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  بسم االله الرحمن الرحيم
  باب النهي عن الجسم والصورة

عـن علــي بـن أبي حمــزة  ،عـن صــفوان بـن يحــيى ،عــن محمـد بــن عبـد الجبــار ،أحمـد بــن إدريـسـ  ١
سمعــت هشــام بــن الحكــم يــروي عــنكم أن االله جســم صــمدي نــوري  قــال قلــت لأبي عبــد االله 

سـبحان مـن لا يعلـم أحـد كيـف هـو إلا  معرفته ضرورة يمن Zا على مـن يشـاء مـن خلقـه فقـال 
مِيعُ اْ&َصِ!ُ «  هو ءٌ وَهُوَ الس, ْnَ ِلا يحد » ليَسَْ كَمِثلِْه  

________________________________________________________  

  باب النهي عن الجسم والصورة
  .موثق :الحديث الأول

القلــب مــن غــير اكتســاب أو تحصــل بالرؤيــة تعــالى االله عــن  أي تقــذف في :معرفتــه ضــرورة :قولــه
مـا لا  وبالصـمدي الحقيقة العينيـة القائمـة بـذا�ا لا بغيرهـا بالجسموقد يؤول كلامه بأن مراده  ،ذلك

أو مشـــتملا علـــى شـــيء يصـــح عليـــه  ،ء فيســـتعد أن يـــدخل هـــو فيـــهيكـــون خاليـــا في ذاتـــه عـــن شـــي
بـــل عــن المهيـــة المغـــايرة للوجـــود  ،مــا يكـــون صـــافيا عـــن ظلــم المـــواد وقابليا�ـــا وبـــالنوري ،خروجــه عنـــه

  .وقابليتها
أجـــاب  ،ولمـــا كـــان الســـائل فهـــم مـــن هـــذا الكـــلام مـــا هـــو الظـــاهر ولم يحملـــه علـــى مـــا ذكـــر :قيـــل
  سـبحان مــن لا يعلـم أحــد :فقــال ،لا بتخطئـة إطــلاق الجسـم بــل بنفـي مــا فهمـه عنــه سـبحانه 

أي ليس لأحد أن يصفه بصفة يعرفها من صـفات ذاتـه الفانيـة وصـفات أشـباهه  ،كيف هو إلا هو
مِيعُ اْ&َ «  فإنه لا يكون معرفـة شـيء منهـا معرفـة ،من الممكنات ءٌ وَهُوَ الس, ْnَ ِصِ!ُ ليَسَْ كَمِثلِْه « 

أي لا يمــس وكــل جســم  » ولا يجــس «وكــل جســم محــدود متنــاه  » لا يحــد « أي لا بآلــة وقــوة وهــو
ــارُ «  ويصــح عليــه أن يمــس  بصْ

َ
ــهُ الأْ Eُِولا الحــواس الظــاهرة والجســم يــدرك  ،أي الأوهــام » لا تدُْر

  ولا بالحواس الباطنة والظاهرة
    



٢ 

بصْـارُ «  لا يحـس ولا يجـس وو 
َ
ولا الحـواس ولا يحـيط بـه شـيء ولا جسـم ولا صـورة  » لا تدُْرEُِهُ الأْ

  .ولا تخطيط ولا تحديد
 عـن حمـزة بـن محمـد قـال كتبـت إلى أبي الحسـن  ،عـن سـهل بـن زيـاد ،محمـد بـن الحسـنـ  ٢

ءٌ «  أسأله عن الجسـم والصـورة فكتـب سـبحان مـن ْnَ ِرواه و  لا جسـم ولا صـورة » لـَيسَْ كَمِثلِْـه
  .عبد االله إلا أنه لم يسم الرجلمحمد بن أبي 

عـن محمـد بـن زيـد  ،عـن محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع ،عـن سـهل بـن زيـاد ،محمـد بـن الحسـنـ  ٣
أسأله عن التوحيد فـأملى علـي الحمـد الله فـاطر الأشـياء إنشـاء ومبتـدعها  قال جئت إلى الرضا 

علــة فــلا يصــح الابتــداع خلــق مــا شــاء  ابتــداعا بقدرتــه وحكمتــه لا مــن شــيء فيبطــل الاخــتراع ولا ل
«  كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته لا تضـبطه العقـول ولا تبلغـه الأوهـام و

ــارُ  بصْ
َ
ــهُ الأْ Eُِولا يحــيط بــه مقــدار عجــزت دونــه العبــارة وكلــت دونــه الأبصــار وضــل فيــه  » لا تدُْر

ســــتر مســــتور عــــرف بغــــير رؤيــــة تصــــاريف الصــــفات احتجــــب بغــــير حجــــاب محجــــوب واســــتتر بغــــير 
  .ووصف بغير صورة ونعت بغير جسم لا إله إلا االله الكبير المتعال

________________________________________________________  
 « لأن معنـاه حقيقـة مقتـدر محــدود » ولا جسـم «ة إحاطـة عقليـة أو وهميــة أو حسـي يحـيط بـه شـيء

  .والصورة والتشكل لا ينفك عن التحديد ولا تحديد ،فأي تشكل كي » ولا صورة ولا تخطيط
  .ضعيف وآخره مرسل ومحمد بن أبي عبد االله هو محمد بن جعفر ابن عون :الحديث الثاني

  .أي الراوي لم يسم الرجل :قوله
  .ضعيف :الحديث الثالث

متعلق بالابتداع أو به وبالفطر والإنشـاء وقـد مـر شـرح تلـك الفقـرات في  ،بقدرته وحكمته :قوله
  .شرح خطبة الكتاب

    



٣ 

 ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي نصـر ،عـن علـي بـن العبـاس ،محمد بـن أبي عبـد االله عمـن ذكـرهـ  ٤
قــول هشــام بــن ســالم الجــواليقي وحكيــت لــه  عــن محمــد بــن حكــيم قــال وصــفت لأبي إبــراهيم 

هشــام بــن الحكــم أنــه جســم فقــال إن االله تعــالى لا يشــبهه شــيء أي فحــش أو خنــا أعظــم مــن قــول 
قــول مــن يصــف خــالق الأشــياء بجســم أو صــورة أو بخلقــة أو بتحديــد وأعضــاء تعــالى االله عــن ذلــك 

  .علوا كبيرا
أســأله  عـن محمــد بـن الفــرج الرخجـي قـال كتبــت إلى أبي الحسـن  ،علــي بـن محمــد رفعـهـ  ٥

عمــا قــال هشــام بــن الحكــم في الجســم وهشــام بــن ســالم في الصــورة فكتــب دع عنــك حــيرة الحــيران 
  .واستعذ باالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان

________________________________________________________  
الفحـش  :والخـنى ،بـائع الجواليـق وهـو جمـع جولـق معـرب جـوال والجواليقيمرسل  :الحديث الرابع

  .والفساد
  .أي مخلوقية أو بأعضاء كأعضاء المخلوقين ،أو بخلقة :قوله

وقــد  ،مرفــوع ولا ريــب في جلالــة قــدر الهشــامين وبراء�مــا عــن هــذين القــولين :الحــديث الخــامس
بالغ السيد المرتضى قدس االله روحه في براءة ساحتهما عمـا نسـب إليهمـا في كتـاب الشـافي مسـتدلا 

ولعـــل المخـــالفين نســـبوا إليهمـــا هـــذين القـــولين معانـــدة كمـــا نســـبوا المـــذاهب  ،عليهـــا بـــدلائل شـــافية
قــالا بجســم لا  فقــد قيــل إOمــا  ،أو لعــدم فهــم كلامهمــا ،الشــنيعة إلى زرارة وغــيره مــن أكــابر المحــدثين

وبالصـورة المهيـة وإن  ،وبصورة لا كالصور فلعل مرادهم بالجسم الحقيقة القائمة بالـذات ،كالأجسام
  .أخطئا في إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى

إنـه مركـب  :أنه جسم حقيقة ثم افترقوا فقال بعضـهم :المشبهة منهم من قال :قال المحقق الدواني
 ،طولــه ســبعة أشــبار بشــبر نفســه ،نــور متلألــئ كالســبيكة البيضــاء هــو :وقــال بعضــهم ،مــن لحــم ودم

ومـنهم مـن  ،إنـه شـاب أمـرد جعـد قطـط :فمـنهم مـن يقـول ،أنـه علـى صـورة إنسـان :ومنهم من قال
هو مـن جهـة الفـوق ممـاس للصـفحة العليـا مـن  :ومنهم من قال ،إنه شيخ أشمط الرأس واللحية :قال

  ويجوز عليه الحركة ،العرش
    



٤ 

  
________________________________________________________  
وهـــو  ،وتـــأط العـــرش تحتـــه أطـــيط الرحـــل الجديـــد تحـــت الراكـــب الثقيـــل ،وتبـــدل الجهـــات ،والانتقـــال

هــو محــاذ للعــرش غــير ممــاس لــه وبعــده عنــه  :ومــنهم مــن قــال ،يفصــل عــن العــرش بقــدر أربــع أصــابع
ولم يستنكف هذا القائل عن جعل غير المتنـاهي محصـورا  ،بمسافة غير متناهية :وقيل ،بمسافة متناهية
 ،هـو جسـم لا كالأجسـام ولـه حيـز لا كالأحيـاز :فقـال )١(ومنهم مـن تسـتر بالبلكفـة  ،بين حاصرين

وهكذا ينفـي جميـع خـواص الجسـم عنـه حـتى لا  ،ونسبته إلى حيزه ليس كنسبة الأجسام إلى أحيازها
  .»انتهى « يبقى إلا اسم الجسم وهؤلاء لا يكفرون بخلاف المصرحين بالجسمية 

هــو جســم ذو أبعــاض لــه قــدر  :حكــى الكعــبي عــن هشــام بــن الحكــم أنــه قــال :قــال الشهرســتاني
هـو ســبعة أشــبار  :ونقــل عنــه أنـه قــال ،ولكـن لا يشــبه شــيئا مـن المخلوقــات ولا تشـبهه ،مـن الأقــدار
وليست مـن مكـان  ،وجهة مخصوصة وأنه يتحرك وحركته فعله ،وأنه في مكان مخصوص ،بشبر نفسه
أن  :وحكـي عنـه أبـو عيسـى الـوراق أنـه قـال ،هـو متنـاه بالـذات غـير متنـاه بالقـدر :وقال ،إلى مكان

شـــام بـــن وقـــال ه ،ولا يفصـــل عنـــه شـــيء ،االله تعـــالى ممـــاس لعرشـــه لا يفضـــل عنـــه شـــيء مـــن العـــرش
ولـــه  ،وهـــو نــور ســـاطع يــتلألأ ،أنــه تعـــالى علــى صـــورة إنســان أعـــلاه مجــوف وأســـفله مصــمت :ســالم

هو نور أسود لكنـه لـيس بلحـم  ،وله وفرة سوداء ،وفم ،وعين ،حواس خمس ويد ورجل وأنف وإذن
 ،إنـــه إلـــه واجـــب الطاعـــة :حـــتى قـــال ،وغـــلا هشـــام بـــن الحكـــم في حـــق علـــي  :ثم قـــال ،ولا دم

فــإن  ،وهــذا هشــام بــن الحكــم صــاحب غــور في الأصــول لا يجــوز أن يغفــل عــن إلزاماتــه علــى المعتزلــة
إنـك  :فقـال ،ودون ما يظهره مـن التشـبيه وذلـك أنـه ألـزم العـلاف ،الرجل وراء ما يلزمه على الخصم
ا في أن وعلمــه ذاتــه فيشــارك المحــدثات في أنــه عــالم بعلــم ويباينهــ ،تقــول إن البــاري تعــالى عــالم بعلــم

 ،وصــورة لا كالصــور ،فلــم لا تقــول هــو جســم لا كالأجســام ،علمــه ذاتــه فيكــون عالمــا لا كالعــالمين
  .وأنه قدرة لا كالأقدار إلى غير ذلك

__________________  
  .في كتب اللّغةـ  على اختلاف النسخـ  ولم أقف على معنى لها» بالبفكة « نسخة ) ١(

    



٥ 

 ،عـن بكـر بـن صـالح ،عن الحسين بن الحسـن ،عن محمد بن إسماعيل ،محمد بن أبي عبد االلهـ  ٦
عن محمد بن زياد قال سمعت يونس بن ظبيـان يقـول  ،عن عبد االله بن المغيرة ،عن الحسن بن سعيد

فقلــت لــه إن هشــام بــن الحكــم يقــول قــولا عظيمــا إلا أني أختصــر  دخلــت علــى أبي عبــد االله 
   جسم لأنلك منه أحرفا فزعم أن االله

________________________________________________________  
فظهــر أن نســبة هــذين القــولين إليهمــا إمــا لتخطئــة رواة الشــيعة وعلمــائهم لبيــان ســـفاهة  :أقــول
ـــيهم ،أو أOـــم لمـــا ألزمـــوهم في الاحتجـــاج أشـــياء إســـكاتا لهـــم ،آرائهـــم لم  والأئمـــة  ،نســـبوها إل

لـيس القـول  :ويمكـن أن يحمـل هـذا الخـبر علـى أن المـراد ،أو لمصـالح أخـر ،م إبقـاء علـيهمينفوها عـنه
مـا قـال الهشـامان بـل قولهمـا مبـاين  ،الحق ما قال الهشامان بزعمـك أو لـيس هـذا القـول الـذي تقـول

 :يـلفقـد ق ،والأخـذ بقـولهم ،ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة  ،لذلك
فلمـــا تبعـــه  ،كـــان علـــى رأي جهـــم بـــن صـــفوان  إن هشـــام بـــن الحكـــم قبـــل أن يلقـــي الصـــادق 

ـــرد علـــى القـــائلين  ،تـــاب ورجـــع إلى الحـــق  ـــز الفوائـــد مـــن ال ويؤيـــده مـــا ذكـــره الكراجكـــي في كن
تركـه للقـول فهـي لمـا شـاع عنـه واسـتفاض مـن  )ره(وأمـا موالاتنـا هشـاما  :حيث قـال ،بالجسم بمعنييه

وذلــك حــين قصــد الإمــام  ،ورجوعــه عنــه وإقــراره بخطائــه فيــه وتوبتــه منــه ،بالجســم الــذي كــان ينصــره
إنــه أمرنــا أن لا نوصــلك إليـــه مــا دمــت قـــائلا :إلى المدينـــة فحجبــه وقيــل لـــه جعفــر بــن محمــد 

فأمــا إذا أنكــره علــي  ،واالله مــا قلــت بــه إلا لأني ظننــت أنـه وفــاق لقــول إمــامي  :فقــال ،بالجسـم
أنـه قـال  وحفـظ عـن الصـادق  ،ودعا له بخير ،إليه فإنني تائب إلى االله منه فأوصله الإمام 

وروي عنـه  ،وكـل مـا وقـع في الـوهم فهـو بخلافـه ،إن االله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء :لهشام
لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير  ،م أحـد كيـف هـو إلا هـوسبحان مـن لا يعلـ :أيضا أنه قال

ولا هـو جسـم ولا صـورة ولا بـذي تخطـيط  ،ولا يحـيط بـه شـيء ،لا يحد ولا يحس ولا تدركه الأبصـار
  .ولا تحديد

  .ضعيف :الحديث السادس
    



٦ 

  الأشياء شيئان جسم وفعل الجسم فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجوز
________________________________________________________  

ـــه ـــا علـــى مـــا » الأول « هـــذا الكـــلام يحتمـــل وجهـــين  ،جســـم وفعـــل الجســـم :قول أن يكـــون مبني
يذهب إليه وهـم أكثـر النـاس مـن أن الموجـود منحصـر في المحسـوس ومـا في حكمـه وكـل مـا لا وضـع 

ء عنــدهم إمــا جســم وإمــا عــرض فالشــي ،فعنــدهم فــرض وجــوده مســتحيل ،لــه ولا إشــارة حســية إليــه
  .قائم بالجسم وهو المراد بفعل الجسم لأنه تابع له في الوجود

ـــذا�ا المغـــايرة للأفعـــال مـــن غـــير اعتبـــار التقـــدر  :الثـــاني أن يكـــون أراد بالجســـم الحقيقـــة القائمـــة ب
أنـــه مخطـــئ في  ،مـــا علـــم أن الجســـم محـــدودأ :بقولـــه  فـــالمراد ،والتحـــدد كمـــا مـــرت الإشـــارة إليـــه

اسـتدلال علـى  ،فـإذا احتمـل :قولـهوعلـى التقـديرين  ،إطلاق الجسم علـى كـل حقيقـة قائمـة بالـذات
نفــي جســميته ســبحانه بأنــه لــو كــان جســما لكــان محــدودا بحــدود متناهيــا إليهــا لاســتحالة لا تنــاهي 

يقــة كليــة غــير فلــه حق ،الأبعــاد وكــل محتمــل للحــد قابــل للانقســام بــأجزاء متشــاركة في الاســم والحــد
حـال كـل واحـد منهـا مـا ذكـر فيكـون  ،متشخصة بذا�ا ولا موجودة بذا�ا أو هـو مركـب مـن أجـزاء

وإذا كـــان متناهيـــا كـــان محـــدودا بحـــد واحـــد معـــين أو حـــدود معينـــة  ،مخلوقـــا أو بـــأن كـــل جســـم متنـــاه
ة بمـا فذلك الحد المعين والشـكل المخصـوص إمـا أن يكـون مـن جهـة طبيعـة الجسـمي ،فيكون مشكلا
وإلا لـزم كــون جميــع الأقســام محــدودة بحــد واحــد  ،والأول باطــل ،أو لأجــل شــيء آخــر ،هـي جســمية
 ،لاشتراكها في معنى الجسمية بل يلزم أن يكون مقدار الجـزء والكـل وشـكلهما واحـد ،وشكل واحد

يء لأن ذلــك الشــ ،والثــاني أيضــا باطــل ،فيلــزم أن لا جــزء ولا كــل ولا تعــدد في الأجســام وهــو محــال
لأنــه إن كـــان جســما آخــر فيعــود المحـــذور  ،والكــل محــال ،إمــا جســم أو جســماني أو مفــارق عنهمـــا

ويلزم التسلسـل وإن كـان جسـمانيا فيلـزم الـدور إذ وجـوده لكونـه جسـمانيا يتوقـف علـى تحـدد ذلـك 
وإذا كان وجود ذلك الجسـم وتحـدده متـوقفين عليـه كـان  ،لأن الجسم ما لم يتحدد لم يوجد ،الجسم
وكـان تحـدد  ،فيتوقـف وجـود ذلـك الشـيء علـى وجـوده ،وده متوقفا علـى مـا يتوقـف عليـه وجـودهوج

  فيتوقف ،الجسم متوقفا على ما يتوقف على تحدده
    



٧ 

مـــا علـــم أن الجســـم محـــدود متنـــاه والصـــورة أ ويحـــه أن يكـــون بمعـــنى الفاعـــل فقـــال أبـــو عبـــد االله 
لزيادة والنقصان وإذا احتمل الزيـادة والنقصـان كـان مخلوقـا محدودة متناهية فإذا احتمل الحد احتمل ا

قال قلت فما أقـول قـال لا جسـم ولا صـورة وهـو مجسـم الأجسـام ومصـور الصـور لم يتجـزأ ولم يتنـاه 
ولم يتزايد ولم يتناقص لو كان كما يقولون لم يكن بـين الخـالق والمخلـوق فـرق ولا بـين المنشـئ والمنشـإ 

  .من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئالكن هو المنشئ فرق بين 
عـن الحسـن بـن عبـد  ،عـن علـي بـن العبـاس ،عـن محمـد بـن إسماعيـل ،محمـد بـن أبي عبـد االلهـ  ٧

  إن هشام الرحمن الحماني قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 
________________________________________________________  

وإن كان أمـرا خارجـا عـن  ،فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهذا محال ،تحدد ذلك الجسم على تحدده
الأجســـام والجســـمانيات فيلـــزم كـــون الجســـم المفـــروض إلهـــا مفتقـــرا في وجـــوده إلى أمـــر مفـــارق لعـــالم 

 ،علـى أنـه عـين المطلـوب ،وقد فرض الجسم إلها وهذا خلف ،فيكون هو إلا له لا الجسم ،الأجسام
  .وهو نفي كونه جسما ولا صورة في جسم

مـن كـون الموجـد أعلـى شـأنا وأرفـع قـدرا  :بوجـه آخـر وهـو مـا يحكـم بـه الوجـدان ثم استدل 
 ،وإلا فكيـــف يحتـــاج أحـــدهما إلى العلـــة دون الآخـــر ،وعـــدم المشـــاZة والمشـــاركة بينهمـــا ،مـــن الموجـــد

ويحتمــل أن يكــون المــراد عــدم المشــاركة والمشــاZة فيمــا  ،وكيــف صــار هــذا موجــدا لهــذا بــدون العكــس
  .يوجب الاحتياج إلى العلة فيحتاج إلى علة أخرى

ويمكـن أن يقـرأ علـى الماضـي  ،بصيغة المصدر أي الفـرق حاصـل بينـه وبـين مـن صـوره ،فرق :قوله
أو بــين كــل ممــن جســمه  ،لم يجســمه ولم يصــوره وبــين مــن ،أي فــرق بــين مــن جســمه وصــوره ،المعلــوم

أو مشــاZته  ،أي مــن غــير مشــاZة شــيء لــه إذ كــان لا يشــبهه شــيء :وقولــه ،وغــيره مــن اmســمات
  .لشيء أو المراد أنه لما لم يكن بينه وبين الأشياء المفرقة مشاZة صح كونه فارقا بينها

  .ضعيف :الحديث السابع
    



٨ 

ءٌ  « بن الحكم زعم أن االله جسما ْnَ ِعـالم سميـع بصـير قـادر مـتكلم نـاطق والكـلام  » ليَسَْ كَمِثلِْه
مــا علـم أن الجسـم محــدود أ والقـدرة والعلـم يجـري مجــرى واحـد لـيس شـيء منهــا مخلوقـا فقـال قاتلـه االله

والكلام غير المتكلم معاذ االله وأبرأ إلى االله من هـذا القـول لا جسـم ولا صـورة ولا تحديـد وكـل شـيء 
  .مخلوق إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام ولا تردد في نفس ولا نطق بلسانسواه 
  :عن محمد بن حكيم قال ،عن يونس ،عن محمد بن عيسى ،علي بن إبراهيمـ  ٨

________________________________________________________  
بــل أخطــأ في إطــلاق لفــظ  ،الحقيقيــة يــومئ إلى أنــه لم يقــل بالجســمية ،لــيس كمثلــه شــيء :قولــه

ويحتمـل أن يكـون مـراده أنـه لا يشـبهه شـيء  ،ونفـي عنـه صـفات الأجسـام كلهـا ،الجسم عليه تعالى
إطــلاق هــذا اللفــظ  بــل هــو نـوع مبــاين لســائر أنــواع الأجســام فعلـى الأول نفــي  ،مـن الأجســام
ــتي  ،عليــه تعــالى يلزمهمــا التقــدر والتحــدد فكيــف يطلــق عليــه بــأن الجســم إنمــا يطلــق علــى الحقيقــة ال

  .تعالى
  فنفــى  ،إشــارة إلى عينيــة الصــفات وكــون الــذات قائمــة مقامهــا ،يجــري مجــرى واحــد :وقولــه

ثم نبـــه علـــى بطـــلان مـــا يـــوهم كلامـــه مـــن كـــون  ،كـــون الكـــلام كـــذلك ولم ينفـــه مـــن ســـائر الصـــفات
 ،في الآيـة الكريمـة كنايـة عـن تسـخيره للأشـياء » كُنْ «  فلفظـة ،الكلام من أسـباب وجـود الأشـياء

فهـي بمشـيتك دون «  :كما قال سيد السـاجدين   ،وانقيادها له من غير توقف على التكلم Zا
كـــون الإرادة   ثم نفـــي  ،علـــى أقـــرب الاحتمـــالين» وبإرادتـــك دون Oيـــك منزجـــرة  ،قولـــك مـــؤتمرة

ويحتمل أن يكـون المقصـود بمـا نسـب إلى  ،على نحو إرادة المخلوقين من خطور بال أو تردد في نفس
بإثبـــات  كـــون الصـــفات كلهـــا مـــع زياد�ـــا مشـــتركة في عـــدم الحـــدوث والمخلوقيـــة فنفـــاه   :هشـــام

يمكـن أن يقـرأ علـى المعلـوم  ونتكـ :وقوله ،والأول أظهر ،ثم بيان أن كل ما سواه مخلوق ،المغايرة أولا
  .من اmرد أو اmهول من بناء التفعيل

  .مجهول :الحديث الثامن
    



٩ 

وصفت له قول هشـام و  قول هشام الجواليقي وما يقول في الشاب الموفق وصفت لأبي الحسن 
  .بن الحكم فقال إن االله لا يشبهه شيء

  باب صفات الذات
 ،عـن ابـن مسـكان ،عـن صـفوان بـن يحـيى ،مـد بـن خالـد الطيالسـيعـن مح ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١

يقــول لم يــزل االله عــز وجــل ربنــا والعلــم ذاتــه ولا معلــوم  عــن أبي بصــير قــال سمعــت أبــا عبــد االله 
والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور فلما أحـدث الأشـياء وكـان 

  منه على المعلوم والسمع على المعلوم وقع العلم
________________________________________________________  

  باب صفات الذات 
  .مجهول :الحديث الأول

وتحقــق  ،أي وقــع علــى مــا كــان معلومــا في الأزل وانطبــق عليــه ،وقــع العلــم منــه علــى المعلــوم :قولــه
وليس المقصود تعلقه به تعلقا لم يكن قبل الإيجاد أو المراد بوقـوع العلـم علـى المعلـوم العلـم  ،مصداقه

وأنـه سـيوجد والتغـير  ،وكان قد تعلق العلم به قبل ذلك على وجـه الغيبـة ،به على أنه حاضر موجود
لعلــم الــذي  أن علمــه تعــالى بــأن شــيئا وجــد هــو عــين ا :يرجــع إلى المعلــوم لا إلى العلــم وتحقيــق المقــام

وهـــو إمـــا بتغـــير موضـــوعها أو  ،فـــإن العلـــم بالقضـــية إنمـــا يتغـــير بتغيرهـــا ،كـــان لـــه تعـــالى بأنـــه ســـيوجد
ولا يخفـى أن زيـدا لا  ،والمعلوم هيهنا هي القضية القائلة بأن زيدا موجـود في الوقـت الفـلاني ،محمولها

وجود حـين وجـوده ولا يمكـن نعـم يمكـن أن يشـار إليـه إشـارة خاصـة بـالم ،يتغير معنـاه بحضـوره وغيبتـه
ونفــس تفــاوت الإشــارة  ،وتفــاوت الإشــارة إلى الموضــوع لا يــؤثر في تفــاوت العلــم بالقضــية ،في غــيره

  .راجع إلى تغير المعلوم لا العلم
لخروجـه عـن  ،وأما الحكماء فذهب محققـوهم إلى أن الزمـان والزمانيـات كلهـا حاضـرة عنـده تعـالى

وعلى هذا فلا إشـكال لكـن فيـه إشـكالات  ،غيبة لبعضها دون بعضالزمان كالخيط الممتد من غير 
  .لا يسع المقام إيرادها

    



١٠ 

المســموع والبصــر علــى المبصــر والقــدرة علــى المقــدور قــال قلــت فلــم يــزل االله متحركــا قــال فقــال تعــالى 
االله عــن ذلــك إن الحركــة صــفة محدثــة بالفعــل قــال قلــت فلــم يــزل االله متكلمــا قــال فقــال إن الكــلام 

  .صفة محدثة ليست بأزلية كان االله عز وجل ولا متكلم
عـن محمـد  ،عـن هشـام بـن سـالم ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن محمـد بـن الحسـين ،محمد بن يحـيىـ  ٢

قـال سمعتـه يقـول كـان االله عـز وجـل ولا شـيء غـيره ولم يـزل عالمـا بمـا  عن أبي جعفر  ،بن مسلم
  .عد كونهيكون فعلمه به قبل كونه كعلمه به ب

  عن الكاهلي ،عن صفوان بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،محمد بن يحيىـ  ٣
________________________________________________________  

ـــة ومنهـــا  ثم اعلـــم أن صـــفاته ســـبحانه علـــى ثلاثـــة أقســـام منهـــا ســـلبية محضـــة كالقدوســـية والفردي
ومنها حقيقية سواء كانـت ذات إضـافة كالعالميـة والقادريـة  ،إضافية محضة كالمبدئية والخالقية والرازقية

وزياد�ـــا لا توجـــب  ،ولا شـــك أن الســـلوب والإضـــافات زائـــدة علـــى الـــذات ،كالحيـــاة والبقـــاء  ،أو لا
والإضــــافات راجعــــة إلى  ،إن الســــلوب كلهــــا راجعــــة إلى ســــلب الإمكــــان :وقيــــل ،انفعــــالا ولا تكثــــرا

ولــيس  ،كمــاء والإماميــة علــى أOــا غــير زائــدة علــى ذاتــه تعــالىوأمــا الصــفات الحقيقيــة فالح ،الموجديــة
حــتى يكــون علمــه ســبحانه عبــارة عــن نفــي  ،عينيتهــا وعــدم زياد�ــا بمعــنى نفــي أضــدادها عنــه تعــالى

معنى كونه عالما وقادرا أنه يترتب على مجـرد ذاتـه مـا يترتـب علـى الـذات  :فقيل ،الجهل ليلزم التعطيل
والأكثر على أنه تصدق تلك الصـفات علـى الـذات  ،ناب تلك الصفاتبأن ينوب ذاته م ،والصفة

وهـــو أيضــا موجـــود عـــالم قــادر حـــي سميـــع  ،فذاتـــه وجـــود وعلــم وقـــدرة وحيـــاة وسمــع وبصـــر ،الأقــدس
فلــو فرضــنا بياضــا قائمــا بنفســه لصــدق عليــه أنــه  ،ولا يلــزم في صــدق المشــتق قيــام المبــدأ بــه ،بصــير
  .أبيض

  .صحيح :الحديث الثاني
  .حسن :الحديث الثالث

    



١١ 

في دعـاء الحمـد الله منتهـى علمـه فكتـب إلي لا تقـولن منتهـى علمـه  قال كتبـت إلى أبي الحسـن 
  .فليس لعلمه منتهى ولكن قل منتهى رضاه

عـن أيـوب بـن نـوح أنـه كتـب  ،عـن محمـد بـن عيسـى ،عـن سـعد بـن عبـد االله ،محمد بن يحيىـ  ٤
كان يعلم الأشـياء قبـل أن خلـق الأشـياء وكوOـا أو لم أ يسأله عن االله عز وجل إلى أبي الحسن 

يعلــم ذلــك حــتى خلقهــا وأراد خلقهــا وتكوينهــا فعلــم مــا خلــق عنــد مــا خلــق ومــا كــون عنــد مــا كــون 
  .فوقع بخطه لم يزل االله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء

عــن جعفــر بــن محمــد بــن حمــزة قــال كتبــت إلى الرجــل  ،عــن ســهل بــن زيــاد ،محمــد علــي بــنـ  ٥
أســـأله أن مواليـــك اختلفـــوا في العلـــم فقـــال بعضـــهم لم يـــزل االله عالمـــا قبـــل فعـــل الأشـــياء وقـــال  

  بعضهم لا نقول لم يزل االله عالما لأن معنى يعلم يفعل
________________________________________________________  

فلا يكون لعلمه عدد ينتهي إلى حد أو لـيس لعلمـه  ،أي لمعلوماته عدد متناه :قوله فليس لعلمه
فــإن لرضــاه  ،ولكــن للرضــاء Oايــة بــالمعنيين ،بحمــده Oايــة بانتهــاء حمــده إلى حــد لا يتصــور فوقــه حمــد

  .بحمد العبد منتهى عددا أو لرضاه بحمد العبد حدا لا يتجاوزه
  .صحيح :رابعالحديث ال

  .ضعيف :الحديث الخامس
وقـال  ،علـى أن العلـم إدراك والإدراك فعـل ،أي يفعل العلم ويوجده ،لأن معنى يعلم يفعل :قوله

  :هذا الكلام يحتمل وجهين :بعض المحققين
فلـو كـان لم يـزل عالمـا كـان لم  ،أحدهما أن تعلق علمه بشيء يوجب وجـود ذلـك الشـيء وتحققـه

وهــذا  ،أو غــير مسـبوق بعـدم زمـاني ،يـزل فـاعلا فكـان معـه شــيء في الأزل في مرتبـة علمـه أعـني ذاتـه
  .على تقدير كون علمه فعليّا

وثانيهما أنّ تعلق العلم بشىء يستدعي انكشاف ذلك الشىء واكشـاف الشـىء يسـتدعي نحـو 
  ه مستند إليه سبحانه فيكونوكلّ حصول ووجود لغيره سبحان ،حصول له

    



١٢ 

فــإن أثبتنــا العلــم فقــد أثبتنــا في الأزل معــه شــيئا فــإن رأيــت جعلــني االله فــداك أن تعلمــني مــن ذلــك مــا 
  .بخطه لم يزل االله عالما تبارك وتعالى ذكره أقف عليه ولا أجوزه فكتب 

عـن عبـد  ،قاسم بـن محمـدعن ال ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ٦
جعلـــت فـــداك إن رأيـــت أن  عـــن فضـــيل بـــن ســـكرة قـــال قلـــت لأبي جعفـــر  ،الصـــمد بـــن بشـــير

تعلمـــني هـــل كـــان االله جـــل وجهـــه يعلـــم قبـــل أن يخلـــق الخلـــق أنـــه وحـــده فقـــد اختلـــف مواليـــك فقـــال 
ل فهــو اليــوم قــد كــان يعلــم قبــل أن يخلــق شــيئا مــن خلقــه وقــال بعضــهم إنمــا معــنى يعلــم يفعــ بعضــهم

يعلم أنه لا غيره قبـل فعـل الأشـياء فقـالوا إن أثبتنـا أنـه لم يـزل عالمـا بأنـه لا غـيره فقـد أثبتنـا معـه غـيره 
مـا زال االله عالمـا تبـارك  في أزليته فإن رأيـت يـا سـيدي أن تعلمـني مـا لا أعـدوه إلى غـيره فكتـب 

  .وتعالى ذكره
________________________________________________________  

بأنـه لم يـزل عالمـا ولم يلتفـت إلى بيـان  فيكـون معـه في الأزل شـيء مـن فعلـه فأجـاب  ،مـن فعلـه
فإنــه علــى الأول مبــني علــى كــون العلــم  ،لأنــه أظهــر مــن أن يحتــاج إلى البيــان ،فســاد متمســك نافيــه

ـــا بمعـــنى عـــدم ولـــو ســـلم فـــلا يســـتلزم فعليـــة العلـــم عـــد ،فعليـــا وهـــو ممنـــوع م انفكـــاك المعلـــوم عنـــه عين
ــني علــى كــون الصــور العلميــة  ،مســبوقيته بعــدم زمــاني أو كــون المعلــوم في مرتبــة العــالم وعلــى الثــاني مب

فيكــون مــن أقســام الموجــودات العينيــة ومــن أفعالــه ســبحانه وهــو  ،صــادرة عنــه صــدور الأمــور العينيــة
 ،ات العـالم ولا تحصـل لهـا عـدا الانكشـاف لـدى العـالمفإن الصور العلمية توابع غير عينية لذ ،ممنوع

لكنهـا ليسـت في  ،ولا مسـبوقية لهـا إلا بـذات العـالم ،ولا حظ لها من الوجود والحصـول العيـني أصـلا
  .ولا يجب فيها نحو التأخر الذي للأفعال الصادرة عن المبدأ بالإيجاد ،مرتبة ذاته

  .ضعيف :الحديث السادس
    



١٣ 

  الباب الأولباب آخر وهو من 
عــن محمــد بــن  ،عــن حريــز ،عــن حمــاد ،عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد ،علــي بــن إبــراهيمـ  ١
أنه قال في صفة القديم إنه واحد صمد أحدي المعـنى لـيس بمعـاني كثـيرة  عن أبي جعفر  ،مسلم

ر بغــير مختلفـة قــال قلـت جعلــت فــداك يـزعم قــوم مــن أهـل العــراق أنــه يسـمع بغــير الــذي يبصـر ويبصــ
الـذي يســمع قــال فقــال كــذبوا وألحــدوا وشــبهوا تعــالى االله عـن ذلــك إنــه سميــع بصــير يســمع بمــا يبصــر 
ويبصر بما يسمع قال قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه قال فقال تعالى االله إنمـا يعقـل مـا كـان 

  .بصفة المخلوق وليس االله كذلك
  عن هشام بن الحكم قال ،مروعن العباس بن ع ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٢

________________________________________________________  

  باب آخر وهو من الباب الأول
 ،ولعــل المــراد بوحدتــه أنــه لا يشــاركه غــيره في حقيقتــه لتشخصــه بذاتــه ،صــحيح :الحــديث الأول

 ،ولا يصــــح عليــــه الخلــــو عمــــا يمكــــن أن يــــدخل فيــــه ،وبصــــمديته كونــــه غــــير محتمــــل لأن يحلــــه غــــيره
لـــيس بمعـــان   :وقولـــه ،أو الانحـــلال إليهـــا ،وبأحديتـــه أن لا يصـــح عليـــه الائـــتلاف مـــن معـــان متعـــددة

  .ويحتمل أن يكون تفسيرا لكل واحد من الثلاثة ،تفسير لإحدى المعنى ،كثيرة
أي من الإبصار بآلة البصر فيكون نقلا لكلام اmسـمة أو باعتبـار صـفة  ،على ما يعقلونه :قوله

والجــواب أنــه إنمــا يعقــل Zــذا الوجــه مــن كــان  ،فيكــون نقــلا لمــذهب الأشــاعرة ،زائــدة قائمــة بالــذات
والحاصــل  ،تعــالى االله أن يتصــف بمــا يحصــل ويرتســم في العقــول والأذهــان :أو المــراد ،بصــفة المخلــوق
تعالى ما يعقلـون مـن صـفا�م واالله منـزه عـن مشـاZتهم ومشـاركتهم في تلـك الصـفات  أOم يثبتون الله

  .الإمكانية
  ويدل على نفي زيادة الصفات ،وقد مر الكلام فيه ،مجهول :الحديث الثاني

    



١٤ 

تقول إنه سميع بصير فقـال أبـو عبـد االله أ أنه قال له في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد االله 
سميــع بصــير سميــع بغــير جارحــة وبصــير بغــير آلــة بــل يســمع بنفســه ويبصــر بنفســه ولــيس قــولي إنــه هــو 

سميـع بنفســه أنـه شــيء والـنفس شــيء آخــر ولكـني أردت عبــارة عـن نفســي إذ كنـت مســئولا وإفهامــا 
لــك إذ كنــت ســائلا فــأقول يســمع بكلــه لا أن كلــه لــه بعــض لأن الكــل لنــا لــه بعــض ولكــن أردت 

عــن نفســي ولــيس مرجعــي في ذلــك كلــه إلا أنــه الســميع البصــير العــالم الخبــير بــلا  إفهامــك والتعبــير
  .اختلاف الذات ولا اختلاف معنى

________________________________________________________  
وأمــا كوOــا عــين ذاتــه تعــالى بمعــنى أOــا تصــدق  ،أي نفــي صــفات موجــودة زائــدة علــى ذاتــه ســبحانه

قائمـــة مقـــام الصـــفات الحاصـــلة في غـــيره تعـــالى أو أOـــا أمـــور اعتباريـــة غـــير موجـــودة في عليهـــا أو أOـــا 
وإن كـان ظـاهر أكثرهـا  ،واجبة الثبوت لذاته تعالى فلا نـص فيـه وفي أمثالـه علـى شـيء منهـا ،الخارج

  .أحد الأولين
قـديرا مريـدا في كونـه تعـالى عالمـا  ،والحكمـاء ،لا خلاف بين المتكلمـين كلهـم :قال المحقق الدواني

ولكــنهم تخــالفوا في أن الصــفات عــين ذاتــه أو غــير ذاتــه أو لا  ،وهكــذا في ســائر الصــفات ،متكلمــا
والأشـــعري إلى  ،فـــذهبت المعتزلـــة والفلاســـفة إلى الأول وجمهـــور المتكلمـــين إلى الثـــاني ،هـــو ولا غـــيره

والفلاســفة حققــوا عينيــة الصــفات بــأن ذاتــه تعــالى مــن حيــث أنــه مبــدء لانكشــاف الأشــياء  ،الثالــث
وكــذا الحــال في القـــدرة والإرادة  ،ولمــا كــان مبــدء الانكشــاف عــين ذاتــه كــان عالمــا بذاتــه ،عليــه علــم

فإنـا نحتــاج  ،وهـذه المرتبـة أعلـى مـن أن تكـون تلـك الصـفات زائـدة عليـه :وغيرهمـا مـن الصـفات قـالوا
واالله تعــــالى لا يحتــــاج إليــــه بــــل بذاتــــه  ،انكشـــاف الأشــــياء علينــــا إلى صــــفة مغــــايرة عنــــا قائمـــة بنــــا في

وأمـا  ،ولذلك قيل محصـول كلامهـم نفـي الصـفات وإثبـات نتائجهـا وغايا�ـا ،ينكشف الأشياء عليه
  .»نتهى ا« المعتزلة فظاهر كلامهم أOا عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج 

    



١٥ 

  الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعلباب 
عــن الحســين بــن ســعيد  ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري ،محمــد بــن يحــيى العطــارـ  ١

قـال قلـت لم يـزل االله  عـن أبي عبـد االله  ،عن عاصـم بـن حميـد ،عن النضر بن سويد ،الأهوازي
  .لم يزل االله عالما قادرا ثم أرادـ  إلا لمراد معهمريدا قال إن المريد لا يكون 

________________________________________________________  

  باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل 
واعلــم أن إرادة االله ســبحانه عنــد متكلمــي الإماميــة هــي العلــم بــالخير  ،صــحيح :الحــديث الأول

ولعـل المـراد بتلـك الأخبـار الدالـة علـى  ،والنفع وما هو الأصلح ولا يثبتون فيـه تعـالى وراء العلـم شـيئا
 ،ثم الهمـة ،ثم الرؤيـة ،حدوث الإرادة هو أنه يكون في الإنسان قبل حـدوث الفعـل اعتقـاد النفـع فيـه

وذلك كله فينا إرادة متوسـطة  ،ثم تأكده حتى يصير إجماعا باعثا على الفعل ،اث الشوق منهثم انبع
بـــين ذاتنـــا وبـــين الفعـــل ولـــيس فيـــه ســـبحانه بعـــد العلـــم القـــديم بالمصـــلحة مـــن الأمـــور المقارنـــة ســـوى 
الأحــداث والإيجــاد فالإحــداث في الوقــت الــذي تقتضــي المصــلحة صــدور الفعــل فيــه قــائم مقــام مــا 

فــالمعنى أن ذاتــه تعــالى بصــفاته الكماليــة الذاتيــة كافيــة في حــدوث  ،مــن الأمــور في غــيره تعــالىيحــدث 
  .الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل

 ،قال بعض المحققين أي لا يكـون المريـد بحـال إلا حـال كـون المـراد معـه :إلا لمراد معه :قوله 
أي صــــحة الصــــدور  ،وحاصــــله أن ذاتــــه تعــــالى منــــاط لعلمــــه وقدرتــــه ،المــــراد ولا يكــــون مفارقــــا مــــن

فــلا  ،فهــو بذاتــه منــاط لصــحة الإرادة وصــحة عــدمها ،وأن يريــد فيــترك ،واللاصــدور بــأن يريــد فيفعــل
فـالإرادة أي المخصصــة  ،بـل المنــاط فيهـا الـذات مــع حـال المــراد ،يكـون بذاتـه مناطــا لـلإرادة وعــدمها

وليس بذاته مريـدا مناطـا  ،ن من صفات الذات فهو بذاته عالم قادر مناط لهمالأحد الطرفين لم يك
  .لم يزل عالما قادرا ثم أراد :وهذا معنى قوله ،بل بمدخلية مغاير متأخر عن الذات ،لها

    



١٦ 

 ،عـن بكـر بـن صـالح ،عن الحسين بن الحسـن ،عن محمد بن إسماعيل ،محمد بن أبي عبد االله ـ ٢
علـم  عـن بكـير بـن أعـين قـال قلـت لأبي عبـد االله  ،الحسن بن الجهـمعن  ،عن علي بن أسباط

لا تـرى أنـك تقـول سـأفعل كـذا إن أ االله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان فقال العلم ليس هـو المشـيئة
شاء االله ولا تقول سأفعل كذا إن علم االله فقولك إن شاء االله دليـل علـى أنـه لم يشـأ فـإذا شـاء كـان 

  .شاء كما شاء وعلم االله السابق للمشيئة الذي
عــن صــفوان بــن يحــيى قــال قلــت لأبي الحســن  ،عــن محمــد بــن عبــد الجبــار ،أحمــد بــن إدريــسـ  ٣
أخبرني عن الإرادة من االله ومن الخلـق قـال فقـال الإرادة مـن الخلـق الضـمير ومـا يبـدو لهـم بعـد  

  ذلك من الفعل وأما من االله تعالى فإرادته إحداثه
________________________________________________________  

وقـد  ،عنـد حـدوث المعلـوم الحادثـة ،ضعيف ولعل المراد المشية المتأخرة عـن العلـم :الحديث الثاني
ويحتمـل أن يكـون المقصـود بيـان  ،ومغايرتـه للعلـم ظـاهر ،عرفت أنـه في االله تعـالى لـيس سـوى الإيجـاد

بــل هــي العلــم  ،إذ العلــم يتعلــق بكــل شــيء ،إذ ليســت الإرادة مطلــق العلــم ،عــدم اتحــاد مفهوميهمــا
وهــو أن علمــه تعــالى  ،ر بينهمــاوفــرق آخــ ،بكونــه خــيرا وصــلاحا ونافعــا ولا يتعلــق إلا بمــا هــو كــذلك

فالسـبق علـى هــذا يكـون محمــولا  ،بشـيء لا يسـتدعي حصــوله بخـلاف علمـه بــه علـى النحـو الخــاص
  .والأول أظهر كما عرفت ،على السبق الذاتي الذي يكون للعام على الخاص

رهـا بإضـافة أو بج ،بنصـب المشـية ليكـون معمـولا للسـابق :)١( وعلم االله السـابق المشـية قوله 
وفي التوحيـد  ،ولا يخفى بعده ،ويكون السابق صفة للعلم ،وربما يقرأ بالرفع ليكون خبرا ،السابق إليه

  .سابق للمشية
الظـــاهر أن المـــراد بـــالإرادة  :قـــال بعـــض المحققـــين في شـــرح هـــذا الخـــبر ،صـــحيح :الحـــديث الثالـــث

خــــر لا مــــا يطلــــق في مقابــــل مخصــــص أحــــد الطــــرفين ومــــا بــــه يــــرجح القــــادر أحــــد مقدوريــــة علــــى الآ
  .ويكره الفساد والمعصية ،كما يقال يريد الصلاح والطاعة  ،الكراهة

  أي أمر يدخل في خواطرهم ،الإرادة من الخلق الضميرأن  :وحاصل الجواب
__________________  

« مــن كتــاب الكــافي ولكــن في مــا عنــدنا مــن النســخ  )ره(ويظهــر منهــا أOــا موافقــة لنســخة الشــارح  ،كــذا في النســخ) ١(
  ).ره(وكأOا غير محتاجة إلى الاحتمالات المذكورة في كلام الشارح » سابق للمشيئة 

    



١٧ 

لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهـم ولا يتفكـر وهـذه الصـفات منفيـة عنـه وهـي صـفات الخلـق فـإرادة 
ولا نطــق بلســان ولا همــة ولا تفكــر ولا كيــف  االله الفعــل لا غــير ذلــك يقــول لــه كــن فيكــون بــلا لفــظ

  .لذلك كما أنه لا كيف له
________________________________________________________  

ومـا  :وقولـه ،وكانت هـي خاليـة عنـه ،بعد ما لم يكن فيها ،ويوجد في نفوسهم ويحل فيها ،وأذهاOم
عطوفــة علــى الجملــة الســابقة والظــرف خــبرا يحتمــل أن يكــون جملــة م ،يبــدو لهــم بعــد ذلــك مــن الفعــل

ويكـــون قولـــه مـــن الفعـــل بيانـــا  ،ويحتمـــل أن يكـــون الموصـــول معطوفـــا علـــى قولـــه الضـــمير ،للموصـــول
 ،والمعنى على الأول أن الإرادة من الخلق الضمير والـذي يكـون لهـم بعـد ذلـك مـن الفعـل ،للموصول

صــل في قلــبهم ومــا يكــون لهــم مــن الفعــل وعلــى الثــاني أن إراد�ــم مجمــوع ضــمير يح ،لا مــن إراد�ــم
فالمقصـــود هنـــا مـــن الفعـــل مـــا يشـــمل الشـــوق إلى المـــراد ومـــا يتبعـــه مـــن التحريـــك إليـــه  ،المترتـــب عليـــه

 ،وأما الإرادة مـن االله فيسـتحيل أن يكـون كـذلك فإنـه يتعـالى أن يقبـل شـيئا زائـدا علـى ذاتـه ،والحركة
 ،إذ لـيس في الغائـب إلا ذاتـه الأحديـة ،لا غـير ذلـكبل إرادته المرجحة للمراد من مراتـب الأحـداث 

فــإرادة االله  ،ولا يتصــور هنــاك كثــرة المعــاني ولا لــه بعــد ذاتــه ومــا لذاتــه بذاتــه إلا مــا ينســب إلى الفعــل
  .سبحانه من مراتب الفعل المنسوب إليه لا غير ذلك

بمـا يبــدو بعــد ذلــك ويحتمــل علــى الاحتمـال الأول أن يكــون المــراد بالضـمير تصــورا لفعــل و  :أقـول
 ،أي مــن أســباب الفعــل أو مــن جهــة الفعــل ،مــن الفعــل :فقولــه ،اعتقــاد النفــع والشــوق وغــير ذلــك

أو  ،أي لا صــفة حقيقيــة لقولــه ذلــك وإرادتــه كمــا أنــه لا كيــف لذاتــه ،ولا كيــف لــذلك :قولـه و 
  .كما لا يعرف كيفية ذاته وصفاته بالكنه  ،لا يعرف كيفية إرادته على الحقيقة

إن الإرادة من االله جل اسمه نفس الفعل ومـن الخلـق الضـمير  :وقال الشيخ المفيد قدس االله روحه
ـــنقص وذلـــك لأن العقـــول شـــاهدة بـــأن القصـــد لا  ،وأشـــباهه ممـــا لا يجـــوز إلا علـــى ذوي الحاجـــة وال

  يكما لا تكون الشهوة والمحبة إلا لذ  ،يكون إلا بقلب
    



١٨ 

 عـن أبي عبـد االله  ،عـن عمـر بـن أذينـة ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن أبيـه ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٤
  .قال خلق االله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة

________________________________________________________  
ضـطر معهـا في الفعـل الـذي يغلـب عليـه ولا تصح النيـة والضـمير والعـزم إلا علـى ذي خـاطر ي ،قلب

ولمـــا كـــان االله تعـــالى يجـــل عـــن الحاجـــات ويســـتحيل عليـــه الوصـــف  ،والنيـــة فيـــه والعـــزم ،إلى الإرادة لـــه
ولا يجـــــوز عليـــــه الـــــدواعي والخطـــــرات بطـــــل أن يكـــــون محتاجـــــا في الأفعـــــال إلى  ،بـــــالجوارح والأدوات
ـــاه لوصـــف العبـــادوثبـــت أن وصـــفه بـــالإرادة مخـــالف في مع ،القصـــود والعزمـــات وأOـــا نفـــس فعلـــه  ،ن

ــص علــى اختيــاري في  :ثم قــال ،وبــذلك جــاء الخــبر عــن أئمــة الهــدى ثم أورد هــذه الروايــة ،الأشــياء ن
وإلى هـــذا ذهـــب  ،وهـــو أن إرادة العبـــد تكـــون قبـــل فعلـــه ،وفيـــه نـــص علـــى مـــذهب لي آخـــر ،الإرادة
إن الإرادة مـن  :وقولـه  ،رة للفعـلوالقول في تقدم الإرادة للمـراد كـالقول في تقـدم القـد ،البلخي

إذا كـان الفعـل يبـدو مـن  ،صـريح في وجـوب تقـدمها للفعـل ،الخلق الضمير وما يبدو لهم بعـد الفعـل
ولو كـان الأمـر فيهـا علـى مـذهب الجبـائي لكـان الفعـل باديـا في حالهـا ولم يتـأخر بـدوه  ،العبد بعدها

  .إلى الحال التي هي بعد حالها
  :حسن ويحتمل وجوها من التأويل :الرابعالحديث 
ـــتي اقتضـــت الحكمـــة  :الأول أن لا يكـــون المـــراد بالمشـــية الإرادة بـــل إحـــدى مراتـــب التقـــديرات ال

فإن اللوح وما أثبـت فيـه لم  ،مثلا والإثبات فيه ،جعلها من أسباب وجود الشيء كالتقدير في اللوح
 ،د ســائر الأشــياء بمــا قــدر في ذلــك اللــوحوإنمــا وجــ ،يحصــل بتقــدير آخــر في لــوح ســوى ذلــك اللــوح

وعلــى هــذا المعــنى يحتمــل أن  ،وربمــا يلــوح هــذا المعــنى مــن بعــض الأخبــار كمــا ســيأتي في كتــاب العــدل
  .يكون الخلق بمعنى التقدير

كنايـة عـن كوOـا لازمـة لذاتـه تعـالى غـير متوقفـة علـى تعلـق   بنفسـها أن يكـون خلـق المشـية :الثـاني
ون نسبة الخلق إليها مجازا عن تحققها بنفسها منتزعة عن ذاتـه تعـالى بـلا توقـف فيك ،إرادة أخرى Zا

وحكمتـه الشـاملة كـون جميـع الأشـياء  ،على مشية أخرى أو أنه كنايـة عـن أنـه اقتضـى علمـه الكامـل
  فالمعنى أنه ،حاصلة بالعلم بالأصلح

    



١٩ 

  
________________________________________________________  

فلــذا لا يصــدر  ،اقتضــى كمــال ذاتــه أن لا يصــدر عنــه شــيء إلا علــى الوجــه الأصــلح والأكمــللمــا 
  .شيء عنه تعالى إلا بإرادته المقتضية لذلك

أن المـــراد بالمشـــية هنـــا مشـــية العبـــاد لأفعـــالهم  :مـــا ذكـــره الســـيد الـــداماد قـــدس االله روحـــه :الثالـــث
ذاتـه عـز وجـل وبالأشـياء أفـاعيلهم المترتـب  الاختيارية لتقدسه سـبحانه عـن مشـية مخلوقـة زائـدة علـى

وبـذلك تنحـل شـبهة ربمـا أوردت هاهنـا وهـي أنـه لـو كانـت أفعـال العبـاد  ،وجودها على تلـك المشـية
  .وتسلسلت الإرادات لا إلى Oاية ،مسبوقة بإراد�م لكانت الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى

متعلـق بالشـائي وهـي صـفة  » أحـدهما  «ما ذكره بعض الأفاضل وهو أن للمشـية معنيـين  :الرابع
  .كمالية قديمة هي نفس ذاته سبحانه وهي كون ذاته سبحانه بحيث يختار ما هو الخير والصلاح

يتعلــق بالمشــيء وهــو حــادث بحــدوث المخلوقــات لا يتخلــف المخلوقــات عنــه وهــو » والآخــر « 
بـل  ،جل وعلـى المخلوقـاتوليست صفة زائدة على ذاته عز و  ،إيجاده سبحانه إياها بحسب اختياره

إنـه لمـا كـان هيهنـا مظنـة  :هي نسبة بينهما تحدث بحدوث المخلوقـات لفرعيتهـا المنتسـبين معـا فنقـول
بمشـية أخـرى فيلـزم أن ؟ أشبهة هي أنـه إن كـان االله عـز وجـل خلـق الأشـياء بالمشـية فـبم خلـق المشـية

وأمــا  ،أن الأشــياء مخلوقــة بالمشــية فأفــاد الإمــام  ،تكــون قبــل كــل مشــية مشــية إلى مــا لا Oايــة لــه
بــل هــي مخلوقــة بنفســها لأOــا نســبة وإضــافة بــين  ،المشــية نفســها فــلا يحتــاج خلقهــا إلى مشــية أخــرى

ولـذا أضــاف خلقهـا إلى االله سـبحانه لأن كــلا  ،الشـائي والمشـي تتحصـل بوجوديهمــا العيـني والعلمـي
نظـير  ،بنفسـها دون أن يقـول بنفسـه إشـارة لطيفـة إلى ذلـك وفي قولـه  ،الوجودين لـه وفيـه ومنـه

بـل إنمـا  ،فأما الوجود نفسه فلا يفتقر إلى وجود آخـر ،إن الأشياء إنما توجد بالوجود :ذلك ما يقال
  .يوجد بنفسه
  ]المتحققة [ ما ذكره بعض المحققين بعد ما حقق أن إرادة االله  :الخامس

    



٢٠ 

عـن المشـرقي حمـزة بـن  ،عـن محمـد بـن عيسـى ،عن أحمد بن محمـد البرقـي ،عدة من أصحابناـ  ٥
إذ دخــل عليـــه عمــرو بـــن عبيـــد  عـــن بعــض أصـــحابنا قــال كنـــت في مجلــس أبي جعفـــر  ،المرتفــع

مـا ذلـك  )١( » وَمَنْ Sَلِْلْ عَليَهِْ غَضNَِ فَقَدْ هَـوى«  فقال له جعلت فـداك قـول االله تبـارك وتعـالى
هو العقاب يا عمرو إنه من زعم أن االله قد زال مـن شـيء إلى شـيء  أبو جعفر  الغضب فقال

  .فقد وصفه صفة مخلوق وإن االله تعالى لا يستفزه شيء فيغيره
________________________________________________________  

فإرادته لكل حادث بـالمعنى الإضـافي يرجـع إلى  ،المتجددة هي نفس أفعاله المتجددة الكائنة الفاسدة
نحــن إذا فعلنــا شــيئا بقــدرتنا واختيارنــا فأردنــاه أولا ثم  :قــال ،وبمعــنى المراديــة ترجــع إلى وجــوده ،إيجــاده

وإلا لتسلسـل الأمـر لا إلى  ،فالإرادة نشأت من أنفسنا بذا�ا لا بإرادة أخـرى ،فعلناه بسبب الإرادة
لذيــذة  ،وكــذا الشــهوة في الحيــوان مشــتهاة لــذا�ا ،والفعــل مــراد بــالإرادة ،فــالإرادة مــرادة لــذا�ا ،Oايــة

وهــي نفــس  ،فعلــى هــذا المثــال حــال مشــية االله المخلوقــة ،وســائر الأشــياء مرغوبــة بالشــهوة ،بنفســها
 ،ةوالأشـــياء بـــالوجود موجـــود ،ومجعـــول بنفســـه ،فـــإن الوجـــود خـــير ومـــؤثر لذاتـــه ،وجـــودات الأشـــياء

والوجــود مشــيئ بالــذات والأشــياء مشــيئة بــالوجود وكمــا أن الوجــود حقيقــة واحــدة متفاوتــة بالشــدة 
ولــيس الخــير المحـــض الــذي لا يشــوبه شـــر إلا  ،فكــذا الخيريــة والمشـــيئية ،والضــعف والكمــال والـــنقص

لى إ. فهـو المـراد الحقيقـي ،وهـو ذات البـاري جـل مجـده ،الوجود البحث الذي لا يمازجه عـدم ونقـص
  .واالله يعلم ،والأوفق بأصولنا هو الوجه الأول ،آخر ما حققه

  .ضعيف :الحديث الخامس
أي لـــيس فيـــه ســـبحانه قـــوة تغـــير عـــن حالـــة إلى حالـــة تكـــون إحـــداهما  ،هـــو العقـــاب :قولـــه 

فلــيس التغــير إلا في  ،إنمــا أطلــق عليــه الغضــب باعتبــار صــدور العقــاب عنــه ،رضــاه والأخــرى غضــبه
 :وقيـل ،أي لا يسـتخفه ولا يزعجـه »لا يسـتفزه «  صفة مخلوق من إضافة المصـدر إلى المفعـولفعله 

  .أي لا يجده خاليا عما يكون قابلا له فيغيره للحصول له تغير الصفة لموصوفها
__________________  

  .٨٤ :سورة طه) ١(
    



٢١ 

عـن هشـام بـن الحكـم في حـديث الزنـديق  ،عن العباس بن عمرو ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٦
فكـــان مـــن ســـؤاله أن قـــال لـــه فلـــه رضـــا وســـخط فقـــال أبـــو عبـــد االله  الـــذي ســـأل أبـــا عبـــد االله 

نعم ولكن ليس ذلك على مـا يوجـد مـن المخلـوقين وذلـك أن الرضـا حـال تـدخل عليـه فتنقلـه  
لأشـــياء فيـــه مـــدخل وخالقنـــا لا مـــدخل مـــن حـــال إلى حـــال لأن المخلـــوق أجـــوف معتمـــل مركـــب ل

للأشــياء فيــه لأنــه واحــد واحــدي الــذات واحــدي المعــنى فرضــاه ثوابــه وســخطه عقابــه مــن غــير شــيء 
  .يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين

________________________________________________________  
  .مجهول :ديث السادسالح
والحاصــل أن  ،في التوحيــد وذلــك لأن الرضــا والغضــب دخــال. .. وذلــك أن الرضــا حــال :قولــه

«  عـــروض تلـــك الأحـــوال والتغـــيرات إنمـــا يكـــون لمخلـــوق أجـــوف لـــه قابليـــة مـــا يحصـــل فيـــه ويدخلـــه
أو بــــالفتح أي مصــــنوع ركــــب فيــــه الأجــــزاء  ،بالكســــر أي يعمــــل بأعمــــال صــــفاته وآلاتــــه »معتمــــل 
ليكــــون تأسيســــا مركــــب مــــن أمــــور مختلفــــة للأشــــياء مــــن الصــــفات والجهــــات  ،والأول أولى ،والقــــوي

وخالقنـــا تبـــارك اسمـــه لا مـــدخل للأشـــياء فيـــه لاســـتحالة التركـــب في ذاتـــه فإنـــه  ،والآلات فيـــه مـــدخل
 وإنمـا الاخـتلاف ،واحدي الذات واحدي المعنى فـأذن لا كثـرة فيـه لا في ذاتـه ولا في صـفاته الحقيقيـة
يهيجــه وينقلــه مــن  ،في الفعــل فيثيــب عنــد الرضــا ويعاقــب عنــد الســخط مــن غــير مداخلــة شــيء فيــه

بــل مــن صــفات  ،فــلا يكــون مــن صــفاته ســبحانه ،لأن ذلــك ينــافي وجــوب الوجــود ،حــال إلى حــال
المخلــوق أجــوف لمــا قــد بــرهن واســتبان في حكمــة مــا  :قــال الســيد الــداماد  ،المخلــوقين العــاجزين

فمـا  ،وكل مركب مزوج الحقيقية فإنـه أجـوف الـذات لا محالـة ،فوق الطبيعة أن كل ممكن زوج تركيبي
فـــإذا الصـــمد الحـــق لـــيس هـــو إلا  ،لا جـــوف لذاتـــه علـــى الحقيقـــة هـــو الأحـــد الحـــق ســـبحانه لا غـــير

هــذا الحــديث الشــريف تأويــل الصــمد بمــا لا  فقــد تصــحح مــن ،الــذات الأحديــة الحقــة مــن كــل جهــة
  .ولا مدخل لمفهوم من المفهومات وشيء من الأشياء في ذاته أصلا ،جوف له

    



٢٢ 

عــن ابــن  ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد ،عــدة مــن أصــحابناـ  ٧
  .قال المشيئة محدثة عن أبي عبد االله  ،عن محمد بن مسلم ،أذينة

  جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل
إن كــل شــيئين وصــفت االله Zمــا وكانــا جميعــا في الوجــود فــذلك صــفة فعــل وتفســير هــذه الجملــة 
أنك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريـد ومـا يرضـاه ومـا يسـخطه ومـا يحـب ومـا يـبغض فلـو كانـت 

ناقضـا لتلـك الصـفة ولـو كـان مـا يحـب  الإرادة من صفات الذات مثل العلم والقدرة كـان مـا لا يريـد
لا ترى أنـا لا نجـد في الوجـود مـا لا يعلـم ومـا أ من صفات الذات كان ما يبغض ناقضا لتلك الصفة

لا يقــدر عليــه وكــذلك صــفات ذاتــه الأزلي لســنا نصــفه بقــدرة وعجــز وعلــم وجهــل وســفه وحكمــة 
الي مـن أطاعـه ويعـادي مـن وخطإ وعز وذلة ويجـوز أن يقـال يحـب مـن أطاعـه ويـبغض مـن عصـاه ويـو 

  عصاه وإنه 
________________________________________________________  

  .صحيح :الحديث السابع
ولـــيس مـــن تتمـــة الخـــبر وغرضـــه الفـــرق بـــين  )ره(هـــذا التحقيـــق للمصـــنف . .. جملـــة القـــول :قولـــه

  :وأبان ذلك بوجوه ،صفات الذات وصفات الفعل
أن كــــل صــــفة وجوديــــة لهــــا مقابــــل وجــــودي فهــــي مــــن صــــفات الأفعــــال لا مــــن صــــفات  :الأول

ثم بـين ذلـك في ضـمن الأمثلـة وأن  ،وذاتـه ممـا لا ضـد لـه ،لأن صفاته الذاتية كلها عين ذاته ،الذات
  .اتصافه سبحانه بصفتين متقابلتين ذاتيتين محال

  .لمولا يجوز أن يقال يقدر أن يع :ما أشار إليه بقوله :والثاني
 ،فـــلا تتعلـــق بالواجـــب ولا بـــالممتنع ،أن القـــدرة صـــفة ذاتيـــة تتعلـــق بالممكنـــات لا غـــير :والحاصـــل

وZــذا  ،وكلمــا هــو صــفة الفعــل فهــو ممكــن مقــدور ،فكــل مــا هــو صــفة الــذات فهــو أزلي غــير مقــدور
أي  ،الظــاهر أن لا لتأكيــد النفــي الســابق ،ولا يقــدر أن لا يعلــم :وقولــه ،يعــرف الفــرق بــين الصــفتين

أن  :وتوجيهـه ،ويمكـن أن يكـون مـن مقـول القـول الـذي لا يجـوز ،لا يجوز أن يقال يقدر أن لا يعلم
ـــا ولا  ،يقـــدر أن يفعـــل أو يقـــدر أن لا يفعـــل :فيقـــال ،القـــدرة لا ينســـب إلا إلى الفعـــل نفيـــا أو إثبات

  ينسب إلى ما لا
    



٢٣ 

ولا تعـادني ولا يجـوز أن  يرضى ويسـخط ويقـال في الـدعاء اللهـم ارض عـني ولا تسـخط علـي وتـولني
يقــال يقــدر أن يعلــم ولا يقــدر أن لا يعلــم ويقــدر أن يملــك ولا يقــدر أن لا يملــك ويقــدر أن يكــون 
عزيــزا حكيمـــا ولا يقــدر أن لا يكـــون عزيــزا حكيمـــا ويقــدر أن يكـــون جــوادا ولا يقـــدر أن لا يكـــون 

يضا أن يقال أراد أن يكـون ربـا جوادا ويقدر أن يكون غفورا ولا يقدر أن لا يكون غفورا ولا يجوز أ
  وقديما وعزيزا وحكيما

________________________________________________________  
فمــا يكــون مــن صــفات الــذات الــتي لا شــائبة للفعــل فيهــا كــالعلم  ،يعتــبر الفعــل فيــه لا إثباتــا ولا نفيــا

 ،فـإن القـدرة إنمـا يصـح اسـتعمالها مـع الفعـل والـترك ،لا يجوز أن ينسب إليها القدرة ،والقدرة وغيرهما
  .لأن العلم لا شائبة فيه من الفعل ،فلا يقال يقدر أن يعلم ولا يقال ولا يقدر أن لا يعلم

أن مــن لا يقــدر أن لا يعلــم كيــف يصــح أن  :والحاصــل ،ويحتمــل أن يكــون الــواو للحــال :أقــول
 الممكـن علـى السـواء وأمـا الجـود والغفـران فيحتمـل إذ نسـبة القـدرة إلى طـرفي ،يقال له يقدر أن يعلم

وبالغفور من هو في ذاتـه  ،أن يكونا على سياق ما تقدم بأن يكون المراد بالجواد ذات يليق به الجود
ــث يتجــاوز عــن المؤاخــذة لمــن يشــاء لا فعــل الجــود والمغفــرة  ،فمرجعــه إلى خيريتــه وكمالــه وقدرتــه ،بحي

لبيــان كــون الجــود وفعــل  ،ويحتمــل أن يكونــا مقطــوعين عــن الســابق ،حــتى يكونــا مــن صــفات الفعــل
  .المغفرة مقدورين

  .ولا يجوز أن يقال أراد أن يكون ربا :ما أشار إليه بقوله :الثالث
وقـد علمـت أن  ،أن الإرادة لما كانت فرع القدرة فمـا لا يكـون مقـدورا لا يكـون مـرادا :والحاصل

لأن  :ولكوOــا غــير مــرادة وجــه آخــر وهــو قولــه ،مــرادة أيضــا الصــفات الذاتيــة غــير مقــدورة فهــي غــير
وهــذه  ،ومعنــاه أن الإرادة لكوOــا مــن صــفات الفعــل فهــي حادثــة» إلخ « هــذه مــن صــفات الــذات 

ولا يـؤثر الحـادث في  ،الصفات يعني الربوبيـة والقـدم وأمثالهمـا لكوOـا مـن صـفات الـذات فهـي قديمـة
ــلإرادة بشــيء منهــا لا تــرى توضــيح لكــون الإرادة لا تتعلــق بالقــديم بــأن أ :وقولــه ،القــديم فــلا تعلــق ل

  إرادة شيء
    



٢٤ 

لا تـرى أنـه يقـال أراد أ مالكا وعالما وقادرا لأن هذه مـن صـفات الـذات والإرادة مـن صـفات الفعـلو 
هذا ولم يرد هـذا وصـفات الـذات تنفـي عنـه بكـل صـفة منهـا ضـدها يقـال حـي وعـالم وسميـع وبصـير 

ك حليم عدل كـريم فـالعلم ضـده الجهـل والقـدرة ضـدها العجـز والحيـاة ضـدها وعزيز وحكيم غني مل
المــوت والعــزة ضــدها الذلــة والحكمــة ضــدها الخطــأ وضــد الحلــم العجلــة والجهــل وضــد العــدل الجــور 

  .والظلم

  باب حدوث الأسماء
عـن الحسـن بـن علـي بـن أبي  ،عـن الحسـين بـن يزيـد ،عن صالح بن أبي حمـاد ،علي بن محمدـ  ١

  إن االله تبارك :قال عن أبي عبد االله  ،عن إبراهيم بن عمر ،ةحمز 
________________________________________________________  

أو المعـــنى أن القـــديم واجـــب الوجـــود والإرادة متعلقـــة  ،مــع كراهـــة ضـــده والقـــديم لا ضـــد لـــه كمــا قيـــل
  .وصفات الذات إلى آخره :الإيضاح فقالثم رجع إلى أول الكلام لمزيد  ،الحادث الممكن

  باب حدوث الأسماء 
مجهــول وهــو مــن متشــاZات الأخبــار وغــوامض الأســرار الــتي لا يعلــم تأويلهــا إلا  :الحــديث الأول

والســكوت عــن تفســيره والإقــرار بــالعجز عــن فهمــه أصــوب وأولى وأحــوط  ،االله والراســخون في العلــم
  .ولنذكر وجها تبعا لمن تكلم فيه على سبيل الاحتمال ،وأحرى

 ،وفي بعضـــها بصـــيغة المفـــرد والأخـــير أظهـــر ،في بعـــض النســـخ بصـــيغة الجمـــع» أسمـــاء «  :فنقـــول
  .فلذا أطلق عليه صيغة الجمع ،كل منها اسم  ،والأول لعله مبني على أنه مجزأ بأربعة أجزاء

لتوحيـــد غـــير منعـــوت وكـــذا مـــا بعـــده مـــن وفي أكثـــر نســـخ ا »بـــالحروف غـــير متصـــوت « وقولـــه 
ويؤيـــد الأول مـــا في أكثـــر نســـخ  ،وعـــن قولـــه أسمـــاء ،الفقـــرات تحتمـــل كوOـــا حـــالا عـــن فاعـــل خلـــق

  وهو عز وجل بالحروف غير منعوت ،التوحيد خلق أسماء بالحروف
    



٢٥ 

تعالى خلـق اسمـا بـالحروف غـير متصـوت وبـاللفظ غـير منطـق وبالشـخص غـير مجسـد وبالتشـبيه غـير و 
صوف وبـاللون غـير مصـبوغ منفـي عنـه الأقطـار مبعـد عنـه الحـدود محجـوب عنـه حـس كـل متـوهم مو 

مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معـا لـيس منهـا واحـد قبـل الآخـر فـأظهر منهـا 
ثلاثـة أسمــاء لفاقــة الخلــق إليهــا وحجــب منهــا واحــدا وهــو الاســم المكنــون المخــزون فهــذه الأسمــاء الــتي 

  رت فالظاهر هوظه
________________________________________________________  

فيكـــون المقصـــود بيـــان المغـــايرة بـــين الاســـم والمســـمى بعـــدم جريـــان صـــفات الاســـم بحســـب ظهوراتـــه 
وأمــا علــى الثــاني فلعلــه إشــارة إلى حصــوله في علمــه تعــالى فيكــون الخلــق  ،النطقيــة والكتبيــة فيــه تعــالى

لم يكــن ذات صــوت ولا ذات  ،وهــذا الاســم عنــد حصــوله في العلــم الأقــدس ،ر والعلــمبمعــنى التقــدي
ويحتمـــل أن يكـــون إشـــارة إلى أن أول خلقـــه كـــان بالإضـــافة علـــى  ،صـــورة ولا ذا شـــكل ولا ذا صـــبغ

ل ولنرجــع إلى تفصــيل كــ ،بغــير نطــق وصــبغ ولــون وخــط بقلــم وأرواح الأئمــة  روح النــبي 
أي لم يكـن خلقهـا  ،فعلى الأول قوله غير متصوت إما على البناء للفاعـل ،من الفقرات وتوضيحها

 ،أو علــى البنــاء للمفعــول أي هــو تعــالى لــيس مــن قبيــل الأصــوات والحــروف ،بإيجــاد حــرف وصــوت
  .حتى يصلح كون الاسم عينه تعالى

أو أنــه غــير منطــوق بــاللفظ كــالحروف  ،بفــتح الطــاء أي نــاطق وبــاللفظ غــير منطــق :وقولــه 
«  أو بالكســر أي لم يجعــل الحــروف ناطقــة علــى الإســناد اmــازي كقولــه تعــالى ،ليكــون مــن جنســها

وهـذا التوجيـه يجـري في الثـاني مـن احتمـالي الفـتح وتطبيـق  )١( » هذا كِتابنُا فَنطِْقُ عَليَكُْمْ بـِاVْقَِ 
وكـذا تطبيـق  ،وOـا حـالا عـن الاسـم بعـد مـا ذكرنـا ظـاهروهو ك ،تلك الفقرات على الاحتمال الثاني

  .الفقرات الآتية على الاحتمالين
أي كنــه حقيقتـــه مســـتور عـــن الخلـــق مــع أنـــه مـــن حيـــث الآثـــار  ،مســـتتر غـــير مســـتور :قولــه 

عـن الخلـق [ أو مستتر بكمـال ذاتـه مـن غـير سـتر وحاجـب أو أنـه غـير مسـتور  ،أظهر من كل شيء
  ويجري ،والنقص إنما هو من قبلنا ،غاية الظهور بل هو في] 

__________________  
  .٢٩ :سورة اmادلة) ١(

    



٢٦ 

االله تبــارك وتعــالى وســخر ســبحانه لكــل اســم مــن هــذه الأسمــاء أربعــة أركــان فــذلك اثنــا عشــر ركنــا ثم 
نُ «  خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو ْ̂   الر,

________________________________________________________  
ويحتمــل علــى الثــاني أن يكــون المــراد أنــه مســتور عــن الخلــق غــير مســتور  ،نظــير الاحتمــالات في الثــاني

وأما تفصيل الأجزاء وتشعب الأسماء فيمكن أن يقال إنه لما كان كنه ذاتـه تعـالى مسـتورا  ،عنه تعالى
فالاسم الجامع هـو الاسـم  ،فالاسم الدال عليه ينبغي أن يكون مستورا عنهم عن عقول جميع الخلق

ولمــا كانــت أسمــاؤه تعــالى ترجــع إلى أربعــة  ،الــذي يــدل علــى كنــه الــذات مــع جميــع الصــفات الكماليــة
 ،لأOا إما أن تدل على الذات أو الصفات الثبوتية الكمالية أو السلبية التنزيهيـة أو صـفات الأفعـال

فلمـــا ذكرنـــا ســـابقا  ،واحـــد منهـــا للـــذات فقـــط ،فجـــرى ذلـــك الاســـم الجـــامع إلى أربعـــة أسمـــاء جامعـــة
اســـتبد تعـــالى بـــه ولم يعطـــه خلقـــه وثلاثـــة منهـــا تتعلـــق بـــالأنواع الثلاثـــة مـــن الصـــفات فأعطاهـــا خلقـــه 

إذ  ،فهذه الثلاثة حجب ووسائط بـين الخلـق وبـين هـذا الاسـم المكنـون ،ليعرفوه Zا بوجه من الوجوه
ولمــا   ،وهــو أظهــر» Zــذه الأسمــاء « Zــا يتوســلون إلى الــذات وإلى الاســم المخــتص Zــا إذ في التوحيــد 

ولـذا  ،كانت تلك الأسماء الأربعة مطوية في الاسم الجـامع علـى الإجمـال لم يكـن بينهـا تقـدم وتـأخر
ه لمــا كـــان أنــ :ويمكــن أن يقــال علــى بعـــض المحــتملات الســابقة ،لــيس منهــا واحــد قبـــل الآخــر :قــال

أو يقــال أن إيجادهــا لمــا كــان بالإفاضــة علــى  ،لم يكــن بينهــا تقــدم وتــأخر ،تحققهــا في العلــم الأقــدس
كمــا يكــون   ،الأرواح المقدســة ولم يكــن بــالتكلم لم يكــن بينهــا وبــين أجزائهــا تقــدم وتــأخر في الوجــود

  .والأول أظهر ثم بين الأسماء الثلاثة ،في تكلم الخلق
ـــين ن ـــارك  ،ســـخ الكـــافي والتوحيـــدوهنـــا اخـــتلاف ب ففـــي أكثـــر نســـخ الكـــافي فالظـــاهر هـــو االله تب

فعلــى مــا في الكــافي يحتمــل أن يكــون فالظــاهر هــو االله وتبــارك وســبحانه  ،وســخر لكــل اســم ،وتعــالى
فعليمــا في الكــافي يحتمــل أن يكــون المعــنى أن الظــاهر Zــذه الأسمــاء هــو االله تعــالى وهــذه  ،لكــل اســم

  يظهر Zا علىالأسماء إنما جعلها ل
    



٢٧ 

خُذُهُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ العَْ 
ْ
رُ الjَُّْ القَْيُّومُ لا تأَ وسُ اmْالِقُ اْ&ارِئُ المُْصَوِّ لِيمُ اmْبَُِ! الر,حِيمُ المَْلِكُ القُْدُّ

مِيعُ اْ&َصِ!ُ  ُ العَْـrُِّ العَْظِـيمُ «  الحكيم » الس, ِّsبَ,ارُ المُْتَكَـuْـلامُ «  تـدر القـادرالمق » العَْزِيزُ ا الس,
  البارئ المنشئ » المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ 

________________________________________________________  
  .والظاهر به هو الرب سبحانه ،فالمظهر هو الاسم ،الخلق

وهـو  »االله «  وما في التوحيـد فأولهـا ،ويؤيده نسخة الواو ،ويحتمل أن يكون بيانا للأسماء الثلاثة
«  والثـــاني ،الـــدال علـــى النـــوع الأول لكونـــه موضـــوعا للـــذات مســـتجمعا للصـــفات الذاتيـــة الكماليـــة

 ،لأنــه مــن البركــة والنمــو وهــو إشــارة إلى أنــه معــدن الفيــوض ومنبــع الخــيرات الــتي لا تتنــاهى »تبــارك 
  ،ا هـو منسـوب إلى الفعـلوهو رئيس جميـع الصـفات الفعليـة مـن الخالقيـة والرازقيـة والمنعميـة وسـائر مـ

ولمــا كــان المــراد بالاســم كــل مــا  ،كمــا أن الأول رئــيس الصــفات الوجوديــة مــن العلــم والقــدرة وغيرهمــا
» تبـارك « يدل على ذاتـه وصـفاته تعـالى أعـم مـن أن يكـون اسمـا أو فعـلا أو جملـة لا محـذور في عـد 

  .من الأسماء
فينـدرج فيـه ويتبعـه جميـع  ،جميـع النقـائص الـدال علـى تنزيهـه تعـالى عـن »سبحان «  والثالث هو

تعــالى «  وعلـى مـا في الكــافي الاسـم الثالـث ،هــدا علـى نسـخة التوحيــد ،الصـفات السـلبية والتنزيهيـة
فيـدخل فيـه جميـع  ،لدلالته على تعاليه سبحانه عن مشاZة الممكنات ومـا يوجـب نقصـا أو عجـزا »

جعــل  ،الثلاثــة الجامعــة شــعب أربــع ترجــع إليهــا ثم لمــا كــان لكــل مــن تلــك الأسمــاء ،صــفات التنزيهيــة
فلدلالتـه علـى الصـفات الكماليـة الوجوديـة » االله « فأمـا  ،هي بمنزلة دعائمـه ،لكل منها أربعة أركان

أو مكـان  ،والعلـم والقـدرة والحيـاة ،له أربع دعائم هي وجوب الوجود المعبر عنه بالصـمدية والقيوميـة
وإنمـا جعلـت هـذه الأربعـة أركانـا لأن سـائر الصـفات الكماليـة إنمـا  ،زةأو الرحمة أو الع ،الحياة اللطف

« وأمــا  ،والعلــم يشــملها وهكــذا ،فإOــا راجعــة إلى العلــم ،يرجـع إليهــا كالســميع والبصــير والخبــير مــثلا
 ،واmــازاة في الآخــرة ،والهدايــة في الــدنيا ،والتربيــة في الــدارين ،هــي الإيجــاد :فلــه أركــان أربعــة» تبــارك 

  ي الموجد أو الخالقأ
    



٢٨ 

البديع الرفيع الجليل الكـريم الـرازق المحيـي المميـت الباعـث الـوارث فهـذه الأسمـاء ومـا كـان مـن الأسمـاء 
  الحسنى حتى تتم ثلاث مائة وستين اسما فهي

________________________________________________________  
ولكـل  ،في التربية وجعل اmازاة ركنين الإثابة والانتقـامويمكن إدخال الهداية  ،والرب والهادي والديان

  .منها شعب من أسماء االله الحسنى كما لا يخفى بعد التأمل والتتبع
فلكـــل منهمـــا أربعـــة أركـــان لأنـــه إمـــا تنزيـــه الـــذات عـــن مشـــاZة » تعـــالى « أو » ســـبحان « وإمــا 
أو  ،أو تنزيـه صـفاته عمـا يوجـب الـنقص ،أو تنزيهه عن إدراك الحـواس والأوهـام والعقـول ،الممكنات

ويحتمـــل وجهـــا آخـــر وهـــو تنزيهـــه عـــن الشـــريك  ،تنزيـــه أفعالـــه عمـــا يوجـــب الظلـــم والعجـــز والـــنقص
وتنزيهــه  ،وتنزيهــه عــن إدراك العقــول والأوهــام ،وتنزيهــه عــن المشــاكلة والمشــاZة ،والأضــداد والأنــداد

ـــد والتغـــيرات والعـــوارض والظلـــم والجـــور  ،عمـــا يوجـــب الـــنقص والعجـــز مـــن التركـــب والصـــاحبة والول
شــعب كــل منهــا ثلاثــين وذكــر  فجعــل  ،وظــاهر أن لكــل منهــا شــعبا كثــيرة ،والجهــل وغــير ذلــك

  .بعض أسمائه الحسنى على التمثيل وأجمل الباقي
ويحتمل على ما في الكافي علـى الاحتمـال الأول أن تكـون الأسمـاء الثلاثـة مـا يـدل علـى وجـوب 

والاثنـــا عشـــر مـــا يـــدل علـــى الصـــفات الكماليـــة والتنزيهيـــة الـــتي تتبـــع تلـــك  ،العلـــم والقـــدرةالوجـــود و 
ــتي هــي آثــار تلــك الصــفات الكماليــة ،الصــفات  :ويؤيــده قولــه ،والمــراد بــالثلاثين صــفات الأفعــال ال

  .فكأOا من فعلها ،وعلى الأول يكون المعنى أOا من توابع تلك الصفات ،فعلا منسوبا إليها
وإنمــا أوردتــه علــى ســبيل الاحتمــال مــن غــير تعيــين لمــراد  ،خطــر ببــالي في حــل هــذا الخــبر هــذا مــا

وطـرائقهم  ،ولعله أظهـر الاحتمـالات الـتي أوردهـا أقـوام علـى وفـق مـذاهبهم المختلفـة ،المعصوم 
  .المتشتتة

الهـــدى بعـــد  ووســـيلتي إلى مســـالك ،وإنمـــا هـــداني إلى ذلـــك مـــا أورده ذريعـــتي إلى الـــدرجات العلـــى
  أعني والدي العلامة قدس االله روحه في أئمة الورى 

    



٢٩ 

نسبة لهذه الأسماء الثلاثـة وهـذه الأسمـاء الثلاثـة أركـان وحجـب الاسـم الواحـد المكنـون المخـزون Zـذه 
  .الأسماء الثلاثة

________________________________________________________  
  :ما في الكافي حيث قال شرح هذا الخبر على

هـــو أن الاســم الأول كـــان اسمـــا جامعـــا  ،الــذي يخطـــر بالبـــال في تفســير هـــذا الخـــبر علــى الإجمـــال
جــزء ذلــك الاســم  ،ولمــا كــان معرفــة الــذات محجوبــة عــن غــيره تعــالى ،للدلالــة علــى الــذات والصــفات

 ،سـم الأعظـم باعتبـاروهو الا ،وجعل الاسم الدال على الذات محجوبا عن الخلق ،على أربعة أجزاء
ويشـبه أن يكـون الجـامع هـو االله والـدال علـى الـذات  ،والدال على اmمـوع اسـم أعظـم باعتبـار آخـر

إن الاسم الأعظم داخل في جملة الأسمـاء  :وتكون المحجوبية باعتبار عدم التعيين كما قيل ،فقط هو
ويمكـن أن يكونــا غيرهمـا والأسمـاء الــتي أظهرهـا االله للخلــق علـى ثلاثــة  ،المعروفـة ولكنهـا غــير معينـة لنــا

ومنهــا مــا يــدل علــى  ،منهــا مــا يــدل علــى التقــديس مثــل العلــي العظــيم العزيــز الجبــار المتكــبر ،أقســام
وانقسـام كـل واحـد منهـا إلى أربعـة أقسـام بـأن يكـون  ،ومنهـا مـا يـدل علـى قدرتـه تعـالى ،علمه تعالى

ويكون مـا يـدل علـى العلـم إمـا لمطلـق العلـم أو  ،قا أو للذات أو للصفات أو الأفعالالتنزيه إما مطل
ومــا يــدل علــى القــدرة إمــا للرحمــة الظــاهرة  ،للعلــم بالجزئيــات كالســميع والبصــير أو الظــاهر أو البــاطن

د والأسمـاء المفـردة علـى مـا ور  ،أو ما يقرب من ذلك التقسـيم ،أو الباطنة أو الغضب ظاهرا أو باطنا
فعليــك بجمعهــا  ،في القــرآن والأخبــار يقــرب مــن ثلاثمائــة وســتين اسمــا ذكرهــا الكفعمــي في مصــباحه

  .»انتهى كلامه رفع االله مقامه « . والتدبر في ربط كل منها بركن من تلك الأركان
وبعـــض النـــاظرين في هـــذا الخـــبر جعـــل الاثـــني عشـــر كنايـــة عـــن الـــبروج الفلكيـــة والثلاثمائـــة  :أقـــول

ومــنهم مـن جعـل الاســم   ،ولعمــري لقـد تكلـف بأبعــد ممـا بـين السـماء والأرض ،درجا�ـاوسـتين عـن 
وجعـل  ،وبـزعم القائـل هـو العقـل ،والاسـم الأول الجـامع عـن أول مخلوقاتـه ،كناية عن مخلوقاته تعالى

  ما بعد ذلك كناية عن كيفية تشعب
    



٣٠ 

نَ «  :ذلك قوله تعالىو  ْ̂ وِ ادْعُوا الر,
َ
سْماءُ اVْسُْ� قلُِ ادْعُوا االلهَ أ

َ
ي!ا ما تدَْعُوا فلَهَُ الأْ

َ
  )١( » ك

عن محمد بن عبد االله وموسـى بـن عمـر والحسـن  ،عن الحسين بن عبد االله ،أحمد بن إدريسـ  ٢
هـل كـان االله عـز وجـل عارفـا  عن ابن سنان قال سألت أبا الحسـن الرضـا  ،بن علي بن عثمان

بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال نعم قلت يراها ويسمعها قـال مـا كـان محتاجـا إلى ذلـك لأنـه لم يكـن 
يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ولكنـه اختـار 

  :ف فأول ما اختار لنفسهلنفسه أسماء لغيره يدعوه Zا لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعر 
________________________________________________________  

  .وذكرها بطولها يوجب الإطناب ،وكفى ما أومأنا إليه للاستغراب ،وتعدد العوالم ،المخلوقات
وأنه إنما وضـعها ليـدعوه الخلـق  ،استشهاد لأن له تعالى أسماء حسنى ،وذلك قوله عز وجل :قوله

ولـه أسمـاء  ،وهـو الـرب ،قل ادعوه تعالى باالله أو بـالرحمن أو بغيرهمـا فالمقصـود واحـد :فقال تعالى ،Zا
نزلــت الآيــة  :قيــل ،حســنى كــل منهــا يــدل علــى صــفة مــن صــفاته المقدســة فأيــا مــا تــدعو فهــو حســن

انــا أن نعبـد إلهــين وهــو إنـه ينه :فقــالوا ،يــا رحمـن ،يــا االله :يقـول حـين سمــع المشـركون رســول االله 
فنزلـت الآيـة ردا لمـا  ،إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثـره االله في التـوراة :وقالت اليهود ؟يدعو إلها آخر

  .أو عدم الإتيان بذكر الرحمن ،توهموا من التعدد
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني

أو علـى بنـاء الأفعــال لأن  ،علـى بنـاء اmــرد أي بـأن يـذكر اسـم نفســه ويسـمعه ،ويسـمعها :قولـه
أي إنمـا  ،فـزعم أن الخـالق أيضـا كـذلك لأنـه أعلـى الأشـياء ،المخلوق يعرفـه تعـالى بأسمائـه ويـدعوه Zـا

فهـذان اسمـان جامعـان يــدلان  ،وبـالعظيم لأنـه أعظمهـا صـفاتا ،سمـي بـالعلي لأنـه أعلـى الأشـياء ذاتـا
أي مـدلول » االله « فمعنـاه  ،ت والصـفاتعلى تنزهه تعالى عن مناسـبة المخلوقـات ومشـاZتها بالـذا

بـــل علـــى أنـــه اســـم بـــإزاء الـــذات لا  ،ويـــدل علـــى أنـــه أخـــص الأسمـــاء بالـــذات المقـــدس ،هـــذا اللفـــظ
  باعتبار صفة من

__________________  
  .١١٠ :سورة الإسراء) ١(

    



٣١ 

هـو أول أسمائــه عــلا  لأنــه أعلــى الأشـياء كلهــا فمعنــاه االله واسمـه العلــي العظــيم » العَْــrُِّ العَْظِــيمُ «  
  على كل شيء

  .عن محمد بن سنان قال سألته عن الاسم ما هو قال صفة لموصوف ،وZذا الإسنادـ  ٣
عـن  ،عن بكر بـن صـالح ،عن بعض أصحابه ،عن محمد بن إسماعيل ،محمد بن أبي عبد االلهـ  ٤

 بـد االله عـن أبي ع ،عـن عبـد الأعلـى ،عـن الحسـن بـن محمـد بـن خالـد بـن يزيـد ،علي بن صالح
قال اسم االله غيره وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق مـا خـلا االله فأمـا مـا عبرتـه الألسـن أو 

  عملت الأيدي فهو مخلوق واالله غاية من غاياته
________________________________________________________  

أو هــو  ،لأسمــاء الدالــة علــى الصــفاتأي عــلا الاســم علــى كــل ا »عــلا علــى كــل شــيء «  الصــفات
  .تفسير للاسم تأكيدا لما سبق

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث
أو المعـــنى أن  ،أي سمـــة وعلامـــة تـــدل علـــى ذات فهـــو غـــير الـــذات ،صـــفة لموصـــوف :قولـــه 

أي  ،أو المـــراد بالاســـم هنـــا مـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقا ،أسمـــاء االله تعـــالى تـــدل علـــى صـــفات تصـــدق عليـــه
  .المفهوم الكلي الذي هو موضوع اللفظ

  .ضعيف :الحديث الرابع
ــين المغــايرة  ،أي لفــظ الشــيء أو هــذا المفهــوم المركــب والأول أظهــر ،اســم شــيء :قولــه  ثم ب

  .مخلوق بأن اللفظ الذي يعبر به الألسن والخط الذي تعمله الأيدي فظاهر أنه
وعلــى امتــداد المســافة  ،اعلــم أن الغايــة تطلــق علــى المــدى والنهايــة ،)١( واالله غايــة مــن غايــاه :قولـه

  :وهذه العبارة تحتمل وجوها ،وعلى الراية والعلامة ،وعلى الغرض والمقصود من الشيء
__________________  

أيضــا في الاحتمــال  )ره(وأشـار إليــه الشـارح  ،عليــه وتوافقــت النسـخ الــتي عنـدنا» مــن غاياتـه « وفي الأصـل كمــا تـرى ) ١(
  .الثالث

    



٣٢ 

  غير الغاية والغاية موصوفة وكل موصوف مصنوع وصانع الأشياء غير موصوف والمغي
________________________________________________________  

 ،أي كلمــة الجلالــة مقصــود مــن جعلــه مقصــودا ،أن تكــون الغايــة بمعــنى الغــرض والمقصــود :الأول
أي كــل مــن كــان لــه مطلــب وعجــز عــن تحصــيله بســعيه يتوســل إليــه باســم  ،وذريعــة مــن جعلــه ذريعــة

أو باليـاء  ،غـير الغايـة بالغين المعجمة واليـاء المثنـاة المفتوحـة أي المتوسـل إليـه بتلـك الغايـة والمغيى ،االله
 ،وفي بعـض النسـخ والمعـنى بـالعين المهملـة والنـون ،ية هو غيرهاالمكسورة أي الذي جعل لنا الغاية غا

  .غير تلك الغاية التي هي الوسيلة إليه ،أو المعنى المصطلح ،أي المقصود بذلك التوسل
الـذات لا الاسـم أي الـرب تعـالى غايـة آمـال الخلـق  :وبـاالله ،أن يكون المراد بالغاية النهاية :الثاني

والمــراد هنــا  ،والمغــيى بفــتح اليــاء المشــددة المســافة ذات الغايــة ،يدعونــه عنــد الشــدائد بأسمائــه العظــام
والمعـــنى أن العقـــل يحكـــم بـــأن  ،الأسمـــاء فكأOـــا طـــرق ومســـالك توصـــل الخلـــق إلى االله في حـــوائجهم

  .ا لا يلائمه قوله والغاية موصوفة إلا بتكلف تاموهذ ،الوسيلة غير المقصود بالحاجة
 ،وكــذا في بعــض النســخ أيضــا ،أن يكــون المــراد بالغايــة العلامــة وصــحفت غايــاه بغاياتــه :الثالــث

  .أو المغيى أي ذو العلامة غيرها ،والمعنى أي المقصود ،أي علامة من علاماته
والمعـنى المقصـود  ،عله غاية وتفكـر فيـهأن يكون المقصود أن الحق تعالى غاية أفكار من ج :الرابع

ـــه أفكـــارهم  ،ومصـــنوع عقـــولهم ،أعـــني ذات الحـــق غـــير مـــا هـــو غايـــة أفكـــارهم ـــة مـــا يصـــل إلي إذ غاي
  .ويحصل في أذهاOم موصوف بالصفات الزائدة الإمكانية وكل موصوف كذلك مصنوع

 ،لابســه عانـة مــن عانــاه أي الاسـم ملابــس مــن :مــا صــحفه بعـض الأفاضــل حيــث قــرأ :الخـامس
أو مهــم مــن اهــتم بــه مــن قــولهم عنيــت بــه فأنــا  ،معانــاة الشــيء ملابســته ومباشــرته :قــال في النهايــة

وكــــل مــــن ذل  ،وفي النهايــــة العــــاني الأســــير ،أي اهتممــــت بــــه واشــــتغلت أو أســــير مــــن أســــره ،عــــان
وفي النهايـة وعنـوا بالأصـوات أي  ،أو محبـوس مـن حبسـه ،واستكان وخضع فقـد عنـا يعنـو فهـو عـان

  والمعنى أي المقصود بالاسم غير ،احبسوها
    



٣٣ 

بحد مسمى لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره ولم يتنـاه إلى غايـة إلا كانـت غـيره لا يـزل مـن فهـم 
  هذا الحكم أبدا وهو التوحيد الخالص فارعوه وصدقوه

________________________________________________________  
  .العانة أي غير ما نتصوره ونعقله

  .بأن يكون الواو للقسم ،ثم اعلم أنه على بعض التقادير يمكن أن يقرأ واالله بالكسر
 ،أو الحـدود العقليـة ،أي مـن الحـدود الجسـمانية أو الصـفات الإمكانيـة ،غير موصوف بحد :قوله
ويحتمـل أن يكـون  )١( » نْ شَيئْاً مَـذْكُوراً لمَْ يكَُ «  للتعمـيم كقولـه تعـالى ،صفة لحـد مسمى :وقوله

هو خـبر بعـد خـبر أو خـبر  :وقيل ،المراد أنه غير موصوف بالصفات التي هي مدلولات تلك الأسماء
  .مبتدإ محذوف

المـراد أنـه لم يتكـون فيكـون محـدثا بفعـل  :قيـل. .. بصـنع غـيره )٢( لم يتكون فيعـرف كينونتـه :قوله
  .ت حدوثه بصنع صانعه كما تعرف المعلولات بالعللفتعرف كينونته وصفا ،غيره

كمـا يعـرف المصـنوعات   ،لعل المراد أنه غير مصنوع حتى يعرف بالمقايسة إلى مصنوع آخر :أقول
أو أنــه لا يعــرف بحصــول  ،فيكــون الصــنع بمعــنى المصــنوع وغــيره صــفة لــه ،بمقايســة بعضــها إلى بعــض
  .معلولة له ،إذ كل صورة ذهنية مصنوعة للمدرك ،صورة هي مصنوعة لغيره

أي هو تعالى في المعرفة أو عرفانـه أو العـارف في عرفانـه إلى Oايـة إلا كانـت تلـك  ،ولم يتناه :قوله
  .النهاية غيره تعالى ومباينة له غير محمولة عليه

 م هـــذا الحكـــممـــن فهـــأي ذل الجهـــل والضـــلال  ،في بعـــض النســـخ بالـــذال ،لا يـــزل :قولـــه 
  .وعلم أن كلما يصل إليه أفهام الخلق فهو غيره تعالى ،وعرف سلب جميع ما يغايره عنه

__________________  
  .١ :سورة الإنسان) ١(
  .»كينونيته « وفي المتن  ،كذا في النسخ) ٢(

    



٣٤ 

ـــإذن االلهو  ـــه تفهمـــوه ب ـــه يعـــرف االله بحجـــاب أو بصـــورة أو بمثـــال فهـــو مشـــرك لأن حجاب  مـــن زعـــم أن
  ومثاله وصورته غيره وإنما هو واحد متوحد فكيف يوحده من زعم

________________________________________________________  
أي بالأسمـــاء الـــتي هـــي حجـــب بـــين االله وبـــين . .. مـــن زعـــم أنـــه يعـــرف االله بحجـــاب :قولـــه 
ـــه ،خلقـــه ـــاء أو الأئمـــة بـــأن زعـــم أنـــه تعـــالى عـــين ت ،ووســـائل Zـــا يتوســـلون إلي لـــك الأسمـــاء أو الأنبي
بأن زعم أن الرب تعالى اتحد Zم أو بالصفات الزائدة فإOا حجـب عـن الوصـول إلى حقيقـة  ،

أي بأنــــه ذو صــــورة كمــــا قالــــت  »أو بصــــورة «  الــــذات الأحديــــة أو بأنــــه ذو حجــــاب كــــالمخلوقين
أي خيـالي أو بـأن جعـل لـه  »أو بمثـال «  أو بصورة عقلية زعم أOا كنه ذاته وصفاته تعـالى ،المشبهة

لمــا عرفــت مــرارا مــن لــزوم تركبــه تعــالى وكونــه ذا حقــائق  »فهــو مشــرك «  ممــاثلا ومشــاZا مــن خلقــه
  .تعالى االله عن ذلك ،وذا أجزاء ،مختلفة

قيقته تعالى بوجـه مـن الوجـوه لا بحجـاب ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى ح
ــين ذلــك ــين المعــرف والمعــرف مــن مماثلــة وجهــة  ،ولا بصــورة عقليــة ولا خياليــة ،ورســول يب إذ لا بــد ب

فحجابـــه  ،واالله تعــالى مجــرد الــذات عـــن كــل مــا ســواه ،وإلا فلــيس ذلــك الشــيء معرفـــا أصــلا ،اتحــاد
بـــين غـــيره في جـــنس أو فصـــل أو مـــادة أو إذ لا مشـــاركة بينـــه و  ،ومثالـــه وصـــورته غـــيره مـــن كـــل وجـــه

فإنما يعرف االله بـاالله إذا نفـي عنـه جميـع مـا  ،وإنما هو واحد موحد فرد عما سواه ،موضوع أو عارض
  .وكلما وصل إليه عقله كما مر أنه التوحيد الخالص ،سواه

قـائق من زعم أنه يعرف االله بحجـاب أو بصـورة أو بمثـال أي بحقيقـة مـن الح :وقال بعض المحققين
الإمكانيــة كالجســم والنــور أو بصــفة مــن صــفا�ا الــتي هــي عليهــا كمــا أســند إلى القــائلين بالصــورة أو 
ـــة العقـــول المفارقـــة فهـــو  بصـــفة مـــن صـــفا�ا عنـــد حصـــولها في العقـــل كمـــا في قـــول الفلاســـفة في رؤي

وف Zـا عبـد فمن عبـد الموصـ ،لأن الحجاب والصورة والمثال كلها مغايرة له غير محمولة عليه ،مشرك
إنمـا عـرف االله مـن عرفـه بذاتـه وحقيقتـه المسـلوب عنـه جميـع  ،فكيف يكون موحدا لـه عارفـا بـه ،غيره

  .إنما يكون يعرف غيره ،فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ،ما يغايره
    



٣٥ 

أنه عرفه بغيره وإنما عـرف االله مـن عرفـه بـاالله فمـن لم يعرفـه بـه فلـيس يعرفـه إنمـا يعـرف غـيره لـيس بـين 
  لخالق والمخلوق شيء واالله خالق الأشياء لا من شيء كانا

________________________________________________________  
لا يخفى أن هذا الوجه وما أوردته سابقا من الاحتمالات التي سمحت Zـا قـريحتي القاصـرة  :أقول

لعـــدم موافقتهـــا  ،وقـــد قيـــل فيـــه وجـــوه أخـــر أعرضـــت عنهـــا صـــفحا ،لا يخلـــو كـــل منهـــا مـــن تكلـــف
وسـيأتي في كتـاب العـدل أيضـا مـن أن المعرفـة  ،والأظهـر عنـدي أن هـذا الخـبر موافـق لمـا مـر ،لأصولنا

ـــاد فيهـــا صـــنع وأنـــه تعـــالى يهبهـــا لمـــن طلبهـــا ولم يقصـــر فيمـــا يوجـــب  ،مـــن صـــنعه تعـــالى ولـــيس للعب
فـإن  ،والقول بأن غيره تعالى يقدر علـى ذلـك نـوع مـن الشـرك في ربوبيتـه وإلهيتـه ،استحقاق إفاضتها

ــع العلــوم والخــيرات والمعــارف والســعادات كمــا  ،التوحيــد الخــالص هــو أن يعلــم أنــه تعــالى مفــيض جمي
  :قال تعالى

صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِـنْ غَفْسِـكَ  «
َ
صابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االلهِ وَما أ

َ
فـالمراد بالحجـاب  )١( » ما أ

إما أئمة الضـلال وعلمـاء السـوء الـذين يـدعون أOـم يعرفونـه تعـالى بعقـولهم ولا يرجعـون في ذلـك إلى 
فـــالمعنى أنـــه تعـــالى إنمـــا  ،فـــإOم حجـــب يحجبـــون الخلـــق عـــن معرفتـــه وعبادتـــه تعـــالى ،حجـــج االله تعـــالى

أيضــا فإنــه لــيس شــأOم إلا بيــان  أو أئمــة الحــق ،يعــرف بمــا عــرف نفســه للنــاس لا بأفكــارهم وعقــولهم
«  :الحق للنـاس فأمـا إفاضـة المعرفـة والإيصـال إلى البغيـة فلـيس إلا مـن الحـق تعـالى كمـا قـال سـبحانه

ــتَ  حْببَْ
َ
ــنْ أ ــدِي مَ ــكَ لا يَهْ قولــه ف ،ويجــري في الصــورة والمثــال مــا مــر مــن الاحتمــالات )٢( » إِن,

ي لــيس بينــه تعــالى وبــين خلقــه حقيقــة أو مــادة مشــتركة أ ،لــيس بــين الخــالق والمخلــوق شــيء :
ويؤيـد هـذا المعـنى مـا ذكـره في  ،بـل أوجـدهم لا مـن شـيء كـان ،حتى يمكـنهم معرفتـه مـن تلـك الجهـة

فمــن زعــم أنــه يــؤمن بمــا لا يعــرف  ،والأسمــاء غــيره والموصــوف غـير الواصــف :التوحيـد تتمــة لهــذا الخــبر
واالله خلــو مــن  ،ولا يــدرك معرفــة االله إلا بــاالله ،شــيئا إلا بــااللهلا يــدرك مخلــوق  ،فهــو ضــال عــن المعرفــة
 ،لا ملجـأ لعبـاده ممـا قضـى ،وإذا أراد شيئا كان كما أراد بأمره مـن غـير نطـق ،خلقه وخلقه خلو منه

  ولا حجة لهم فيما ارتضى
__________________  

  .٧٩ :سورة النساء) ١(
  .٥٦ :سورة القصص) ٢(

    



٣٦ 

  وهو غير أسمائه والأسماء غيرهاالله يسمى بأسمائه و 
________________________________________________________  

فمـن زعـم أنـه يقـوى علـى  ،لم يقدروا على عمل ولا معالجة مما أحدث في أبداOم المخلوقـة إلا بـرZم
ووجـه  » العْـالم9ََِ  تبَاركََ االلهُ ربَُّ «  عمل لم يرده االله عز وجل فقد زعـم أن إرادتـه تغلـب إرادة االله

  .التأييد ظاهر لمن تأمل فيها
   :تذييل

فـذهب أكثـر الأشــاعرة  ،اعلـم أن المتكلمـين اختلفـوا في أن الاسـم هـل هـو عـين المسـمى أو غـيره
ـــة وأول  ،إلى الأول والإماميـــة والمعتزلـــة إلى الثـــاني ـــار ردا علـــى القـــائلين بالعيني وقـــد وردت هـــذه الأخب

  .سخافته وإن كانت كلما�م صريحة فيما نسب إليهمبعض المتأخرين كلامهم ل
وقــد  ،الاســم هــو اللفــظ المفــرد الموضــوع للمعــنى علــى مــا يعــم أنــواع الكلمــة :قــال شــارح المقاصــد

والمسـمى  ،فيقابل الفعل والحرف على مـا هـو مصـطلح النحـاة ،يقيد بالاستقلال والتجرد عن الزمان
ية هــو وضــع الاســم للمعــنى وقــد يــراد Zــا ذكــر الشــيء والتســم ،هــو المعــنى الــذي وضــع الاســم بإزائــه

وإنمــا الخفــاء فيمــا  ،فــلا خفــاء في تغــاير الأمــور الثلاثــة ،باسمــه كمــا يقــال يســمى زيــدا ولم يســم عمــروا
وفيمـا ذكـره الشـيخ الأشـعري مـن أن أسمـاء  ،ذهب إليه بعض أصـحابنا مـن أن الاسـم نفـس المسـمى

ومـا هـو  ،أي الـذات ،الـدال علـى الوجـود» االله « سـمى مثـل االله تعالى ثلاثة أقسـام مـا هـو نفـس الم
ومــا لا يقــال إنــه هــو ولا غــيره كالعــالم والقــادر  ،غــيره كالخــالق والــرازق ونحــو ذلــك ممــا يــدل علــى فعــل

  .وأما التسمية فغير الاسم والمسمى ،وكل مما يدل على الصفات
 ،أOـم يريـدون بالتسـمية اللفـظ وبالاسـم مدلولـه كمـا يريـدون بالوصـف قـول الواصـف :وتوضيحه

إلا أن الأصــحاب اعتــبروا المــدلول  ،أن القــراءة حادثــة والمقــر وقــديم :وكمــا يقولــون ،وبالصــفة مدلولــه
المطــابقي فــأطلقوا القــول بــأن الاســم نفــس المســمى للقطــع بــأن مــدلول الخــالق شــيء مالــه الخلــق لا 

واعتـبر في  ،والشـيخ أخـذ المـدلول أعـم ،ومدلول العالم شيء ما لـه العلـم لا نفـس العلـم ،لقنفس الخ
  ،أسماء الصفات المعاني المقصودة

    



٣٧ 

  واشتقاقها الأسماءباب معاني 
عـن جـده الحسـن  ،عـن القاسـم بـن يحـيى ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ١

  عن تفسير ت أبا عبد االله عن عبد االله بن سنان قال سأل ،بن راشد
________________________________________________________  

انتهـى « ومـدلول العـالم العلـم وهـو لا عـين ولا غـير  ،فزعم أن مدلول الخـالق الخلـق وهـو غـير الـذات
«.  

  باب معاني الأسماء واشتقاقها 
  .ضعيف :الحديث الأول

يظهـــر مـــن كثـــير مـــن الأخبـــار أن للحـــروف المفـــردة أوضـــاعا ومعـــاني  ،البـــاء Zـــاء االله :قولـــه 
وقـد  ،وهذه إحدى جهـات علـومهم واسـتنباطهم مـن القـرآن ،متعددة لا يعرفها إلا حجج االله 

ــــاس أن الألــــف آلاء االله والــــلام لطفــــه والمــــيم ملكــــه» الم « روت العامــــة في  والبهــــاء  ،عــــن ابــــن عب
  .الكرم والشرف :واmد ،الرفعة :بالمد والسناء ،الحسن

 ،يمكن أن يكون هذا مبنيا على الاشتقاق الكبـير والمناسـبة الذاتيـة بـين الألفـاظ ومعانيهـا :وأقول
وكـذا الاسـم  ،فالباء لما كانت مشتركة بين المعنى الحرفي وبين البهاء فلا بـد مـن مناسـبة بـين معانيهمـا

وكــذا الاســم لمــا اشــترك مــع اmــد  ،والســناء لمــا اشــتركا في الســين فلــذا اشــتركا في معــنى العلــو والرفعــة
ــين معانيهــا ــع  ،والملــك فــلا بــد مــن مناســبة ب ــع بعــد تتب وهــذا بــاب واســع في اللغــة يظهــر ذلــك للمتتب

 هــذا الحــرف في الاســم منــاط لحصــول هــذاأن  ،والســين ســناء االله فــالمراد بقولــه  ،المبــاني والمعــاني
وهـذا ممـا  ،والتأمـل في ذلـك يكسـر سـورة الاسـتبعاد عـن ظـاهر هـذا الكـلام ،وكذا البواقي ،المعنى فيه

  .خطر بالبال في هذا المقام
 ،لمـا كـان تفسـيره بحسـب معـنى حـرف الإضـافة :حيـث قـال ،ولعله أقرب مما أفاده بعـض الأعـلام

  بالتفسير البيان للعارف باللغة أجاب ولفظ الاسم غير محتاج إلى 
    



٣٨ 

ــر,حِيمِ  نِ ال ْ̂ ــر, البــاء Zــاء االله والســين ســناء االله والمــيم مجــد االله وروى بعضــهم المــيم  :قــال ِ االلهِ ال
  ملك االله واالله إله كل شيء الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة

________________________________________________________  
أو لأنــه لمــا صــار مســتعملا للتــبرك مخرجــا عــن المــدلول الأول ففســره بغــيره  ،بحســب المــدلولات البعيــدة

والمــراد Zــذا التفســير إمــا أن هــذه الحــروف لمــا كانــت أوائــل هــذه الألفــاظ الدالــة  ،ممــا لــوحظ في التــبرك
خـــذت للتـــبرك أو أن هـــذه الحـــروف لهـــا دلالـــة علـــى هـــذه المعـــاني إمـــا علـــى أن علـــى هـــذه الصـــفات أ

وهــي أوائــل هــذه الألفــاظ فهــي أشــد حروفهــا مناســبة  ،للحــروف مناســبة مــع المعــاني Zــا وضــعت لهــا
وأقواهـا دلالــة لمعانيهـا أو لأن البــاء لمـا دلــت علــى الارتبـاط والانضــياف ومنـاط الارتبــاط والانضــياف 

 ،ففيهــا دلالــة علــى حســن وZــاء مطلــوب لكــل طالــب ،ن مطلــوب للطالــبإلى شــيء وجــدان حســ
 ،ولمــا كــان الاســم مــن الســمو الــدال علــى الرفعــة والعلــو والكــرم والشــرف ،وبحســبها فســرت ببهــاء االله

فكل من الحرفين بالانضمام إلى الآخر دال على ذلـك المـدلول فنسـبت الدلالـة علـى السـناء بحسـب 
وفسـرها باmـد  ،ا بسناء االله والدلالة على اmـد أو الملـك بحسـبها إلى المـيموفسره ،المناسبة إلى السين

 ،أي مستحق للعبودية لكل شيء والحقيـق Zـا »واالله إله كل شيء «  أو الملك على الرواية الأخرى
  .والرحمن لجميع خلقه

وذلـك إنمـا يعـبر  ،لأن زيادة البناء تدل علـى زيـادة المعـنى ،اعلم أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم
يـــا رحمـــن الـــدنيا لأنـــه يعـــم المـــؤمن  :فعلـــى الأول قيـــل ،تـــارة باعتبـــار الكميـــة وأخـــرى باعتبـــار الكيفيـــة

يـــا رحمـــن الـــدنيا والآخـــرة ورحيمهمـــا  :ورحـــيم الآخـــرة لأنـــه يخـــص المـــؤمن وعلـــى الثـــاني قيـــل ،والكـــافر
يكـــون محمـــولا علـــى الوجـــه  والثـــاني أيضـــا يحتمـــل أن ،بتخصـــيص الأول بجلائـــل الـــنعم والثـــاني بغيرهـــا

والـــرحيم فيهمــا بـــالنعم الخاصـــة بالهدايــة والتوفيـــق في الـــدنيا  ،أي رحمــن الـــدارين بــالنعم العامـــة ،الأول
  .والأخير في هذا الخبر أظهر ،والجنة ودرجا�ا في الآخرة

    



٣٩ 

 عن هشام بن الحكم أنه سـأل أبـا عبـد االله ،عن النضر بن سويد ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٢
عــن أسمـــاء االله واشـــتقاقها االله ممـــا هــو مشـــتق فقـــال يـــا هشـــام االله مشــتق مـــن إلـــه وإلـــه يقتضـــي  

مألوهــا والاســم غــير المســمى فمــن عبــد الاســم دون المعــنى فقــد كفــر ولم يعبــد شــيئا ومــن عبــد الاســم 
هشام قـال قلـت  فهمت ياأ والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد

زدني قــال الله تســعة وتســعون اسمــا فلــو كــان الاســم هــو المســمى لكــان كــل اســم منهــا إلهــا ولكــن االله 
معنى يدل عليه Zذه الأسماء وكلها غيره يا هشام الخبز اسم للمأكول والماء اسـم للمشـروب والثـوب 

أعــداءنا المتخــذين  فهمــت يــا هشــام فهمــا تــدفع بــه وتناضــل بــهأ اســم للملبــوس والنــار اســم للمحــرق
مع االله عز وجـل غـيره قلـت نعـم فقـال نفعـك االله بـه وثبتـك يـا هشـام قـال فـو االله مـا قهـرني أحـد في 

  .التوحيد حتى قمت مقامي هذا
عـن جـده الحسـن بـن  ،عـن القاسـم بـن يحـيى ،عـن أحمـد بـن محمـد البرقـي ،عدة مـن أصـحابناـ  ٣
  قال سئل عن معنى عن أبي الحسن موسى بن جعفر  ،راشد

________________________________________________________  
  .حسن وقد مر بعينه متنا وسندا في باب المعبود فلا نعيد شرحه :الحديث الثاني
  .ضعيف :الحديث الثالث

ء علـى فإن معـنى الإلهيـة يلزمـه الاسـتيلا ،لعله من باب تفسير الشيء بلازمه ،استولى :قوله 
 فأجــاب  ،الســؤال إنمــا كــان عــن مفهــوم الاســم ومناطــه :وقيــل ،جميــع الأشــياء دقيقهــا وجليلهــا

  .بأن الاستيلاء على جميع الأشياء مناط المعبودية بالحق لكل شيء
لأنــه مــأخوذ مــن كتــاب البرقــي وروي في المحاســن Zــذا  ،الظــاهر أنــه ســقط مــن الخــبر شــيء :أقــول

«  وسـئل عـن معـنى قـول االله القاسم عن جده الحسـن عـن أبي الحسـن موسـى  السند بعينه عن
  استولى على :فقال )١( » َ=َ العَْرْشِ اسْتوَى

__________________  
  .٥ :سورة طه) ١(

    



٤٠ 

  .وجلعز االله فقال استولى على ما 
سـألت  عن العبـاس بـن هـلال قـال ،عن يعقوب بن يزيد ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمدـ  ٤
رضِْ «  عن قول االله الرضا 

َ
ماواتِ وَالأْ فقال هاد لأهـل السـماء وهـاد لأهـل  )١( » االلهُ نوُرُ الس,

  .الأرض وفي رواية البرقي هدى من في السماء وهدى من في الأرض
 ،يل بـن عثمـانعـن فضـ ،عـن صـفوان بـن يحـيى ،عـن محمـد بـن عبـد الجبـار ،أحمـد بـن إدريـسـ  ٥

لُ وَالآْخِـرُ «  عن قول االله عز وجـل سألت أبا عبد االله  :عن ابن أبي يعفور قال و,
َ
 )٢( » هُوَ الأْ

وقلــت أمــا الأول فقــد عرفنــاه وأمــا الآخــر فبــين لنــا تفســيره فقــال إنــه لــيس شــيء إلا يبيــد أو يتغــير أو 
يدخله التغير والزوال أو ينتقـل مـن لـون إلى لـون ومـن هيئـة إلى هيئـة ومـن صـفة إلى صـفة ومـن زيـادة 

  إلى نقصان ومن
________________________________________________________  

فــلا يحتــاج إلى هــذه التكلفــات إذ أكثــر  ،وروى الطبرســي في الاحتجــاج أيضــا هكــذا ،ق وجــلمــا د
وقــد حققنــا في مواضــع مــن كتبنــا أن العــرش يطلــق علــى  ،المفســرين فســروا الاســتواء بمعــنى الاســتيلاء

وهـــذا مـــن  ،جميـــع مخلوقاتـــه ســـبحانه وهـــذا أحـــد إطلاقاتـــه لظهـــور وجـــوده وعلمـــه وقدرتـــه في جميعهـــا
  .غريب ولعله من النساخالكليني 

  .ضعيف على المشهور وآخره مرسل :الحديث الرابع
واالله  ،النـور مـا يكـون ظـاهرا بنفسـه وسـببا لظهـور غـيره :أقول. .. هاد لأهل السماء :قوله 

فهــو هــاد  ،والعــالم بذاتــه المفــيض للعلــوم علــى مــن ســواه ،الموجــد لغــيره ،ســبحانه هــو الموجــود بنفســه
وبمـا  ،وهدى لهم بما أوجـد وأظهـر لهـم مـن آيـات وجـوده وعلمـه وقدرتـه ،ماء وأهل الأرضلأهل الس

  .أفاض عليهم من العلوم والمعارف
  .صحيح :الحديث الخامس

والـــرميم مــــا بلـــى مــــن  ،المتكســـر مــــن الأشـــياء اليابســــة :والرفــــات ،أي يهلـــك ،يبيــــد :قولـــه 
ثم  ،الــبلح قبــل البســر لأن أول التمــر طلــع :قــال الجــوهري ،والــبلح محركــة بــين الخــلال والبســر ،العظــام

  الغرض أن :أقول. خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب
__________________  

  .٣٥ :سورة النور) ١(
  .٣ :سورة الحديد) ٢(

    



٤١ 

نقصــان إلى زيــادة إلا رب العــالمين فإنــه لم يــزل ولا يــزال بحالــة واحــدة هــو الأول قبــل كــل شــيء وهــو 
لم يزل ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلـف علـى غـيره مثـل الإنسـان الـذي  الآخر على ما

يكــون ترابــا مــرة ومــرة لحمــا ودمــا ومــرة رفاتــا ورميمــا وكالبســر الــذي يكــون مــرة بلحــا ومــرة بســرا ومــرة 
  .رطبا ومرة تمرا فتتبدل عليه الأسماء والصفات واالله جل وعز بخلاف ذلك

عـن  ،عـن محمـد بـن حكـيم ،عـن ابـن أذينـة ،عـن ابـن أبي عمـير ،بيـهعـن أ ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٦
وقد سئل عن الأول والآخر فقال الأول لا عـن أول قبلـه  ميمون البان قال سمعت أبا عبد االله 

ولا عن بدء سبقه والآخر لا عن Oايـة كمـا يعقـل مـن صـفة المخلـوقين ولكـن قـديم أول آخـر لم يـزل 
ءٍ «  لا Oاية لا يقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حالولا يزول بلا بدء و  ْnَ ِّEُ ُخالِق «.  

  محمد بن أبي عبد االله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي جعفرـ  ٧
________________________________________________________  

تعـالى واختصاصـها بـه فـإن هـذه الأشـياء دائمـا في دوام الجنة والنار وأهلهمـا وغيرهـا لا ينـافي آخريتـه 
أزلا وأبــدا  ،وهــو ســبحانه بــاق مــن حيــث الــذات والصــفات ،التغــير والتبــدل وبمعــرض الفنــاء والــزوال

آخريتـه سـبحانه باعتبـار  :وقيـل ،فكل شيء هالك وفإن إلا وجهه تعالى ،تريه تغير أصلاعبحيث لا ي
ــع الأشــياء قبــل القيامــ ة ثم يعيــدها كمــا يــدل عليــه ظــواهر بعــض الآيــات وصــريح أنــه تعــالى يفــنى جمي

  .وقد بسطنا القول في ذلك في الفرائد الطريفة في شرح الدعاء الأول ،بعض الأخبار
  .مجهول ومضمونه قريب من الخبر السابق :الحديث السادس

ـــداء أو »ولا عـــن بـــدء «  أي ســـابق عليـــه بالزمـــان أو علـــة »لا عـــن أول قبلـــه «   بـــالهمز أي ابت
لا يقـع عليـه «  أي مـن حيـث الـذات والصـفات كمـا مـر »لا عن Oايـة «  بدئ على فعيل أي علة

  .ناظر إلى الآخرية »ولا يحول «  ناظر إلى الأولية »الحدوث 
  .مرفوع :الحديث السابع

    



٤٢ 

 فســأله رجــل فقــال أخــبرني عــن الــرب تبــارك وتعــالى لــه أسمــاء وصــفات في كتابــه وأسمــاؤه الثــاني 
إن لهــذا الكـلام وجهـين إن كنــت تقـول هــي هـو أي إنــه ذو  وصـفاته هـي هــو فقـال أبــو جعفـر 

عـدد وكثــرة فتعــالى االله عــن ذلــك وإن كنــت تقــول هــذه الصــفات والأسمــاء لم تــزل فــإن لم تــزل محتمــل 
معنيـــين فـــإن قلـــت لم تـــزل عنـــده في علمـــه وهـــو مســـتحقها فـــنعم وإن كنـــت تقـــول لم يـــزل تصـــويرها 

  هجاؤها وتقطيعو 
________________________________________________________  

 ،الظـاهر أن المـراد بالأسمـاء مـا دل علـى الـذات مـن غـير ملاحظـة صـفة :له أسمـاء وصـفات :قوله
بالاستفســار عــن مــراد  وبالصــفات مــا دل علــى الــذات مــع ملاحظــة الاتصــاف بصــفة فأجــاب 

لأن المــراد بــه إمــا معنــاه  ،وينقســم بالتقســيم الأول إلى احتمــالين ،الســائل وذكــر محتملاتــه وهــي ثلاثــة
 :فــالأول وهــو معنــاه الظــاهر ،لكــون معنــاه الظــاهر في غايــة الســخافة ،الظــاهر أو مــأول بمعــنى مجــازي

وحكـم بأنـه تعـالى  ،ركبة عين ذاتـه تعـالىأن يكون المراد كون كل من تلك الأسماء والحروف المؤلفة الم
  .منزه عن ذلك لاستلزامه تركبه وحدوثه وتعدده تعالى االله عن ذلك

كنايـــة عـــن كوOـــا دائمـــا معـــه في الأزل فكأOـــا عينـــه وهـــذا   »هـــي هـــو «  :قولـــهأن يكـــون  :الثـــاني
  :يحتمل معنيين

وكـون  ،ق تلـك الأسمـاء عليـهأن يكون المراد أنه تعالى كان في الأزل مستحقا لإطـلا» أحدهما « 
تلك الأسماء في علمه تعـالى مـن غـير تعـدد في ذاتـه تعـالى وصـفاته ومـن غـير أن يكـون معـه شـيء في 

  .الأزل فهذا حق
أن يكون المـراد كـون تلـك الأسمـاء والحـروف المؤلفـة دائمـا معـه في الأزل فمعـاذ االله » وثانيهما « 

نفــي تعــدد القــدماء ولا يقبــل تأويــل القــائلين بمــذاهب وهــذا صــريح في  ،أن يكــون معــه غــيره في الأزل
 ،أي الــتكلم Zــا ،وهجاؤهــا ،أي إيجادهــا بتلــك الصــور والهيئــات ،تصــويرها :قولــه و  ،الحكمــاء

  .»انتهى « وهجيت الحروف و�جيته  ،الهجاء ككساء تقطيع اللفظ بحروفها :وفي القاموس
  إلى حكمة خلق الأسماء  أشار ثم ،كالتفسير له  ،وتقطيع حروفها :فقوله

    



٤٣ 

حروفها فمعاذ االله أن يكون معه شيء غيره بـل كـان االله ولا خلـق ثم خلقهـا وسـيلة بينـه وبـين خلقـه 
يتضــرعون Zــا إليــه ويعبدونــه وهــي ذكــره وكــان االله ولا ذكــر والمــذكور بالــذكر هــو االله القــديم الــذي لم 

عــــاني والمعــــني Zــــا هــــو االله الــــذي لا يليــــق بــــه الاخــــتلاف ولا يــــزل والأسمــــاء والصــــفات مخلوقــــات والم
  الائتلاف وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ

________________________________________________________  
بالضــمير أي  »وهــي ذكــره «  ،والصــفات بأOــا وســيلة بينــه وبــين خلقــه يتضــرعون Zــا إليــه ويعبدونــه

الــــذكر  :ومـــنهم مـــن قـــرأ بالتــــاء قـــال الجـــوهري ،والـــذكر حــــادث ،والمـــذكور بالــــذكر قـــديم ،يـــذكر Zـــا
  .وكذلك الذكرة ،والذكرى نقيض النسيان

ـــه  ـــا اختلفـــت نســـخ الحـــديث ففـــي توحيـــد  :أقـــول ،والأسمـــاء والصـــفات مخلوقـــات :قول ههن
لوقة وفي احتجاج الطبرسـي لـيس أي معانيها اللغوية ومفهوما�ا الكلية مخ ،الصدوق مخلوقات المعاني

ويكون قولـه والمعـنى  ،فالمراد إما مصداق مدلولا�ا ،وفي الكتاب والمعاني بالعطف ،لفظ المعاني أصلا
أي والمعــاني وهــي حقــائق مفهومــات الصــفات  ،أو هــي معطوفــة علــى الأسمــاء ،Zــا عطــف تفســير لــه

خــبران  مخلوقـات والمعــاني :وقولــه ،سماؤهـا لــهأو المــراد بالأسمـاء الألفــاظ وبالصــفات مـا وضــع أ ،مخلوقـة
أي المقصــود Zــا  والمعــنى Zــا هــو االلهأي الأسمــاء مخلوقــات والصــفات هــي المعــاني  ،للأسمــاء والصــفات
تكثــر  بــالاختلاف والمــراد ،ومصــداق تلــك المعــاني المطلــوب Zــا هــو ذات االله تعــالى ،المــذكور بالــذكر

أو  ،لمتغـــيرة أو اخـــتلاف الأجـــزاء وتباينهـــا بحســـب الحقيقـــةأو الأحـــوال ا ،الأفـــراد أو تكثـــر الصـــفات
وحاصــل الكــلام  ،التركــب مــن الأجــزاء أو اتفــاق الأجــزاء في الحقيقــة وبــالائتلافالانفكــاك والتحلــل 

وكـل مـا يكـون واحـدا حقيقيـا لا  ،أن ذات االله سبحانه ليس بمؤتلـف ولا مختلـف لأنـه واحـد حقيقـي
  .ووجوب وجوده لذاته ،واحد حقيقي فلقدمه أما أنه ،يكون مؤتلفا ولا مختلفا

لأن كــل متجــزء أو متــوهم بالقلــة والكثــرة  ،وأمــا أن الواحــد لا يصــح عليــه الائــتلاف والاخــتلاف
 ،ولا شيء من المخلوق بواحد حقيقي لمغايرة الوجـود والمهيـة وللتحلـل إلى المهيـة والتشـخص ،مخلوق

  فلا شيء من الواحد بمتجزي ولا شيء من
    



٤٤ 

ال االله مؤتلف ولا االله قليل ولا كثـير ولكنـه القـديم في ذاتـه لأن مـا سـوى الواحـد متجـزئ واالله فلا يق
واحــد لا متجــزئ ولا متــوهم بالقلــة والكثــرة وكــل متجــزئ أو متــوهم بالقلــة والكثــرة فهــو مخلــوق دال 

خــبرت أنــه لا يعجــزه شــيء فنفيــت بالكلمــة العجــز وجعلــت ـ  علــى خــالق لــه فقولــك إن االله قــدير
ـــنى االله  العجـــز ســـواه وكـــذلك قولـــك عـــالم إنمـــا نفيـــت بالكلمـــة الجهـــل وجعلـــت الجهـــل ســـواه وإذا أف

  .الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع ولا يزال من لم يزل عالما
________________________________________________________  

بيــان لحـال توصـيفه ســبحانه بالصـفات كالقــدرة  ،فقولـك إن االله قـدير :قولــه و  ،المتجـزى بواحـد
أن االله قـــدير خـــبرت Zـــذا القـــول إنـــه لا يعجـــزه  :فمعـــنى قولـــك ،وأن معانيهـــا مغـــايرة للـــذات ،والعلـــم
فجعلــت العجـز مغــايرا لـه منفيــا  ،فمعـنى القــدرة فيـه نفــي العجـز عنــه لا صـفة وكيفيــة موجـودة ،شـيء
  .وكذا العلم وسائر الصفات ،عنهونفي المغاير للشيء مغاير له كالمنفي  ،عنه

 ،اســتدلال علـــى مغايرتــه تعـــالى للأسمــاء وهجائهـــا وتقطيعهـــا فـــإذا أفــنى االله الأشـــياء :وقولــه 
  .كما أن المذكور سابقا كان من جهة البداية  ،والمعاني الحاصلة منها من جهة النهاية

تعـــالى بـــه متوقفـــا علـــى الـــتكلم  ولـــيس اتصـــافه ،والحاصـــل أن علمـــه تعـــالى لـــيس عـــين قولنـــا عـــالم
ولـيس اتصـافه تعـالى بالصـفات  ،وكذا الصور الذهنية ليست عين حقيقة ذاتـه وصـفاته تعـالى ،بذلك

متوقفــا علــى حصـــول تلــك الصـــور إذ بعــد فنــاء الأشـــياء تفــنى تلـــك الأمــور مــع بقائـــه تعــالى متصـــفا 
الخـــبر ممـــا يـــدل علـــى أنـــه  وهـــذا ،كمـــا أن قبـــل حـــدوثها كـــان متصـــفا Zـــا  ،بجميـــع الصـــفات الكماليـــة

  .سبحانه يفنى جميع الأشياء قبل القيامة
ثم اعلـــم أن المقصـــود بمـــا ذكـــر في هـــذا الخـــبر وغـــيره مـــن أخبـــار البـــابين هـــو نفـــي تعقـــل كنـــه ذاتـــه 

 ،وبيــان أن صـفات المخلوقـات مشــوبة بـأنواع الـنقص والعجــز واالله تعـالى متصـف Zــا ،وصـفاته تعـالى
ولمـا   ،كالسـمع فإنـه فينـا العلـم بالمسـموعات بالحاسـة المخصوصـة  ،معرى عن جهات الـنقص والعجـز

  كان توقف علمنا على الحاسة لعجزنا وكان حصولها لنا من
    



٤٥ 

ـــه مـــا يـــدرك بالأسمـــاع ولم نصـــفه  ـــه لا يخفـــى علي ـــا سميعـــا فقـــال لأن ـــا ربن فقـــال الرجـــل فكيـــف سمين
مــا يــدرك بالأبصــار مــن لــون أو بالســمع المعقــول في الــرأس وكــذلك سمينــاه بصــيرا لأنــه لا يخفــى عليــه 

شخص أو غير ذلك ولم نصفه ببصر لحظة العين وكذلك سمينـاه لطيفـا لعلمـه بالشـيء اللطيـف مثـل 
  البعوضة وأخفى من ذلك وموضع

________________________________________________________  
ولـيس  ،لمنـا حـادث لحـدوثناوأيضا ليس علمنـا مـن ذاتنـا لعجزنـا وع ،جهة تجسمنا وإمكاننا ونقصنا

وكــل هــذه نقــائص شــابت ذلــك  ،لقصــورنا عــن الإحاطــة ،علمنــا محيطــا بحقــائق مــا نســمعه كمــا هــي
وهو أصل العلم ونفينا عنه جميـع تلـك الجهـات الـتي  ،فلذا أثبتنا له سبحانه ما هو الكمال ،الكمال

ورأينـا الجهـل فينـا نقصـا  ،ولما كان علمـه سـبحانه غـير متصـور لنـا بالكنـه ،هي سمات النقص والعجز
فإثباتنـا العلـم لـه تعـالى إنمـا يرجـع إلى  ،فكأنـا لم نتصـور مـن علمـه تعـالى إلا عـدم الجهـل ،فنفيناه عنه
وإذا وفيـت في ذلـك حـق النظـر وجدتـه نافيـا  ،لأنا لم نتصور علمه تعالى إلا Zذا الوجـه ،نفي الجهل

وقـد عرفـت أن الأخبـار  ،وسائر الصفات لا مثبتا لهلما يدعيه القائلون بالاشتراك اللفظي في الوجود 
  .الدالة على نفي التعطيل ينفي هذا القول

قـد  واللطيـف ،أي الذي نتعقله في الرأس ونحكم بأنـه فيـه ،بالسمع المعقول في الرأس :قوله 
يتصـور هـذه  وفيـه سـبحانه لا ،يكون بمعنى رقيق القوام أو عديم اللون من الأجسام أو صـغير الجسـم

ـــه التجـــرد مجـــازا أو بمعـــنى لطيـــف الصـــنعة أو العـــالم  ،الأمـــور لكوOـــا مـــن لـــوازم الأجســـام فقـــد يـــراد ب
  .بلطائف الأمور كما فسر به في هذا الخبر

ــتي جعلهــا في أبــداOا وZــا ينمــو وموضــع نمــو كــل عضــو وقــدر  ،وموضــع النشــو منهــا أي المــواد ال
وربمـا يقـرأ بكسـر  ،النمـو :والنشـوء بـالهمزة ،ي بـين الأعضـاءنموها بحيث لا يخرج عن التناسب الطبيعـ

موضـع  :وفي التوحيـد ،جمع نشوة أي يعلم محل القوة الشامة منهـا ،النون والواو خبرا بمعنى شم الريح
 والحـدب ،أي موضـع قواهـا المدركـة ،موضع المشي والعقل :وفي الاحتجاج ،الشبق أي شهوة الجماع

  .على موضع النشو وعلى النشو ويمكن عطفه ،محركة التعطف
    



٤٦ 

النشوء منها والعقـل والشـهوة للسـفاد والحـدب علـى نسـلها وإقـام بعضـها علـى بعـض ونقلهـا الطعـام 
والشــراب إلى أولادهــا في الجبــال والمفــاوز والأوديــة والقفــار فعلمنــا أن خالقهــا لطيــف بــلا كيــف وإنمــا 

قـوة الـبطش المعـروف مـن المخلـوق ولـو كانـت الكيفية للمخلوق المكيـف وكـذلك سمينـا ربنـا قويـا لا ب
ــع التشــبيه ولاحتمــل الزيــادة ومــا احتمــل الزيــادة احتمــل  قوتــه قــوة الــبطش المعــروف مــن المخلــوق لوق

  النقصان وما كان ناقصا
________________________________________________________  

ــلاةَ  « الإقــام مصــدر بمعــنى الإقامــة كقولــه تعــالى ،وإقــام بعضــها ــامَ الص, ق
َ
حــذفت التــاء  )١( » أ

ويمكـن عطـف هـذه الفقـرة علـى  ،وأقيمت الإضافة مقامهـا] الساقطة من إقوام [ المعوضة عن العين 
جمع القفر وهو مفازة لا نبات فيهـا ولا  والقفار ،والفقرات الآتية تؤيد الثاني ،علمه وعلى المعلومات

  .ماء
ــع التشــبيه :قولــه  أبطــل كــون قوتــه قــوة الــبطش المعــروف مــن  :قــال بعــض الأفاضــل. .. لوق

  :المخلوقين بوجهين
لــزوم كونــه » وثانيهمــا « لــزوم وقــوع التشــبيه وكونــه ماديــا مصــورا بصــورة المخلــوق » أحــدهما « 

سبحانه محتملا للزيادة لأن الموصوف بمثل هـذه الكيفيـة لا بـد لهـا مـن مـادة قابلـة لهـا متقومـة بصـورة 
والتنــاهي والتحــدد بحـد لا محالــة فيكــون لا محالــة حينئــذ موصــوفا  ،وصــوفة بالتقــدر بقــدرم ،جسـمانية

بالزيــــادة علــــى مــــا دونــــه مــــن ذوي الأقــــدار وكــــل موصــــوف بالزيــــادة الإضــــافية موصــــوف بالنقصــــان 
  :الإضافي لوجهين

 ،نكمــا لأحــد لهــا في النقصــا  ،أن المقــادير الممكنــة لأحــد لهــا تقــف عنــده في الزيــادة» أحــدهما « 
وإن لم يـــدخل في  ،فالمتقـــدر بمقـــدار متنـــاه يتصـــف بـــالنقص الإضـــافي بالنســـبة إلى بعـــض الممكنـــات

  .الوجود
أنه يكون حينئذ لا محالـة موصـوفا بـالنقص الإضـافي بالنسـبة إلى مجمـوع الموصـوف » وثانيهما « 

ة إلى غـيره مـن وما كان ناقصـا بالنسـب ،فيكون أنقص من مجموعهما ،والمقيس إليه ،بالزيادة الإضافية
  الممكنات لا يكون قديما واجب الوجود لذاته

__________________  
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ١(

    



٤٧ 

كان غير قديم وما كان غير قديم كان عاجزا فربنا تبارك وتعالى لا شبه لـه ولا ضـد ولا نـد ولا كيـف 
  ولا Oاية ولا تبصار بصر ومحرم على القلوب أن تمثله وعلى

________________________________________________________  
والمبــدأ المفــيض أكمــل وأتم مــن المعلــول الصــادر عنــه المفــاض عليــه  ،لأنــه علــة ومبــدء لكــل مــا يغــايره

وهذا ينـافي ربوبيتـه ويـتم  ،فكل ناقص إضافي أحق بالمعلولية من المبدئية لما هو أكمل وأزيد منه ،منه
ومـا كـان  :قولـهلما أراد إلزام ما هو أظهر فسادا وهو لزوم عجزه عن قوته ضـم إليـه به المطلوب لكنه 

  .مسخرا له غير قوي على مقاومته ،لأنه كان معلولا لعلته ومبدئه ،غير قديم كان عاجزا
لـه لأن الشـيء لا  ولا ضد ،لأن شبه الممكن ممكن فربنا تبارك وتعالى لا شبه لهإذا عرفت ذلك 

 ،لـه ولا نـد فـلا يجـامع المضـادة ،تضى العلية والمعلولية الملازمـة والاجتمـاع في الوجـودومق ،يضاد علته
لــه لكونــه تامــا كــاملا في  ولا كيــف ،لأن المثـل المقــاوم لا يكــون معلــولا ولا قــديم ســواه بــدليل التوحيــد

  .له لتعاليه عن التقدر والقابلية لما يغايره ولا Oايةغير محتمل لما يفقده  ،ذاته
ومحــرم علــى القلــوب  ،أي التبصــر بالبصــر ،وفي بعــض النســخ ولا تبصــار بالتــاء ،يبصــار بصــر ولا
ويأخــذ منــه حقيقــة كليــة معقولــة لكونــه واجــب  ،أي أن يجعــل حقيقتــه موجــودا ظليــا مثاليــا أن تمثلــه

لعجزهــا  وعلــى الأوهــام أن تحــده ،الوجــود بذاتــه لا تنفــك حقيقتــه عــن كونــه موجــودا عينيــا شخصــيا
ولا يحـــاط Zـــا فـــلا تأخـــذ منـــه صـــورة  ،المعـــاني الجزئيـــة عمـــا لا يحصـــل في القـــوي والأذهـــانعـــن أخـــذ 

ويطلــق علــى محلــه كمــا أن  ،الضــمير الســر وداخــل الخــاطر والبــال وعلــى الضــمائر أن تكونــه ،جزئيــة
والمعـنى أنـه محـرم  ،والتكـوين التحريـك ،ثم أطلق على محله ،الخاطر في الأصل ما يخطر بالبال ويدخله

أو المــراد  ،لاسـتحالة قبولــه لمـا يغــايره ،وينقلــه مــن حـال إلى حــال ،ى مــا يـدخل الخــواطر أن يدخلـهعلـ
وأنــه يســتحيل أن يخرجــه مــن الغيبــة إلى الحضــور والظهــور  ،بالضــمائر خــواطر الخلــق وقــواهم الباطنــة

  .أي ليس لها أن تجعله بأفعالها متنزلا إلى مرتبة الحضور عندهم ،عليهم
    



٤٨ 

تحـده وعلـى الضـمائر أن تكونـه جـل وعــز عـن أداة خلقـه وسمـات بريتـه وتعـالى عـن ذلــك الأوهـام أن 
  .علوا كبيرا

قـال  عـن أبي عبـد االله  ،عن ابن محبوب عمـن ذكـره ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمدـ  ٨
 قال رجل عنده االله أكبر فقال االله أكـبر مـن أي شـيء فقـال مـن كـل شـيء فقـال أبـو عبـد االله 

  .حددته فقال الرجل كيف أقول قال قل االله أكبر من أن يوصف
عــن جميــع بــن  ،عــن مــروك بــن عبيــد ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،ورواه محمــد بــن يحــيىـ  ٩

  أي شيء االله أكبر فقلت االله أكبر من عمير قال قال أبو عبد االله 
________________________________________________________  

لأنــه يلــزم أن يكــون  ،ويحتمــل أن يكــون دلــيلا علــى امتنــاع حصــوله في المعقــول والضــمائر :أقــول
 »عــن أداة خلقــه «  وهــو متعــال عــن ذلــك ،حقيقتــه ســبحانه مكونــة مخلوقــة ولــو في الوجــود الــذهني
  .�مأي صفا »سمات بريته «  أي آلتهم التي Zا يفعلون ويحتاجون في أفعالهم إليها و

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثامن
هذا استعلام عن مراد القائل أنه هل أراد اتصافه سبحانه بالشـدة أو  ،من أي شيء :قوله 

فيلــــزم اتصــــافه بــــالكبر الإضــــافي أو أراد نفــــي اتصــــافه  ،الزيــــادة في الكــــبر الــــذي يعقــــل في المخلــــوقين
علــم أنــه  ،مــن كــل شــيء :ولمــا أجــاب القائــل بقولــه ،ســبحانه بمــا يعقــل عــن الصــفات في المخلوقــات

غــير  ،لأن المتصــف بصــفات الخلــق محــدود بحــدود الخلــق ،أراد الأول فنبــه علــى فســاده بقولــه حددتــه
االله أكـبر  :قـل :بقولـه فأجـاب  ؟كيـف أقـول  :فلما علم القائل خطاءه قال ،خارج عن مرتبتهم
  .ومعناه اتصافه بنفي صفات المخلوقات عنه وتعاليه عن أن يتصف Zا ،من أن يوصف

  .مجهول :الحديث التاسع
  ؟أي ما المراد به وما معناه ؟أي شيء االله أكبر :قوله 

    



٤٩ 

  .كل شيء فقال وكان ثم شيء فيكون أكبر منه فقلت وما هو قال االله أكبر من أن يوصف
عـن هشـام بـن الحكـم قـال  ،عـن يـونس ،بـن عيسـى بـن عبيـدعـن محمـد  ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١٠

  .عن سبحان االله فقال أنفة الله سألت أبا عبد االله 
عـن سـليمان  ،عـن علـي بـن أسـباط ،عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني ،أحمد بن مهرانـ  ١١

سُـبحْانَ «  عن قول االله عز وجـل سألت أبا عبد االله ـ  عن هشام الجواليقي قال ،مولى طربال
  .ما يعنى به قال تنزيهه » االلهِ 

عـن أحمـد بـن محمـد  ،عن سهل بن زيـاد ومحمـد بـن يحـيى ،علي بن محمد ومحمد بن الحسنـ  ١٢
مـا معـنى الواحـد فقـال  سألت أبا جعفـر الثـاني  :عن أبي هاشم الجعفري قال ،بن عيسى جميعا

Kَْهُمْ «  حدانية كقوله تعالىإجماع الألسن عليه بالو 
َ
  وَلLَِْ سَأ

________________________________________________________  
ويصــح  ،كــان في مرتبــة تــداني مرتبتــه ســبحانهأ اســتفهام للإنكــار أي ؟وكــان ثم شــيء :قولــه 

فـلا  ،لـه كـل شـيءوالحاصـل أنـه يضـمحل في جنـب عظمتـه وجلا ،فيها النسبة بينـه وبـين غـيره شـيء
والأول  ،وكانت هـذه الكلمـة صـادقة في الأزل ،أو المعنى أنه لم يكن في الأزل شيء ،وجه للمقايسة
  .أعلى وأظهر

  .صحيح :الحديث العاشر
أي بـراءة وتعـال وتنـزه لـه سـبحانه عـن صـفات المخلوقـات ونصـب سـبحان  ،أنفة الله :قوله 

  .أنف منه أي استنكف :أي أسبح االله سبحانا يليق به ويقال ،على المصدر
  .ضعيف :الحديث الحادي عشر
  .صحيح :الحديث الثاني عشر

أي معــنى الواحــد في أسمائــه وصــفاته ســبحانه مــا أجمــع عليــه الألســن  ،إجمــاع الألســن :قولــه 
Kَْهُمْ وَلLَِْ سَـ«  :كقولـه  ،من وحدانيته وتفرده بالخالقية والألوهيـة

َ
أي جميـع الخلـق إذا راجعـوا إلى  » أ

  أنفسهم وجانبوا الأغراض الفاسدة التي صرفتهم
    



٥٠ 

  )١( » مَنْ خَلقََهُمْ Mََقُولنُ, االلهُ 

إلا أن فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت باب آخر وهو من الباب الأول 
  وأسماء المخلوقينأسماء االله 

عـن عبـد االله  ،عن المختار بن محمد بن المختار الهمداني ومحمـد بـن الحسـن ،علي بن إبراهيمـ  ١
«  قــال سمعتــه يقــول عــن أبي الحســن  ،عــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني ،بــن الحســن العلــوي جميعــا

مِيعُ اْ&َصِ!ُ  مَدُ «  الواحـد الأحـد » وَهُوَ الل,طِيفُ اmْبَُِ! الس, يـُوQَْ وَلـَمْ يكَُـنْ Pَُ  لمَْ يتَِْ وَلمَْ  .الص,
حَدٌ 

َ
  لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف » كُفُواً أ

________________________________________________________  
ويحتمـل أن  ،فإن شركهم كان في المعبوديـة لا الخالقيـة ،أو المراد به مشركو مكة ،عن مقتضى عقولهم

  .أي من أجمعت الألسن على وحدانيته ،وعا شرعا لهذا المعنىيكون الواحد في االله سبحانه موض

  وهو الفرق ما بين ،باب آخر وهو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة

  .المعاني تحت أسماء االله وأسماء المخلوقين
 :قــال ابــن الغضــائري يحتمــل الثــاني والثالــث  وأبــو الحســن  ،مجهــول :الحــديث الأول

  .وصرح الصدوق بأنه الرضا  ،أم الثالث اختلفوا في أن مسئول فتح بن يزيد هو الرضا 
حَـدٌ «  في التوحيـد هكـذا ،لم يعرف الخالق :قوله 

َ
منشـئ الأشـياء  ،» وَلمَْ يكَُنْ Pَُ كُفُواً أ

والمعنى أنـه لـو كـان  ،وهو أصوب»  ولو كان كما يقولون لم يعرف ،ومجسم الأجسام ومصور الصور
وعلــى مــا في  ،لاشــتراكهما في الصــفات الإمكانيــة ،قــول المشــبهة حقــا لم يتميــز الخــالق مــن المخلــوق

إذ لـيس المخلـوق ذاتيـا لخالقـه  ،وبالمقايسـة إليـه ،لا يمكن معرفة الخـالق مـن المخلـوق :المعنى :الكتاب
  ولا مرتبطا به

__________________  
  .٣٨ :لزمرسورة ا) ١(

    



٥١ 

ولا المنشـئ مـن المنشـإ لكنـه المنشـئ فـرق بـين مـن جسـمه وصـوره وأنشـأه إذ كـان  الخالق من المخلوق
لا يشـبهه شـيء ولا يشـبه هــو شـيئا قلـت أجــل جعلـني االله فـداك لكنـك قلــت الأحـد الصـمد وقلــت 

أحلـت ثبتــك لــيس قـد تشـاZت الوحدانيــة قـال يـا فــتح أ لا يشـبهه شـيء واالله واحــد والإنسـان واحـد
االله إنمــا التشــبيه في المعــاني فأمــا في الأسمــاء فهــي واحــدة وهــي دالــة علــى المســمى وذلــك أن الإنســان 

  وإن قيل واحد
________________________________________________________  

ن المنشـأ  مـ ،ولا المنشـئ :فقولـه ،والمراد بالخلق إمـا مطلـق الإيجـاد ،ارتباطا يصحح الحمل والقول عليه
والضــمير في لكنـه إمــا  ،ولا المنشـأ تعمـيم :فقولــه ،أو المـراد بـه التقــدير والتصـوير ،كالمفسـر والمؤكـد لــه

  .للشأن أو راجع إليه سبحانه
 ،أي أوجـده جسـما وبـين مـن جسـمهإما اسم أي الفرق والامتياز لازم بينه سـبحانه  ،فرق :قوله

إذ   :فقولــه ،مــن العــدم وأنشــأه صــورا بصــورة خاصــةأي أوجــده مت وصــوره ،أو أعطــاه حقيقــة الجســمية
وجعــل  ،أي فــرق وبــاين بـين المهيــات وصــفا�ا ولوازمهــا ،أو فعــل ،كـان تعليــل لعــدم المعرفــة أو الفـرق

 ،فعلـــى الأول ،يحتمـــل الظرفيـــة والتعليـــل »إذ «  :فقولـــه لكـــل منهـــا حقيقـــة خاصـــة وصـــفة مخصوصـــة
ولم يكــن في شــيء  ،مــن تلــك الحقــائق والصــفات أنــه خلقهــا في وقــت لم يكــن متصــفا بشــيء :المعــنى

منهــا شــبيها بالمخلوقــات وعلــى الثــاني لعــل المعــنى أنــه أعطــى المخلوقــات المهيــات المتباينــة والصــفات 
إذ لــو كــان متصــفا بأحــد تلــك الأضــداد لم يكــن معطيــا  ،المتضــادة لأنــه لم يكــن يشــبهه شــيئا منهــا

فلمـا لم يكــن متصـفا بشــيء منهمــا  ،فيضـا للــبرودةإذ لــو كـان حــارا مـثلا لم يكــن معطيــا وم ،لضـدها
وأيضــا لــو كــان مشــاركا لبعضــها في المهيــة لم يكــن  ،صــار علــة لكــل منهمــا فيمــا يســتحقه مــن المــواد

  .وإلا لزم كون الشيء علة لنفسه ،معطيا تلك المهية غيره
  .أي على الحق ،ثبتك االله ،أي أتيت بالمحال وقلت به ،أحلت :قوله 
أي التشـبيه الممنـوع منــه إنمـا هـو تشـبيه معـنى حاصـل فيـه تعــالى  ،إنمـا التشـبيه بالمعـاني :قولـه 

ــين متغــايرين ،لا محــض إطــلاق لفــظ واحــد عليــه تعــالى ،بمعــنى حاصــل للخلــق أو  ،وعلــى الخلــق بمعني
  ،المعنى أنه ليس التشبيه هنا في كنه الحقيقة والذات

    



٥٢ 

ة ولـــيس بـــاثنين والإنســـان نفســـه لـــيس بواحـــد لأن أعضـــاءه مختلفـــة وألوانـــه فإنـــه يخـــبر أنـــه جثـــة واحـــد
مختلفــة ومــن ألوانــه مختلفــة غــير واحــد وهــو أجــزاء مجــزاة ليســت بســواء دمــه غــير لحمــه ولحمــه غــير دمــه 
وعصبه غـير عروقـه وشـعره غـير بشـره وسـواده غـير بياضـه وكـذلك سـائر جميـع الخلـق فالإنسـان واحـد 

المعـنى واالله جــل جلالـه هــو واحــد لا واحـد غــيره لا اخـتلاف فيــه ولا تفــاوت  في الاسـم ولا واحــد في
ولا زيادة ولا نقصان فأما الإنسان المخلوق المصـنوع المؤلـف مـن أجـزاء مختلفـة وجـواهر شـتى غـير أنـه 

 » الل,طِيفُ اmْبَِـ!ُ «  بالاجتماع شيء واحد قلت جعلت فداك فرجت عني فرج االله عنـك فقولـك
ا فســرت الواحــد فــإني أعلــم أن لطفــه علــى خــلاف لطــف خلقــه للفصــل غــير أني أحــب فســره لي كمــ

  أن تشرح ذلك لي فقال يا فتح إنما قلنا اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه
________________________________________________________  

يـــه ســـبحانه كمـــا مـــر وتصـــدق عل ،وإنمـــا التشـــبيه في المفهومـــات الكليـــة الـــتي هـــي مـــدلولات الألفـــاظ
لكنهـا  ،وعلى الخلق واحـدة ،أي الأسماء التي تطلق عليه تعالى ،فأما في الأسماء فهي واحدة ،تحقيقه

ولـــيس عينهـــا حـــتى يلـــزم الاشـــتراك في حقيقـــة  ،إذ الأسمـــاء دالـــة علـــى المســـميات ،لا توجـــب التشـــابه
اشـتراك لفـظ الواحـد بينـه وبـين خلقـه  عدم كون التشابه في المعـنى في ثم بين  ،الذات والصفات

وليسـت إلا  ،بأن الوحدة في المخلـوق هـي الوحـدة الشخصـية الـتي تجتمـع مـع أنـواع التكثـرات ،تعالى
ووحدته سبحانه هي نفي التجزي والكثـرة والتعـدد عنـه سـبحانه  ،تألف أجزاء واجتماع أمور متكثرة

فيحتمل أن يكون كـل مـن المخلـوق والمصـنوع والمؤلـف والظـرف  ،فأما الإنسان :قوله و  ،مطلقا
  .وإن كان الأول أظهر ،خبرا

أو بالمعجمـة أي لمـا  ،أي للفرق الظاهر بينه وبـين خلقـه ،بالصاد المهملة. .. للفصل :قوله 
  .بينت من فضله على المخلوق

 ،ثم اسـتعمل فيمـا هـو سـبب ،لشيء الدقيقإن اللطيف هو ا :قيل ،إنما قلنا اللطيف :قوله 
وهــو صــانع  ،إنــه دق ولطــف بصــنعه :فيقــال لعاملــه ،ومبــدء للــدقيق مــن القــوة علــى صــنعه والعلــم بــه

  ،والعالم به أنه دق ولطف بدركه ،دقيق في صنعه
    



٥٣ 

ولا تــرى وفقــك االله وثبتــك إلى أثــر صــنعه في النبــات اللطيــف وغــير اللطيــف ومــن أ بالشــيء اللطيــف
اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منهـا مـا لا يكـاد تسـتبينه  الخلق

العيون بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى والحدث المولود من القديم فلما رأينـا صـغر ذلـك 
اء في لطفــه واهتــداءه للســفاد والهــرب مــن المــوت والجمــع لمــا يصــلحه ومــا في لجــج البحــار ومــا في لحــ

الأشـــجار والمفـــاوز والقفـــار وإفهـــام بعضـــها عـــن بعـــض منطقهـــا ومـــا يفهـــم بـــه أولادهـــا عنهـــا ونقلهـــا 
الغذاء إليها ثم تأليف ألواOا حمرة مع صفرة وبياض مع حمـرة وأنـه مـا لا تكـاد عيوننـا تسـتبينه لدمامـة 

  لق ما سميناهخلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف بخ
________________________________________________________  

لـيس الـواو في بعـض النسـخ فهـو بـدل للخلـق أو علـة  :ولعلمـه قوله و  .وهو عالم دقيق في دركه
البعـوض الصـغار فهـو  :الجرجس :وقال ،صغر الشيء فهو صغير وصغار بالضم :وقال الجوهري ،له

  .الخاص على العام من قبيل عطف
 :بالكسـر والسـفادأي مـع لطـف ذلـك المخلـوق أو بسـبب لطفـه سـبحانه  ،في لطفـه :قولـه 

إمـا  »إفهـام « و  ،قشر الشـجر :بالكسر والمد واللحاء ،البحر معظمه ولجة ،نزو الذكر على الأنثى
 :وقـال السـيد الـداماد  ،وفهـم بعـض عـن بعـض :ويؤيد الأخـير مـا في العيـون ،بالكسر أو بالفتح

يقـــال رجـــل دمـــيم وبـــه  ،القصـــر والقـــبح :بفـــتح الـــدال المهملـــة وبميمـــين عـــن حاشـــيتي الألـــف الدمامـــة
مـن  ،وأما الذمامة بإعجـام الـذال بمعـنى القلـة ،حقير الجثمان قبيح الخلقة ،دمامة إذا كان قصير الجثة

  .»انتهى « قام تصحيف وفي هذا الم ،قولهم بئر ذمة بالفتح أي قليل الماء
صـانع  :اللطـف Zـذا المعـنى أيضـا يطلـق علـى المخلـوق فيقـال :فلما كـان لسـائل أن يقـول :وأقول
والحاصــــل أن لطفــــه  ،بــــلا عــــلاج ولا أداة ولا آلــــة :بقولــــهإلى جــــواب ذلــــك  فأشــــار  ،لطيــــف

ي العجــز عــن خلــق بــل يرجــع إلى نفــ ،بــأي معــنى كــان ،ســبحانه لــيس علــى مــا يعقــل في المخلــوقين
  فأما كيفية خلقه وكنه علمه ،ونفي الجهل بالدقيق ،الدقيق

    



٥٤ 

بلا عـلاج ولا أداة ولا آلـة وأن كـل صـانع شـيء فمـن شـيء صـنع واالله الخـالق اللطيـف الجليـل خلـق 
  .وصنع لا من شيء

قـال قـال اعلـم علمـك االله الخـير أن االله  عـن أبي الحسـن الرضـا  ،علـي بـن محمـد مرسـلاـ  ٢
تبارك وتعالى قديم والقدم صـفته الـتي دلـت العاقـل علـى أنـه لا شـيء قبلـه ولا شـيء معـه في ديموميتـه 

  فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة أنه
________________________________________________________  

وهـو الــذي اجتمـع لــه الرفـق في الفعــل  ، أسمـاء االله تعــالى اللطيـففي :وقـال الجــزري ،فهـو مسـتور عنــا
لطف له بـالفتح يلطـف لطفـا إذا  :يقال ،والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه

  .وأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق ،رفق به
  .مرسل والمراد بالقدم وجوب الوجود :الحديث الثاني

أو مـن أقـر الحـق  ،الإقـرار إمـا مـن أقـر بـالحق إذا اعـترف بـه :فقد بـأن لنـا بـإقرار العامـة قوله 
وعلـى الثـاني  ،علـى الأول منصـوب بنـزع الخـافض معجزة الصـفة :قوله ف ،في مكانه فاستقر هو

ا أو والمعجــزة اســم فاعــل مــن أعجزتــه بمعــنى وجدتــه عــاجزا أو جعلتــه عــاجز  ،منصــوب علــى المفعوليــة
مـــــن إضـــــافة الصـــــفة إلى  ،وإضـــــافتها إلى الصـــــفة المـــــراد Zـــــا القـــــدم ،مـــــن أعجـــــزه الشـــــيء بمعـــــنى فاتـــــه

عـــاجزين عـــن إدراكهـــم   ،وإنمـــا وصـــفها بالإعجـــاز لأOـــا تجـــدهم أو تجعلهـــم لنباهـــة شـــأOا ،الموصـــوف
  .وهم فاقدون لها ،أو لأOا تفو�م ،أو عن إنكارهم لها ،أو عن اتصافهم Zا ،كنهها

أن تكـــون المعجـــزة مصـــدر عجـــز عـــن الشـــيء عجـــزا ومعجـــزة بفـــتح المـــيم وكســـر الجـــيم  ويحتمـــل
ويمكــن أن يقــرأ علــى بنــاء المفعــول بــأن  ،أي إقــرارهم بعجــزهم عــن الاتصــاف بتلــك الصــفة ،وفتحهــا

أو والحـال أن  ،أي بـإقرارهم موصـوفين بـالعجز عـن تـرك الإقـرار ،يكون حالا عـن العامـة أو صـفة لهـا
أن لا شـيء قبـل  :وهـو قولـه ،م وألجـأ�م إلى الإقـرار فـالمقر بـه والبـين شـيء واحـدصفة القدم أعجز�

  .لكن في الحالية وأول احتمالي الوصفية مناقشة ،االله
  وعلى ،أو الإثبات ،إقرار العامة إذعاOم :المراد بقوله :وقال بعض الأفاضل

    



٥٥ 

أنــه كــان قبلــه أو كــان معــه شــيء لا شــيء قبــل االله ولا شــيء مــع االله في بقائــه وبطــل قــول مــن زعــم 
وذلــك أنــه لــو كــان معــه شــيء في بقائــه لم يجــز أن يكــون خالقــا لــه لأنــه لم يــزل معــه فكيــف يكــون 
خالقــا لمــن لم يــزل معــه ولــو كــان قبلــه شــيء كــان الأول ذلــك الشــيء لا هــذا وكــان الأول أولى بــأن 

ذ خلقهــم وتعبــدهم وابــتلاهم يكــون خالقــا لــلأول ثم وصــف نفســه تبــارك وتعــالى بأسمــاء دعــا الخلــق إ
إلى أن يــدعوه Zــا فســمى نفســه سميعــا بصــيرا قــادرا قائمــا ناطقــا ظــاهرا باطنــا لطيفــا خبــيرا قويــا عزيــزا 

  حكيما عليما وما أشبه هذه الأسماء فلما رأى ذلك من أسمائه القالون المكذبون وقد سمعونا
________________________________________________________  

أي إقـرار العامـة بأنـه خـالق كـل  ،أو محـذوف ،الأول متعلق الإذعان إما معجزة الصفة بحذف الصـلة
أو بـــدل عنـــه أي إقـــرار العامـــة بأنـــه خـــالق كـــل شـــيء معجـــزة  ،شـــيء ومعجـــزة الصـــفة صـــفة للإقـــرار

وأمــا علــى الثــاني  ،لا يســع أحــدا أن ينكــره ،أو صــفة القــدم ،أي صــفة الخالقيــة لكــل شــيء ،الصــفة
أي الصفة التي هـي معجـزة لهـم عـن أن لا يثبتـوا لـه  ،فمعجزة الصفة من إضافة الصفة إلى الموصوف

أي إثبـا�م الخالقيـة للكـل معجـزة هـذه  ،خالقية كل شيء أو المعجزة بمعناه المتعارف والإضـافة لاميـة
يكــون معجــزة الصــفة فاعــل  ويحتمــل أن ،حيــث لا يســعهم أن ينكروهــا وإن أرادوا الإنكــار ،الصــفة

  .»انتهى « بيانا أو بدلا لمعجزة الصفة  ،إنه لا شيء قبل االله :قولهبأن ويكون 
 ،وعلــى أن التــأثير لا يعقــل إلا في الحــادث ،لا يخفــى أنــه يــدل علــى أنــه لا قــديم ســوى االله :أقــول

  .وأن القدم مستلزم لوجوب الوجود
 ،دعــــاء الخلــــق بالنصــــب أي لــــدعائهم ،اء بــــالتنوينأي سمــــى نفســــه بأسمــــ :ثم وصــــف قولــــه 

 :وقولــه ،ويحتمــل إضــافة الأسمــاء إلى الــدعاء والأظهــر أنــه علــى صــيغة الفعــل كمــا في التوحيــد والعيــون
  .لكن في أكثر نسخ الكتاب مهموز ،أو بالابتلاء أيضا على التنازع ،متعلق به إلى أن يدعوه

  .أي بالمصائب والحوائج أو ألجأهم إلى أن يدعوه بتلك الأسماء :وابتلاهم قوله 
    



٥٦ 

نحدث عن االله أنه لا شيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله قالوا أخبرونا إذا زعمـتم أنـه لا مثـل الله 
ولا شبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسـنى فتسـميتم بجميعهـا فـإن في ذلـك دلـيلا علـى أنكـم مثلـه 

  ؟أو في بعضها دون بعض إذ جمعتم الأسماء الطيبة في حالاته كلها
وذلـك كمـا يجمـع  قيل لهم إن االله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء مـن أسمائـه علـى اخـتلاف المعـاني

الاســـم الواحـــد معنيـــين مختلفـــين والـــدليل علـــى ذلـــك قـــول النـــاس الجـــائز عنـــدهم الشـــائع وهـــو الـــذي 
ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيعوا فقـد يقـال للرجـل خاطب االله به الخلق فكلمهم بما يعقلون 

كلـــب وحمـــار وثـــور وســـكرة وعلقمـــة وأســـد كـــل ذلـــك علـــى خلافـــه وحالاتـــه لم تقـــع الأســـامي علـــى 
  .معانيها التي كانت بنيت عليه لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب فافهم ذلك رحمك االله

شـياء اسـتعان بـه علـى حفـظ مـا يسـتقبل وإنما سمي االله تعالى بالعلم بغير علـم حـادث علـم بـه الأ
  من أمره والروية فيما يخلق من خلقه ويفسد ما مضى مما أفنى من

________________________________________________________  
والقـول  ،أي على إطـلاق اللفـظ الواحـد علـى المعنيـين المختلفـين ،والدليل على ذلك :قوله 

والعلقـم شـجر  ،أي الجـائز ،وفي التوحيـد وغـيره السـائغ ،وقـد يقـال :بقولـه ره الشائع هو ما فسـ
  .للحنظل ولكل شيء مر علقم :ويقال ،مر

  .أي على خلاف موضعه الأصلي ،على خلافه :قوله 
أو الــواو  ،عطــف علــى الضــمير اmــرور في خلافــه بــدون إعــادة الجــار وهــو مجــوز ،وحالاتــه :قولــه

  .وهو أظهر ،على خلافه لأنه لم يقع :وفي العيون وغيره ،أو يقدر المضاف ،عنى معبم
 مـا مضـى :وقولـهعطف على قوله يخلـق  ويفسد :وقوله ،عطف على الحفظ ،والروية :قوله 

أي فيما يخلق مـن خلقـه والحـال أنـه يفسـد عنـه خلقـه مـا  ،ويفسد حال :أو قوله ،بدل من الموصول
ويعينـه كـذا في بعـض النسـخ مـن التعيـين أي مـن العلـم الـذي لـو لم يحضـر العـالم ذلـك  :قولـه ،مضـى

  العلم ويعينه ويحصله تعيينا وتحصيلا لا
    



٥٧ 

خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبـه كـان جـاهلا ضـعيفا كمـا أنـا لـو رأينـا علمـاء الخلـق إنمـا سمـوا 
ارقهم العلـم بالأشـياء فعـادوا إلى الجهـل وإنمـا سمـي االله بالعلم لعلـم حـادث إذ كـانوا فيـه جهلـة وربمـا فـ

  .عالما لأنه لا يجهل شيئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف المعنى على ما رأيت
وسمي ربنـا سميعـا لا بخـرت فيـه يسـمع بـه الصـوت ولا يبصـر بـه كمـا أن خرتنـا الـذي بـه نسـمع لا 

 يخفى عليه شيء من الأصوات ليس على حد مـا سمينـا نحـن نقوى به على البصر ولكنه أخبر أنه لا
  .فقد جمعنا الاسم بالسمع واختلف المعنى

وهكذا البصر لا بخرت منه أبصر كمـا أنـا نبصـر بخـرت منـا لا ننتفـع بـه في غـيره ولكـن االله بصـير 
  .لا يحتمل شخصا منظورا إليه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى

  تصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياءوهو قائم ليس على معنى ان
________________________________________________________  

مـن الغيبـة فيكــون  وفي بعــض النسـخ ولغيبـة ،يكـون لـه إلا بحصـوله بعـد خلــوه عنـه بذاتـه كـان جـاهلا
في بعـــض نســـخ و  ،وفي العيـــون وغـــيره ويعنـــه وهـــو الصـــواب ،عطفـــا علـــى النفـــي ومفســـرا لـــه أو حـــالا
وفي بعــض نســخ التوحيــد وتقفيــة مــا مضــى بمــا أفــنى أي جعــل  ،العيــون وتفنيــة مــا مضــى أي إفناءهــا

أي يكون مستحضرا لما مضى مما أعدمه سابقا حتى يفـنى مـا يفـنى  ،بعض ما يفنى في قفاء ما مضى
  .وعلى التقديرين معطوف على الموصول ،بعده على طريقته

  .هو بالفتح والضم الثقب في الأذن وغيرها ،لا بخرت :قوله 
 ،بســـكون العـــين علـــى صـــيغة المـــتكلم أو بفتحهـــا علـــى صـــيغة الغائـــب ،فقـــد جمعنـــا :قولـــه 

  .وعلى الثاني مرفوع ،والاسم على الأول منصوب
 فيــدل ،أي لا يقبــل مثالــه ولا ينطبــع صــورته الــذهني وشــبحه فيــه ،لا يحتمــل شخصــا :قولــه 

 ،لا يجهــل شخصــا وهــو أظهــر :وفي العيــون والتوحيــد ،علــى أن الإبصــار بالانطبــاع لا بخــروج الشــعاع
  .الدقة والنحافة :بالقاف والضاد المعجمة ثم الفاء والقضافة ،المشقة والتعب :بالتحريك والكبد

    



٥٨ 

فـــس بمـــا  لكـــن قـــائم يخـــبر أنـــه حـــافظ كقـــول الرجـــل القـــائم بأمرنـــا فـــلان واالله هـــو القـــائم علـــى كـــل نو 
كسبت والقائم أيضا في كلام النـاس البـاقي والقـائم أيضـا يخـبر عـن الكفايـة كقولـك للرجـل قـم بـأمر 

  .بني فلان أي اكفهم والقائم منا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم نجمع المعنى
وأمــا اللطيــف فلــيس علــى قلــة وقضــافة وصــغر ولكــن ذلــك علــى النفــاذ في الأشــياء والامتنــاع مــن 

درك كقولـك للرجــل لطـف عـني هــذا الأمـر ولطـف فــلان في مذهبـه وقولـه يخــبرك أنـه غمـض فيــه أن يـ
العقـل وفـات الطلـب وعــاد متعمقـا متلطفـا لا يدركــه الـوهم فكـذلك لطــف االله تبـارك وتعـالى عــن أن 

  .يدرك بحد أو يحد بوصف واللطافة منا الصغر والقلة فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى
فالــــذي لا يعـــزب عنــــه شــــيء ولا يفوتـــه لــــيس للتجربــــة ولا للاعتبـــار بالأشــــياء فعنــــد وأمـــا الخبــــير 

التجربة والاعتبار علمـان ولـو لا همـا مـا علـم لأن مـن كـان كـذلك كـان جـاهلا واالله لم يـزل خبـيرا بمـا 
  .يخلق والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلم فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى

________________________________________________________  
أو فـات عـن  ،أي فـات ذلـك الشـيء عـن الطلـب فـلا يدركـه الطلـب ،وفات الطلب :قوله 

أي  »وعــاد «  ويحتمــل علــى هــذا أن يكــون الطلــب بمعــنى المطلــوب ،العقــل الطلــب فــلا يمكنــه طلبــه
نـه صـار ذا عمـق ولطافـة ودقـة لا يدركـه الـوهم أو ذلك الشيء فـالمراد أ ،العقل أو الوهم على التنازع

فعلــى الأول يكــون  ،أنــه يمكــن أن يقــرأ الطلــب مرفوعــا ومنصــوبا :وتفصــيله ،لبعــد عمقــه وغايــة دقتــه
أي  ،وعلى الثاني فضمير الفاعـل إمـا راجـع إلى الأمـر المطلـوب ،فات لازما أي ضاع وذهب الطلب

أو إلى العقــل علــى الــوجهين » لا يفوتــه هــارب « لا يــدرك الطلــب ذلــك الأمــر كمــا ورد في الــدعاء 
يعـــود  :وربمـــا يقـــال ،وربمـــا يحمـــل الطلـــب علـــى الطالـــب بإرجـــاع ضـــمير الفاعـــل إلى الأمـــر ،المـــذكورين

ـــهوتقـــدير القـــول في  ،ضـــمير الفاعـــل في عـــاد إلى الطلـــب و أي يعـــود الطلـــب أ ،لا يدركـــه وهـــم :قول
  أعلاه :وسنام كل شيء ،ولا يخفى بعده ،الطالب متعمقا متلطفا قائلا لا يدركه وهم

    



٥٩ 

أمــا الظــاهر فلــيس مــن أجــل أنــه عــلا الأشــياء بركــوب فوقهــا وقعــود عليهــا وتســنم لــذراها ولكــن و 
ذلـــك لقهـــره ولغلبتـــه الأشـــياء وقدرتـــه عليهـــا كقـــول الرجـــل ظهـــرت علـــى أعـــدائي وأظهـــرني االله علـــى 

ن الفلج والغلبة فهكـذا ظهـور االله علـى الأشـياء ووجـه آخـر أنـه الظـاهر لمـن أراده ولا خصمي يخبر ع
يخفــى عليــه شــيء وأنــه مــدبر لكــل مــا بــرأ فــأي ظــاهر أظهــر وأوضــح مــن االله تبــارك وتعــالى لأنــك لا 
تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك والظـاهر منـا البـارز بنفسـه والمعلـوم بحـده فقـد 

  .الاسم ولم يجمعنا المعنى جمعنا
وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغـور فيهـا ولكـن ذلـك منـه علـى اسـتبطانه 
للأشــياء علمـــا وحفظـــا وتـــدبيرا كقــول القائـــل أبطنتـــه يعـــني خبرتـــه وعلمــت مكتـــوم ســـره والبـــاطن منـــا 

  .الغائب في الشيء المستتر وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى
لقــاهر فلــيس علــى معــنى عــلاج ونصــب واحتيــال ومــداراة ومكــر كمــا يقهــر العبــاد بعضــهم وأمــا ا

بعضــا والمقهــور مــنهم يعــود قــاهرا والقــاهر يعــود مقهــورا ولكــن ذلــك مــن االله تبــارك وتعــالى علــى أن 
  جميع ما خلق ملبس به الذل لفاعله وقلة الامتناع لما أراد به لم

________________________________________________________  
وهــي أيضــا أعلــى  ،بضــم الــذال المعجمــة وكســرها جمــع الــذروة Zمــا والــذرى ،ومنــه تســنمه أي عــلاه

  .الشيء
أي لا يخفـى علــى  ،يحتمـل إرجـاع الضـمير اmـرور إلى الموصـول ،لا يخفـى عليـه شـيء :قولـه 

كمتـه وعلـى تقـدير إرجاعـه إليـه تعـالى من وجوده وعلمه وقدرتـه وح :من أراد معرفته شيء من أموره
أو لأنـه مسـبب عـن عليـة كـل  ،أو إنمـا ذكـر لأنـه مؤيـد لكونـه مـدبرا لكـل شـيء ،لعله ذكر اسـتطرادا

ويحتمـل أن يكـون  ،أو لأن ظهوره لكل شـيء وظهـور كـل شـيء لـه مسـببان عـن تجـرده تعـالى ،شيء
كـان المطلـع علـى شـيء حاضـرا عنـده لأن في المخلـوقين لمـا   ،وجهـا آخـر لإطـلاق الظـاهر عليـه تعـالى

  .العمل والمزاولة بالجوارح :والعلاج ،جاز أن يعبر عن هذا المعنى بالظهور ،ظاهرا له
    



٦٠ 

يخرج منه طرفة عين أن يقول له كن فيكون والقاهر منـا علـى مـا ذكـرت ووصـفت فقـد جمعنـا الاسـم 
فقــد يكتفـــي الاعتبـــار بمـــا ألقينـــا واختلــف المعـــنى وهكـــذا جميـــع الأسمــاء وإن كنـــا لم نســـتجمعها كلهـــا 

  .إليك واالله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا

  باب تأويل الصمد
  عن محمد بن الوليد ولقبه ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد ومحمد بن الحسنـ  ١

________________________________________________________  
لعلـــه يـــدل علـــى أن الأشـــياء في كـــل آن محتاجـــة إلى إفاضـــة  :لم يخـــرج منـــه طرفـــة عـــين قولـــه 

غير أنه يقول له وقد أشار إلى مـا أومأنـا إليـه Zمنيـار  ،وفي التوحيد طرفة عين ،جديدة وإيجاد جديد
وبـه تعـالى حـق كمـا يرشـد إليـه  ،كـل ممكـن بالقيـاس إلى ذاتـه باطـل  :حيث قالوا ،في التحصيل وغيره

  :فهـو آنـا فآنــا يحتـاج إلى أن يقـول لــه الفاعـل الحــق )١( » ءٍ هالـِـكٌ إلاِ, وجَْهَــهُ nَ ُّEُْ «  :قولـه تعـالى
لعـاد إلى الـبطلان  ،ويفيض عليه الوجود بحيث لو أمسك عنـه هـذا القـول والإفاضـة طرفـة عـين ،كن

كمــــا أن ضــــوء الشــــمس لــــو زال عــــن ســــطح المستضــــيء لعــــاد إلى ظلمتــــه   ،الــــذاتي والــــزوال الأصــــلي
  .الأصلية

  باب تأويل الصمد 
  .ضعيف على المشهور :الحديث الأول

إنــه فعــل بمعــنى المفعــول مــن صــمد إليــه إذا  :فقيــل ،واعلــم أن العلمــاء اختلفــوا في تفســير الصــمد
وروت العامــة عــن ابــن عبــاس  ،كمــا ورد في هــذا الخــبر  ،وهــو الســيد المقصــود إليــه في الحــوائج ،قصــده

هـو السـيد الـذي يصـمد إليـه  :قـال صـلوات االله عليـه وآلـه ؟مدمـا الصـ :أنه لما نزلـت هـذه الآيـة قـالا
  .إن الصمد هو الذي لا جوف له :وقيل ،في الحوائج

__________________  
  .٨٨ :سورة القصص) ١(

    



٦١ 

 جعلـت فـداك مـا عـن داود بـن القاسـم الجعفـري قـال قلـت لأبي جعفـر الثـاني  ،شباب الصـيرفي
مَدُ «    .المصمود إليه في القليل والكثيرقال السيد  » الص,

  عن يونس ،عن محمد بن عيسى ،عن أحمد بن أبي عبد االله ،عدة من أصحابناـ  ٢
________________________________________________________  

الصــمد هــو  :وقــال بعــض اللغــويين ،الــدال فيــه مبدلــة مــن التــاء وهــو الصــمت :وقــال ابــن قتيبــة
فعلــى الأول عبــارة عــن وجــوب  ،لا يقبــل الغبــار ولا يدخلــه ولا يخــرج منــه شــيءالأملــس مــن الحجــر 

أي الــذي يكــون عنــده مــا يحتــاج  ،الوجــود والاســتغناء المطلــق واحتيــاج كــل شــيء في جميــع أمــوره إليــه
ويكون رفع حاجة الكل إليه ولم يفقد في ذاته شيئا ممـا يحتـاج إليـه الكـل وإليـه يتوجـه  ،إليه كل شيء
وأمـا علـى الثـاني فهـو مجـاز عـن أنـه تعـالى أحـدي  ،لعبادة والخضوع وهو المستحق لذلككل شيء با

ولا صـفات زائـدة فيكـون بينهـا  ،ليست لـه أجـزاء ليكـون بـين الأجـزاء جـوف ،أحدي المعنى ،الذات
ولا خلـو لـه عمـا  ،ليس فيه جهة استعداد وإمكـان ،أو عن أنه الكامل بالذات ،وبين الذات جوف

فـالجوف كنايـة  ،فيسـتكمل بـه ،يكـون لـه جـوف يصـلح أن يدخلـه مـا لـيس لـه في ذاتـه فـلا ،يليق بـه
 ،وأما علـي الثالـث فهـو كنايـة عـن عـدم الانفعـال والتـأثر عـن الغـير ،عن الخلو عما يصلح اتصافه به

أن الرضا دخـال يـدخل عليـه فينقلـه مـن حـال إلى  :وكونه محلا للحوادث كما مر عن الصادق 
وخالقنـا لا مـدخل للأشـياء فيـه لأنـه  ،لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل ،حال

  .وقد ورد بكل من تلك المعاني أخبار ،واحد واحدي الذات واحدي المعنى
 ،وقــد روى الصــدوق في التوحيــد ومعــاني الأخبــار خــبرا طــويلا مشــتملا علــى معــاني كثــيرة للصــمد

ويمكــن  ،ة والتــابعين والأئمــة واللغــويين قريبــا مــن عشــرين معــنىوقــد نقــل بعــض المفســرين عــن الصــحاب
ــع  ،إدخــال جميعهــا فيمــا ذكرنــا مــن المعــنى الأول لأنــه لاشــتماله علــى الوجــوب الــذاتي يــدل علــى جمي

وبــه يمكــن  ،ولدلالتــه علــى كونــه مبــدء للكــل يــدل علــى اتصــافه بجميــع الصــفات الكماليــة ،الســلوب
  .وقد أوردنا الأخبار في كتاب بحار الأنوار ،اردة في هذا المعنىالجمع بين الأخبار المختلفة الو 

  خبر إن والجملتان واحد :وقوله ،مجهول كالصحيح :الحديث الثاني
    



٦٢ 

عـن  عن جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفـر  ،عن الحسن بن السري ،بن عبد الرحمنا
شـــيء مـــن التوحيـــد فقـــال إن االله تباركـــت أسمـــاؤه الـــتي يـــدعا Zـــا وتعـــالى في علـــو كنهـــه واحـــد توحـــد 
بالتوحيد في توحده ثم أجراه على خلقه فهـو واحـد صـمد قـدوس يعبـده كـل شـيء ويصـمد إليـه كـل 

ءٍ عِلمْاً «  شيء و ْnَ ,Eُ َوسَِع «.  
إليـه المشـبهة أن تأويـل الصـمد المصـمت فهذا هو المعـنى الصـحيح في تأويـل الصـمد لا مـا ذهـب 

الــذي لا جــوف لــه لأن ذلــك لا يكــون إلا مــن صــفة الجســم واالله جــل ذكــره متعــال عــن ذلــك هــو 
أعظم وأجل من أن تقـع الأوهـام علـى صـفته أو تـدرك كنـه عظمتـه ولـو كـان تأويـل الصـمد في صـفة 

ءٌ ليَسَْ كَمِثلِْ «  :االله عز وجل المصمت لكان مخالفا لقوله عز وجل ْnَ ِلأن ذلـك مـن صـفة  )١( » ه
الأجسام المصمتة التي لا أجواف لها مثل الحجر والحديد وسائر الأشياء المصمتة التي لا أجـواف لهـا 

  .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا
  أعلم بما قال وهذا الذي قال لمفالعا فأما ما جاء في الأخبار من ذلك

________________________________________________________  
أي تطهــرت عــن النقــائص أو كثــرت صــفات جلالــه وعظمتــه أو ثبتــت  :تباركــت أسمــاؤه ،معترضــتان

 ،في علــو كنهــه :في قولــه »في «  وكلمــة ،بــرك البعــير بالمكــان أي أقــام :ولا يعتريهــا التغــير مــن قــولهم
 ،فهــو كــان يوحــد نفســه ،أي لم يكــن في الأزل أحــد يوحــده ،توحــد بالتوحيــد :قولــه و  ،تعليليــة

أو  ،وأمـرهم أن يوحــدوه ،ثم بعـد الخلـق عـرفهم نفسـه ،متوحـدا بتوحيـد نفســه ،فكـان متفـردا بـالوجود
أو كــان قبــل الخلـق كــذلك وأجــرى ســائر  ،فهــو متفــرد بالتوحـد ،المـراد أن توحــده لا يشــبه توحـد غــيره

لكـــن وحـــدا�م مشـــوبة بـــأنواع  ،ة تســـاوق الوجـــود أو تســـتلزمهإذا الوحـــد ،أنـــواع التوحـــد علـــى خلقـــه
  .الكثرة كما عرفت

  ).ره(من كلام الكليني  ،فهذا هو الصحيح :قوله
أعلــم بتفســيره  أي هــو  ،أعلــم أي تفســير الصــمد بالصــمت فالعــالم  ،مــن ذلــك :قولــه
  العقبة :والقصوى ،كبالتحريك والفتح واحدة جمرات المناس والجمرة ،ومراده

__________________  
  .١١ :سورة الشورى) ١(
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ــهِ «  إن الصــمد هــو الســيد المصــمود إليــه هــو معــنى صــحيح موافــق لقــول االله عــز وجــل لَــيسَْ كَمِثلِْ
ءٌ  ْnَ « ـــــه ـــــو طالـــــب في بعـــــض مـــــا كـــــان يمـــــدح ب ـــــال أب ـــــه المقصـــــود في اللغـــــة ق النـــــبي  والمصـــــمود إلي
  :من شعره 

 بـــــــــــــــــالجمرة القصـــــــــــــــــوى إذا صـــــــــــــــــمدوا لهـــــــــــــــــاو 
ـــــــــــــــــــــــادل    ـــــــــــــــــــــــذفا رأســـــــــــــــــــــــها بالجن يؤمـــــــــــــــــــــــون ق

  
يعني قصدوا نحوها يرموOا بالجنادل يعني الحصى الصغار الـتي تسـمى بالجمـار وقـال بعـض شـعراء 

  :الجاهلية شعرا
 مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أحســــــــــــــــب أن بيتــــــــــــــــا ظــــــــــــــــاهرا

  الله في أكنـــــــــــــــــــــــــــــــــاف مكـــــــــــــــــــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــــــــــــــــــمد  

  
  .يعني يقصد

   رهيبة إلا سيد صمدولا  :وقال ابن الزبرقان
   :قال شداد بن معاوية في حذيفة بن بدرو 

 علوتــــــــــــــــــــــــــــه بحســــــــــــــــــــــــــــام ثم قلــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــت الســـــــــــيد الصـــــــــــمد     خـــــــــــذها حـــــــــــذيف فأن

  
ـــع الخلـــق مـــن الجـــن والإنـــس إليـــه و  مثـــل هـــذا كثـــير واالله عـــز وجـــل هـــو الســـيد الصـــمد الـــذي جمي

م النعمــاء ليــدفع عــنهم يصــمدون في الحــوائج وإليــه يلجئــون عنــد الشــدائد ومنــه يرجــون الرخــاء ودوا
  .الشدائد

  باب الحركة والانتقال
عـن  ،عـن علـي بـن عبـاس الخـراذيني ،عـن محمـد بـن إسماعيـل البرمكـي ،محمد بن أبي عبـد االلهـ  ١

قـــال ذكـــر عنـــده قـــوم  عـــن أبي إبـــراهيم  ،عـــن يعقـــوب بـــن جعفـــر الجعفـــري ،الحســـن بـــن راشـــد
  يزعمون أن االله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا

________________________________________________________  
«  اســـم رجـــل »رهيبـــة «  أي أظـــن و »مـــا كنـــت أحســـب «  بـــالفتح والقصـــر جمـــع الحصـــاة اوالحصــ

  .منادي مرخم :وحذيف ،فوق رأسه أي رفعته ،السيف :الحسام »علوته بحسام 

  باب الحركة والانتقال 
  .ضعيف :الحديث الأول

    



٦٤ 

فقال إن االله لا ينزل ولا يحتـاج إلى أن ينـزل إنمـا منظـره في القـرب والبعـد سـواء لم يبعـد منـه قريـب ولم 
 » لا إPَِ إلاِ, هُوَ العَْزِيزُ اVْكَِيمُ «  ولم يحتج إلى شيء بـل يحتـاج إليـه وهـو ذو الطـول يقرب منه بعيد

أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك وتعالى فإنما يقول ذلك من ينسـبه إلى نقـص أو زيـادة وكـل متحـرك 
محتـاج إلى مــن يحركــه أو يتحـرك بــه فمــن ظـن بــاالله الظنــون هلـك فاحــذروا في صــفاته مـن أن تقفــوا لــه 

  على
________________________________________________________  

أي نظــره وعلمــه وإحاطتــه بــأن يكــون مصــدرا ميميــا أو مــا ينظــر إليــه في  :إنمــا منظــره :قولــه 
لأOمـا إنمــا يجريــان في  ،أي لا يختلـف اطلاعــه علـى الأشــياء بـالقرب والبعــد ،القـرب والبعــد منـه ســواء

لم  وهـو ،إذ يوجب الحاجة إلى المكـان ،المكانيات بالنسبة إلى أمثالها وهو سبحانه متعال عن المكان
ـــاج إليـــه علـــى اmهـــول ـــاج إليـــه ،يحـــتج إلى شـــيء بـــل يحت الفضـــل  :والطـــول ،أي كـــل شـــيء غـــيره محت

  .والإنعام
أي النــــزول المكــــاني إنمــــا يتصــــور في المتحيــــز وكــــل متحيــــز  »إلخ « فإنمــــا يقــــول ذلــــك  قولــــه 

 ،وكل مقتدر متصف بالنقص عما هو أزيد منه وبالزيادة علـى مـا هـو أنقـص منـه ،موصوف بالتقدر
والوجـــــوب الـــــذاتي ينـــــافي ذلـــــك لاســـــتلزامه التجـــــزي  ،أو يكـــــون في نفســـــه قـــــابلا للزيـــــادة والنقصـــــان

لأن المتحـرك  ،وأيضـا كـل متحـرك محتـاج إلى مـن يحركـه أو يتحـرك بـه ،والانقسام المسـتلزمين للإمكـان
 ،لأنـــه لـــيس يتحـــرك بجســـميته ،والجســـم المتحـــرك لا بـــد لـــه مـــن محـــرك ،بالجســـم إمـــا جســـم أو متعلـــق

وهـــو ســـبحانه منـــزه عـــن الاحتيـــاج إلى  ،والمتعلـــق بالجســـم لا بـــد لـــه في تحركـــه مـــن جســـم يتحـــرك بـــه
  .وعن التعلق بجسم يتحرك به ،وعن التغير بمغير ،المحرك

بـأن يكـون  ،ا يشـمل الإراديـة والطبيعيـةوبالثـاني مـ ،ويحتمل أن يكون المراد بالأول الحركة القسـرية
أي  ،مـن وقـف يقـف ،)١( مـن أن يقفـوا :قولهو  ،المراد بمن يتحرك به ما يتحرك به من طبيعة أو نفس

ويحتمــل أن يكــون مــن قفــا  ،بــنقص أو زيــادةأن يقومــوا في الوصــف لــه وتوصــيفه علــى حــد فتحدونــه 
  أي تتبعوا له في البحث عن صفاته ،يقفو

__________________  
  .بصورة الخطاب» تقفوا « وفي المتن ) ١(
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حد تحدونه بنقص أو زيادة أو تحريـك أو تحـرك أو زوال أو اسـتنزال أو Oـوض أو قعـود فـإن االله جـل 
ي يـَراكَ «  وعز عن صفة الواصفين ونعـت النـاعتين وتـوهم المتـوهمين ِ

,Tالعَْزِيزِ الـر,حِيمِ ا َ=َ ْ ,Uََوَتو
اجِدِينَ ح9َِ يَقُومُ وَ    .» يَقَلُّبَكَ Vِ الس,

أنـه قـال لا  عـن أبي إبـراهيم  ،عـن يعقـوب بـن جعفـر ،عن الحسن بن راشـد ،وعنه رفعهـ  ٢
أقـــول إنـــه قـــائم فأزيلـــه عـــن مكانـــه ولا أحـــده بمكـــان يكـــون فيـــه ولا أحـــده أن يتحـــرك في شـــيء مـــن 

 » كُــنْ فَيَكُــونُ «  :الأركـان والجــوارح ولا أحــده بلفــظ شــق فــم ولكـن كمــا قــال االله تبــارك وتعــالى
ح لــه أبــواب بمشــيئته مــن غــير تــردد في نفــس صــمدا فــردا لم يحــتج إلى شــريك يــذكر لــه ملكــه ولا يفــت

  .علمه
________________________________________________________  

أي إلى التهجـد أو إلى الخـيرات أو  » حِـ9َ يَقُـومُ «  :قولـه ،تتبعا على حد تحدونه بنقص أو زيـادة
ــاجِدِينَ «  إلى الأمــور كلهــا ــكَ Vِ الس, لقعــود أي تــرددك وحركاتــك بــين المصــلين بالقيــام وا » وَيَقَلُّبَ

ـــع  ،والركـــوع والســـجود ـــع أحوالـــك في جمي ـــع أمـــورك عارفـــا بأنـــه عـــالم بجمي والمعـــنى توكـــل عليـــه في جمي
ـــه نفســـه ،الأوقـــات ـــه في توصـــيفه بصـــفاته فقـــل في صـــفته بمـــا وصـــف ب ولا تعتمـــد في  ،أو توكـــل علي

  .توصيفه على ما يذهب إليه وهمك
  .ضعيف :الحديث الثاني

ـــزوال في  ،فأزيلـــه عـــن مكانـــه :قولـــه  أي لا يتصـــف بالقيـــام اتصـــاف الأجســـام لاســـتلزامه ال
ولأن القيـام نسـبة إلى  ،كزوال ما يقوم مـن الأجسـام عـن مكانـه الـذي اسـتقر فيـه  ،الجملة عن مكانه

ونسـبته تعـالى إلى كـل الأمكنـة  ،المكان بخلو بعض المكان عن بعض القائم عنه وشغل بعضه بـبعض
  .سواء

الدرجــــة الرفيعــــة الــــتي لــــه ســــبحانه مــــن التقــــدس والتنــــزه  :ويمكــــن أن يكــــون المــــراد بالمكــــان :أقــــول
  .أي نسبة القيام إليه تعالى مستلزم لإزالته عن تجرده وتقدسه وتنزهه سبحانه ،والتجرد

«  أي الأركــان البدنيــة أو النــواحي والجوانــب أي أركــان الخلــق ،في شــيء مــن الأركــان :قولــه 
أي لفـظ خـارج مـن فرجـة  »بلفـظ شـق فـم «  بأن يتحرك رأسه أو عينـه أو يـده سـبحانه »وارح والج
  .الفم
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عـن عمـرو  ،عـن داود بـن عبـد االله ،عن محمد بن إسماعيـل ،عن محمد بن أبي عبد االله ،وعنهـ  ٣
في بعــض مــا كــان  عــن عيســى بــن يــونس قــال قــال ابــن أبي العوجــاء لأبي عبــد االله  ،بــن محمــد

يحاوره ذكرت االله فأحلت على غائب فقال أبو عبد االله ويلك كيف يكـون غائبـا مـن هـو مـع خلقـه 
يسـمع كلامهـم ويـرى أشخاصـهم ويعلـم أسـرارهم فقـال  » مِنْ حَبلِْ الوَْرِيـدِ «  شاهد وإليهم أقرب
لــيس إذا كــان في الســماء كيــف يكــون في الأرض وإذا كــان في أ هــو في كــل مكــانأ ابــن أبي العوجــاء

إنمــا وصــفت المخلــوق الــذي إذا انتقــل عــن  الأرض كيــف يكــون في الســماء فقــال أبــو عبــد االله 
مكان اشتغل به مكـان وخـلا منـه مكـان فـلا يـدري في المكـان الـذي صـار إليـه مـا يحـدث في المكـان 

الشــأن الملــك الــديان فــلا يخلــو منــه مكــان ولا يشــتغل بــه مكــان ولا  الــذي كــان فيــه فأمــا االله العظــيم
  .يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان

عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن علـي بـن  ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمدـ  ٤
ــرْشِ  َ=َ «  جعلــني االله فــداك يــا ســيدي قــد روي لنــا أن االله في موضــع دون موضــع محمــد  العَْ
وأنـه ينـزل كـل ليلـة في النصـف الأخـير مـن الليـل إلى السـماء الـدنيا وروي أنـه ينـزل عشـية  » اسْتوَى

عرفــة ثم يرجــع إلى موضــعه فقــال بعــض مواليــك في ذلــك إذا كــان في موضــع دون موضــع فقــد يلاقيــه 
  الهواء ويتكنف عليه

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث الثالث

إذ  ،لعل فيه إشارة إلى أن قربه سبحانه قرب العليـة والتـأثير والتـدبير ،من حبل الوريد :قوله 
أي هــو تعــالى أدخــل في حيــاة الشــخص  ،عــرق العنــق ســبب للحيــاة وبانقطاعــه يكــون المــوت والفنــاء

  إذ هو خالقه ومسبب سائر أسباب حياته  ،من عرق العنق
  .وسنده الثاني صحيح على الظاهر ،ضعيف :لحديث الرابعا

ثم  ،ولـيس علـيكم معرفـة ذلـك ،أي علم كيفية نزوله عنده سبحانه ،علم ذلك عنده :قوله 
وهـو المقـدر لـه بمـا  :بقولـهوإنزالهـا بتقـديره  ،تقـديره نـزول رحمتـه :أشار إشارة خفية إلى أن المـراد بنزولـه

  ثم أفاد أن ما عليكم علمه أنه ،هو أحسن تقديرا
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الهــواء جســم رقيــق يتكنــف علــى كــل شــيء بقــدره فكيــف يتكنــف عليــه جــل ثنــاؤه علــى هــذا المثــال و 
علم ذلك عنده وهـو المقـدر لـه بمـا هـو أحسـن تقـديرا واعلـم أنـه إذا كـان في السـماء الـدنيا فوقع

  .وقدرة وملكا وإحاطةفهو كما هو على العرش والأشياء كلها له سواء علما 
  .عن محمد بن عيسى مثله ،عن محمد بن جعفر الكوفي ،عنهو 

وْى ثلاَثةٍَ إلاِ- هُوَ رابعُِهُمْ  ( :في قوله تعالى
َ
  )١( ) ما يكَُونُ مِنْ 8

عـن ابـن  ،عـن يعقـوب بـن يزيـد ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عن عدة من أصـحابنا ،عنهـ  ٥
  ما يكَُونُ «  في قوله تعالى عن أبي عبد االله  ،عن ابن أذينة ،أبي عمير

________________________________________________________  
بـــل  ،والـــتمكن في الأمكنـــة ،لا يجـــري عليـــه أحكـــام الأجســـام والمحيـــزات مـــن اmـــاورة والقـــرب المكـــاني

  .»إلخ « وعلم أنه  :لك بقولهحضوره سبحانه حضور وشهود علمي وإحاطة بالعلم والقدرة والم
 :وقيــل ،أي روي في تفســير هــذه الآيــة الروايــة الآتيــة )ره(هــذا كــلام المصــنف . .. في قولــه :قولــه

  .وهو بعيد ،أي باب في قوله ،عطف على عنوان الباب
  .صحيح :الحديث الخامس

ويجـوز أن يقـدر  ،أي مـا يقـع مـن تنـاجي ثلاثـة » ما يكَُـونُ مِـنْ Xَـْوى ثلاَثـَةٍ «  قولـه تعـالى
ــمْ «  ويجعــل ثلاثــة صــفة لهــا )٢(مضــاف أو يــؤول نجــوى مــن متنــاجين  ــوَ رابعُِهُ أي إلا االله  » إلاِ, هُ

ــث أنــه يشــاركهم في الاطــلاع عليهــا ــةٍ «  يجعلهــم أربعــة مــن حي  ،أي ولا نجــوى خمســة » وَلا Yَْسَ
أو لأن  ،لاثــة أول الأوتــارأو لأن االله وتــر يحــب الــوتر والث ،وتخصــيص العــددين إمــا لخصــوص الواقعــة

  .وثالث يتوسط بينهما ،التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين
__________________  

  .٧ :سورة اmادلة) ١(
  .»نجوى بمتناجيين « ] ح [ وفي نسخة ) ٢(
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فقال هـو واحـد واحـدي الـذات بـائن  » مِنْ Xَوْى ثلاَثةٍَ إلاِ, هُوَ رابعُِهُمْ وَلا Yَْسَةٍ إلاِ, هُوَ سادِسُهُمْ 
ــيطٌ «  مــن خلقــه وبــذاك وصــف نفســه وهــو ءٍ ُ]ِ ْnَ ِّلا «  بالإشــراف والإحاطــة والقــدرة » بكُِــل

 ُsَكْـ
َ
صْغَرُ مِـنْ ذلـِكَ وَلا أ

َ
رضِْ وَلا أ

َ
ماواتِ وَلا Vِ الأْ ةٍ Vِ الس, بالإحاطـة  » فَعْزُبُ قَنهُْ مِثقْالُ ذَر,

  .ماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمها الحوايةوالعلم لا بالذات لأن الأ

  )١()  اJر-Iْنُ Hََ الْعَرْشِ اسْتَوى( في قوله 
عـن  ،عـن الحسـن بـن موسـى الخشـاب ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد ومحمد بن الحسنـ  ٦

نُ َ=َ العَْرْشِ اسْتوَى«  :أنه سئل عن قول االله عز وجـل عن أبي عبد االله  ،بعض رجاله ْ̂  الر,
  .فقال استوى على كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء »

________________________________________________________  
ثم اعلـــم أنـــه لمـــا كـــان القـــدام والخلـــف واليمـــين والشـــمال غـــير متميـــزة إلا بالاعتبـــار عـــد الجميـــع 

لأن  ،والمعــنى أنــه ليســت إحاطتــه ســبحانه بالــذات ،فصــارت أربعــة ،والفــوق والتحــت حــدين ،حـدين
فـــإذا كانـــت إحاطتـــه بالـــذات بـــأن كانـــت بالـــدخول في الأمكنـــة لـــزم كونـــه محاطـــا  ،الأمـــاكن محـــدودة
  .وإن كانت بالانطباق على المكان لزم كونه محيطا بالمتمكن كالمكان ،بالمكان كالمتمكن

  .ضعيف :الحديث السادس
» الثــاني « الاســتقرار والــتمكن علــى الشــيء » الأول «  :يطلــق علــى معــان واءواعلــم أن الاســت

  :قال الشاعر ،الاستيلاء على الشيء» الثالث « قصد الشيء والإقبال إليه 
قـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتوى شـــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــراق 

مـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــــــــراق   
  

  .المساواة في النسبة» الخامس « سويت الشيء فاستوى  :الاعتدال يقال» الرابع « 
  لما ثبت بالبراهين العقلية والنقلية ،فأما المعنى الأول فيستحيل على االله تعالى

__________________  
  .٥ :سورة طه) ١(

    



٦٩ 

 عــن محمــد بــن مــارد أن أبــا عبــد االله  ،عــن الحســن بــن محبــوب ،عــن ســهل ،Zــذا الإســنادو 
نُ َ=َ العَْرْشِ اسْتوَى«  :سئل عن قول االله عز وجل ْ̂   فقال استوى » الر,

________________________________________________________  
أي  ،فمــن المفســرين مــن حمــل الاســتواء في هــذه الآيــة علــى الثــاني ،مــن اســتحالة كونــه تعــالى مكانيــا
 ،نــه ســئل أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــيى عــن هــذه الآيــةوقــد ورد أ ،أقبــل علــى خلقــه وقصــد إلى ذلــك

عُم, اسْتوَى «  :ونحو هذا قال الفراء والزجاج في قولـه عـز وجـل ،الاستواء الإقبال على الشيء :فقال
ــــماءِ  cَ الس, أي اســــتولى عليـــه وملكــــه ودبــــره قــــال  ،والأكثــــرون مــــنهم حملوهـــا علــــى الثالــــث )١( » إِ

لما كان الاستواء علـى العـرش وهـو سـرير الملـك لا يحصـل إلا مـع الملـك جعلـوه كنايـة عـن  :الزمخشري
وإنمـا عـبروا  ،وإن لم يعقـد علـى السـرير البتـة ،استوى فـلان علـى السـرير يريـدون ملكـه :فقالوا ،الملك

ونحــوه قولــك يــد  ،عــن حصــول الملــك بــذلك لأنــه أصــرح وأقــوى في الدلالــة مــن أن يقــال فــلان ملــك
 ،لا فــرق بــين العبــارتين إلا فيمــا قلــت ،بمعــنى أنــه جــواد أو بخيــل ،ويــد فــلان مغلولــة ،مبســوطة فــلان

لأنـه  ،أو لم يكن له يد رأسا وهو جواد قيل فيه يـد مبسـوطة ،حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال
  .»انتهى « لا فرق عندهم بينه وبين قولهم جواد 

ن يكـــون كنايـــة عـــن نفـــي الـــنقص عنـــه تعـــالى مـــن جميـــع ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد المعـــنى الرابـــع بـــأ
  .ولكنه بعيد ،حالا وسيأتي توجيهه » َ=َ العَْرْشِ «  فيكون قوله تعالى ،الوجوه

  .وأما المعنى الخامس فهو الظاهر مما مر من الأخبار
وقــد يطلــق  ،قــد يطلــق علــى الجســم العظــيم الــذي أحــاط بســائر الجســمانيات فــاعلم أن العــرش

وقـد حققنـاه في   ،وقد يطلق علـى العلـم أيضـا كمـا وردت بـه الأخبـار الكثـيرة ،المخلوقاتعلى جميع 
فســر العــرش  فــإذا عرفــت هــذا فإمــا أن يكــون  ،كتــاب الســماء والعــالم مــن كتــاب بحــار الأنــوار

  وضمن الاستواء ما يتعدى بعلى ،بمجموع الأشياء
__________________  

  .٢٩ :سورة البقرة) ١(
    



٧٠ 

  .من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء
________________________________________________________  

 ،فــالمعنى اســتوت نســبته إلى كــل شــيء حالكونــه مســتوليا عليهــا ،كالاســتيلاء والاســتعلاء والإشــراف
متمكنـا  أي تسـاوت نسـبته مـن كـل شـيء حالكونـه ،ويكون متعلق الاستواء مقدرا ،أو فسره بالعلم
أو المـراد بـالعرش عـرش  ،فيكون إشارة إلى بيان نسبته تعالى وأOا بـالعلم والإحاطـة ،على عرش العلم

أي اسـتوى مـن كـل شـيء مـع كونـه  ،العظمة والجـلال والقـدرة كمـا فسـر Zـا أيضـا في بعـض الأخبـار
انعـا مـن دنـوة والحاصـل أن علـو قـدره لـيس م ،في غاية العظمة ومتمكنا على عـرش التقـدس والجلالـة

  .بالحفظ والتربية والإحاطة وكذا العكس
ويحتمـل أن يكونـا خـبرين  ،حـال » َ=َ العَْرْشِ «  وقوله ،خبر » اسْتوَى«  فقوله وعلى التقادير
متعلقـا بالاسـتواء بـأن  ،علـى العـرش :ولا يبعد على الاحتمال الأول جعل قوله ،على بعض التقادير

ويحتمــل علــى تقــدير حمــل العــرش علــى العلــم أن يكــون قولــه علــى  ،بمعــنى إلى» علــى « تكــون كلمــة 
  .حالا عن العرش ولكنه بعيد ،استوى :وقوله ،العرش خبرا

وعلــى التقــادير يمكــن أن يقــال أن النكتــة في إيــراد الــرحمن بيــان أن رحمانيتــه توجــب اســتواء نســبته 
بخلاف الرحيمية فإOا تقتضي إفاضة الهـدايات الخاصـة علـى  ،إيجادا وحفظا وتربية وعلما إلى الجميع

  .وكذا كثير من أسمائه الحسنى تخص جماعة كما حققناه في الكتاب المذكور ،المؤمنين فقط
اعتقادنـا  :في كتـاب العقائـد حيـث قـال )ره(ويؤيد بعـض الوجـوه الـذي ذكرنـا مـا ذكـره الصـدوق 

عــن قــول  :وســئل الصــادق  ،وجــه آخــر هــو العلــم والعــرش في ،في العــرش أنــه جملــة جميــع الخلــق
نُ َ=َ العَْرْشِ اسْتوَى«  :االله عز وجل ْ̂ استوى من كل شيء فلـيس شـيء أقـرب إليـه  :فقال » الر,
وإنمـــا بســـطنا الكـــلام في هـــذا المقـــام لصـــعوبة فهـــم تلـــك الأخبـــار علـــى أكثـــر » انتهـــى « مـــن شـــيء 

  .الأفهام
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عـن عبـد الـرحمن بـن  ،عن صفوان بن يحـيى ،عن محمد بن الحسين ،ن يحيىعن محمد ب ،وعنهـ  ٧
نُ َ=َ العَْـرْشِ اسْـتوَى«  عن قـول االله تعـالى الحجاج قال سألت أبا عبد االله  ْ̂ فقـال  » الـر,

استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقـرب منـه قريـب اسـتوى 
  .ءفي كل شي

عــن  ،عــن الحســين بــن ســعيد ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،عــن محمــد بــن يحــيى ،وعنــهـ  ٨
قـال مـن زعـم أن االله  عـن أبي عبـد االله  ،عـن أبي بصـير ،عن عاصم بـن حميـد ،النضر بن سويد

مــن شــيء أو في شــيء أو علــى شــيء فقــد كفــر قلــت فســر لي قــال أعــني بالحوايــة مــن الشــيء لــه أو 
  .بإمساك له أو من شيء سبقه

وفي روايــة أخــرى مــن زعــم أن االله مــن شــيء فقــد جعلــه محــدثا ومــن زعــم أنــه في شــيء فقــد جعلــه 
  .محصورا ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا

  )١() وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الأَْرْضِ إِلهٌ ( ه تعالى في قول
ــ  ٩ عــن هشــام بــن الحكــم قــال قــال أبــو شــاكر  ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيمـ

رضِْ «  إن في القرآن آية هي قولنـا قلـت مـا هـي فقـال الديصاني
َ
ماءِ إPٌِ وdَِ الأْ ي Vِ الس, ِ

,Tوَهُوَ ا ٌPِإ 
فقال هذا كلام زنـديق خبيـث إذا رجعـت  فلم أدر بما أجيبه فحججت فخبرت أبا عبد االله  »

  ؟إليه فقل له ما اسمك بالكوفة
________________________________________________________  

  .صحيح :الحديث السابع
  .صحيح وآخره مرسل :الثامن الحديث

علـى  :تفسـير لقولـه ،أو بإمساك لـه :وقوله ،في شيء :تفسير لقوله ،بالحواية من الشيء له :قوله
  .من شيء :تفسير لقوله ،أو من شيء سبقه :وقوله ،شيء

وظلمـة  ،ملكـه السـماء ،نـور :ولعـل هـذا الديصـاني لمـا كـان قـائلا بـإلهين ،حسن :الحديث التاسع
رضِْ إPٌِ «  :ن جعـل قولـهأول الآية بما يوافـق مذهبـه بـأ ،ملكها الأرض

َ
جملـة تامـة معطوفـة  » وdَِ الأْ

  أي وفي الأرض إله ،على مجموع الجملة السابقة
__________________  

  .٨٣ :سورة الزخرف) ١(
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ماءِ إPٌِ وdَِ «  فإنه يقول فلان فقل له ما اسمك بالبصرة فإنه يقول فـلان فقـل كـذلك االله ربنـا Vِ الس,
 ٌPِرضِْ إ

َ
وفي البحـــار إلـــه وفي القفـــار إلـــه وفي كـــل مكــــان إلـــه قـــال فقـــدمت فأتيـــت أبـــا شــــاكر  » الأْ

  .فأخبرته فقال هذه نقلت من الحجاز

  باب العرش والكرسي
 عــن أحمـد بــن محمـد البرقــي رفعـه قــال سـأل الجــاثليق أمـير المــؤمنين  ،عـدة مــن أصـحابناـ  ١

االله عـز وجـل  العـرش يحملـه فقـال أمـير المـؤمنين فقال أخبرني عن االله عز وجـل يحمـل العـرش أم 
إنِ, االلهَ «  حامــــل العــــرش والســــماوات والأرض ومــــا فيهمــــا ومــــا بينهمــــا وذلــــك قــــول االله عــــز وجــــل

نْ تزَُولا
َ
رضَْ أ

َ
ماواتِ وَالأْ   فُمْسِكُ الس,

________________________________________________________  
فـيمكن أن يكـون اسـتدلاله بمـا يـوهم ظـاهر  ،بعض الأخبار أنـه كـان مـن الـدهريينويظهر من  ،آخر

 ،فيوافــق مــا ذهبــوا إليــه مــن كــون المبــدإ الطبيعــة ،الآيــة مــن كونــه بنفســه حاصــلا في الســماء والأرض
بـــأن المـــراد أنـــه تعــــالى  فأجــــاب  ،فإOـــا حاصـــلة في الأجـــرام الســــماوية والأجســـام الأرضـــية معـــا

والأكثـــرون علـــى أن الظـــرف متعلـــق بالإلـــه لأنـــه بمعـــنى  ،Zـــذا الاســـم في الســـماء وفي الأرضمســـمى 
  .هو حاتم في البلد :كقولك  ،المعبود أو مضمن معناه

  باب العرش والكرسي 
رئــيس للنصــارى في بــلاد . بفــتح الثــاء المثلثـة الجــاثليق :وقــال في القـاموس ،مرفــوع :الحـديث الأول

  .الإسلام بمدينة السلام
نْ تزَُولا«  قوله تعالى

َ
أو يمنعهمـا ويحفظهمـا  ،أي يمسكهما كراهـة أن تـزولا بالعـدم والـبطلان » أ

وفيـــه دلالـــة علـــى أن البـــاقي في البقـــاء محتـــاج إلى  ،فـــإن الإمســـاك متضـــمن للمنـــع والحفـــظ ،أن تـــزولا
مْسَكَهُما«  المـؤثر

َ
« و مـن بعـد الـزوال و أي مـن بعـد االله أ » مِنْ نَعْدِهِ «  أي مـا أمسـكهما » إنِْ أ

  والثانية ،الأولى زائدة للمبالغة في الاستغراق» من 
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حَدٍ مِنْ نَعْدِهِ إِن,هُ iنَ حَلِيماً لَفُـوراً 
َ
مْسَكَهُما مِنْ أ

َ
«  قـال فـأخبرني عـن قولـه )١( » وَلLَِْ زاKَا إنِْ أ

ــةٌ  ــذٍ ثمَاغِيَ ــوْقَهُمْ يوَْمَئِ ــكَ فَ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ فكيــف قــال ذلــك وقلــت إنــه يحمــل العــرش  )٢( » وSََمِْ
إن العــرش خلقــه االله تعــالى مــن أنــوار أربعــة نــور أحمــر  والســماوات والأرض فقــال أمــير المــؤمنين 

منـه احمــرت الحمــرة ونـور أخضــر منــه اخضــرت الخضـرة ونــور أصــفر منــه اصـفرت الصــفرة ونــور أبــيض 
لــة وذلــك نــور مــن عظمتــه فبعظمتــه ونــوره أبصــر منــه ابــيض البيــاض وهــو العلــم الــذي حملــه االله الحم

  قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من
________________________________________________________  

  .للابتداء
أن حملـة العـرش ثمانيـة لا » الأولى «  :لعلـه تـوهم المنافـاة مـن جهتـين. .. فأخبرني عن قولـه :قوله

وقلـت  ،والثانية أن الثمانية إذا حملوا عرشه فقد حملوه أيضا لأنه على العرش ،وقلت هو حامله ،هو
  .إنه حامل جميع ما سواه

والأخــير أنســب بمــا مضــى في  ،أي العــرش أو البيــاض أي النــور الأبــيض ،وهــو العلــم :قولــه 
وعلـى الأول لعـل المعـنى أن العلـم  ،ة في تفسير الأنوار منقولا عن الوالد العلامةباب النهي عن الصف

 ،إذ يظهـــر مــن الأخبـــار أن العــرش يطلـــق علــى الجســـم المحــيط بجميـــع الأجســـام ،أحــد معـــاني العــرش
وقــد يــراد بــه جميــع مــا ســوى االله مــن العقــول  ،وعليــه مــع مــا فيــه مــن الأجســام أعــني العــالم الجســماني

وقد يراد بـه علـم االله الـذي اطلـع  ،وقد يراد به علم االله سبحانه المتعلق بما سواه ،الأجساموالأرواح و 
ولعل أحد الأخـيرين هـو المـراد في هـذا الخـبر  ،عليه أنبيائه ورسله وحججه صلوات االله عليهم خاصة

  .واالله يعلم ،والذي بعده
  .نأي ما يبصرون ويعلمو  ،أبصر قلوب المؤمنين :قوله 
  ،لأن الجهل مساوق الظلمة التي هي ضد النور ،عاداه الجاهلون :قوله 

__________________  
  .٤١ :سورة الفاطر) ١(
  .١٧ :سورة الحاقة) ٢(

    



٧٤ 

جميــــع خلائقــــه إليــــه الوســــيلة بالأعمــــال المختلفــــة والأديــــان المشــــتبهة فكــــل محمــــول يحملــــه االله بنــــوره 
لنفســه ضــرا ولا نفعــا ولا موتــا ولا حيــاة ولا نشــورا فكــل شــيء محمــول وعظمتــه وقدرتــه لا يســتطيع 

واالله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط Zما من شيء وهو حياة كل شيء ونور كـل شـيء 
  .سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

هاهنــا وهاهنــا وفــوق  هــو قــال لــه فــأخبرني عــن االله عــز وجــل أيــن هــو فقــال أمــير المــؤمنين 
ما يكَُونُ مِنْ Xَوْى ثلاَثةٍَ إلاِ, هُوَ رابعُِهُمْ وَلا Yَْسَـةٍ إلاِ, هُـوَ «  وتحت ومحيط بنا ومعنـا وهـو قولـه

فْـنَ مـا iنـُوا
َ
كnََْ إلاِ, هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دoْ مِنْ ذلكَِ وَلا أ

َ
فالكرسـي محـيط بالسـماوات  » سادِسُهُمْ وَلا أ

ى وqَنِْ pَهَْرْ  وَما«  والأرض ,nتَْ الrَ بيَنْهَُما وَما  
________________________________________________________  

والأظهر عندي أن المراد أن ظهوره صار سـببا لخفائـه كمـا  ،والمعاداة إنما يكون بين الضدين كذا قيل
عـنى أن نـوره سـبحانه لمـا ظهـر ولعـل الم ،أي طلـب »ابتغـى «  فتأمـل ،يا خفيا من فرط الظهـور :قيل

فمـنهم مـن  ،لكن بعضهم أخطـأوا طريـق الطلـب وتعيـين المطلـوب ،في عالم الوجود طلبه جميع الخلق
فكـل مـنهم يعلمـون  ،ومـنهم مـن يعتقـد الـدهر لزعمـه أنـه الإلـه والمـدبر ،يعبد الصنم لتوهمـه أنـه هنـاك

إليــه الوســيلة لكــنهم لعمــاهم يخطئــون اضــطرارهم إلى مــدبر وخــالق ورازق وحــافظ ويطلبونــه ويبتغــون 
  .ولبسط هذا الكلام مقام آخر ،ويتحيرون
يجـوز جـر المحـيط بـالعطف علـى  »والمحـيط «  أي للسـماوات والأرض ،الممسك لهمـا :قوله 

نْ تـَزُولا«  :بقولـهأو متعلـق  ،يعـني الممسـك للشـيء المحـيط Zمـا ،بيان له »من « و  ،ضمير لهما
َ
 أ

للتعميم ويجوز رفعـه بـالعطف علـى  ،من شيء :وقوله ،الممسك لهما وللمحيط Zما أن تزولايعني  »
أو بيان المحذوف يعني المحيط Zما مـع مـا  ،بيان لضمير Zما لقصد زيادة التعميم» ومن « الممسك 

  .حوتاه من شيء
«  د والبقــاء مجــازاأي مــن الحيوانــات أو الحيــات بمعــنى الوجــو  ،وهــو حيــاة كــل شــيء :قولــه 

  .أي سبب وجوده وظهوره »ونور كل شيء 
  .يمكن أن يكون المراد تفسير الكرسي أيضا بالعلم فتأمل ،فالكرسي :قوله 

    



٧٥ 

sْخ
َ
, وَأ ِّtرضَْ وَلا يـَؤُ «  :وذلك قوله تعـالى » باِلقَْوْلِ فإَِن,هُ فَعْلمَُ ال

َ
ماواتِ وَالأْ دُهُ وسَِعَ كُرسِْيُّهُ الس,

فالـذين يحملـون العـرش هـم العلمـاء الـذين حملهـم االله علمـه ولـيس  » حِفْظُهُما وَهُوَ العَْـrُِّ العَْظِـيمُ 
«  فقــاليخــرج عــن هــذه الأربعــة شــيء خلــق االله في ملكوتــه الــذي أراه االله أصــفياءه وأراه خليلــه

 
َ
ماواتِ وَالأْ وكيـف يحمـل حملـة  )١( » رضِْ وMََِكُونَ مِنَ المُْوقن9َِِ وEََذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس,

  .؟العرش االله وبحياته حييت قلوZم وبنوره اهتدوا إلى معرفته
عن صفوان بن يحيى قـال سـألني أبـو قـرة المحـدث  ،عن محمد بن عبد الجبار ،أحمد بن إدريسـ  ٢

فاسـتأذنته فـأذن لي فـدخل فسـأله عـن الحـلال والحـرام ثم قـال  أن أدخله على أبي الحسن الرضا 
كــــل محمــــول مفعــــول بــــه مضــــاف إلى غــــيره محتــــاج   فتقــــر أن االله محمــــول فقــــال أبــــو الحســــن أ لــــه

  والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل
________________________________________________________  

  .أي لا يثقل عليه »  يؤَدُُهُ وَلا«  :قوله تعالى
إذا كــان المــراد بــالعرش عــرش العلــم كــان المــراد بــالأنوار الأربعــة صــنوف  ،هــم العلمــاء :قولــه 

وإذا كــان المــراد بــالأنوار نــور المحبــة والمعرفــة والعبــادة  ،ولا يخــرج عــن تلــك الأنــواع أحــد ،العلــم وأنواعــه
إذ مـــا مـــن شـــيء إلا ولـــه محبـــة  ، يخـــرج شـــيء أيضـــا منهـــاإذ لا ،والعلـــم كمـــا مـــر فهـــو أيضـــا صـــحيح

الظـــاهر أن المـــراد بالأربعـــة العـــرش  :وقـــال الوالـــد العلامـــة  ،وهـــو يســـبح بحمـــده ،وعبـــادة ومعرفـــة
ويحتمل أن يكون المراد Zا الأنوار الأربعة التي هي عبـارة عـن العـرش  ،والكرسي والسماوات والأرض
  .لأنه محيط على ما هو المشهور

  .صحيح :الحديث الثاني
وإلا  ،ليس المراد أن كل ما ورد على صيغة المفعول اسـم نقـص ،والمحمول اسم نقص :قوله 

كـالمحفوظ والمربـوب   ،قـوع تـأثير وتغيـير مـن غـيرهبل ما دل علـى و  ،لانتقض بالموجود والمعبود والمحمود
  قصور لما رأى  :وقيل ،والمحمول وأمثالها

__________________  
  .٧٥ :سورة الأنعام) ١(

    



٧٦ 

سْـماءُ «  هو في اللفظ مدحة وكذلك قول القائـل فـوق وتحـت وأعلـى وأسـفل وقـد قـال االلهو 
َ
ِ الأْ وَبِ,

ولم يقـل في كتبـه إنـه المحمـول بـل قـال إنـه الحامـل في الـبر والبحـر والممسـك  )١( » اVْسُْ� فاَدْعُوهُ بهِا
الســماوات والأرض أن تــزولا والمحمــول مــا ســوى االله ولم يســمع أحــد آمــن بــاالله وعظمتــه قــط قــال في 

ينَ «  وقـال » وSََمِْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ ثمَاغِيةٌَ «  دعائه يا محمول قال أبو قرة فإنه قـال ِ
,Tا

العرش لـيس هـو االله والعـرش اسـم علـم وقـدرة وعـرش فيـه   فقال أبو الحسن  » Sَمِْلوُنَ العَْرْشَ 
  كل شيء ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه

________________________________________________________  
تــارة بــأن المحمــول  ،إدراك الــدلائل العقليــة احــتج عليــه بصــورة الألفــاظ ومــدلولا�ا الأوليــةفهمــه عــن 

وهـو محتـاج  ،وكل مفعول به فهـو مضـاف إلى غـيره الـذي هـو فاعلـه ،اسم مفعول فعل به فاعل فعله
والحامـل لكونـه اسـم الفاعـل  ،وتارة بأن المحمـول لكونـه اسـم المفعـول اسـم نقـص في اللفـظ ،إلى غيره

يعــني أن مثــل ذينــك اللفظــين في كــون  »إلخ « وكــذلك قــول القائــل فــوق  :قولــه و  ،اســم مدحــة
وتحـت اسـم  ،فإن فوق اسـم مـدح ،وتحت ،فوق :قول القائل ،أحدهما اسم مدح والآخر اسم نقص

  .وكذلك أعلى اسم مدح وأسفل اسم نقص ،نقص
فيرجـع  ،وأشـار بـذلك إلى أن الحامـل لمـا كـان مـن خلقـه ،بـالجر بـدل مـن غـيره ،خلـق :قوله 

أو حملـــة  ،أي وقـــد يطلـــق حملـــة العـــرش علـــى حملـــة العلـــم أيضـــا ،الحمـــل إليـــه تعـــالى وهـــم حملـــة علمـــه
  .العرش في القيامة هم حملة العلم في الدنيا

أصــناف  والحاصــل أنــه لا يحتــاج في حمــل العــرش إلى غــيره بــل اســتعبد ،بحمــل عرشــه :قولــه 
 :قولــه و  ،وحملــة العــرش عبــاد�م حمــل العــرش مــن غــير حاجــة إلــيهم ،خلقــه بأصــناف الطاعــات

ذكر كل ذلك للتنظير أي كما أنـه تعـالى لا يحتـاج إلى تسـبيح  ،معطوفان على خلقه وخلقا وملائكة
  الملائكة وكتابتهم أعمال العباد وطواف العباد حول

__________________  
  .ويحتمل قريبا وقوع التصحيف في المتن » ...والله الأسماء اVس� «  وأصل الآية هكذا ١٨٠ :سورة الأعراف) ١(

    



٧٧ 

هــم حملــة علمــه وخلقــا يســبحون حــول عرشــه وهــم يعملــون بعلمــه وملائكــة يكتبــون أعمــال عبــاده و 
ــرْشِ اسْــتوَى«  واســتعبد أهــل الأرض بــالطواف حــول بيتــه واالله والعــرش ومــن  كمــا قــال » َ=َ العَْ

يحمله ومن حول العرش واالله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس وفوق كـل شـيء 
وعلـى كـل شــيء ولا يقـال محمــول ولا أسـفل قــولا مفـردا لا يوصـل بشــيء فيفسـد اللفــظ والمعـنى قــال 

الـذين يحملـون  أبو قرة فتكذب بالرواية التي جاءت أن االله إذا غضـب إنمـا يعـرف غضـبه أن الملائكـة
العــرش يجــدون ثقلــه علــى كــواهلهم فيخــرون ســجدا فــإذا ذهــب الغضــب خــف ورجعــوا إلى مــواقفهم 

أخــبرني عــن االله تبــارك وتعــالى منــذ لعــن إبلــيس إلى يومــك هــذا هــو غضــبان  فقــال أبــو الحســن 
  عليه فمتى رضي وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه وعلى

________________________________________________________  
  .وإنما أمرهم بجميع ذلك ليعبدوه ويستحقوا ثوابه ،فكذا لا يحتاج إلى من يحمل عرشه ،بيته

ومــا عطــف  والعــرش :قولــه و  ،أي بمــا أعطــاهم مــن العلــم ،وهــم يعملــون بعلمــه :قولــه 
  :قوله أو سواء في نسبتهم إليه تعالى  ،أي محمول كلهم ،عليه مبتدأ خبره محذوف

اســــتواء ] مــــن [ وأراد  ،أي اســــتواؤه ســــبحانه علــــى العــــرش علــــى النحــــو الــــذي قــــال ،كمــــا قــــال
  .النسبة أو الاستيلاء كما مر لا كما تزعمه المشبهة

عــن ظــاهره أو ينســب إلى أي لا يوصــل بقرينــة صــارفة  ،قــولا مفــردا لا يوصــل بشــيء :قولــه 
عرشه محمول أو أرضـه تحـت كـذا وجحيمـه  :بأن يقال ،شيء آخر على طريقة الوصف بحال المتعلق

وأيضـا هـذا اسـم نقــص   ،وإلا فيفسـد اللفـظ لعـدم الإذن الشـرعي وأسمائـه توقيفيـة ،أسـفل ونحـو ذلـك
  .والمعنى لأنه يوجب نقصه وعجزه تعالى عن ذلك علوا كبيرا ،كما مر
 ،أي وصـفك إيـاه أنـه لم يـزل غضـبانا علـى الشـيطان وعلـى أوليائـه ،وهـو في صـفتك :قوله 

وقـــد يكونـــون  ،والحاصـــل أنـــه لمـــا فهـــم مـــن كلامـــه أن الملائكـــة الحـــاملين للعـــرش قـــد يكونـــون قـــائمين
  وحمل الحديث على ظاهره ،يطريان الغضب وضده ،ساجدين

    



٧٨ 

ن حـــال إلى حـــال وأنـــه يجـــري عليـــه مـــا يجـــري علـــى أتباعـــه كيـــف تجـــترئ أن تصـــف ربـــك بـــالتغيير مـــ
المخلوقين سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغـيرين ولم يتبـدل مـع المتبـدلين ومـن دونـه 

  .في يده وتدبيره وكلهم إليه محتاج وهو غني عمن سواه
 ،عبــد االله عـن ربعـي بـن ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عـن الفضـل بــن شـاذان ،محمـد بـن إسماعيـلـ  ٣

وسَِـــعَ كُرسِْـــيُّهُ «  عــن قــول االله جــل وعـــز عــن الفضــيل بــن يســار قــال ســـألت أبــا عبــد االله 
رضَْ 

َ
ــماواتِ وَالأْ فقــال يــا فضــيل كــل شــيء في الكرســي الســماوات والأرض وكــل شــيء في  » الس,

  .الكرسي
________________________________________________________  

علـى خطائــه إلزامـا عليــه بقـدر فهمــه بأنـه لا يصـح مــا ذكـرت إذ مــن غضـبه تعــالى مـا علــم  نبـه 
أنه لم يزل كغضبه على إبليس فيلزم أن يكون حملة العرش منـذ غضـب علـى إبلـيس إلى الآن سـجدا 

  غير واقفين إلى مواقفهم فعلم أن ما ذكرته وفهمته خطاء 
ى أن المـــراد بغضـــبه ســـبحانه إنـــزال العـــذاب وبوجـــدان والحـــديث علـــى تقـــدير صـــحته محمـــول علـــ

وبسـجودهم خضـوعهم وخشـوعهم لـه  ،الحملـة ثقـل العـرش اطلاعهـم عليـه بظهـور مقدماتـه وأسـبابه
فإذا انتهى تزول العـذاب وظهـرت مقـدمات رحمتـه اطمـأنوا ورغبـوا  ،سبحانه خشية وخوفا من عذابه

 ،شـــرع في الاســـتدلال علـــى تنزيهـــه ســـبحانه ممـــا فهمـــهبـــذلك  ثم بعـــد إلزامـــه  ،في طلـــب رحمتـــه
وهــــو مــــن صــــفات المخلوقــــات  ،كيــــف تجــــترئ أن تصــــف ربــــك بــــالتغير مــــن حــــال إلى حــــال :فقـــال

ووجــه الاســتدلال  ،ولــيس مــن الأفعــال الناقصــة ،بضــم الــزاء مــن زال يــزول »لم يــزل «  ،والممكنــات
  .يدهعلى ما ما ذكر قد مر مرارا فلا نع بما ذكره 

يــا فضــيل الســماوات والأرض وكــل شــيء في  :وفي التوحيــد هكــذا ،كالصــحيح  :الحــديث الثالــث
وإحاطـــة الكرســـي بالســـماوات والأرض لا ينـــافي كـــون العـــرش محيطـــا  ،بـــدون تلـــك الزيـــادة ،الكرســـي
  .بالجميع
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عــن  ،عــن ثعلبــة بــن ميمــون ،عــن الحجــال ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،محمــد بــن يحــيىـ  ٤
ــماواتِ «  عــن قــول االله جــل وعــز زرارة بــن أعــين قــال ســألت أبــا عبــد االله  وسَِــعَ كُرسِْــيُّهُ الس,

رضَْ 
َ
الســـماوات والأرض وســــعن الكرســـي أم الكرســــي وســــع الســـماوات والأرض فقــــال بــــل  » وَالأْ

  .الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش وكل شيء وسع الكرسي
  عن فضالة بن أيوب ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ٥

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث الرابع

ولعـــل ســـؤال زرارة لاســتعلام أن في قـــرآن أهـــل البيـــت كرســـيه  ،الســـماوات والأرض وســـعن :قولــه
ويــروي عــن الشــيخ  ،لا يحســن منــه هــذا الســؤالوإلا فعلــى تقــدير العلــم بــالرفع  ،منصــوب أو مرفــوع

بأن بناء السؤال على قـراءة وسـع بضـم  فأجاب  ،سألت عن ذلك والدي :أنه قال البهائي 
وإني تصــفحت كتــب التجويــد فمــا  ،وعلــى هــذا يتجــه الســؤال ،الــواو وســكون الســين مصــدرا مضــافا

ظفرت على هذه القراءة إلا هذه الأيام رأيت كتابا في هذا العلم مكتوبا بالخط الكـوفي وكانـت هـذه 
  .وكانت النسخة بخط مصنفه ،القراءة فيه

فــالمراد بالكرســي العلــم أو بــالعرش  ،لعلــه منصــوب بــالعطف علــى الأرض ،والعــرش :قولــه و 
سـألت أبـا عبـد االله  :وروى الصدوق في التوحيد عن حفص قال ،فيما ورد أنه محيط بالكرسي العلم

رضَْ «  عــن قــول االله عــز وجــل 
َ
ــماواتِ وَالأْ ــيُّهُ الس, ــعَ كُرسِْ العــرش  :وقيــل ،علمــه :قــال » وسَِ

فـالمراد أن الكرسـي والعـرش كـلا  ،السـماوات والأرضمعطوف على الكرسي أي والعرش أيضا وسع 
أي والعـرش وكـل شـيء مـن أجـزاء  ،العـرش مرفـوع بالابتدائيـة :منهما وسع السماوات والأرض وقيـل

جملــة  ،وكــل شــيء :قولــهوعلــى الاحتمــالين الأولــين  ،العــرش ودوائــره وســع الكرســي بنصــب الكرســي
  .يء في الكرسيوكل ش :مؤكدة لما سبق في التوحيد في آخر الخبر

  .موثق كالصحيح :الحديث الخامس
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«  عــن قــول االله عــز وجــل عــن زرارة بــن أعــين قــال ســألت أبــا عبــد االله  ،عــن عبــد االله بــن بكــير
رضَْ 

َ
ـــماواتِ وَالأْ ـــيُّهُ الس, ـــعَ كُرسِْ الســـماوات والأرض وســـعن الكرســـي أو الكرســـي وســـع  » وسَِ

  .في الكرسيالسماوات والأرض فقال إن كل شيء 
عـن محمـد  ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي نصـر ،عن أحمد بن محمد بن عيسـى ،محمد بن يحيىـ  ٦

قــال حملــة العــرش والعــرش العلــم ثمانيــة أربعــة منــا  عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي حمــزة ،بــن الفضــيل
  .وأربعة ممن شاء االله

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث السادس

محمــد وعلـى والحســن والحســين  بقولـه أربعــة منـا والمــراد ،جملــة معترضـة ،والعــرش العلـم :قولـه 
وسـائر  ،كمـا ورد في الخـبر  والأربعة الأخرى نوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى علـى نبينـا و ،

الأربعــة الأخــيرة ســلمان وأبــو ذر ومقــداد  :وقيــل ،لأOــم مــن صــلبه الأئمــة داخلــون في الحســين 
إذا كــان يــوم القيامــة كــان حملــة العــرش  :أنــه قــال والأول أصــوب لمــا روي عــن الكــاظم  ،وعمــار
وأربعـة مـن الآخـرين محمـد وعلـي والحســن  ،نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى :أربعـة مـن الأولـين :ثمانيـة

  .والحسين
 ،فأمـــا العـــرش الـــذي هـــو جملـــة الخلـــق فحملتـــه أربعـــة مـــن الملائكـــة :وفي اعتقـــادات الصـــدوق 
واحـد مـنهم علـى صـورة آدم يسـترزق االله تعـالى  ،كل عين طبـاق الـدنيا  ،لكل واحد منهم ثماني أعين

الأســـد  والآخـــر علـــى صـــورة ،والآخـــر علـــى صـــورة الثـــور يســـترزق االله تعـــالى للبهـــائم كلهـــا ،لولـــد آدم
وإذا   ،فهـم اليـوم هـؤلاء الأربعـة ،والآخر على صـورة الـديك يسـترزق االله للطيـور ،يسترزق االله للسباع

ــين وأربعــة مــن  ،كــان يــوم القيامــة صــاروا ثمانيــة وأمــا العــرش الــذي هــو العلــم فحملتــه أربعــة مــن الأول
ـــراهيم وموســـى وعيســـى ،الآخـــرين ـــين فنـــوح وإب  ،ربعـــة مـــن الآخـــرينوأمـــا الأ ،فأمـــا الأربعـــة مـــن الأول

هكــــذا روي بالأســــانيد الصــــحيحة عــــن الأئمــــة  ،أجمعــــين فمحمــــد وعلــــي والحســــن والحســــين 
  .»انتهى « في العرش وحملته  
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عـن داود  ،عن عبـد الـرحمن بـن كثـير ،عن ابن محبوب ،عن سهل بن زياد ،محمد بن الحسنـ  ٧ 
فقـال مـا  )١( » وyَنَ عَرشُْـهُ َ=َ اxـْاءِ «  عن قـول االله عـز وجـل الرقي قال سألت أبا عبد االله 

يقولون قلـت يقولـون إن العـرش كـان علـى المـاء والـرب فوقـه فقـال كـذبوا مـن زعـم هـذا فقـد صـير االله 
محمــولا ووصــفه بصــفة المخلــوق ولزمــه أن الشــيء الــذي يحملــه أقــوى منــه قلــت بــين لي جعلــت فــداك 

أو قمــر فقــال إن االله حمــل دينــه وعلمــه المــاء قبــل أن يكــون أرض أو سمــاء أو جــن أو إنــس أو شمــس 
  :فلما أراد االله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم فأول من نطق

________________________________________________________  
  .ضعيف على المشهور :الحديث السابع

لكـــريم وفي كثـــيرا مـــا وقـــع اســـم المـــاء في التنزيـــل ا  :قـــال الســـيد الـــداماد ،وعلمـــه المـــاء :قولـــه 
واسـم الأرض علـى الـنفس  ،الأحاديث الشريفة على العلم أو على العقل القدسي الـذي هـو حاملـه

رضَْ هامِدَةً «  عـز سـلطانه:ومنـه قولـه ،اmردة التي هي بجوهرها قابلة العلوم والمعارف
َ
ذا  ،وَترََى الأْ فإَِ

نبْتََ 
َ
تْ وَرَبَتْ وَأ نزَْْ{ا عَليَهَْا اxاْءَ اهَْ|,

َ
على ما قد قرره غـير واحـد مـن أئمـة  » تْ مِنْ Eُِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ أ

المــاء تعبــير عــن الجــوهر العقلـــي  ،في هــذا الحــديث فكــذلك قــول مولانــا أبي عبــد االله  ،التفســير
  .»انتهى « الحامل لنور العلم من الأنوار العقلية القدسية 

والأولى تســليمها ورد علمهــا  ،ن صــدرت عنــههــذه التــأويلات في الأخبــار جــرأة علــى مــ :وأقــول
  .إليهم

أنــه تعــالى جعلـه مــادة قابلـة لأن يخلــق منــه  :ويحتمـل أن يكــون المـراد بحمــل دينــه وعلمـه علــى المـاء
أو أن علمــه ســبحانه لمــا كــان  ،الــذين هــم قــابلون وحــاملون لعلمــه ودينــه ،الأنبيــاء والأوصــياء 

فلمــا  ،قبــل خلــق الأشــياء غــير متعلــق بشــيء مــن الموجــودات العينيــة بــل كــان عالمــا Zــا وهــي معدومــة
فلعــل  ،وبمــا يوجــد منــه ،أوجــد المــاء الــذي هــو مــادة ســائر الموجــودات كــان متعلقــا لعلمــه ســبحانه بــه

  ،هذا الكلام إشارة إلى ذلك
__________________  

  .٧ :دسورة هو ) ١(
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والأئمـــة صـــلوات االله علــيهم فقـــالوا أنـــت ربنـــا فحملهـــم العلـــم  وأمـــير المـــؤمنين  رســول االله 
والدين ثم قال للملائكة هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسـئولون ثم قـال لبـني آدم 

اعــة فقــالوا نعــم ربنــا أقررنــا فقــال االله للملائكــة اشــهدوا أقــروا الله بالربوبيــة ولهــؤلاء النفــر بالولايــة والط
كَ  .إِن,ا كُن,ا قَنْ هذا "فلِِـ9َ «  فقالت الملائكة شهدنا علـى أن لا يقولـوا غـدا َ#ْ

َ
وْ يَقُولـُوا إِن,مـا أ

َ
أ

فَتهُْلِكُنا بمِا فَعَلَ المُْبطِْلُ 
َ
ي,ةً مِنْ نَعْدِهِمْ أ يا داود ولايتنا مؤكـدة علـيهم  » ونَ آباؤُنا مِنْ قَبلُْ وEَُن,ا ذُرِّ

  .في الميثاق

  باب الروح
عـن  ،عـن ابـن أذينـة ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،عدة من أصحابناـ  ١

يتْهُُ وَغَفَخْـتُ «  قولـه عـن الـروح الـتي في آدم  الأحول قال سألت أبا عبد االله  ذا سَـو, فـَإِ
  .قال هذه روح مخلوقة والروح التي في عيسى مخلوقة )١( » مِنْ رُوِ* فِيهِ 

________________________________________________________  
  .مع أنه لا يمتنع أن يكون االله سبحانه أفاض على الماء روحا وأعطاه علما

لقبولهــا  ،المــاء بالمــادة الجســمانية تشــبيها لهــا بالمــاء :وقــد أول بعــض مــن ســلك مســلك الحكمــاء
قبليـــة حمـــل الـــدين والعلـــم إيـــاه علـــى الموجـــودات المـــذكورة قبليتـــه بالـــذات  :وقـــال ،الأنـــواع والأشـــكال
أي نثــر مهيــا�م وحقــائقهم بــين  ،نثــرهم :وقــال ،وهــي أقــوى لأOــا بعلاقــة ذاتيــة ،والمرتبــة لا بالزمــان

وفيـه إشـارة إلى  ،وألسـن اسـتعدادات ذوا�ـا ،ق بالسنة قابليات جواهرهافاستنطق الحقائ ،يدي علمه
خَذَ رَبُّكَ «  قوله سبحانه

َ
ذْ أ ِqَ٢(الآية  » و(.  

  .وسيأتي بعض الكلام فيه في كتاب الإيمان والكفر :أقول

  باب الروح
  .ومعنى إضافتها إليه سبحانه ،أي بيان الروح التي أضافها االله إلى نفسه

  .صحيح :الحديث الأول
__________________  

  .٢٩ :سورة الحجر) ١(
  .١٧٢ :سورة الأعراف) ٢(

    



٨٣ 

عـن حمـران قـال  ،عـن ثعلبـة ،عـن الحجـال ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عدة من أصحابناـ  ٢
قال هـي روح االله مخلوقـة خلقهـا  )١( » وَرُوحٌ مِنهُْ «  عن قول االله عز وجل سألت أبا عبد االله 

  .في آدم وعيسى االله
عـن عبـد  ،عـن القاسـم بـن عـروة ،عـن محمـد بـن خالـد ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمـد بـن يحـيىـ  ٣

«  عــن قــول االله عــز وجــلـ  عــن محمــد بــن مســلم قــال ســألت أبــا عبــد االله  ،الحميــد الطــائي
وإنمـا سمـي روحـا لأنـه كيـف هـذا الـنفخ فقـال إن الـروح متحـرك كـالريح  » وَغَفَخْتُ فِيهِ مِـنْ رُوِ* 

اشـتق اسمـه مـن الـريح وإنمـا أخرجـه عــن لفظـة الـريح لأن الأرواح مجانسـة للـريح وإنمـا أضـافه إلى نفســه 
لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما قـال لبيـت مـن البيـوت بيـتي ولرسـول مـن الرسـل خليلـي وأشـباه 

  ذلك وكل
________________________________________________________  

  .حسن :الحديث الثاني
مجهــول ولعــل إخراجــه علــى لفظــة الــريح عبــارة عــن التعبــير عــن إيجــاده في البــدن  :الحــديث الثالــث

لمناسبة الروح للـريح ومجانسـته إيـاه وإنمـا أضـافه إلى نفسـه سـبحانه لأنـه اصـطفاه بتقدسـه  ،بالنفخ فيه
  .وتشرفه على سائر الأرواح

لــنفس الناطقــة الــتي تــزعم الحكمــاء أOــا مجــردة وهــي محــل للعلــوم قــد تطلــق علــى ا واعلــم أن الــروح
وقد تطلـق علـى الـروح الحيـواني وهـو البخـار اللطيـف المنبعـث مـن القلـب  ،والكمالات ومدبرة للبدن
الـروح  :وقيـل ،وتلك الأخبار تحتملهما وإن كانـت بـالأخير بعضـها أنسـب ،الساري في جميع الجسد

وأول مظهــر لهــا  ،هــذا العــالم إلا أن لهــا مظــاهر ومجــالي في الجســد وإن لم تكــن في أصــل جوهرهــا مــن
وهــو  ،الــروح الحيــواني :ويقــال لــه ،فيــه بخــار لطيــف دخــاني شــبيه في لطافتــه واعتدالــه بــالجرم الســماوي

عــن الــروح بمظهــره  فعــبر  ،مســتوي الــروح الربــاني الــذي هــو مــن عــالم الأمــر ومركبــة ومطيتــه قــواه
مْـرِ  « :لأOا قاصرة عن فهم حقيقته كما أشـير إليـه بقولـه تعـالى ،الأفهامتقريبا إلى 

َ
وحُ مِنْ أ قلُِ الرُّ

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ, قلَِيلاً 
ُ
  ولأن مظهره هذا هو )٢( » رَ+ِّ وَما أ

__________________  
  .١٧١ :سورة النساء) ١(
  .٨٥ :سورة الإسراء) ٢(

    



٨٤ 

  .مربوب مدبرذلك مخلوق مصنوع محدث 
عـن أبي  ،عـن عبـد االله بـن بحـر ،عـن أبيـه ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ٤

عمــا يــروون أن االله خلــق آدم علــى  عــن محمــد بــن مســلم قــال ســألت أبــا جعفــر  ،أيــوب الخــزاز
تلفــة فأضــافها صــورته فقــال هــي صــورة محدثــة مخلوقــة واصــطفاها االله واختارهــا علــى ســائر الصــور المخ

  .» بيَِْ,َ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوِ* «  إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال

  باب جوامع التوحيد
  أن محمد بن أبي عبد االله ومحمد بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبي عبد االله ـ  ١

________________________________________________________  
  .المنفوخ دون أصله
  .ضعيف :الحديث الربع

في العيـــون بإســـناده  )ره(وروى الصـــدوق  ،أي تشـــريفا وتكريمـــا ،فأضـــافها إلى نفســـه :قولـــه 
يـــروون أن رســـول االله يـــا بـــن رســـول االله إن النـــاس  :قلـــت للرضـــا  :عـــن الحســـين بـــن خالـــد قـــال

أن رســول  ،قــاتلهم االله لقــد حــذفوا أول الحــديث :فقــال ؟إن االله خلــق آدم علــى صــورته :قــال 
. قـبح االله وجهـك ووجـه مـن يشـبهك :مر بـرجلين يتسـابان فسـمع أحـدهما يقـول لصـاحبه االله 

ـــه رســـول االله  ـــا ع :فقـــال ل فـــإن االله عـــز وجـــل خلـــق آدم علـــى  ،بـــد االله لا تقـــل هـــذا لأخيـــكي
وربمــا  ،أو لم يتعــرض لنفيــه تقيــة ،أجــاب هكــذا علــى تقــدير تســليم الخــبر فلعــل البــاقر  ،صــورته

إن الضـــمير  :أو يقـــال ،لأنـــه مظهـــر للصـــفات الكماليـــة الإلهيـــة ،يجـــاب أيضـــا بـــأن المـــراد علـــى صـــفته
  .راجع إلى آدم أي صورته المناسبة له اللائقة به

  باب جوامع التوحيد
  .مرفوع :الحديث الأول

    



٨٥ 

اســتنهض النــاس في حــرب معاويــة في المــرة الثانيــة فلمــا حشــد النــاس قــام خطيبــا  أمــير المــؤمنين 
  :فقال

لا مـن شـيء خلـق مـا كـان قـدرة الحمد الله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان و 
بـان Zــا مـن الأشــياء وبانــت الأشـياء منــه فليســت لـه صــفة تنــال ولا حـد تضــرب لــه فيـه الأمثــال كــل 

  دون صفاته تحبير اللغات وضل هناك تصاريف الصفات
________________________________________________________  

  .عناهوفي بعض النسخ بالراء بم ،أي جمع ،حشد :قوله
أي  »ولا مـــن شـــيء خلـــق «  ،أي في الخلـــق والتـــدبير أو بســـائر الكمـــالات ،المتفـــرد :قولـــه 

  .ليس إحداثه للأشياء موقوفا على مادة أو شيء ليس هو موجده
نصـب علـى  :وقيـل ،أو هو عين القدرة بناء على عينية الصفات ،أي له قدرة ،قدرة :قوله 
قدرتــه  :وفي التوحيــد ،أو بقــدرة ،أي ولكــن خلــق الأشــياء قــدرة ،أنــه منــزوع الخــافضأو علــى  ،التميـز

فكـــأن ســائلا ســـئل  ،فكانـــت جملــة اســتئنافية ،»كافيــة « خــبره أو خـــبره » وبـــأن Zــا « فهــو مبتــدأ 
  .فأجاب بأن قدرته كافية ؟فكيف خلق لا من شيء :وقال

أو لـــيس لمعرفـــة ذاتـــه وصـــفاته تعـــالى حـــد وOايـــة حـــتى  ،أي جســـماني أو عقلـــي ،ولا حـــد :قولـــه
ــين  ،يضــرب لــه فيــه الأمثــال إذ الأمثــال إنمــا تصــح إذا كــان لــه مشــاZة بالممكنــات أو مناســبة بينــه وب

التحســين أي أعــيى قبــل الوصــول  والتحبــير ،العجــز والإعيــاء :والكــلال ،المــدركات بــالعقول والمشــاعر
أي في ذاتـه تعـالى  »وضـل هنالـك «  لام باللغـات البديعـة الغريبـةإلى بيان صفاته أو عنده تزيين الك

أو ضـل وضـاع  ،وأنحاء تعبيرات العـارفين ،أو في توصيفه بصفاته صفات تصاريف صفات الواصفين
أي  ،أو مطلــق الصــفات ،في ذاتــه الصــفات المتغــيرة الحادثــة فيكــون نفيــا للصــفات الحادثــة عنــه تعــالى

  ،فيكــون نفيـا لزيـادة الصـفات مطلقــا ،لة مــن عـروض الصـفات المتغـايرةلـيس في ذاتـه التغـيرات الحاصـ
وقـد يخـص بعـالم  ،فعلـوت مـن الملـك »في ملكوتـه «  كل ذلك أفاده الوالد العلامـة قـدس االله روحـه

  في الشيء وفكر وأفكر ،والملك بعالم الشهادة وعالم الماديات ،الغيب وعالم اmردات
    



٨٦ 

التفكــير وانقطــع دون الرســوخ في علمــه جوامــع التفســير وحــال حــار في ملكوتــه عميقــات مــذاهب و 
  .دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور

  فتبارك االله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له
________________________________________________________  

أي تحير في إدراك حقائق ملكوته وخواصها وآثارهـا وكيفيـة نظامهـا وصـدورها عنـه  ،فيه وتفكر بمعنى
فيكون إسـناد الحـيرة  ،الواقعة في مذاهب التفكير أو مذاهب التفكير العميقة ،تعالى الأفكار العميقة

  .إليها إسنادا مجازيا
الثبــوت أي انقطــع جوامــع تفســيرات المفســرين قبــل الثبــوت  :الرســوخ »دون الرســوخ في علمــه « 

اسِخُونَ Vِ العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَن,ا بـِهِ «  :إشـارة إلى قولـه تعـالى ،في علمه أو عنده وقـد مـرت  )١( » وَالر,
في  ،في علمـه :الإشارة إلى توجيهه في باب النهي عن التفكر في ذاته تعالى هذا إذا كـان المـراد بقولـه

  .ويحتمل أن يكون المراد في العلم به سبحانه أو في إبانة حقيقة علمه سبحانه بالأشياء ،لومهمع
 بالحجـــب فـــالمراد ،والمــراد معرفـــة ذاتـــه وصـــفاته ،المســـتور :المكنـــون »وحــال دون غيبـــه المكنـــون « 

 ،لعلـوم المغيبـةالنورانية والظلمانية المعنوية من كماله تعالى ونقص مخلوقاته أو الأعم منهـا ومـن سـائر ا
الحــافين Zمــا  ،فالحجــب أيضــا أعــم أو المــراد أســرار الملكــوت الأعلــى مــن العــرش والكرســي والملائكــة

والإضـافة  ،الأقـرب :والأدنى ،التحـير :والتيـه ،وسائر ما هو مستور عـن حواسـنا بالحجـب الجسـمانية
 ،المرتفــــع :الطـــامحو  ،مـــن إضــــافة الصـــفة إلى الموصــــوف »طامحـــات العقــــول ولطيفـــات الأمــــور «  في

أو حــــال منــــه  ،بمعــــنى إلى» في « بــــأن يكــــون  ،متعلــــق بالطامحــــات ،في لطيفــــات :والظــــرف في قولــــه
 :ويقــال ،والهمـة العــزم ،إمــا مشـتق مــن الـبروك بمعــنى الثبـات والبقــاء أو مـن البركــة وهـي الزيــادة فتبـارك

والمعـنى لا تبلغـه الهمـم العاليـة الطالبـة لأعلـى  ،فلان بعيد الهمة إذا كانت إرادته تتعلق بالأمور العاليـة
  بغوص وكذا المراد ،وأبعد ما من شأOا الوصول إليه

__________________  
  .٧ :سورة آل عمران) ١(

    



٨٧ 

وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محـدود سـبحان الـذي لـيس لـه أول مبتـدأ ولا غايـة منتهـى ولا 
والواصـفون لا يبلغـون نعتـه وحـد الأشـياء كلهـا عنـد خلقـه آخر يفنى سبحانه هـو كمـا وصـف نفسـه 

إبانـة لهــا مــن شــبهه وإبانــة لــه مـن شــبهها لم يحلــل فيهــا فيقــال هــو فيهـا كــائن ولم ينــأ عنهــا فيقــال هــو 
منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط Zـا علمـه وأتقنهـا صـنعه وأحصـاها حفظـه 

  واء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ولا ما في السماوات العلى إلىلم يعزب عنه خفيات غيوب اله
________________________________________________________  

  .الفطن الغائصة في بحار الفكر لدرك دقائق الأمور :الفطن
أي لــيس لــه زمــان متنــاه ولا غــير متنــاه لخروجــه عــن  »لــيس لــه وقــت معــدود ولا أجــل ممــدود « 
  .أو ليس له زمان متناه ولا غاية لوجوده وإن امتد الزمان ،الزمان
 »ولا آخــر يفــنى «  أي بالحــدود الجســمانية أو العقلانيــة بــأن يحــاط بنعتــه »ولا نعــت محــدود « 

أي في كتبــه وعلــى ألســنة رســله وحججــه وبقلــم صــنعه علــى  »هــو كمــا وصــف نفســه «  أي بعــده
أي جعــــل للأشــــياء حــــدودا وOايــــات أو أجــــزاء  »حــــد الأشــــياء كلهــــا «  ،دفــــاتر الآفــــاق والأنفــــس

أو خلــق الممكنــات الــتي  ،والخــالق منــزه عــن صــفا�م ،وذاتيــات لــيعلم Zــا أOــا مــن صــفات المخلــوقين
أو  ،فخلقــت الخلــق لأعــرف :)١(كمــا قــال تعــالى   ،مــن شــأOا المحدوديــة لــيعلم بــذلك أنــه لــيس كــذلك

دودة لامتنـاع مشـاZة الممكـن الواجـب في تلـك خلقها محدودة لأOا لم يكـن يمكـن أن تكـون غـير محـ
أي بـــالخلو  »ولم يخــل منهـــا «  ولعــل الأوســـط أظهـــر ،الصــفات الـــتي هــي مـــن لـــوازم وجــوب الوجـــود

فيقـال «  أي الخلو المحل عن الحال والمكـان عـن المـتمكن ،بقرينة التفريع ،الذي هو بمعنى عدم الملكة
ثم بـين  ،أي يقال إنه أين ومكان للأشـياء ،ين بالتنوينويمكن أن يقرأ أ ،أي يسأل أين هو »له أين 
أي قربـــه قـــرب  ،إلخ» لكنـــه ســبحانه « بقولـــه  ،نســبته ســـبحانه إلى الأشــياء وكيفيـــة قربـــه منهــا 

جمــع دجيـــة بالضــم وهـــي  :والـــدجى ،أي لم يغــب »لم يعـــزب «  ،العليــة وإحاطتــه الإحاطـــة العلميــة
  .الظلمة

__________________  
  .أي في الحديث القدسي) ١(

    



٨٨ 

الأرضــين الســفلى لكــل شــيء منهــا حــافظ ورقيــب وكــل شــيء منهــا بشــيء محــيط والمحــيط بمــا أحــاط 
  .منها

مَدُ «  الواحد الأحد الذي لا يغيره صروف الأزمـان ولا يتكـأده صـنع شـيء كـان إنمـا قـال  » الص,
نصـب وكـل صـانع شـيء فمـن  فكان ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعـب ولا » كُنْ «  لما شاء

شيء صنع واالله لا من شيء صنع ما خلق وكـل عـالم فمـن بعـد جهـل تعلـم واالله لم يجهـل ولم يـتعلم 
أحاط بالأشياء علما قبل كوOا فلم يزدد بكوOا علما علمـه Zـا قبـل أن يكوOـا كعلمـه بعـد تكوينهـا 

نة علـــى ضــــد منــــاو ولا نــــد لم يكوOـــا لتشــــديد ســــلطان ولا خـــوف مــــن زوال ولا نقصــــان ولا اســــتعا
  .مكاثر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون

________________________________________________________  
أو متعلـق بكـل منهمـا  ،حـافظ ورقيـب :الظـرف خـبر لقولـه »لكل شـيء منهـا حـافظ ورقيـب « 

لأول أظهــر فيكــون إشــارة إلى الملائكــة وا ،والمبتــدأ محــذوف أي هــو لكــل شــيء منهــا حــافظ ورقيــب
  .الجبال وسائر الخلقو  الموكلين بالعرش والكرسي والسماوات والأرضين والبحار

أي مـن السـماوات والأرض ومـا بينهمـا محـيط بشـيء منهـا إحاطـة  ،وكـل شـيء منهـا :قوله 
والمحــيط بكــل مــن تلــك  ،علــم وتــدبير فيكــون تأكــدا للســابق علــى أحــد الــوجهين أو إحاطــة جســمية

» الصـمد « المحيطات علما وقدرة وتدبيرا هو االله الواحد بلا تعدد الأحد بلا مشارك له في الحقيقـة 
« أي تغيرا�ـا » الـذي لا يغـيره صـروف الأزمـان « المستجمع لجميع كمالاته اللائقـة بذاتـه الأحديـة 

» ابتـدع « وحصـل بتكوينـه » ان ك« من الأشياء » صنع شيء « أي لا يشق عليه » ولا يتكأده 
ولا تعـب ولا نصـب إمـا عطـف  :وقولـه» بـلا مثـال سـبق « مخترعـا » مـا خلـق « وخلق لا من مادة 

 ،والتعــــب ضــــد الاســـــتراحة ،ولا لتأكيـــــد النفــــي أو مســــتأنف ولا لنفــــي الجـــــنس ،مثــــال :علــــى قولــــه
أي مثـل » لا نـد و « أي معـاد » منـاو « وفي بعض النسـخ » على ضد مناف « الإعياء  :والنصب

  ،أي يعارضه بالكبر أو الإنكار للحق» ولا شريك مكابر « أي يغالبه بالكثرة » مكاثر « 
    



٨٩ 

فسبحان الذي لا يئوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة بما خلـق اكتفـى 
دخلـت عليـه لا بـالتفكير في علـم حـادث أصـاب مـا خلـق ولا شـبهة ـ  علـم مـا خلـق وخلـق مـا علـم

فيمـــا لم يخلـــق لكـــن قضـــاء مـــبرم وعلـــم محكـــم وأمـــر مـــتقن توحـــد بالربوبيـــة وخـــص نفســـه بالوحدانيـــة 
واستخلص باmد والثناء وتفرد بالتوحيد واmد والسناء وتوحد بالتحميـد وتمجـد بالتمجيـد وعـلا عـن 

لـه فيمـا خلـق  اتخاذ الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعـز وجـل عـن مجـاورة الشـركاء فلـيس
مَدُ «  ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكـه أحـد الواحـد الأحـد المبيـد للأبـد والـوارث  » الص,

للأمـد الـذي لم يـزل ولا يـزال وحـدانيا أزليـا قبــل بـدء الـدهور وبعـد صـروف الأمـور الـذي لا يبيــد ولا 
مـا أجلـه ومـن عزيـز مـا أعـزه ينفد بذلك أصف ربي فلا إله إلا االله من عظـيم مـا أعظمـه ومـن جليـل 

  .وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
________________________________________________________  

أي لم يكتــف بخلــق مــا  »ولا مــن عجــز «  أي لا يثقــل عليــه »لا يــؤوده «  والــدخور الصــغار والــذل
  .بل لعدم كون الحكمة في أزيد من ذلك ،خلق لعجز ولا فتور

 أي مـا علمـه أن الصـلاح في خلقـه »وخلق ما علـم  ،علم ما خلق«  :بقولهذلك  ثم أكد 
 »لكــن «  بــل لم يخلــق لعــدم الــداعي إلى خلقــه وإيجــاده »ولا شــبهة دخلــت عليــه فيمــا لم يخلــق « 

أي  »وأمـــر مـــتقن «  وإحاطـــة بـــالخير والأصــلح »باقتضـــاء تـــام وقضــاء مـــبرم وعلـــم محكــم  «الإيجــاد 
  .أي جعلهما مخصوصين بذاته الأحدية »استخلص باmد والثناء «  نظام كامل

وفي التوحيـد فتحمـد  ،أو بتحميد نفسـه ،أي باستحقاق الحمد من العباد »وتوحد بالتحميد « 
أي أنعـم علينـا واسـتحق منـا الحمـد والثنـاء بـأن رخـص  ،هو يتحمـد علـي أي يمـنن :يقال ،بالتحميد

 والتمجيــد ،إظهــار اmــد والعظمــة والتمجــد و بــأن حمــد نفســه ولم يكــل حمــده إلينــاأ ،لنــا في تحميــدة
ـــات »المبيـــد للأبـــد «  يحتمـــل الـــوجهين أيضـــا ـــوارث «  أي المهلـــك المفـــني للـــدهر والزمـــان والزماني وال

  أي الباقي بعد فناء »للأمد 
    



٩٠ 

كافيــة لمــن طلــب علــم حــتى لقــد ابتــذلها العامــة وهــي   هــذه الخطبــة مــن مشــهورات خطبــه و 
التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسـان نـبي علـى أن يبينـوا 

مـا علـم النـاس كيـف يسـلكون  التوحيد بمثل ما أتـى بـه بـأبي وأمـي مـا قـدروا عليـه ولـو لا إبانتـه 
مــن شــيء خلــق مــا كــان فنفــى بقولــه لا مــن لا تــرون إلى قولــه لا مــن شــيء كــان ولا أ ســبيل التوحيــد

شيء كان معنى الحدوث وكيف أوقع على ما أحدثه صـفة الخلـق والاخـتراع بـلا أصـل ولا مثـال نفيـا 
لقــول مــن قــال إن الأشــياء كلهــا محدثــة بعضــها مــن بعــض وإبطــالا لقــول الثنويــة الــذين زعمــوا أنــه لا 

بقولـه لا مــن شــيء خلـق مــا كــان  فع يحـدث شــيئا إلا مـن أصــل ولا يــدبر إلا باحتـذاء مثــال فــد
جميع حجج الثنوية وشبههم لأن أكثر ما يعتمـد الثنويـة في حـدوث العـالم أن يقولـوا لا يخلـو مـن أن 
يكــون الخــالق خلــق الأشــياء مــن شــيء أو مــن لا شــيء فقــولهم مــن شــيء خطــأ وقــولهم مــن لا شــيء 

هــذه اللفظــة علــى  أخرج أمــير المــؤمنين مناقضــة وإحالــة لأن مــن توجــب شــيئا ولا شــيء تنفيــه فــ
أبلـــغ الألفـــاظ وأصـــحها فقـــال لا مـــن شـــيء خلـــق مـــا كـــان فنفـــى مـــن إذ كانـــت توجـــب شـــيئا ونفـــى 
الشــيء إذ كــان كــل شــيء مخلوقــا محــدثا لا مــن أصــل أحدثــه الخــالق كمــا قالــت الثنويــة إنــه خلــق مــن 

  .أصل قديم فلا يكون تدبير إلا باحتذاء مثال
ليست له صفة تنال ولا حد تضرب لـه فيـه الأمثـال كـل دون صـفاته تحبـير اللغـات  ثم قوله 

أقاويـــل المشـــبهة حـــين شـــبهوه بالســـبيكة والبلـــورة وغـــير ذلـــك مـــن أقـــاويلهم مـــن الطـــول  فنفـــى 
لم تعقــل شــيئا  والاســتواء وقــولهم مــتى مــا لم تعقــد القلــوب منــه علــى كيفيــة ولم ترجــع إلى إثبــات هيئــة

أنــه واحــد بــلا كيفيــة وأن القلــوب تعرفــه بــلا تصــوير ولا  فلــم تثبــت صــانعا ففســر أمــير المــؤمنين 
  إحاطة

________________________________________________________  
أي تغيرهـا وفناؤهـا وهـذا نـاظر  »وبعد صـروف الأمـور «  أو امتداد الزمان ،الأمد أي الغاية والنهاية

  .كما أن ما قبله ناظر إلى قوله لم يزل  ،لا يزال :إلى قوله
  ،ولو لا إبانته ،فكأOا صارت مبتذلة ،أي اشتهرت بينهم ،لقد ابتذلها :قوله

    



٩١ 

الـــذي لا يبلغـــه بعـــد الهمـــم ولا ينالـــه غـــوص الفطـــن وتعـــالى الـــذي لـــيس لـــه وقـــت  ثم قولـــه 
لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيهـا كـائن ولم ينـأ  جل ممدود ولا نعت محدود ثم قولهمعدود ولا أ

Zــاتين الكلمتــين صــفة الأعــراض والأجســام لأن مــن صــفة  عنهــا فيقــال هــو منهــا بــائن فنفــى 
ة ومباينــة الأجسـام التباعـد والمباينــة ومـن صــفة الأعـراض الكــون في الأجسـام بــالحلول علـى غــير مماسـ

  .الأجسام على تراخي المسافة
لكــن أحــاط Zــا علمــه وأتقنهــا صــنعه أي هــو في الأشــياء بالإحاطــة والتــدبير وعلــى  ثم قــال 
  .غير ملامسة

عـن الحسـن بـن علـي بـن أبي  ،عـن الحسـين بـن يزيـد ،عن صالح بن أبي حمـاد ،علي بن محمدـ  ٢
  قال إن االله تبارك اسمه عن أبي عبد االله  ،عن إبراهيم ،حمزة

________________________________________________________  
أي مـــن الحكمـــاء والدهريـــة والملاحـــدة حيـــث  »نفيـــا لقـــول مـــن قـــال «  أي تمييـــزه الحـــق عـــن الباطـــل

» نويـة لأن أكثـر مـا يعتمـده الث« وأن كـل حـادث مسـبوق بـآخر لا إلى Oايـة  ،يقولـون بقـدم الأنـواع
بل القائلين بالقـدم وأنـه لا يوجـد شـيء  ،لعل المراد بالثنوية غير المصطلح من القائلين بالنور والظلمة

لا  :فقـال  ،إذ لا يعقـل التـأثير في القـديم ،لأن قولهم بمادة قديمة إثبات لإلـه آخـر ،إلا عن مادة
نقـيض مـن شـيء لا مـن شـيء لا مـن إذ  ،فإنه رد عليهم بـأن ترديـدهم غـير حاصـر ،من شيء خلق

فلـــو  ،إذ كانـــت نفـــي مـــن توجـــب شـــيئا ،أي نفـــي لفظـــة مـــن بإدخـــال لا عليهـــا »فنفـــى «  لا شـــيء
لا أ :بـالجر عطـف علــى قولـه في قولــه »ثم قولــه «  دخلـت علـى حــرف النفـي كمـا قــالوا لـزم التنـاقض

أو مبتـدأ وعلـى تراخـي  ،عطـف علـى مماسـته أو علـى الكـون ومباينة الأجسام :وقوله .ترون إلى قوله
  .ليكون مؤيدا للجملة السابقة فتأمل ،المسافة خبره

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني
أو بــريء  ،أي اسمــه ذو بركــة عظيمــة أو ثابــت غــير متغــير ،إن االله تبــارك وتعــالى اسمــه :قولــه 

  ،والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن ،عن العيوب والنقائص
    



٩٢ 

ــرُ «  تعــالى ذكــره وجــل ثنــاؤه ســبحانه وتقــدس وتفــرد وتوحــد ولم يــزل ولا يــزال وو  لُ وَالآْخِ و,
َ
ــوَ الأْ هُ

ـــاهِرُ وَاْ&ـــاطِنُ  فـــلا أول لأوليتــه رفيعـــا في أعلـــى علـــوه شــامخ الأركـــان رفيـــع البنيـــان عظـــيم  » وَالظ,
يطيقــون حمــل معرفــة الســلطان منيــف الآلاء ســني العليــاء الــذي عجــز الواصــفون عــن كنــه صــفته ولا 

  إلهيته ولا يحدون حدوده لأنه
________________________________________________________  

سبحانه عـن إحصـار الألسـن وإحاطـة  وجل ثناؤه ،عن الوصف بما يليق بالإمكان »وتعالى ذكره « 
 وتوحــد ،الأعـوانبقدرتـه عــن مشـاركة  وتفـرد ،عـن الاتصــاف بمـا في بقعـة الإمكــان وتقـدس ،الأذهـان

لا بإحاطــــة  لم يــــزل ولا يـــزالواتخـــاذ الأزواج والولـــدان وهــــو بذاتـــه  ،بعـــز جلالـــه عــــن مجـــاورة الأمثــــال
الــذي ينتهــي إليــه أمــد كــل  والآخــر الــذي يبتــدأ منــه وجــود كــل موجــود وهــو الأول ،الــدهور والأزمــان

يط Zــا بقدرتــه وعلمــه الغالــب علــى الأشــياء والمحــ والظــاهر ،وهــو بــاق بعــد فنــاء كــل موجــود ،معــدود
 فـلا أول لأوليتـه ،الـذي لا يصـل إليـه ولا يحـيط بـه إدراك الأوهـام والعقـول الكاملـة والبـاطن ،الشامل

  .منصوب على الحالية أو على المدح ،رفيعا :وقولهأي لأزليته 
أو الأعلـى مـن كـل علـو يصـل إليـه  ،أي في علوه الأعلى من الوصف والبيـان »في أعلى علوه « 
  .والأذهان أو يعبر عنه بالعبارة واللسان ،ه الأوهامويدرك
أو  ،أي أركــان خلقــه أو مخلوقاتــه العظيمــة أو صــفاته الــتي هــي بمنزلــة الأركــان »شــامخ الأركــان « 

يحتمـل  رفيـع البيـان :قولـه  إيضـاحا لعلـوه ورفعتـه وكـذا ،استعارة تمثيلية بتشبيه المعقول بالمحسوس
  .الوجوه والأول فيه أظهر

أي مشــرفها علــى الخلــق بالفيضــان مــن بحــر جــوده أو زائــدها مــن أنــاف عليــه  »منيــف الآلاء « 
 ،رفيعــة والعليــا الســماء ورأس الجبــل والمكــان المرتفــع وكــل مــا عــلا مــن شــيء »ســني العليــا «  أي زاد

أي لا  ،أي حـدود الـرب سـبحانه ودهلا يحدون حد ،ولعل المراد هنا كل مرتفع يليق بأن ينسب إليه
يقــدرون علــى تحديــده لأOــم إنمــا يقــدرون علــى التحديــد بالكيفيــات وأشــباهها وهــو ســبحانه متعــال 

 ،الضـــمير في حـــدوده يعـــود إلى الحمـــل :)ره(عــن الكيفيـــات والصـــفات الزائـــدة وقـــال الســـيد الـــداماد 
  لا يحدون :يعني

    



٩٣ 

  .بالكيفية لا يتناهى إليه
عــن عبــد االله بــن  ،عــن المختــار بــن محمــد بــن المختــار ومحمــد بــن الحســن ،اهيمعلــي بــن إبــر ـ  ٣

الطريـق في منصـرفي  عن الفتح بن يزيد الجرجاني قـال ضـمني وأبـا الحسـن  ،الحسن العلوي جميعا
من مكـة إلى خراسـان وهـو سـائر إلى العـراق فسـمعته يقـول مـن اتقـى االله يتقـى ومـن أطـاع االله يطـاع 

في الوصول إليه فوصلت فسلمت عليـه فـرد علـي السـلام ثم قـال يـا فـتح مـن أرضـى الخـالق فتلطفت 
لم يبال بسخط المخلوق ومن أسخط الخالق فقمـن أن يسـلط االله عليـه سـخط المخلـوق وإن الخـالق 
لا يوصــف إلا بمـــا وصــف بـــه نفســه وأنى يوصـــف الــذي تعجـــز الحــواس أن تدركـــه والأوهــام أن تنالـــه 

ه والأبصار عن الإحاطة به جل عما وصـفه الواصـفون وتعـالى عمـا ينعتـه النـاعتون والخطرات أن تحد
نــأى في قربــه وقــرب في نأيــه فهــو في نأيــه قريــب وفي قربــه بعيــد كيــف الكيــف فــلا يقــال كيــف وأيــن 

  الأين فلا يقال أين إذ هو منقطع
________________________________________________________  

وبالكيفيـة لا يتنـاهى  ،وبالصـفة لا يـدرك منتهـاه ،فتـه إذ بالوصـف لا يـدرك إلى مـداهحـدود حمـل معر 
  .إلى حده ولا يخفى بعده

مجهـــول وأبـــو الحســـن الثـــاني كمـــا يظهـــر مـــن العيـــون أو الثالـــث كمـــا يظهـــر مـــن   :الحـــديث الثالـــث
  .لهأي يجعل االله الخلق مطيعا  :»يطاع «  أي يخافه كل شيء »يتقى «  ،كشف الغمة وغيره

 وقــال في المغـرب هــو قمــن ،أو بحيــل لطيفـة ،أي وصـلت إليــه بلطـف ورفــق ،فلطفــت :قولـه 
وأمــا قمــن بــالفتح فيســتوي فيــه المــذكر والمؤنــث  ،والجمــع قمنــون وقمنــاء ،بكــذا وقمــين بــه أي خليــق

  .والاثنان والجمع
يحتمــل أن  :وقيــل ،أي عنــده تعــالى ينقطــع الكيــف والأيــن ،إذ هــو منقطــع الكيفوفيــة :قولــه 

وعلــى صــيغة اســم الفاعــل أي الكيفوفيــة والأينونيــة منقطعــة  ،يكــون مــن قبيــل الوصــف بحــال المتعلــق
أو  ،ويحتمل أن يكون على صيغة اسم المفعـول أي هـو منقطـع فيـه وعنـده الكيفوفيـة والأينونيـة ،عنه

  اسم مكان أي مرتبته مرتبة انقطع
    



٩٤ 

  .الكيفوفية والأينونية
يخطـب علـى  قـال بينـا أمـير المـؤمنين  عن أبي عبد االله  ،محمد بن أبي عبد االله رفعهـ  ٤

ذعلب ذو لسان بليغ في الخطب شجاع القلب فقـال يـا أمـير  :منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له
ت أعبــد ربـا لم أره فقــال يــا أمـير المــؤمنين كيــف المـؤمنين هــل رأيـت ربــك قــال ويلـك يــا ذعلــب مـا كنــ

رأيته قال ويلك يا ذعلب لم تـره العيـون بمشـاهدة الأبصـار ولكـن رأتـه القلـوب بحقـائق الإيمـان ويلـك 
لا يوصـــف بـــاللطف عظـــيم العظمـــة لا يوصـــف بـــالعظم كبـــير ـ  يـــا ذعلـــب إن ربي لطيـــف اللطافـــة

بالغلظ قبـل كـل شـيء لا يقـال شـيء قبلـه وبعـد  الكبرياء لا يوصف بالكبر جليل الجلالة لا يوصف 
  دراك لا بخديعة في كل شيء لا يقال له بعد شاء الأشياء لا Zمة

________________________________________________________  
  .فيها الكيفوفية والأينونية

عجمــــة وذعلــــب اليمــــاني ضــــبطه الشــــهيد في قواعــــده بكســــر الــــذال الم ،مرفــــوع :الحــــديث الرابــــع
  .وسكون العين المهملة وكسر اللام

أي بحقــــائق هــــي الإيمــــان أو بمحققاتــــه أو بالتصــــديقات الــــتي هــــي أركــــان  ،بحقــــائق الإيمــــان :قولــــه
أو بمــا هـــو  ،أو بالإذعانـــات الحقــة الثابتـــة ،أو بــالأنوار الـــتي حصــلت في القلـــب مــن الإيمــان ،الإيمــان

ـــة لا تصـــل إليهـــا العقـــول »لطيـــف اللطافـــة «  حـــق الإيمـــان بـــه ولا يوصـــف  ،أي لطافتـــه تعـــالى خفي
أي لا يمكــــن وصــــف عظمتــــه أو لا يوصــــف بعظمتــــه  »لا يوصــــف بــــالعظم «  بــــاللطف الجســــماني

أو لـيس جلالتـه مقرونـة  ،أي ليس جلالته تعالى بمعنى الغلظ في الجثة »لا يوصف بالغلظ «  الجسم
لا يقــال «  بالعليـة وسـائر أنـواع التقـدم» أي  شـيء قبـل كــل«  ،بـالغلظ في الخلـق كمـا في المخلـوقين

فينتهـي وجـود كـل شـيء  »وبعـد كـل شـيء «  بنحو من أنحاء القبليـة وأقسـامها الأزليـة »شيء قبله 
أي لا يقـال لـه بعـد  :وقيـل ،ينتهـي وجـوده سـبحانه إليـه »لا يقال لـه بعـد «  وهو الباقي بعده ،إليه

ولا يقـال لـه الآخـر منفـردا عـن  ،هـو الأول والآخـر :ما يقـالعلى الإطلاق ومنفردا عن ذكر القبل ك
  .اسم فاعل أو فعل ماض »شاء «  ذكر الأول

  أي لا بحيلة في إدراكها في »لا بخديعة «  ،أي إرادة وخطور بال »لا Zمة « 
    



٩٥ 

اء لا الأشياء كلها غير متمازج Zا ولا بائن منها ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال رؤيـة نـ
بمســافة قريــب لا بمــداناة لطيــف لا بتجســم موجــود لا بعــد عــدم فاعــل لا باضــطرار مقــدر لا بحركــة 
مريد لا Zمامة سميع لا بآلة بصير لا بأداة لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات ولا تحـده الصـفات 

  ولا تأخذه السنات
________________________________________________________  

مفارقـا  »ولا بـائن منهـا «  باmـاورة والخلـط »غـير متمـازج Zـا «  الأشياء كلها بعلمـه Zـا وتـدبيره لهـا
أي » ظــــاهر « فــــإن القـــرب والبعــــد المكــــانيين ومـــا بحكمهمــــا لا يليقــــان بـــه ســــبحانه  ،عنهـــا بالبعــــد

موسـا أو مـدركا أو ليس تبينه بأن يكون مل ،وليس غلبته بكونه سبحانه راكبا فوقها ،أو بين ،غالب
  .لا بظهور وانكشاف من رؤية ،أي ظاهر غير خفي على عباده بالآيات والأدلة »متجل «  بحس

وقال في المغرب أهل الهلال واسـتهل مبنيـا للمفعـول فيهمـا إذا أبصـر نـاء مـن الأشـياء بعيـد عنهـا 
قريـب مـن الأشـياء لعلمـه بجميعهـا لا  ،لا ببعـد مسـافة ،لعجزها عن الوصول إلى معرفة ذاته وحقيقته

أي  »لا باضـــطرار «  لا بدقـــة جســمانية ،أي يــدق عـــن إدراك المــدارك »لطيـــف «  بمــداناة ومقارنــة
لا «  للأشـياء محـدد ومصـور لهـا »مقـدر «  بل إنما يفعل بعلمه ومشـيته ،بكونه مجبورا على ما يفعله

أي لا بقصـد  »لا Zمامـة «  مـا في المخلـوقينأي حركته أو حركة جوارحه أو بحركة ذهنيـة ك »بحركة 
 والسـنة مبـدء النـوم ،أي توصـيفات النـاس أو صـفات المخلـوقين »ولا تحده الصفات «  وخطور بال

إذ هــو علــة لهــا أو المعــنى لم تصــل الأزمــان إليــه بــأن  ،بــالرفع »كونــه «  بالنصــب »ســبق الأوقــات « 
علــة لإعــدام الممكنــات كمــا أنــه تعــالى علــة لوجودا�ــا المــراد أنــه  :قيــل »والعــدم وجــوده «  تتقــدر Zــا

لأن عــدم العــالم قبــل وجــوده كــان مســتندا إلى عــدم الــداعي إلى إيجــاده المســتند إلى وجــوده فوجــوده 
أو المـــراد أزليتـــه أي كـــل عـــدم ممكـــن تفـــرض أي عدمـــه الســـابق المقـــارن  ،ســـبق عـــدم الممكنـــات أيضـــا
لأن وجــوده لمــا كــان واجبــا كــان  ،وده علــى عدمــه تعــالىأو المــراد ســبق وجــ ،للوجــود فهــو مقــدم عليــه

  وغالبا عليه ،فكان وجوده سابقا على عدمه ،عدمه ممتنعا
    



٩٦ 

  بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله
________________________________________________________  

  .فالأعدام كذلك ،والملكات مصنوعة له ،لملكاتالأعدام تابعة ل :وقيل
فكلمــا جعلــت لــه ابتــداء فهــو  ،أي أزليتــه أزليــة لا تجتمــع مــع الابتــداء وتنافيــه »والابتــداء أزلــه « 

أي  »بتشــــعيره المشــــاعر «  ،أو أن أزليتــــه ســــبقت بالعليــــة كــــل ابتــــداء ومبتــــدإ ،موجــــود لأزليتــــه قبلــــه
ولا  ،ة موجودة بالإيجاد عـرف أOـا مخلوقـة لـه فـلا يسـتكمل Zـابإيجادها وإفاضة وجودا�ا وكوOا ممكن

فـــلا يكـــون مشـــاعر لــه أو لأنـــا بعـــد إفاضــة المشـــاعر علمنـــا احتياجنـــا في  ،يكــون منـــاط علمـــه الــذاتي
أو لمــا  ،فحكمنــا بتنزهــه ســبحانه عنهــا لاســتحالة احتياجــه تعــالى في كمالــه إلى شــيء ،الإدراك إليهــا

  .يحكم به العقل من المباينة بين الخالق والمخلوق في الصفات
لأنه لو كـان لـه مشـاعر لكـان وجودهـا لـه إمـا مـن غـيره وهـو  :في شرح النهج وقال ابن ميثم 

لأOا إن كانت من كمالات ألوهيتـه كـان موجـدا لهـا مـن حيـث هـو  ،وإما منه وهو أيضا محال ،محال
لأن الزيــادة  ،ان ناقصــا بذاتــه وهــذا محــال وإن لم تكــن كمــالا كــان إثبا�ــا لــه نقصــافكــ ،فاقــد كمــا لا

  .فكان إيجاده لها مستلزما لنقصانه وهو محال ،على الكمال نقصان
أحــدها بــالنقض لأنــه لــو تم مــا ذكــره يلــزم أن لا تثبــت لــه  :واعــترض عليــه بعــض الأفاضــل بوجــوه
وهـو أن يكـون ذلـك  ،بالحـل باختيـار شـق آخـر :وثانيهـا ،تعالى صفة كمالية كـالعلم والقـدرة ونحوهمـا
أن هذا الكلام علـى تقـدير تمامـه اسـتدلال برأسـه  :وثالثها ،المشعر عين ذاته سبحانه كالعلم والقدرة

وأن مـــا اســـتعمله لم  ،بتشـــعيره المشـــاعر في نفـــي المشـــعر عنـــه تعـــالى لم يظهـــر فيـــه مدخليـــة قولـــه 
فـالأولى أن يقـال قـد تقـرر أن الطبيعـة الواحـدة لا يمكـن أن يكـون  :ه ثم قـالتثبت به وقـد ثبتـت بغـير 

لأنــه لــو فــرض كــون نــار مــثلا علــة لنــار فعليــة هــذه ومعلوليتــه  ،بعــض أفرادهــا علــة لــبعض آخــر لذاتــه
بل يلـزم أن يكـون   ،وللأخرى في المعلولية ،تلك إما لنفس كوOما نارا فلا رجحان لأحدهما في العلية

  ،بل علة لذا�ا ومعلولا لذا�ا ،لة للأخرىكل نار ع
    



٩٧ 

  له وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له
________________________________________________________  
ذلـك  وهو محال وإن كانت العلية لانضمام شيء آخر فلم يكن ما فرضناه علة علة بل العلة حينئـذ

 ،لاتحادهمـا مـن جهـة المعـنى المشـترك ،لعدم الرجحان في أحدهما للشرطية والجزئية أيضـا ،الشيء فقط
  .وكذلك لو فرض المعلولية لأجل ضميمة

وبــه يعــرف أن كــل كمــال وكــل  ،فقــد تبــين أن جاعــل الشــيء يســتحيل أن يكــون مشــاركا mعولــه
ولكـن يوجـد لـه مـا  ،سه مسـلوب عنـه تعـالىأمر وجودي يتحقق في الموجودات الإمكانية فنوعه وجن

أمــا الأول فلتعاليــه عــن الــنقص وكــل مجعــول نــاقص وإلا لم يكــن مفتقــرا إلى  ،هــو أعلــى وأشــرف منــه
وأمــا الثــاني فــلان معطــي كــل كمــال  ،وكــذا مــا يســاويه في المرتبــة كآحــاد نوعــه وأفــراد جنســه ،جاعــل

  .»انتهى « بل هو منبعه ومعدنه وما في اmعول رشحه وظله  ،ليس بفاقد له
وكـل  ،أي بتحقيـق حقائقهـا عـرف أOـا ممكنـة »وبتجهـيره الجـواهر «  المراد مشاعر العبادة :وقيل

 »وبمضـادته بـين الأشـياء «  فمبدأ المبادئ لا يكون حقيقـة مـن هـذه الحقـائق ،ممكن محتاج إلى مبدء
الصـــورية الجوهريـــة أو العرضـــية وجعلهـــا حقـــائق متضـــادة لتحـــددها  )١(يـــة المتضـــادة مـــن الحقـــائق النوع
لا يجــامع بعضــها بعضــا لتخــالف حقائقهــا المتحــددة بالحــدود المتباينــة  ،بتحديــدات مــن جاعلهــا لهــا

والإحـدى المقـدس عـن التحـددات لا يضـاده المحـدود  ،وكل حقائق مخلوقة بالحدود متحددة ،المتنافية
  .وكيف يضاد المخلوق خالقه والفائض مفيضه كذا قيل ،المتنزل عن مرتبته

أو  ،المراد بالضد إمـا المعـنى المصـطلح أي موجـودان متعاقبـان علـى موضـوع أو محـل واحـد :وأقول
 ،لمــا خلــق الأضــداد في محالهــا :فعلــى الأول نقــول ،المعــنى العــرفي الــذي هــو المســاوي للشــيء في القــوة

للـــزوم الحاجـــة إلى المحـــل المنافيـــة لوجـــوب  ،ونـــه ضـــد الشـــيءعلمنـــا عـــدم ك ،ووجـــدناها محتاجـــة إليهـــا
فعلمنـا أنـه تعـالى منـزه  ،أو لأنا لما وجدنا كلا من الضـدين يمنـع وجـود الآخـر ويدفعـه وينفيـه ،الوجود

فيلــزم تعــدد الواجــب  ،وأمــا الثــاني فــلان المســاوي في القــوة للواجــب يجــب أن يكــون واجبــا ،مـن ذلــك
  وقد مر بطلانه

__________________  
  .وهو خلاف الظاهر» النوعية « بدل » الناعية « وفي نسخة ) ١(

    



٩٨ 

بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له ضاد النـور بالظلمـة واليـبس بالبلـل والخشـن بـاللين والصـرد و 
علـى مؤلفهـا بالحرور مؤلف بين متعاديا�ا ومفرق بين متدانيا�ا دالة بتفريقها علـى مفرقهـا وبتأليفهـا 

ءٍ خَلقَْنا«  :وذلك قوله تعالى ْnَ ِّEُ ْوَمِن  
________________________________________________________  

 ،والممكنـات وأمكنتهـا ،أي بجعل بعضها مقارنا لبعض كـالأعراض ومحالهـا »وبمقارنته بين الأشياء « 
ـــه «  والملزومـــات ولوازمهـــا ـــواع الـــنقص  ،مثلهـــا »عـــرف أن لا قـــرين ل لدلالـــة كـــل نـــوع منهـــا علـــى أن

  .والعجز والافتقار
وكيـــف  ،عـــرف أن لا قــرين لـــه ،أي بجعلهـــا متحــددة بتحـــددات متناســـبة موجبــة للمقارنـــة :وقيــل

فــإن نســبة اللاتحــدد إلى  ،يناســب المتحــدد بتحــدد خــاص دون المتحــدد بتحــدد آخــر مــن لا تحــدد لــه
وعلــى تقــدير   ،بنــاء علــى كــون الظلمــة أمــرا وجوديــا »ضــاد النــور بالظلمــة «  التحــددات كلهــا ســواء

  .كوOا عدم ملكة ففي تسميتها بالضد تجوز ولعل المراد بالضد غير ما هو المصطلح
مؤلـف بـين «  الريح الحارة :بالفتح والحرور»  فارسي معرب« البرد  :بفتح الراء وسكوOا والصرد
وبـين القلـوب المتشـتتة  ،وبـين الـروح والبـدن ،اتكما ألف بـين العناصـر المختلفـة الكيفيـ  »متعاديا�ا 

وكمـا  ،كمـا يفـرق بـين أجـزاء العناصـر وكليا�ـا للتركيـب  »مفرق بـين متـدانيا�ا «  الأهواء وغير ذلك
وبـــين القلـــوب  ،والأبـــدان بعـــد مو�ـــا ،وبـــين أجـــزاء المركبـــات عنـــد انحلالهـــا ،يفـــرق بـــين الـــروح والبـــدن

فـــدل التـــأليف والتفريـــق المـــذكوران الواقعـــان علـــى خـــلاف  ،تحصـــىلحكـــم لا ] المتلاصـــقة [ المتناســـبة 
وكوOمــا علــى غايــة الحكمــة وOايــة الإتقــان علــى علــم  ،مقتضــى الطبــائع علــى قاســر يقســرها عليهمــا

  .القاسر وقدرته وحكمته وكماله
ـــة »وذلـــك قولـــه «  :قولـــه   يحتمـــل أن يكـــون ذكـــر الآيـــة استشـــهادا بكـــون المضـــادة والمقارن

كمــا فسـر بعــض المفســرين الآيـة بــأن االله تعـالى خلــق مـن كــل جــنس   ،دليلـين علــى عـدم اتصــافه Zمـا
وهمــا زوجــان لأن كــل واحــد منهمــا مــزدوج بــالآخر كالــذكر  ،مــن أجنــاس الموجــودات نــوعين متقــابلين

  ،والسماء والأرض ،والسواد والبياض ،والأنثى
    



٩٩ 

رُونَ    ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له شاهدة )١( » زَوج9َِْْ لعََل,كُمْ تذََك,
________________________________________________________  

والثوابــــت  ،والشــــمس والقمــــر ،والرطــــب واليــــابس ،والحــــار والبــــارد ،والليــــل والنهــــار ،والنــــور والظلمــــة
ـــبر ،والســـهل والجبـــل ،والســـيارات  ،والعلـــم والجهـــل ،والجـــن والإنـــس ،والصـــيف والشـــتاء ،والبحـــر وال

والصـحة  ،والحـلاوة والمـرارة ،والسـعادة والشـقاوة ،والإيمان والكفـر ،والجود والبخل ،والشجاعة والجبن
والحيـــاة والمـــوت إلى غـــير ذلـــك ممـــا لا  ،والفـــرح والحـــزن ،والضـــحك والبكـــاء ،والغنـــاء والفقـــر ،والســـقم
  .ذلكخلقهم كذلك ليعلم أن لهم موجدا ليس هو ك ،يحصى

لدلالــة خلــق الــزوجين  ،ويحتمــل أن يكــون استشــهادا لكــون التــأليف والتفريــق دالــين علــى الصــانع
 ،على المفرق والمؤلف لهمـا لأنـه خلـق الـزوجين مـن واحـد بـالنوع فيحتـاج إلى مفـرق بجعلهمـا متفـرقين

  .فيحتاج إلى مؤلف بجعلهما مؤتلفين ،وجعلهما مزاوجين مؤتلفين ألفه لخصوصهما
ـــة والوجـــودكـــ  :وقيـــل ـــان كالمهي ـــه زوجـــان اثن والمـــادة  ،والوجـــوب والإمكـــان ،ل موجـــود دون االله في
والقـــرب  ،وأيضـــا كـــل مـــا عـــداه يوصـــف بالمتضـــايفين كالعليـــة والمعلوليـــة ،والجـــنس والفصـــل ،والصـــورة
  .وغيرها من الأمور الإضافية ،والتآلف والتفرق والمعاداة والموافقة ،والمقارنة والمباينة ،والبعد

فمـــن كـــل  ،وأقـــل مـــا يكـــون تحـــت الجـــنس نوعـــان ،المـــراد بالشـــيء الجـــنس :وقـــال بعـــض المفســـرين
 ،ومـن النـامي النبـات والمـدرك ،ومن المادي الجمـاد والنـامي ،جنس نوعان كالجوهر منه المادي واmرد

ــمْ «  :فقولــه ،وكــل ذلــك يــدل علــى أنــه واحــد لا كثــرة فيــه ،ومــن المــدرك الصــامت والنــاطق لعََل,كُ
رُونَ تـَـ أن خالقهمــا  ،أي تعرفـون مـن اتصـاف كـل مخلــوق بصـفة التركيـب والتضـايف والزوجيـة » ذَك,

  .واحد أحد لا يوصف بصفا�ا
ظاهره نفي كونه سبحانه زمانيا ويحتمـل أن يكـون المعـنى عـرفهم  ،ليعلم أن لا قبل له :قوله 

  ليحكموا بأن ليس شيء قبله ولا ،معنى القبلية والبعدية
__________________  

  .٤٩ :سورة الذاريات) ١(
    



١٠٠ 

بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتهـا حجـب بعضـها عـن بعـض لـيعلم أن لا 
حجـــاب بينـــه وبـــين خلقـــه كـــان ربـــا إذ لا مربـــوب وإلهـــا إذ لا مـــألوه وعالمـــا إذ لا معلـــوم وسميعـــا إذ لا 

  .مسموع
عـن علـي بـن  ،عن شباب الصيرفي واسمه محمد بن الوليد ،ل بن زيادعن سه ،علي بن محمدـ  ٥

ســيف بــن عمــيرة قــال حــدثني إسماعيــل بــن قتيبــة قــال دخلــت أنــا وعيســى شــلقان علــى أبي عبــد االله 
مــا لم يــتكلم بــه قــط خطــب أمــير  فابتــدأنا فقــال عجبــا لأقــوام يــدعون علــى أمــير المــؤمنين  

الناس بالكوفـة فقـال الحمـد الله الملهـم عبـاده حمـده وفـاطرهم علـى معرفـة ربوبيتـه الـدال  المؤمنين 
  على وجوده بخلقه

________________________________________________________  
ويمكـن حملهــا وأمثالهــا علــى الجعــل  ،الطبــائع ومغرزهــا موجـد غرائزهــا ومفيضــها عليهــا :والغرائــز ،بعـده

  .لبسيط إن كان حقاا
إنمـــا تشـــهد لتعاليـــه عـــن التحــدد الـــذي إنمـــا يكـــون Zـــا الطبيعــة والغريـــزة لأنـــه تحـــدد يلحقـــه  :وقيــل
وربمـا تحمـل الغرائـز  ،أو لتعاليـه عـن التحـدد مطلقـا ،والمتحددة به خالية في ذا�ا عن الوجود ،الوجود

وتوقيتهــــا تخصــــيص  ،أمثالهــــاعلـــى الملكــــات والصــــفات النفســـانية كالشــــجاعة والســــخاوة والشـــهامة و 
أي بالحجـــب  »حجـــب بعضـــها عـــن بعـــض «  و ،وبقائهـــا إلى وقـــت ،حـــدوث كـــل منهمـــا بوقـــت

بــل لــيس لهــم عــن الـــرب  ،أو الأعــم لــيعلم أن ذلــك نقـــص وعجــز وهــو منــزه عــن ذلـــك ،الجســمانية
 ،إذ هـــو الكمـــال ،أي قـــادرا علـــى التربيـــة »كـــان ربـــا «  لإمكـــاOم ونقصـــهم ،حجـــاب إلا أنفســـهم

أي كــان مســتحقا للمعبوديــة إذ  ،أي مــن لــه الآلــة »وإلهــا إذ لا مــألوه «  ،ليتهــا منوطــة بالمصــلحةوفع
  .لا عابد

  .ضعيف :الحديث الخامس
  .من تشبيه االله تعالى وادعاء ألوهيته وأمثال ذلك ،ما لم يتكلم :قوله 
أي حمـــدا يليـــق بـــه أو الأعـــم علـــى حســـب  »حمـــده «  أي خواصـــهم ،الملهـــم عبـــاده :قولـــه 

بإقـــدارهم علـــى المعرفـــة واطلاعهـــم عليهـــا  »وفـــاطرهم علـــى معرفـــة ربوبيتـــه «  قـــابليتهم واســـتعدادهم
أو بمــا ألقــى علــيهم مــن الإقــرار بــه في  ،بــالعلم بالمقــدمات الدالــة عليــه بالفعــل أو بــالقوة القريبــة منــه

  ده بخلقهكما يظهر من الأخبار الدال على وجو   ،الميثاق
    



١٠١ 

بحـدوث خلقـه علــى أزلـه وباشـتباههم علــى أن لا شـبه لـه المستشــهد بآياتـه علـى قدرتــه الممتنعـة مــن و 
الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته ومن الأوهام الإحاطـة بـه لا أمـد لكونـه ولا غايـة لبقائـه لا تشـمله 

ــين خلقــه خلقــه إيــاهم لامتناعــه  ممــا يمكــن في ذوا�ــم المشــاعر ولا تحجبــه الحجــب والحجــاب بينــه وب
ولإمكــان ممــا يمتنــع منــه ولافــتراق الصــانع مــن المصــنوع والحــاد مــن المحــدود والــرب مــن المربــوب الواحــد 

  بلا تأويل عدد والخالق لا بمعنى حركة والبصير لا بأداة والسميع لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة
________________________________________________________  

وفي التوحيـــد أزليتـــه يـــدل علـــى أن  »وبحـــدوث خلقـــه علـــى أزلـــه «  لإمكـــاOم واحتيـــاجهم إلى المـــؤثر
إذ تلـــك المشـــاZات في  »وباشـــتباههم «  وعلـــى حـــدوث مـــا ســـواه ،الحـــدوث علـــة الحاجـــة إلى العلـــة
يـدل علـى  إذ الاشـتراك ،المـراد اشـتراكهم في المهيـات ولوازمهـا :وقيـل ،الأمور الممكنة ولوازم الإمكان

  .المراد اشتباههم في الحاجة إلى المؤثر والمدبر :وقيل ،التركيب
ـــــة «  في الأزل »لا أمـــــد «  ـــــد »ولا غاي ـــــين خلقـــــه «  أي في الأب ـــــه وب أي إنمـــــا  »والحجـــــاب بين

وكوOم مخلوقة ممكنة قاصرة عن نيـل الـبريء  ،الحجاب بينه وبين خلقه كونه خالقا بريئا عن الإمكان
ــين خلقــه قصــورهم وكمالــه ،الإمكــان بذاتــه وصــفاته عــن  :وهــذا هــو المــراد بقولــه ،فالحجــاب بينــه وب

  .لامتناعه مما يمكن في ذوا�م
بالتنوين عوض المحذوف أي لا مكـان ذوا�ـم أو مـا في ذوا�ـم ممـا يمتنـع منـه ذاتـه  »ولا مكان « 
  .ولا يخفى ما فيه ،زليةأي يمكن له بالإمكان العام ما يمتنع منه ذوا�م كالوجوب والأ :وقيل ،تعالى

بـــأن يكـــون لـــه تعـــالى ثـــان مـــن نوعـــه أو يكـــون مركبـــا فيطلـــق عليـــه الواحـــد  »بـــلا تأويـــل عـــدد « 
  .أي جسمانية أو نفسانية »لا بمعنى حركة «  بتأويل أنه واحد من نوع مثلا

وفي  ،فإنــه يتضــمن التفريــق ،أي لا بآلــة مغــايرة لذاتــه أو بإدخــال شــيء فيهــا »لا بتفريــق آلــة « 
  أي بفتح العين ،لا بتفريق آلة ،السميع لا بأداة البصر :التوحيد

    



١٠٢ 

الباطن لا باجتنان والظاهر البائن لا بتراخي مسـافة أزلـه Oيـة mـاول الأفكـار ودوامـه ردع لطامحـات و 
العقول قد حسر كنهه نوافذ الأبصار وقمع وجـوده جوائـل الأوهـام فمـن وصـف االله فقـد حـده ومـن 

  :ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال حده فقد عده
________________________________________________________  

أو تقليب الحدقـة وتوجيههـا مـرة إلى  ،على القول بالشعاع ،أو بعث الأشعة وتوزيعها على المبصرات
أشــياء  ومــرة إلى ذلــك كمــا يقــال فــلان مفــرق الهمــة والخــاطر إذا وزع فكــره علــى حفــظ ،هــذا المبصــر

أي أنــه بــاطن بمعــنى أن العقــول والأفهــام لا  ،الاســتتار :الاجتنــان »لا باجتنــان «  متباينــة ومراعا�ــا
  .أو علم البواطن لا بالدخول فيها والاستتار Zا ،تصل إلى كنهه لا باستتاره بستر وحجاب

لجيم جمـع مجـول بـا واmـاول ،بضم النون وسكون الهاء وفـتح اليـاء اسـم مـن Oـاه ضـد أمـره والنهية
الإعيـاء يتعـدى  :والحسـر ،المنـع والكـف :والـردع ،أو مصـدر ،وهو مكـان الجـولان وزمانـه ،بفتح الميم
  .القلع والجوائل جمع جائل أو جائلة من الجولان :والقمع ،والمراد هنا المتعدي ،ولا يتعدى
ـــه  بالصـــورة والكيـــف فقـــد جعلـــه جســـما ذا حـــدود ومـــن جعلـــه ذا  ،فمـــن وصـــف االله :قول

أو مـن وصـف االله وحـاول تحديـد كنهـه  ،وكـل ذي أجـزاء محتـاج حـادث ،حدود فقـد جعلـه ذا أجـزاء
أو  ،فقد صار حقيقتـه مركبـة محتاجـة إلى الأجـزاء حادثـة ،فقد جعله ذا حد مركب من جنس وفصل

 ،كـذلك فقـد جعلـه ذا عـدد  ومـن حـده ،دودة Zـامن وصف االله بالصفات الزائدة فقد جعل ذاته مح
إذ يكــون كــل صــفة  ،بتعــدد الآلهــة :أو قــال ،إذ اخــتلاف الصــفات إنمــا تكــون بتعــدد أجــزاء الــذات

ومـــن كـــان مشـــاركا في الإلهيـــة لا يكـــون قـــديما فيحتـــاج إلى علـــة أو  ،لقـــدمها إلهـــا غـــير محتـــاج إلى علـــة
لأن الاتصـــاف نـــوع  ،الموجـــودة ينـــافي الأزليـــة وعـــروض الصـــفات المغـــايرة ،جعلـــه مـــع صـــفاته ذا عـــدد

أو المعـنى أنـه علـى  ،وهـو ينـافي وجـوب الوجـود والأزليـة ،علاقة توجـب احتيـاج كـل منهمـا إلى الآخـر
تقـــدير زيـــادة الصـــفات يلـــزم تركـــب الصـــانع إذ ظـــاهر أن الـــذات بـــدون ملاحظـــة الصـــفات ليســـت 

  فيلزم تركبه ،فالصانع اmموع ،بصانع للعالم
    



١٠٣ 

  قد غياه ومن قال علام فقد أخلى منه ومن قال فيم فقد ضمنهأين ف
عــن فــتح بــن عبــد االله مــولى بــني هاشــم قــال   ،عــن صــالح بــن حمــزة ،ورواه محمــد بــن الحســينـ  ٦

أســأله عــن شــيء مــن التوحيــد فكتــب إلي بخطــه الحمــد الله الملهــم عبــاده  كتبــت إلى أبي إبــراهيم 
أول  :ـ ثم زاد فيـه ـ بـن زيـاد إلى قولـه وقمـع وجـوده جوائـل الأوهـام سـهل ذكر مثـل مـا رواهو _  حمده

الديانــة بــه معرفتــه وكمــال معرفتــه توحيــده وكمــال توحيــده نفــي الصــفات عنــه بشــهادة كــل صــفة أOــا 
غــير الموصــوف وشــهادة الموصــوف أنــه غــير الصــفة وشــهاد�ما جميعــا بالتثنيــة الممتنــع منــه الأزل فمــن 

  وصف االله 
________________________________________________________  

  .المستلزم للحاجة والإمكان
أي جعـل لـه Oايـة ينتهـي لهـا  »أيـن فقـد غيـاه  :ومن قـال«  المعنى فقد عده من المخلوقين :وقيل

أي علــى مــا وعلــى أي شــيء  » ؟ومــن قــال علــى م«  إلى أينــه أو جعلــه جســما ذا غايــات وOايــات
فقـــد «  أي فيمـــا هـــو » ؟فـــيم :ومـــن قـــال«  غـــير مـــا جعلـــه ســـبحانه عليـــه »فقـــد أخلـــى منـــه «  هـــو

  .أي حكم بكونه في شيء محيطة به »ضمنه 
» ديـن دار گشـتن « وفي المصـادر الديانـة  ،مصـدر دان يـدين والديانـةمجهـول  :الحديث السـادس

بوجوده وكمالـه والتقـدس عمـا لا يليـق أي العلم  ،والمعنى أول التدين بدين االله معرفته ،ويعدي بالباء
«  وتوقــف ســائر المعــارف وصــحة جميــع الأعمــال عليــه ،بــه وأوليتهــا ظــاهرة لكوOــا أشــرف المعــارف

أي اعتقـــاد كونـــه متوحـــدا غـــير مشـــارك لغـــيره في إلهيتـــه وفي صـــفاته الذاتيـــة  »وكمـــال معرفتـــه توحيـــده 
لشــهادة كــل مــن الصــفة  ،الزائــدة عنــه وكمــال توحيــده نفــي الصــفاتفضــلا عــن المشــاركة في الــذاتي 

  .وفيه رد على الأشاعرة القائلين إن صفاته سبحانه لا عينه ولا غيره ،والموصوف بمغايرته للآخر
واحتيـاج كـل مـن الـواجبين  ،إمـا كوOمـا قـديمين فيلـزم تعـدد الواجـب :والمغايرة موجب لأحد أمور

وكونـه ناقصـا في ذاتـه وهـو  ،محـلا للحـوادث فيلزم كونـه تعـالى ،أو حدوث الصفة ،إلى الآخر كما مر
 ،الصـانع هـو اmمـوع فيلـزم تركبـه وافتقـاره مـع لـزوم تعـدد الواجـب أيضـا :ولو قيل ،أيضا ينافي الأزلية

  فمن قال
    



١٠٤ 

فقـد حــده ومــن حـده فقــد عــده ومــن عـده فقــد أبطــل أزلـه ومــن قــال كيــف فقـد استوصــفه ومــن قــال 
ومـن قـال أيـن فقـد أخلـى منـه ومـن قـال مـا هـو فقـد نعتـه فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقـد جهلـه 

عـالم إذ لا معلـوم وخـالق إذ لا مخلـوق ورب إذ لا مربـوب وكـذلك يوصـف  ومـن قـال إلام فقـد غايـاه
  .ربنا وفوق ما يصفه الواصفون

عن أحمـد بـن النضـر وغـيره عمـن  ،عن أبيه ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عدة من أصحابناـ  ٧
عــن الحــارث الأعــور قــال  ،عــن أبي إســحاق الســبيعي ،عــن رجــل سمــاه ،عــن عمــرو بــن ثابــت ،ذكــره

خطبـة بعـد العصـر فعجـب النـاس مـن حسـن صـفته ومـا ذكـره مـن تعظـيم  خطب أمير المؤمنين 
ومــا حفظتهــا قــال قــد كتبتهــا فأملاهــا علينــا مــن  أ االله جــل جلالــه قــال أبــو إســحاق فقلــت للحــارث

 الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من إحـداث بـديع لم يكـن كتابه الحمد الله
  فيكون » لمَْ يتَِْ «  الذي

________________________________________________________  
أي  »فقـد حملـه  ؟ومـن قـال علـى م«  وقد نفيناه عنـه ،فقد طلب وصفه بصفات المخلوقين ؟كيف

أي جعلـه مخصوصـا بـأين  »فقـد أخلـى منـه  ؟ومن قـال أيـن«  )١(ا إلى ما يحمله جعله محمولا ومحتاج
أي بمــا  »فقــد نعتــه «  والحــال أن نســبته إلى الأيــون علــى الســواء ،وأخلــى منــه ســائر الأيــون ،خــاص

ومــن «  فلــذا ســأل عــن كنهــه ،يقــع في جــواب مــا هــو مــن مهيــة وحقيقــة كليــة أو بصــفات المخلــوقين
أي جعـل لوجـوده غايـة ولا غايـة لـه  »فقـد غايـاه «  ،أي زمان يكون موجـوداأي إلى  » ؟قال إلى م
  .أزلا وأبدا

  .مرسل :الحديث السابع
أي كلمـا تأمـل الإنسـان يجـد مـن آثـار قدرتـه وعجائـب صــنعته  ،ولا تنقضـي عجائبـه :قولـه 

أو أنـه كـل يـوم يظهـر مـن آثـار صـنعه خلـق عجيـب  ،ما لم يكن وجده قبل ذلك ولا ينتهي إلى حد
 :وفيــه رد علــى اليهــود حيــث قــالوا ،والثــاني بالتعليــل أنســب ،وطــور غريــب يحــار فيــه العقــول والأفهــام

يـد االله  :وفيه رد على اليهـود حيـث قـالوا ،لمشاركة أنسب »فيكون في العز مشاركا «  يد االله مغلولة
أو المعــنى أنــه  ،شــاركة الولــد لوالـده في العــز واســتحقاق التعظـيملم» فيكــون في العــز مشـاركا « مغلولـة 

  ولد فيشاركه في الحقيقة
__________________  

  .»فقد جهله « بدل » فقد حمله «  )ره(كذا في النسخ ومنه يظهر أن نسخة الشارح ) ١(
    



١٠٥ 

فتقـدره شـبحا مـاثلا ولم فيكـون موروثـا هالكـا ولم تقـع عليـه الأوهـام  » وَلـَمْ يـُوQَْ «  في العز مشاركا
  تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا الذي ليست في أوليته Oاية ولا

________________________________________________________  
 ،الأحديـة صـارت سـببا لعزتـه لأن التوالـد عبـارة عـن كــون الشـيء مبـدء لمـا هـو مثلـه في نوعـه وجنســه

فينـافي عزتـه ووجـوب وجـوده  ،فيلزم تركبه سبحانه وكونه ممكنا محتاجـا ،الحقيقةفيلزم مشاركته معه في 
  .أي يرثه ولده بعد موته كما هو شأن كل والد» فيكون موروثا « 

وأيضـــا الســـبب  .وكـــل حـــادث بمعـــرض الهـــلاك والفنـــاء ،والحاصـــل أن كـــل مولـــود معلـــول حـــادث
يمكــن لـه البقــاء وأيضـا الســبب الحقيقـي للتوالــد الحقيقـي للتوالــد والتناسـل حفــظ بقـاء النــوع الـذي لا 

فكـل مولـود لا بـد أن يكـون كوالـده  ،والتناسل حفظ بقاء النوع الذي لا يمكـن لـه البقـاء الشخصـي
  .موروثا حادثا هالكا في وقت وإن كان وارثا موجودا في وقت آخر

رئـيس القـوي الحسـية إذ الوهم  ،أي قائما أو مماثلا ومشاZا للممكنات »فتقدره شبحا مائلا « 
فكـــل مـــا يدركـــه مـــن الـــذوات يصـــوره بقوتــه الخياليـــة شخصـــا متقـــدرا كأنـــه يشـــاهده شـــبحا  ،والخياليــة

مــاثلا بــين يديــه فــإن كــان تصــوره للــرب ســبحانه علــى هــذا الوجــه مطابقــا للواقــع يلــزم   ،حاضــرا عنــده
 ،بـل أدرك أمـرا آخـر وإن كـان كاذبـا فلـم يكـن أدركـه ،كونه تعالى جسـما مقـداريا محـدودا وهـو محـال

  .فهو تعالى منزه من أن يقع عليه وهم
مـــــن حــــال الشــــيء يحــــول إذا تغــــير أي لا تدركـــــه  ،أي متغــــيرا »فيكــــون بعــــد انتقالهــــا حــــائلا « 

وإلا لكـــان بعـــد انتقالهـــا عنـــه متغـــيرا ومنقلبـــا عـــن الحالـــة الـــتي كانـــت لـــه عنـــد الإبصـــار مـــن  ،الأبصـــار
أو عــن حلولــه في الباصــرة بــزوال صــورته الموافقــة لــه في  ،ير ذلــكالمقابلــة والمحــاذاة والوضــع الخــاص وغــ

وفنــاء الــرائين وحــدوث جماعــة  ،المــراد بانتقالهــا عنــه مــرور الأزمنــة عليــه ســبحانه :وقيــل ،الحقيقــة عنهــا
  .أخرى متغيرا من حال إلى حال كما هو شأن المبصرات

والحائــل  ،يكــون اســم كــانعلــى أن  ،وبعــض الأفاضــل قــرأ بعــد مضــمومة البــاء مرفوعــة الإعــراب
  ومنهم ،بمعنى الحاجز أي كان بعد انتقال الأبصار إليه حائلا من رؤيته

    



١٠٦ 

لآخريتــــه حــــد ولا غايــــة الــــذي لم يســــبقه وقــــت ولم يتقدمــــه زمــــان ولا يتعــــاوره زيــــادة ولا نقصــــان ولا 
ه يوصــف بــأين ولا بم ولا مكــان الــذي بطــن مــن خفيــات الأمــور وظهــر في العقــول بمــا يــرى في خلقــ

من علامـات التـدبير الـذي سـئلت الأنبيـاء عنـه فلـم تصـفه بحـد ولا بـبعض بـل وصـفته بفعالـه ودلـت 
عليه بآياته لا تستطيع عقول المتفكرين جحده لأن من كانـت السـماوات والأرض فطرتـه ومـا فـيهن 
ومــا بيــنهن وهــو الصــانع لهــن فــلا مــدفع لقدرتــه الــذي نــأى مــن الخلــق فــلا شــيء كمثلــه الــذي خلــق 

  ه لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم وقطع عذرهم بالحجج فعن بينة هلكخلق
________________________________________________________  

 الـورود علـى التنـاوب :والتعـاور ،من قرأ خائلا بالخاء المعجمة أي ذا خيال وصـورة متمثلـة في المـدرك
إذ ليسـت  )١( » ؟ولا بمـا«  المكان تأكيدا أو بجهة مجـازا أي بمكان فيكون نفي »لم يوصف بأين « 

  .له مهية يمكن أن تعرف حتى يسأل عنها بما هو
ـــه  ـــات الأمـــور :قول ـــات الأمـــور ونفـــذ علمـــه في  ،بطـــن مـــن خفي أي أدرك البـــاطن مـــن خفي
أو المــراد أن كنهــه تعــالى أبطــن وأخفــى مــن خفيــات الأمــور مــع أن وجــوده أجلــى مــن كــل  ،بواطنهــا

أي بكونـــه محـــدودا  »ولا بـــبعض «  مـــن آثـــار تـــدبيره بحـــد »بمـــا يـــرى في خلقـــه «  شـــيء في العقـــول
أي لم يحســـبوا بحـــد ولا  :بحـــدود جســـمانية أو عقلانيـــة أو بـــأجزاء وأبعـــاض خارجيـــة أو عقليـــة وقيـــل

بــــل عــــدلوا عــــن  ،د النــــاقص كــــالجواب بالفصــــل القريــــب دون الجــــنس القريــــببــــبعض حــــد وهــــو الحــــ
الوصــف بالحــد تامــا أو ناقصــا إلى الرســوم الناقصــة وهــو الوصــف لــه تعــالى بفعالــه كمــا قــال الكلــيم 

رضِْ وَما بيَنْهَُمَا«  في جواب 
َ
ماواتِ وَالأْ   .الآيات )٢( » وَما ربَُّ العْالم9ََِ ربَُّ الس,

أي  »بـــالحجج «  أي مـــن الأعضـــاء والجـــوارح والقـــوة والاســـتطاعة ،بمـــا جعـــل فـــيهم :ولـــه ق
أي بســبب بينــة واضــحة أو  »فعــن بينــة  «والظــاهرة وهــي الأنبيــاء والأوصــياء  ،الباطنــة وهــي العقــول
  أو عن بمعنى بعد أي بعد وضوح بينة ،معرضا ومجاوزا عنها

__________________  
  .»ولا بم « تن وفي الم) ١(
  .٢٣ :سورة الشعراء) ٢(

    



١٠٧ 

من هلك وبمنه نجا من نجا والله الفضـل مبـدئا ومعيـدا ثم إن االله ولـه الحمـد افتـتح الحمـد لنفسـه وخـتم 
ِ ربَِّ العْالم9ََِ «  أمر الدنيا ومحل الآخرة بالحمد لنفسه فقال وقضـى  » بيَنْهَُمْ باVِْقَِّ وَقِيلَ اVْمَْدُ بِ,

)١(.  
  الحمد الله اللابس الكبرياء بلا تجسيد والمرتدي بالجلال بلا تمثيل والمستوي

________________________________________________________  
أي بلطفــه وتوفيقــه وإعــداد الآلات وهدايتــه في الــدنيا وبعفــوه ورحمتــه وتفضــله  »وبمنــه نجــا مــن نجــا « 

وفي التوحيــد وعــن بينــة نجــا  )٢( والله الفضــل :فقولــه ،النــاجونفي الثــواب بــلا اســتحقاق في الآخــرة نجــا 
مترتب على ذلـك أي حـال التكليـف في الـدنيا وحـال  »مبدء ومعيدا «  من نجا فالثاني لا يجري فيه

ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد حـــال إبـــداء الخلـــق وإيجـــادهم في الـــدنيا وحـــال إرجـــاعهم  ،الجـــزاء في الآخـــرة
دءا حيــث بــدء العبــاد مفطــورين علــى معرفتــه قــادرين علــى طاعتــه ومعيــدا وإعــاد�م بعــد الفنــاء أو مبــ

  .حيث لطف Zم ومن عليهم بالرسل والأئمة الهداة
أي في التنزيــــل الكــــريم أو في بــــدو  »افتــــتح الحمــــد لنفســــه «  الجملــــة اعتراضــــية »ولــــه الحمــــد « 

وهــو يؤيــد  ،لكتــاب بالحمــدافتــتح ا :وفي التوحيــد ،أو مــا يســتحق الحمــد عليــه ،الإيجــاد بإيجــاد الحمــد
أي حلولهــا وربمــا يقــرأ بســكون الحــاء وهــو الجــدب وانقطــاع المطــر واmادلــة  »ومحــل الآخــرة «  الأول
وعلــى التقــديرين   ،أو بــالجيم وهــو أن يجتمــع بــين الجلــد واللحــم مــاء مــن كثــرة العمــل وشــدته ،والكيــد

وأهوالهـا بالحمـد لنفسـه علـى القضـاء كناية عن الشـدة والمصـيبة أي خـتم أمـر الـدنيا وشـدائد الآخـرة 
  .بالحق فعلم أن الافتتاح والاختتام بحمده من محاسن الآداب

أي ختم أول أحوال الآخرة وهو الحشر والحساب ويمكـن أن يقـدر  ،ومجيء الآخرة :وفي التوحيد
أي بإدخــال بعضـــهم الجنــة وبعضـــهم  »وقضــى بيـــنهم «  أي بـــدء مجــيء الآخـــرة ،فعــل آخـــر يناســبه

  .ويحتمل أن يكون الملائكة بأمره تعالى ،ويظهر من الخبر أن القائل هو االله ،النار
  وهذا وما تقدمه دفع لما يتوهم من أن ،أي بمثال جسماني »بلا تمثيل « 

__________________  
  .٧٥ :سورة الزمر) ١(
  .وكأنه سقط هنا شيء وكذا فيما بعده ،كذا في النسخ) ٢(

    



١٠٨ 

والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسـة منـه لهـم لـيس لـه حـد ينتهـى على العرش بغير زوال 
  إلى حده ولا له مثل فيعرف بمثله ذل من تجبر غيره وصغر من

________________________________________________________  
ولا  ،والأوضـــاع الكـــبر والعظـــم والجلالـــة ونحوهـــا لا تكـــون إلا في الأجســـاد والأشـــباح ذوات المقـــادير

فنبــه علــى أن كبريائــه وجلالــه علــى وجــه أعلــى  ،شــك أنــه ســبحانه منــزه عــن الجســمانيات وصــفا�ا
  .وأشرف مما يوجد في المحسوسات والمتمثلات

أي بغــير اســتواء جســماني يلزمــه إمكــان الــزوال أو لا يــزول اقتــداره واســتيلاؤه  )١( بــلا زوال :قولــه
لا بمــا يتــوهم مــن تراخــي مســافة  ،شــرف والعليــة والتنــزه عــن صــفا�مبال »المتعــالي عــن الخلــق «  أبــدا

ولا : قولـــــه بينهمـــــا كالفلـــــك بالنســـــبة إلى الأرض أو بمماســـــة كالمـــــاء والهـــــواء بالنســـــبة إليهمـــــا أو
قضية للتقابل بينهما قياسـا علـى  ،نفي لما يتوهم من نفي التباعد من تحقق الملامسة ونحوها ملامسة

فــإن المتقــابلين كليهمــا منفيــان عنــه وإنمــا يتصــف بأحــدهما مــا يكــون قــابلا للاتصــاف  ،الجســمانيات
لـيس لـه حـد ينتهـي «  والجـدار لـيس بـأعمى ولا بصـير ،الفلـك لـيس بحـار ولا بـارد :كما يقال  ،Zما

أي الحــدود الجســمانية فينتهــي هــو إلى حــده علــى بنــاء الفاعــل أو الحــد المنطقــي فينتهــي  »إلى حــده 
  .بل كلما بالغت فيه فأنت مقصر ،ء المفعول إلى تحديده به أو لأحد لتوصيفه ونعتهعلى بنا
حـال عـن فاعـل تكـبر  ،دونـه :حال عن فاعل تجبر وكـذا قولـه ،غيره :قوله »ذل من تجبر غيره « 

فإن كل ما يغـايره ممكـن مخلـوق ذليـل  ،أي ذل له كل من تجبر غيره ،والضميران راجعان إليه سبحانه
  .لجليلللخالق ا

فـــإن جميـــع مـــا ســـواه موصـــوف بالصـــغار أو الصـــغر لـــدى  »مـــن تكـــبر دونـــه «  كـــل  »وصـــغر « 
 ،أو المعــنى أن عــز المخلــوق ورفعتــه إنمــا يكــون بالتــذلل والخضــوع اللائقــين بــه ،خالقــه الكبــير المتعــال

 وZمــا يكتســب إفاضــة الكمــال مــن خالقــه فــإذا تجــبر وتكــبر اســتحق الحرمــان والخــذلان فيــزداد صــغرا
  فلا يرتفع من درجة ،وذلا إلى ذلة ،إلى صغره

__________________  
  .كما في نظائره  )ره(ولعله موافق لنسخة الشارح » بغير زوال « لكن في المتن  ،كذا في النسخ) ١(
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تكــبر دونــه وتواضــعت الأشــياء لعظمتــه وانقــادت لســلطانه وعزتــه وكلــت عــن إدراكــه طــروف العيــون 
أوهام الخلائق الأول قبل كل شيء ولا قبـل لـه والآخـر بعـد كـل شـيء ولا وقصرت دون بلوغ صفته 

بعد له الظاهر على كل شيء بالقهر له والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقـال إليهـا لا تلمسـه لامسـة 
رضِْ إPٌِ وَهُوَ اVْكَِيمُ العَْلِيمُ «  ولا تحسـه حاسـة

َ
ماءِ إPٌِ وdَِ الأْ ي Vِ الس, ِ

,Tأتقـن مـا أراد مـن  » هُوَ ا
خلقه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليه ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه ابتـدأ مـا أراد 
ــين الجــن والإنــس ليعرفــوا بــذلك ربوبيتــه وتمكــن  ابتــداءه وأنشــأ مــا أراد إنشــاءه علــى مــا أراد مــن الثقل

  .فيهم طاعته
  ستهديه لمراشد أمورنانحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ون

________________________________________________________  
  .ولا يزال في الدارين هابطا في دركات النقص والوبال ،النقص إلى الكمال

«  والاحتمــــالان جاريــــان فيمــــا بعــــده ،أي عنــــد عظمتــــه أو عنــــده بســــبب عظمتــــه »لعظمتــــه « 
 :وفي الفــائق ،جمــع طــرف وهــو تحريــك الجفــن بــالنظر أو جمــع طــارف بمعــنى طــامح »طــروف العيــون 

أي الغالــب عليـــه بــالقهر لــه علــى الإيجـــاد  »والظــاهر علـــى كــل شــيء «  طرفــت عينــه أي طمحــت
  .وإجراء كل ما أراد فيه ،والإفناء
 » ٌPِـماءِ إ ي Vِ الس, ِ

,Tفيهـا وتتواضـع  أي مسـتحق لأن تعبـده وتخضـع لـه السـماوات ومـا » هُوَ ا
رضِْ إPٌِ «  لعظمتــه وتنقــاد لســلطانه وعزتــه لربوبيتــه لهــا

َ
أي مســتحق لأن تخضــع لــه وتعبــده  » وdَِ الأْ
أي أحكــم مــا أراد مــن خلقــه متعلــق  »أتقــن «  الأرض ومــا فيهــا ومــا عليهــا وتنقــاد لســلطانه وعزتــه

ويحتمــل أن تكــون مــن  ،بيــان لمــا علــى الأول ولخلقــه علــى الثــاني »مــن الأشــباح «  بــأراد أو بيــان لمــا
  .الأشخاص المتغايرة والصور المتباينة النوعية والشخصية :والأشباح ،الأولى تبعيضية

«  أي ذلـك المثـال »سبق «  أي لا في الخارج ولا في الذهن ،في التوحيد بلا مثال »لا بمثال « 
وربمـــا يقــرأ علـــى بنـــاء المفعـــول أي ســـبق غـــيره تعـــالى إلى  ،المثـــال أو ســـبق االله إلى ذلـــك ،تعـــالى »إليــه 

  ويمكن إرجاع ضمير ،أي تعب »ولا لغوب «  ،خلق ذلك المثال
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ـــه إلا االله وأن و  ـــتي ســـبقت منـــا ونشـــهد أن لا إل نعـــوذ بـــه مـــن ســـيئات أعمالنـــا ونســـتغفره للـــذنوب ال
فهـدى بـه مـن الضـلالة واسـتنقذنا بـه مـن محمـدا عبـده ورسـوله بعثـه بـالحق نبيـا دالا عليـه وهاديـا إليـه 

«  ونال ثوابا جـزيلا ومـن يعـص االله ورسـوله » مَنْ يطُِعِ االلهَ وَرسَُوPَُ فَقَدْ فازَ فوَْزاً عَظِيماً «  الجهالة
ــ خtُْــاناً مُبِينــاً  َtَِواســتحق عــذابا أليمــا فــأنجعوا بمــا يحــق علــيكم مــن الســمع والطاعــة  » فَقَــدْ خ

  ن المؤازرةوإخلاص النصيحة وحس
________________________________________________________  

علـى  »ويمكـن «  وعلـى الثـاني بـدخل ،فالظرف على الأول متعلق بخلـق ،لديه إليه تعالى وإلى الخلق
وفي بعــض النســخ بالتــاء مــن  ،التفعيــل أي بإيجــاد القــوة والقــدرة عليهــا وتركيــب العقــول المميــزة فــيهم

 ،والمحامــد جمــع محمــدة وهــي مــا يحمــد بــه مــن صــفات الكمــال ،بحــذف إحــدى التــائين بــاب التفعــل
  .المراشد مقاصد الطرق :وقال الفيروزآبادي

  .والأول أظهر ،أي على االله أو على الحق الذي بعث به »دالا عليه « 
 » ُPَــصِ االلهَ وَرسَُــو والالتــذاذ بــذكرهما أو  ،وضــع الظــاهر موضــع الضــمير لتعظيمهــا » وَمَــنْ فَعْ

  .ولا يتوهم كوOما في درجة واحدة ،ليعلم تقديم االله على الرسول
ولعل أحد هذه الوجوه علة الذم فيما رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطـب عنـد النـبي 

بـئس  :ومن يعصهما فقـد غـوى فقـال رسـول االله  ،من يطع االله ورسوله فقد رشد :فقال 
 :قـل ،بـئس الخطيـب أنـت: ومن يعص االله ورسوله فقـد غـوى فقـال رسـول :قل ،الخطيب أنت

  .ومن يعص االله ورسوله فقد غوى مع أنه قد ورد في كثير من الخطب بالضمير أيضا
بمـــا يجــــب  أي أفلحــــوا ،في بعـــض النســــخ بـــالنون والجــــيم مـــن قـــولهم أنجــــع أي أفلـــح »فـــأنجعوا « 

وفي بعضـها  ،أو مـن النجعـة بالضـم وهـي طلـب الكـلاء مـن موضـعه ،عليكم من الأخذ سمعا وطاعة
أي  ،أتـاكم أهـل الـيمن هـم أرق قلوبـا وأبخـع طاعـة :فيـه :قال الجـزري ،بالباء الموحدة فالخاء المعجمة

وقــال  ،بالطاعــة أبلــغ وأنصــح في الطاعــة مــن غــيرهم كــأOم بــالغوا في بخــع أنفســهم أي قهرهــا وإذلالهــا
ـــالغ في ذبحهـــا :الزمخشـــري في الفـــائق ـــغ طاعـــة مـــن بخـــع الذبيحـــة إذا ب وهـــو أن يقطـــع عظـــم  ،أي أبل

  .بخعت له نصحي وجهدي وطاعتي :فقيل ،هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في كل مبالغة ،رقبتها
  أي الله ولكتابة ولرسوله وللأئمة ولعامة المسلمين »وإخلاص النصيحة « 
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على أنفسكم بلـزوم الطريقـة المسـتقيمة وهجـر الأمـور المكروهـة وتعـاطوا الحـق بيـنكم وتعـاونوا أعينوا و 
بـــه دوني وخـــذوا علـــى يـــد الظـــالم الســـفيه ومـــروا بـــالمعروف واOـــوا عـــن المنكـــر واعرفـــوا لـــذوي الفضـــل 

  .فضلهم عصمنا االله وإياكم بالهدى وثبتنا وإياكم على التقوى وأستغفر االله لي ولكم

  ادرباب النو 
عـن سـيف بـن عمـيرة  ،عـن علـي بـن النعمـان ،عن أحمد بن محمد بن عيسـى ،محمد بن يحيىـ  ١

 :عـن قـول االله تبـارك وتعـالى عن الحارث بن المغيرة النصري قال سئل أبـو عبـد االله  ،عمن ذكره
ءٍ هالكٌِ إلاِ, وجَْهَهُ «  ْnَ ُّEُ « )؟فقال ما يقولون فيه )١  

________________________________________________________  
  .والموازرة المعاونة أي المعاونة الحسنة على الحق ،وإخلاصها تصفيتها من الغش

 ،أي على إصلاحها أو ذللوها وأقهروها فالمراد النفس الأمـارة بالسـوء »وأعينوا على أنفسكم « 
  .وفي التوحيد أعينوا أنفسكم أي على الشيطان

أي  »دوني «  أي تنــاولوه بــأن يأخــذه بعضــكم مــن بعــض ليظهــر ولا يضــيع »الحــق  وتعــاطوا« 
  .عندي وقريبا مني أو قبل الوصول إلى أو حالكون الحق عندي

مـن يتبـع الشـهوات  والسفيه ،أي امنعوه عن الظلم وأقهروه على تركه »وخذوا على يد الظالم « 
أو يشـــمل غـــيرهم مـــن العلمـــاء والصـــلحاء والذريـــة الطيبـــة  ،العـــترة الطـــاهرة :وذو الفضـــل ،النفســـانية

عصــمنا االله وإيــاكم عــن اتبــاع الباطــل بالهــدي إلى  ،والوالــدين وأربــاب الإحســان علــى قــدر مــراتبهم
  .الحق

  باب النوادر 
  .مرسل :الحديث الأول

  :قيل فيه وجوه ،» إلاِ, وجَْهَهُ «  قوله تعالى
  وهذا كما يقال هذا وجه الرأي ،لا ذاتهأن المعنى كل شيء فإن بائد إ :الأول

__________________  
  .٨٨ :سورة القصص) ١(
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قلت يقولـون يهلـك كـل شـيء إلا وجـه االله فقـال سـبحان االله لقـد قـالوا قـولا عظيمـا إنمـا عـنى بـذلك 
  .وجه االله الذي يؤتى منه

________________________________________________________  
في هذا دلالة على أن الأجسام تفنى ثم تعـاد علـى مـا قالـه  :وقال ،)ره(قاله الطبرسي  ،الطريقووجه 

  .الشيوخ في الفناء والإعادة
فإنـه يبقـى ثوابـه عـن  ،أي كل شيء هالـك إلا مـا أريـد بـه وجهـه :ما ذكره الطبرسي أيضا :الثاني

  .ابن عباس
فإنـــه  ،وم حقيقـــة إلا ذاتــه ســـبحانهأن كـــل شــيء هالـــك فــإن الممكـــن في حــد ذاتـــه معــد :الثالــث

  .الموجود بالذات بالوجود الحقيقي
فإنـه  ،أن المعنى كل شـيء هالـك وإنمـا وجـوده وبقائـه وكمالـه بالجهـة المنسـوبة إليـه سـبحانه :الرابع

وهـذا  ،ومع قطع النظر عن هذه الجهة فهي فانية باطلـة هالكـة ،علة لوجود كل شيء وبقائه وكماله
ـــه بعـــض مـــن يســـلك مســـالك الحكمـــاء علـــى أذواقهـــم وجـــه قريـــب خطـــر بال بـــال وإن قـــال قريبـــا من

  .المخالفة للشريعة
وكــل مــا  ،أن المعــنى كــل شــيء هالــك أي باطــل إلا دينــه الــذي بــه يتوجــه إليــه ســبحانه :الخــامس

  .وقد وردت أخبار كثيرة على هذا الوجه ،أمر به من طاعته
واالله  ،لأن الوجه مـا يواجـه بـه ،صلوات االله عليهم الأنبياء والأوصياء :أن المراد بالوجه :السادس

 ،وإذا أراد العبــاد التوجــه إليــه تعــالى يتوجهــون إلــيهم ،ســبحانه إنمــا يواجــه عبــاده ويخــاطبهم Zــم 
  .وبه أيضا وردت أخبار كثيرة منها هذا الخبر

لا وجهـه الـذي بـه أن الضمير راجع إلى الشيء أي كل شيء بجميع جهاتـه باطـل فـإن إ :السابع
وربمــا  ،الــتي تبقــى بعــد فنــاء جســمه وشخصــه ،يتوجــه إلى ربــه وهــو روحــه وعقلــه ومحــل معرفــة االله منــه

ـــا�م لـــه  ،قـــولهم بـــالعظم وأمـــا وصـــفه  ،ينســـب هـــذا إلى الروايـــة عـــنهم  فالظـــاهر أنـــه لإثب
ان مرادهم فنـاء كـل شـيء غـير ذاتـه ك  :وقيل ،ومن قال ذلك فقد كفر ،سبحانه وجها كوجوه البشر

  .ولا يخفى بعده ،إذ من المخلوقات ما لا يفنى ،تعالى فاستعظمه وأنكره 
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عــن  ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد ،عــدة مــن أصــحابناـ  ٢
ــهُ Eُُّ «  في قــول االله عــز وجــل عــن أبي عبــد االله  ،صــفوان الجمــال ِــكٌ إلاِ, وجَْهَ ءٍ هال ْnَ « )١( 

مَــنْ «  فهـو الوجـه الـذي لا يهلــك وكـذلك قـال قـال مـن أتـى االله بمـا أمــر بـه مـن طاعـة محمــد 
طاعَ االلهَ 

َ
  .)٢( » يطُِعِ الر,سُولَ فَقَدْ أ

عـــن أبي ســـلام  ،عـــن محمـــد بـــن ســـنان ،عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى ،محمـــد بـــن يحـــيىـ  ٣
  قال نحن المثاني الذي أعطاه االله عن أبي جعفر  ،عن بعض أصحابنا ،اسالنخ

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث الثاني

الضمير راجع إلى الموصول أي مـن أتـى بجميـع مـا أمـر االله بـه فهـو وجـه االله في  ،فهو الوجه :قوله
بقولــه  ثم استشــهد  ،كــان في زمانــه وجــه االله  كمــا أن الرســول   وهــم الأئمــة  ،خلقــه
طاعَ االلهَ «  :تعالى

َ
فهو وجه االله الذي من توجه إليـه توجـه إلى االله فيرجـع  » مَنْ يطُِعِ الر,سُولَ فَقَدْ أ

ان أي الإتيــان بمــا أمــر االله هــو الجهــة الــتي يتوجــه Zــا أو الضــمير راجــع إلى الإتيــ ،إلى الوجــه الســادس
مـع أنـه في أكثـر  ،والاستشهاد من جهة أن العمـل بمـا أتـى بـه الرسـول طاعـة االله وتوجـه إليـه ،إلى االله

فـلا  ،أيضـا توجـه إلى االله النسخ كذلك فلا يكون تعليلا بل بيانا لأن طاعـة الرسـول صـلى االله 
  .جع إلى الخامس لكن الأول أظهر�لك ولا تضيع فير 
  .ضعيف :الحديث الثالث

وَلقََدْ آتيَنْاكَ سَبعْاً مِـنَ المَْثـاkِ وَالقُْـرْآنَ «  :إشارة إلى قوله عز وجـل ،نحن المثاني :قوله 
مجمـوع القـرآن  :وقيـل ،السـبع الطـوال :وقيـل ،والمشهور بين المفسرين أOا سـورة الفاتحـة )٣( » العَْظِيمَ 

فإن كل ذلك مثـنى تكـرر  ،من المثاني بيان للسبع والمثاني من التثنية أو الثناء :وقوله ،لقسمته أسباعا
أو مـثن علـى االله بمـا هـو أهلـه مــن  ،أو مثـنى بالبلاغـة والإعجـاز ،قراءتـه وألفاظـه أو قصصـه ومواعظـه

  صفاته العظمى
__________________  

  .٨٨ :سورة القصص) ١(
  .٧٩ :سورة النساء) ٢(
  .٨٧ :سورة الحجر) ٣(

    



١١٤ 

  
________________________________________________________  

«  )١(وقولـه . فتكـون مـن للتبعـيض ،ويجـوز أن يـراد بالمثـاني القـرآن أو كتـب االله كلهـا ،وأسمائه الحسـني
الكـل علـى الـبعض أو العـام علـى إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف  » وَالقُْرْآنَ العَْظِيمَ 

هـذا مـا قيـل في تفسـير ظهـر  ،وإن أريد به الأسـباع فمـن عطـف أحـد الوصـفين علـى الآخـر ،الخاص
 لــبطن الآيـــة فلعــل كـــوOم  ويـــدل عليهــا بعـــض الأخبــار أيضـــا وأمــا تأويلـــه  ،الآيــة الكريمــة

أو باعتبــار أن انتشــار أكثــر العلــوم كــان مــن  ،وإن تكــرر بعضــها ،ســبعا باعتبــار أسمــائهم فإOــا ســبعة
ثم بعـد ذلـك كـانوا خـائفين مسـتورين مغمـورين لا يصـل إلـيهم النـاس  ،سبعة منهم إلى الكاظم 

  .فلذا خص هذا العدد منهم بالذكر ،غالبا إلا بالمكاتبة والمراسلة
ثنــاء لأOــم الــذين يثنــون عليــه تعــالى حــق ثنائــه فعلــى تلــك التقــادير يجــوز أن تكــون المثــاني مــن ال

حيـــث  )ره(وأن يكــون مــن التثنيـــة لتثنيــتهم مـــع القــرآن كمــا قـــال الصــدوق  ،بحســب الطاقــة البشـــرية
 ،إلى القـرآن وأوصـى بالتمسـك بـالقرآن نحن المثـاني أي نحـن الـذين قرننـا النـبي  :معنى قوله :قال

 أو لأOـم  ،أو لتثنيتهم مـع النـبي » انتهى « فترق حتى نرد حوضه وبنا أخبر أمته أنا لا ن
ــين جهــة تقــدس وروحانيــة وارتبــاط تــام بجنابــة تعــالى وجهــة ارتبــاط بــالخلق بســبب البشــرية  ،ذو جهت

إمــا باعتبـــار  ويحتمــل أن يكــون الســـبع باعتبــار أنــه إذا ثـــني يصــير أربعـــة عشــر موافقــا لعـــددهم 
التغــاير الاعتبــاري بــين المعطــي والمعطــي لــه إذ كونــه معطــي إنمــا يلاحــظ مــع جهــة النبــوة والكمــالات 

بمعـنى مـع  ،والقرآن :أو يكون الواو في قوله ،مع قطع النظر عنها ،التي خصه االله Zا وكونه معطي له
راد بالسـبع في ذلـك التأويـل أيضـا ويحتمـل أن يكـون المـ. وفيه ما فيه ،فيكونون مع القرآن أربعة عشر

في مقابلـة  ويكـون المـراد بتلـك الأخبـار أن االله تعـالى إنمـا أمـتن Zـذه السـورة علـى النـبي  ،السـورة
  ومدح طريقتهم وذم أعدائهم في قوله سبحانه القرآن العظيم لاشتمالها على وصف الأئمة 

__________________  
  .في كلامه )ره(في الآية التي ذكرها الشارح  أي) ١(

    



١١٥ 

ونحــــن وجــــه االله نتقلــــب في الأرض بــــين أظهــــركم ونحــــن عــــين االله في خلقــــه ويــــده  نبينــــا محمــــدا 
  المبسوطة بالرحمة على عباده عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين

عــن ســعدان بــن  ،عــن أحمــد بــن إســحاق ،جميعــاالحســين بــن محمــد الأشــعري ومحمــد بــن يحــيى ـــ ٤
  :في قول االله عز وجل عن أبي عبد االله  ،عن معاوية بن عمار ،مسلم

________________________________________________________  
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ « 

َ
ينَ أ ِ

,Tفالمعنى نحن المقصودون بالمثاني ،إلى آخر السورة » 2ِاطَ ا.  
 ،قـد تكـررت هـذه اللفظـة في الحـديث ،فيه فأقاموا بين ظهـرانيهم وبـين أظهـرهم :وقال في النهاية

وزيـدت فيـه ألـف ونـون مفتوحـة  ،والمراد Zا أOم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاسـتناد إلـيهم
فهو مكنوف من جانبيـه ومـن جوانبـه إذا قيـل بـين  ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه ،تأكيدا
  .ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا ،أظهرهم
فكمـــا أن الرجـــل ينظـــر بعينـــه ليطلـــع علـــى الأمـــور   ،أي شـــاهده علـــى عبـــاده »وهـــم عـــين االله « 

ســوس والعــين يطلــق علــى الجا ،نــاظرين في أمــورهم ،كــذلك خلقهــم االله ليكونــوا شــهداء منــه علــيهم
إن رجلا كان ينظـر في الطـواف إلى حـرم  :قال في النهاية في حديث عمر ،وعلى خيار الشيء أيضا
أراد  ،ضـــربك بحـــق أصـــابته عـــين مـــن عـــين االله :فاســـتعدى عليـــه فقـــال المســـلمين فلطمـــه علـــي 

رحمــة وإطــلاق اليــد علــى النعمــة وال» انتهــى « ووليــا مــن أوليائــه  ،خاصــة مــن خــواص االله عــز وجــل
  .فهم نعم االله التامة ورحمته المبسوطة ومظاهر قدرته الكاملة ،والقدرة شائع

أي جهلنــا مــن  ،بالنصــب عطفــا علــى ضــمير المــتكلم في جهلنــا ثانيــا ،وإمامــة المتقــين :قولــه 
أو  ،وجهلهـا مـن جهلنـا ،جهل إمامة المتقين أو عرفنـا وجهلنـا أولا أي عـرف إمامـة المتقـين مـن عرفنـا

والأظهـر مـا في  ،بالجر عطفا على الرحمة أي يده المبسوطة بإمامة المتقين ولعله من تصحيف النساخ
أو المــراد أنــه يتــيقن بعــد المــوت  ،ومــن جهلنــا فإمامــة اليقــين أي المــوت علــى التهديــد :نســخ التوحيــد
  .ورفع الشبهات

  تعالى مجهول وسموا بالاسم لأOم يدلون على قدرة االله :الحديث الرابع
    



١١٦ 

سْماءُ اVْسُْ� فاَدْعُوهُ بهِا«  
َ
ِ الأْ قال نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبـل االله مـن العبـاد  )١( » وَبِ,

  .عملا إلا بمعرفتنا
 ،عـن بكـر بـن صـالح ،عن الحسين بن الحسـن ،عن محمد بن إسماعيل ،محمد بن أبي عبد االلهـ  ٥

إن  عـن مـروان بـن صـباح قـال قـال أبـو عبـد االله  ،بد االلهعن الهيثم بن ع ،عن الحسن بن سعيد
االله خلقنــا فأحســن خلقنــا وصــورنا فأحســن صــورنا وجعلنــا عينــه في عبــاده ولســانه النــاطق في خلقــه 

  ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه
________________________________________________________  

فهم بمنزلة الاسم في الدلالة على المسمى أو يكون بمعناه اللغـوي مـن الوسـم  ،وسائر كمالاتهوعلمه 
أو المظــاهر لهــا واالله  ،أو لأOــم المظهــرون لأسمــاء االله والحــافظون لهــا والمحيطــون بمعرفتهــا ،بمعــنى العلامــة

  .يعلم
  .ضعيف :الحديث الخامس

 حيـــث خلقهـــم مـــن الطينـــة الطـــاهرة أو مـــن حيـــث إكمـــالهم  ،فأحســـن خلقنـــا :قولـــه 
أي جعلنـــا ذوي  »فأحســـن صـــورنا «  ويمكـــن أن يقـــرأ خلقنـــا بالضـــم ،وعصـــمتهم مـــن الخطـــإ والزلـــة
لمــا كــان  »ولســانه النــاطق في خلقــه «  ،وحلانــا بالكمــالات النفســانية ،صـورة حســنة وأخــلاق جميلــة

لســـان االله لأOـــم   مـــا أراد الإنســـان إظهـــاره أطلـــق علـــيهم اللســـان يعـــبر عمـــا في الضـــمير ويبـــين
وبابـه الـذي يـدل عليـه «  المعبرون عن االله يبينون حلاله وحرامه ومعارفـه وسـائر مـا يريـد بيانـه للخلـق

 ،لما كان المريد للقاء السلطان لا بـد لـه مـن إتيـان بابـه ولقـاء بوابـه ليوصـلوه إليـه فسـموا أبـواب االله »
فلــذا شــبهوا  ،نــه لا بــد لمــن يريــد معرفتــه ســبحانه وطاعتــه مــن أن يــأتيهم ليــدلوه عليــه وعلــى رضــاهلأ

  .أو مدينة الحكمة وعلي باZاـ  أنا مدينة العلم :بالباب وسموا الأبواب ولذا قال النبي 
ـــــاقر  ـــــاب االله وروي عـــــن الب ـــــاه أن االله اح :في معـــــنى كـــــوOم ب ـــــه معن تجـــــب عـــــن خلقـــــه بنبي
  ولما ،وفوض إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليه ،والأوصياء من بعده

__________________  
  .١٨٠ :سورة الأعراف) ١(

    



١١٧ 

الــذي يــؤتى منــه وبابــه الــذي يــدل عليــه وخزانــه في سمائــه وأرضــه بنــا أثمــرت الأشــجار وأينعــت الثمــار 
  .وينبت عشب الأرضوجرت الأOار وبنا ينزل غيث السماء 

________________________________________________________  
وقــد أوجــب االله  ،أنــا مدينــة العلــم وعلــي باZــا :العلــوم والحكمــة قــال علــي  اســتوفى النــبي 

داً «  :بقولـه على الخلق الاسـتكانة لعلـي  ـةٌ غَغْفِـرْ لكَُـمْ  ادْخُلـُوا اْ&ـابَ سُـج, وَقوُلـُوا حِط,
 َ9 يدُ المُْحْسِنِ   .أي الذي لا يرتابون في فضل الباب وعلو قدره )١( » خَطاياكُمْ وس5َََِ

بوْابهِـا«  :وقال في موضـع آخـر
َ
توُا اْ&ُيـُوتَ مِـنْ أ

ْ
الـذين هـم بيـوت  يعـني الأئمـة  )٢( » وَأ

رواه  ،لته والــــدعاة إلى الجنــــة والأدلاء عليهــــا إلى يــــوم القيامــــةالعلــــم ومعادنــــه وهــــم أبــــواب االله ووســــي
  .الكفعمي عنه 

ــين أهــل الســماء والأرض فنعطــي علمــه مــن  »وخزانــة في سمائــه وأرضــه «  أي خــزان علمــه مــن ب
  .نشاء ونمنعه من نشاء

الخـير مـن  أي عنـدهم مفـاتيح :وقيـل ،ويحتمل الأعم إذ جميع الخيرات يصل إلى الخلـق بتوسـطهم
  .العلوم والأسماء التي تفتح أبواب الجود على العالمين

إذ الغايــــة في خلــــق العــــالم المعرفــــة والعبــــادة كمــــا دلــــت عليــــه الآيــــات  »بنــــا أثمــــرت الأشــــجار « 
فهـم سـبب نظـام  ،ولا يتأتيان من سـائر الخلـق إلا Zـم ،ولا يتأتى الكامل منهما إلا منهم ،والأخبار

 :قيـل ،لـولاك لمـا خلقـت الأفـلاك :ولذا يختل عند فقد الإمام لانتفاء الغاية وقد قـال سـبحانه ،العالم
كنايــة عــن ظهــور الكمــالات » إه « ويحتمــل أن يكــون أثمــار الأشــجار وإينــاع الأثمــار وجــرى الأOــار 

هايـــة أينـــع وقـــال في الن ،وظهـــور العلـــم وأمثالـــه ،ووصـــولها إلى غايتهـــا المطلوبـــة ،النفســـانية والجســـمانية
والعشـــب بالضـــم  ،الثمـــر يونـــع وينـــع يينـــع فهـــو مونـــع ويـــانع إذا أدرك ونضـــج وأينـــع أكثـــر اســـتعمالا

  .الكلاء الرطب
__________________  

  .٥٨ :سورة البقرة) ١(
  .١٨٩ :سورة البقرة) ٢(

    



١١٨ 

  بعبادتنا عبد االله ولو لا نحن ما عبد االلهو 
عـن عمـه حمـزة بـن  ،مـد بـن إسماعيـل بـن بزيـععـن مح ،عـن محمـد بـن الحسـين ،محمـد بـن يحـيىـ  ٦

ا آسَفُونا اغْتَقَمْنا مِـنهُْمْ «  في قـول االله عـز وجـل عن أبي عبد االله  ،بزيع فقـال إن االله  )١( » فلَمَ,
عـــز وجـــل لا يأســـف كأســـفنا ولكنـــه خلـــق أوليـــاء لنفســـه يأســـفون ويرضـــون وهـــم مخلوقـــون مربوبـــون 

ســخط نفســه لأنــه جعلهــم الــدعاة إليــه والأدلاء عليــه فلــذلك  فجعــل رضــاهم رضــا نفســه وســخطهم
صــاروا كــذلك ولــيس أن ذلــك يصــل إلى االله كمــا يصــل إلى خلقــه لكــن هــذا معــنى مــا قــال مــن ذلــك 

طاعَ «  وقـال )٢(وقد قال من أهان لي وليا فقد بـارزني بالمحاربـة ودعـاني إليهـا 
َ
مَنْ يطُِعِ الر,سُولَ فَقَدْ أ

يدِْيهِمْ «  وقال )٣( » االلهَ 
َ
ينَ يبُايعُِونكََ إِن,ما يبُايعُِونَ االلهَ يدَُ االلهِ فوَْقَ أ ِ

,Tفكل هذا )٤( » إنِ, ا  
________________________________________________________  

أي بمعرفتنا وعبادتنا الـتي Zـا نعرفـه ونعبـده وOـدي  »وبعبادتنا عبد االله ولو لا نحن ما عبد االله « 
أو أنـه لـو لا عبادتنـا  ،عبد االله لا بغيرهـا ممـا تسـميه العامـة عبـادة ومعرفـة ،باده إليها ونعلمها إياهمع

أو المـراد أن العبـادة  ،لأن االله خلق العالم لعبادتنا فلم يوجد الدنيا فلـم يعبـد االله أحـد ،لم يوجد أحد
عـنى أن ولايتنـا شــرط لقبـول العبــادة فلولانــا مـا عبــد االله إذ الم ،الخالصـة مـع الشــرائط لا تصـدر إلا منـا

  .فلولانا نحن ما عبد سبحانه عبادة مقبولة
أســف كفــرح وعليــه  ،محركــة شــدة الحــزن الأســف :وقــال في القــاموس ،حســن :الحــديث الســادس

وهــو متعــال عــن أن  ،وقــد مــر مــرارا أنــه ســبحانه لا يتصــف بصــفات المخلــوقين» انتهــى « غضــب 
فيــه ســبحانه إمــا تجــوز باســتعماله في صــدور الفعــل الــذي يترتــب فــإطلاق الأســف  ،تكــون لــه كيفيــة

والخـبر محمـول  ،وإما مجاز في الإسناد أو مـن مجـاز الحـذف أي أسـفوا أولياءنـا ،فينا مثله على الأسف
  .على الأخيرين

__________________  
  .٥٥ :سورة الزخرف) ١(
  .ط نجف ٣٤٥في الجواهر السنية ص  )ره(ذكره المحدث الحرّ العاملي  ،من الأحاديث القدسية) ٢(
  .٧٩ :سورة النساء) ٣(
  .١٠ :سورة الفتح) ٤(

    



١١٩ 

شبهه على مـا ذكـرت لـك وهكـذا الرضـا والغضـب وغيرهمـا مـن الأشـياء ممـا يشـاكل ذلـك ولـو كـان و 
يصــل إلى االله الأســف والضــجر وهــو الــذي خلقهمــا وأنشــأهما لجــاز لقائــل هــذا أن يقــول إن الخــالق 

ه إذا دخلـه الغضـب والضـجر دخلـه التغيـير وإذا دخلـه التغيـير لم يـؤمن عليـه الإبـادة يبيد يومـا مـا لأنـ
ثم لم يعــرف المكــون مــن المكــون ولا القــادر مــن المقــدور عليــه ولا الخــالق مــن المخلــوق تعــالى االله عــن 
هــذا القــول علــوا كبــيرا بــل هــو الخــالق للأشــياء لا لحاجــة فــإذا كــان لا لحاجــة اســتحال الحــد والكيــف 

  .يه فافهم إن شاء االله تعالىف
________________________________________________________  

ثم استدل على استحالة الحزن والضـجر عليـه كسـائر  ،بأمثاله في كلامه سبحانه واستشهد 
 ،الكيفيــات بــأن الاتصــاف بــالممكن المخلــوق مســتلزم للإمكــان وكــل مــا هــو ممكــن في عرضــة الهــلاك

ولا يــؤمن عليــه الانقطــاع والــزوال ثم إذا جــوز عليــه الــزوال لم يعــرف المكــون المبــدأ علــى الإطــلاق مــن 
ولا الخـــالق مـــن  ،ولا القـــادر علـــى الإطـــلاق الســـرمدي مـــن المقـــدور عليـــه المحـــدث ،المكـــون المخلـــوق

رة والخالقيـــة لأن منـــاط هـــذا التميـــز والمعرفـــة الوجـــوب والقـــدم الـــدالان علـــى المبدئيـــة والقـــد ،المخلـــوق
بـل هـو الخـالق للأشـياء لا لحاجـة منـه  ،والإمكان والعدم الـدالان علـى المكونيـة والمقدوريـة والمخلوقيـة

لكونــه المبــدأ الأول الأزلي الإحــدى المتقــدس عــن التكثــر بجهــة مــن  ،إلى خلقــه في وجــوده أو كمالاتــه
د الموقـوف علـى المهيـة الإمكانيـة فإذا كان كذلك استحال عليـه الحـ ،الجهات كالفعلية والقوة وغيرها

  .والكيف كذا قيل
 ،أو أنه إذا كان خالقا لجميع ما سواه غير محتاج إليها لا يمكـن أن يكـون متصـفا بالحـد والكيـف

وإن كانــا مــن  ،فتكــون خالقيتــه للحاجــة ،إذ الحــد والكيــف إن كانــا منــه ســبحانه فهــو محتــاج إليهمــا
  .في الاتصاف Zما وهو محتاج إليه ،غيره فالغير مخلوق له

    



١٢٠ 

عـن أسـود  ،عـن محمـد بـن حمـران ،عـن ابـن أبي نصـر ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابناـ  ٧
فأنشـأ يقـول ابتـداء منـه مـن غـير أن أسـأله نحـن حجـة االله  بن سعيد قـال كنـت عنـد أبي جعفـر 

  .ونحن ولاة أمر االله في عبادهونحن باب االله ونحن لسان االله ونحن وجه االله ونحن عين االله في خلقه 
عـن حسـان الجمـال  ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،عن محمد بن الحسين ،محمد بن يحيىـ  ٨

يقـول أنـا عـين االله وأنـا يـد  الجنبي قال سمعت أمـير المـؤمنين  )١(قال حدثني هاشم بن أبي عمارة 
  وأنا باب االله االله وأنا جنب االله

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث السابع
ــبي والجنــب حــي مــن  :الحــديث الثــامن ــتي وفي بعــض النســخ الجن مجهــول Zاشــم بــن أبي عمــار الحي

  .اليمن
ر االله الخلــق الــتي أمــ لعــل المــراد بالجنــب الجانــب والناحيــة وهــو  ،وأنــا جنــب االله :قولــه 

وهــو أمــير االله علــى الخلــق أو هــو كنايــة عــن أن قــرب االله  ،والجنــب يجــيء بمعــنى الأمــير ،بالتوجــه إليــه
وقـد ورد المعـنى  ،كمـا أن مـن أراد أن يقـرب مـن الملـك يجلـس بجنبـه  ،تعالى لا يحصل إلا بالتقرب Zـم

  .الأخير عن الباقر 
معناه أنه ليس شـيء أقـرب إلى االله تعـالى مـن  :الباقر  قال ،جنب االله :قوله :قال الكفعمي

وقـد بـين االله تعـالى ذلـك في كتابـه  ،فهـو في القـرب كالجنـب ،ولا أقرب إلى رسـوله مـن وصـيه ،رسوله
طْتُ Vِ جَنبِْ االلهِ «  :في قوله 8 َ= ما فَر, َtَْنْ يَقُولَ غَفْسٌ يا ح

َ
  .يعني في ولاية أوليائه )٢( » أ

 ،أي يــا حســرتى علــى مــا فرطــت في قــرب االله وجــواره ،الجنــب القــرب :وقــال الطبرســي في مجمعــه
احِبِ باuِْنَـْبِ «  :ومنه قوله تعالى وهـو الـذي يصـحب الإنسـان  ،وهـو الرفيـق في السـفر )٣( » وَالص,

  .»انتهى «  نحن جنب االله :وعن الباقر  ،بأن يحصل بجنبه لكونه رفيقه قريبا منه ملاصقا له
__________________  

  .كما في الشرح» أبي عمّار « والصحيح ) ١(
  .٥٦ :سورة الزمر) ٢(
  .٣٦ :سورة النساء) ٣(

    



١٢١ 

عـن عمـه حمـزة بـن  ،عـن محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع ،عـن محمـد بـن الحسـين ،محمـد بـن يحـيىـ  ٩
ــع ــا «  :في قــول االله عــز وجــل عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر  ،عــن علــي بــن ســويد ،بزي ي

طْتُ Vِ جَنبِْ االلهِ  8 َ= ما فَر, َtَْوكـذلك مـا كـان بعـده  قال جنـب االله أمـير المـؤمنين  )١( » ح
  .من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم

عـن  ،عـن علـي بـن الصـلت ،عن محمـد بـن جمهـور ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ١٠
يقـول بنـا عبـد االله وبنـا  عـن بريـد العجلـي قـال سمعـت أبـا جعفـر  ،الحكم وإسماعيل ابني حبيـب

  :عرف االله وبنا وحد االله تبارك وتعالى ومحمد حجاب االله تبارك وتعالى
________________________________________________________  

  .حسن :الحديث التاسع
أي جنب االله في هذه الأمـة أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه  ،جنب االله أمير المؤمنين :قوله 

خــبر كــان أو  »بالمكــان «  والحاصــل أن المــراد بجنــب االله الحجــج في كــل أمــة ،وكــذا الأوصــياء بعــده
  .حال

  .ضعيف :الحديث العاشر
كمـا أنـه لا يمكـن الوصـول إلى   ،أي واسـطة بـين االله وبـين خلقـه ،ومحمد حجـاب االله :قوله 

فكــذلك هــو بالنســبة إلى جميــع خلقــه لا يمكــنهم الوصــول إلى  ،المحجــوب إلا بالوصــول إلى الحجــاب
وأقــرب  ،النــور المشــرق منــه ســبحانه المــراد أنــه  :وقيــل ،االله ســبحانه وإلى رحمتــه إلا بالتوصــل بــه

أو المـراد أنـه النـور  ،أول ما خلق االله نـوري ومنـه الحجـاب لنـور الشـمس :كما قال  ،شيء منه
لأنه بالوصول إليـه  ،المشرق منه سبحانه ولتوسطه بينه وبين النفوس النورية يكون حجابا له سبحانه

الاطلاع علـى هـذا أو يعلـم بـ» انتهـى « وغلبة نوره على أنوارهم يعجز كل منها عن إدراك ما فوقه 
فهــــو Zــــذا المعــــنى حجــــاب عنــــه  ،النــــور وعجــــزه عــــن إدراكــــه أنــــه لا يمكنــــه الوصــــول إلى نــــور الأنــــوار

  .سبحانه
__________________  

  .٥٦ :سورة الزمر) ١(
    



١٢٢ 

 ،عـن موسـى بـن قـادم ،عن عبد الوهـاب بـن بشـر ،عن محمد بن عبد االله ،بعض أصحابناـ  ١١
ــا «  قــال ســألته عــن قــول االله عــز وجــل عــن أبي جعفــر  ،عــن زرارة ،عــن ســليمان ــا ظَلمَُون وَم

غْفُسَــهُمْ فَظْلِمُـونَ 
َ
قــال إن االله تعـالى أعظـم وأعـز وأجـل وأمنـع مـن أن يظلــم  )١( » وَلكِـنْ iنـُـوا أ

وَرسَُـوPُُ إِن,مـا وMَُِّكُـمُ االلهُ «  ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقـول
ينَ آمَنوُا ِ

,Tيعني الأئمة منا )٢( » وَا.  
غْفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ «  ثم قال في موضع آخر

َ
  ثم ذكر مثله » وَما ظَلمَُونا وَلكِنْ iنوُا أ

________________________________________________________  
  .مجهول مرسل :الحديث الحادي عشر

أي مــن أن يتــوهم جــواز مظلوميتــه ســبحانه وإمكانــه حــتى يحتــاج إلى  ،يظلــم مــن أن :قولــه 
ـــين مـــن عبـــاده ،نفيـــه ـــة مظلوميـــة المنتجب  ،أي ذكـــرهم مـــع ذكـــره »خلطهـــم بنفســـه «  فهـــذه المظلومي

ينَ آمَنوُا«  وجعل ظلمهم ظلمه وولايتهم ولايته حيـث يقـول ِ
,Tوَا ُPُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوMَِيعـني  » إِن,ما و

وأســـند هـــذه  ،فجعـــل الولايـــة وأولويـــة التصـــرف في الأمـــور للرســـول والأئمـــة مـــن بعـــده الأئمـــة 
ثم أســــند مظلــــوميتهم وإزالــــتهم عــــن  ،الولايــــة الــــتي أثبتهــــا لهــــم إلى نفســــه ابتــــداء شــــرفا وتعظيمــــا لهــــم

سـبحانه مثلــه في   الآيـة ثم ذكـر » وَمــا ظَلمَُونــا«  :فقـال ،مكـانتهم هـذه إلى نفسـه في موضـع آخـر
ويحتمــل  ،كتابــه مــن إســناد مــا لهــم مــن الرضــا والغضــب والأســف وأمثالهــا إلى نفســه في مواضــع كثــيرة

إذ هـــذه الآيـــة متكـــررة في  ،أن يكـــون المعـــنى أنـــه ذكـــر إســـناد الظلـــم إلى نفســـه في موضـــع آخـــر أيضـــا
وقـرأ هـذه الآيـة في مجلـس آخـر  :أي قـال ،والقائـل هـو  ،كـلام زرارة  »ثم قـال «  :وقيـل ،القرآن

  .وذكر بعدها ما ذكر سابقا ولا يخفى بعده
__________________  

  .٥٧ :سورة البقرة) ١(
  .٥٥ :سورة المائدة) ٢(
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  باب البداء
عـن  ،عـن أبي إسـحاق ثعلبـة ،عـن الحجـال ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،محمـد بـن يحـيىـ  ١

  .قال ما عبد االله بشيء مثل البداء عن أحدهما  ،زرارة بن أعين
________________________________________________________  

  باب البداء
  .صحيح :الحديث الأول

أي الإيمــان بالبــداء مــن أعظــم العبــادات أو أنــه ادعــى إلى  ،مــا عبــد االله بشــيء مثــل البــداء :قولــه
ماميـة قــد تفــردت بــه وقــد شــنع علــيهم بــذلك  واعلــم أن البــداء ممــا ظــن أن الإ ،العبـادة مــن كــل شــيء

والأخبــار في ثبو�ــا كثــيرة مستفيضــة مــن الجــانبين ولنشــر إلى بعــض مــا قيــل في  ،كثــير مــن المخــالفين
  :تحقيق ذلك ثم إلى ما ظهر لي من الأخبار مما هو الحق في المقام

 ،ظهـر :بـدا الأمـر بـدوا :يقـال ،اعلم أنه لما كان البداء ممـدودا في اللغـة بمعـنى ظهـور رأي لم يكـن
فلــذلك يشــكل القــول  ،وبــدا لــه في هــذا الأمــر بــداء أي نشــأ لــه فيــه رأي كمــا ذكــره الجــوهري وغــيره

ولــذا  ،وهــذا محــال ،بــذلك في جنــاب الحــق تعــالى لاســتلزامه حــدوث علمــه تعــالى بشــيء بعــد جهلــه
حـتى  ،تحقيـق لمـرامهمشنع كثير مـن المخـالفين علـى الإماميـة في ذلـك نظـرا إلى ظـاهر اللفـظ مـن غـير 

أن الناصــبي المتعصــب الفخــر الــرازي ذكــر في خاتمــة كتــاب المحصــل حاكيــا عــن ســليمان بــن جريــر إن 
فــإذا قــالوا إنــه ســيكون لهــم أمــر وشــوكة ثم لا يكــون  ،أئمــة الرافضــة وصــفوا القــول بالبــداء لشــيعتهم

  .بد االله تعالى فيه :الأمر على ما أخبروه قالوا
  في نقد المحصل عن ذلك لعدم )ره(المحقق الطوسي وأعجب منه أنه أجاب 
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________________________________________________________  

وإنمـا القــول بـه مــا كـان إلا في روايــة رووهـا عــن  ،كثــيرا بالأخبـار بــأOم لا يقولـون بالبــداء  إحاطتـه 
 ،أنــه جعــل إسماعيــل القــائم مقــام بعــده فظهــر مــن إسماعيــل مــا لم يرتضــه منــه جعفــر الصــادق 

 ،وهــــذه روايــــة ،بــــدا الله في إسماعيــــل :فســــئل عــــن ذلــــك فقــــال ،فجعــــل القــــائم مقامــــه موســــى 
  .»انتهى « وعندهم أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا 

سـب إلى أئمـة الـدين الـذين لم يختلـف فانظر إلى هذا المعاند كيف أعمـت العصـبية عينـه حيـث ن
الكــذب  ،مخـالف ولا مؤالــف في فضــلهم وعلمهــم وورعهـم وكــوOم أتقــى النــاس وأعلاهـم شــأنا ورفعــة

ولم يعلــم أن مثــل هــذه الألفــاظ اmازيــة الموهمــة لــبعض المعــاني الباطلــة قــد وردت في  ،والحيلــة والخديعــة
«  و )٢( » مَكَـرَ االلهُ «  و )١( » االلهُ يسَْتهَْزِئُ بهِِـمْ «  :كقولـه تعـالى  ،القرآن الكريم وأخبـار الطـرفين

إلى  )٧( » جَنبِْ االلهِ «  و )٦( » وجَْهُ االلهِ «  و )٥( » يرُِيدُ االلهُ «  و )٤( » ِ{عَْلمََ «  و )٣( » MِبَلْوEَُُمْ 
وقــد ورد في أخبــارهم مــا يــدل علــى البــداء بــالمعنى الــذي قالــت بــه الشــيعة  ،غــير ذلــك ممــا لا يحصــي
وأن  )٨( وإخبــــار عيســــى  ،علــــى اليهــــودي كخــــبر دعــــاء النــــبي   ،أكثــــر ممــــا ورد في أخبارنــــا

  .الصدقة والدعاء يغيران القضاء وغير ذلك
 ،بــدا الله عــز وجــل أن يبتلــيهم :بــرص والأعمــىوقــال ابــن الأثــير في النهايــة في حــديث الأقــرع والأ

  والبداء ،لأن القضاء سابق ،وهو معنى البداء ههنا ،أي قضى بذلك
__________________  

  .١٥ :سورة البقرة) ١(
  .٥٤ :سورة آل عمران) ٢(
  .وساير السور الكريمة ١٦٥ :سورة الأنعام) ٣(
  .٢١ :سورة سبأ) ٤(
  .وساير السور الكريمة ٧٣ :سورة آل عمران) ٥(
  .وساير السور الكريمة ١١٥ :سورة البقرة) ٦(
  .٥٦ :سورة الزمر) ٧(
  .سيأتي تفصيل هذين الخبرين في الذيل) ٨(
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  .»انتهى « وذلك على االله غير جائز  ،استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم
ي«  :قـال سـبحانهوقـد  ِ

,Tغْـتُمْ يَمْـَ;ُونَ  هُوَ ا
َ
جَلٌ مُسَ>! عِندَْهُ عُـم, أ

َ
جَلاً وَأ

َ
= أ وقـال  )١( » قَ

والمقتــول  ،أجــل الحيــوان الوقــت الــذي علــم االله بطــلان حياتــه فيــه :في التجريــد )ره(المحقــق الطوســي 
في  )ره(وقـــال العلامـــة  ،ويجـــوز أن يكـــون الأجـــل لطفـــا للغـــير لا للمكلـــف ،يجـــوز فيـــه الأمـــران لـــولاه

إنــــه كــــان يمــــوت قطعــــا وهــــو قــــول  :فقالــــت اmــــبرة ،اختلــــف النــــاس في المقتــــول لــــو لم يقتــــل :شــــرحه
إنـــه كـــان يجـــوز أن  :وقـــال أكثـــر المحققـــين ،إنـــه كـــان يعـــيش قطعـــا :وقـــال بعـــض البغـــداديين ،العـــلاف

 ،لـو كـان المعلـوم منـه البقـاء لـو لم يقتـل لـه أجـلان :فوا فقال قوم منهميعيش ويجوز أن يموت ثم اختل
إن أجلـه هـو الوقـت الـذي قتـل فيـه لـيس لـه أجـل آخـر لـو  :وقال الجبائيان وأصحاZما وأبو الحسـين

«  :وقــال تعــالى» انتهــى « فمــا كــان يعــيش إليــه لــيس بأجــل لــه الآن حقيقــي بــل تقــديري  ،لم يقتــل
 َ مُّ الكِْتابِ فَمْحُوا االلهُ ما ي

ُ
  .)٢( » شاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ

  :وقال الناصبي الرازي في تفسيره في هذه الآية قولان
إن االله يمحــو مــن الــرزق ويزيــد  :قــالوا ،أOــا عامــة في كــل شــيء كمــا يقتضــيه ظــاهر اللفــظ :الأول

 ،رو بــن مســعودوهــو مــذهب عمــ ،وكــذا القــول في الأجــل والســعادة والشــقاوة والإيمــان والكفــر ،فيــه
  .ورواه جابر عن رسول االله 

  :ففيها وجوه ،أOا خاصة في بعض الأشياء دون البعض :والثاني
أن المراد من المحو والإثبات نسخ الحكم المتقدم وإثبات حكم آخر بـدلا عـن الأول  :»الأول « 

لأOــم مــأمورون بكتبــة كــل  ،لا ســيئةأنــه تعــالى يمحــو مــن ديــوان الحفظــة مــا لــيس بحســنة و » الثــاني « 
  أنه تعالى» الثالث « قول وفعل ويثبت غيره 

__________________  
  .» ....هو اTي خلقكم من ط9 ثم ق= أجلا مسّ> «  :وأصل الآية هكذا ٢ :الآية في سورة الأنعام) ١(
  .٣٩ :سورة الرعد) ٢(
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ــع « فــإذا تــاب عنــه محــي عــن ديوانــه  ،أراد بــالمحو أن مــن أذنــب أثبــت ذلــك الــذنب في ديوانــه » الراب
أنـه تعـالى يثبـت » الخـامس « وهو من جاء أجله ويدع من لم يجيء أجله ويثبته  ،يمحو االله ما يشاء

يمحـــو نـــور » الســـادس « الســـنة محيـــت وأثبـــت كتـــاب آخـــر للمســـتقبل فـــإذا مضـــت  ،في أول الســـنة
أنـه في الأرزاق والمحـن » الثـامن « يمحو الدنيا ويثبـت الآخـرة » السابع « القمر ويثبت نور الشمس 

« وفيـه حـث علـى الانقطـاع إلى االله تعـالى  ،والمصائب يثبتها في الكتـاب ثم يزيلهـا بالـدعاء والصـدقة
» العاشـر « وما حصل وحضر فهو الإثبـات  ،العبد فما مضى منها فهو المحو تغير أحوال» التاسع 

وهـو المسـتقبل  ،فهـو المتفـرد بـالحكم كمـا يشـاء ،لا يطلـع علـى غيبـة أحـد ،يزيل ما يشاء من حكمـه
بحيـث لا يطلـع علــى تلـك الغيـوب أحـد مــن  ،بالإيجـاد والإعـدام والإحيـاء والإماتـة والإغنــاء والإفقـار

  .ن هذا الباب فيه مجال عظيمواعلم أ ،خلقه
فكيـف يسـتقيم مـع هـذا  ،لسـتم تزعمـون أن المقـادير سـابقه قـد جفـت Zـا القلـمأ :فإن قال قائـل

  ؟المعنى المحو والإثبات
فـــلا يمحــو إلا مـــا قــد ســـبق في علمـــه  ،ذلـــك المحــو والإثبـــات أيضــا ممـــا قــد جفـــت بـــه القلــم :قلنــا

وهـو أن يعتقـد شـيئا ثم يظهـر لـه  ،البـداء جـائز علـى االله تعـالى :قالت الرافضة :ثم قال ،وقضائه محوه
  .انتهى كلامه لعنه االله » فَمْحُوا االلهُ ما يشَاءُ «  وتمسكوا فيه بقوله ،أن الأمر بخلاف ما اعتقده

ــترى بــه علــيهم مــع أن الكتــب الإماميــة المتقــدمين  ،ولا أدري مــن أيــن أخــذ هــذا القــول الــذي اف
ولا  ،والشيخ والمرتضى وغيرهم رضوان االله عليهم مشحونة بالتبري عن ذلـك عليه كالصدوق والمفيد

والعجــب أOـــم في أكثـــر  ،يقولــون إلا بـــبعض مــا ذكـــره ســابقا أو بمـــا هـــو أصــوب منهـــا كمــا ســـتعرف
والإماميـة قــدس االله أسـرارهم يبــالغون في تنزيهـه تعــالى  ،المـوارد ينسـبون إلى الــرب تعـالى مــا لا يليـق بــه

ولمـا لم يظفـروا في عقائـدهم بمـا يوجـب نقصـا يبـاهتوOم ويفـترون علـيهم  ،الحجج البالغةويفحموOم ب
  بأمثال تلك
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ولــــو فــــرض أن بعضــــا مــــن الجهلــــة  ،وهــــل البهتــــان والافــــتراء إلا دأب العــــاجزين ،الأقاويــــل الفاســــدة
فالإمامية يتبرءون منه ومن قولـه كمـا يتـبرءون مـن هـذا الناصـبي وأمثالـه  ،ذلكالمنتحلين للتشيع قال ب

  .وأقاويلهم الفاسدة
لـــيس البـــداء كمـــا تقولـــه  :في كتـــاب التوحيـــد )ره(فأمـــا مـــا قيـــل في توجيـــه البـــداء فقـــال الصـــدوق 

عـز وجـل  ولكن يجب علينا أن نقـر الله ،تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ،جهال الناس بأنه بداء ندامة
ثم يعـدم ذلـك الشـيء ويبـدأ  ،معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ،بأن له البداء
وذلـك مثـل  ،أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما Oـى عنـه ،بخلق غيره

بـــأمر في وقـــت مـــا إلا ولا يـــأمر االله عبـــاده  ،نســـخ الشـــرائع وتحويـــل القبلـــة وعـــدة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا
ويعلـم أن في وقـت آخـر الصـلاح لهـم  ،ويعلم أن الصـلاح لهـم في ذلـك الوقـت في أن يـأمرهم بـذلك

فمــن أقــر الله عــز  ،فــإذا كــان ذلــك الوقــت أمــرهم بمــا يصــلحهم ،في أن ينهــاهم عــن مثــل مــا أمــرهم بــه
ويـؤخر مـا  ،مـا يشـاءويقـدر  ،ويخلق مكانه ما يشـاء ،وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء

ومـا عظـم االله بشـيء أفضـل مـن الإقـرار بـأن لـه  ،فقد أقر بالبـداء ،ويأمر بما يشاء كيف يشاء ،يشاء
والبــداء هــو رد علــى اليهــود  ،الخلــق والأمــر والتقــديم والتــأخير وإثبــات مــا لم يكــن ومحــو مــا قــد كــان

فقلنــا إن االله كــل يــوم في شــأن يحــيى ويميــت ويــرزق ويفعــل مــا  ،لأOــم قــالوا إن االله قــد فــرغ مــن الأمــر
بــدا لي شــخص في طريقــي أي  :تقــول العــرب ،وإنمــا هــو ظهــور أمــر ،والبــداء لــيس مــن ندامــة ،يشــاء
أي ظهـر لهـم ومـتى  )١( » وَبَدا لهَُمْ مِنَ االلهِ ما لمَْ يكَُونوُا Sَتْسَِـبوُنَ «  :وقـال االله عـز وجـل ،ظهـر

 ،ومـتى ظهـر لــه قطيعـة رحـم نقـص مـن عمــره ،كـره مـن عبـد صــلة لرحمـه زاد في عمـرهظهـر الله تعـالى ذ 
ومتى ظهـر لـه التعفـف عـن الزنـا زاد في رزقـه  ،ومتى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه وعمره

  .وعمره
__________________  

  .٤٧ :سورة الزمر) ١(
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مــا ظهــر لــه أمــر  :يقــول ،مــا بــدا الله كمــا بــدا لــه في إسماعيــل ابــني :ومــن ذلــك قــول الصــادق 
  .ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي ،كما ظهر له في إسماعيل إذ اخترمه قبلي

وقــال شــيخ الطائفــة عظــم االله أجــره في كتــاب الغيبــة بعــد إيــراد الأخبــار المشــتملة علــى البــداء في 
أنـه لا يمتنـع أن يكـون االله تعـالى قـد وقـت ـ  إن صـحتـ  الوجـه في هـذه الأخبـار :قيـام القـائم 

خيره إلى وقـت فلمـا تجـدد مـا تجـدد تغـيرت المصـلحة واقتضـت تـأ ،هذا الأمر في الأوقات التي ذكـرت
ويكون الوقت الأول وكل وقـت يجـوز أن يـؤخر مشـروطا بـأن لا يتجـدد مـا  ،وكذلك فيما بعد ،آخر

  .فيكون محتوما ،تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء
وعلــــى هــــذا يتــــأول مــــا روي في تــــأخير الأعمــــار عــــن أوقا�ــــا والزيــــادة فيهــــا عنــــد الــــدعاء وصــــلة 

ومــا روي في تنقــيص الأعمــار عــن أوقا�ــا إلى مــا قبلــه عنــد فعــل الظلــم وقطــع الــرحم وغــير  ،الأرحــام
والآخــر بــلا  ،وهــو تعــالى وإن كــان عالمــا بــالأمرين فــلا يمتنــع أن يكــون أحــدهما معلومــا بشــرط ،ذلــك
وعلــى هــذا يتــأول أيضــا مــا روي مــن أخبارنــا  ،وهــذه الجملــة لا خــلاف فيهــا بــين أهــل العــدل ،شــرط

فيمــا يجـــوز فيـــه  ،ويبــين أن معناهـــا النســـخ علــى مـــا يريـــده جميــع أهـــل العـــدل ،ة للفـــظ البـــداءالمتضــمن
فـلا  ،لأن البـداء في اللغـة هـو الظهـور ،أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عـن الكائنـات ،النسخ

  .يمتنع أن يظهر لنا من أفعال االله تعالى ما كنا نظن خلافه أو نعلم ولا نعلم شرطه
عـن أحمـد بـن محمـد ابـن أبي  ،ما رواه سعد بن عبد االله عن أحمد بن محمد بـن عيسـىفمن ذلك 

ومحمــد بــن  ،علــي بــن الحســين وعلــي بــن أبي طالــب قبلــه :قــال عــن أبي الحســن الرضــا  ،نصــر
بِـتُ فَمْحُوا االلهُ مـا يشَـاءُ وَيُثْ «  :كيف لنا بالحديث مع هذه الآيـة  :وجعفر بن محمد  ،علي

مُّ الكِْتابِ 
ُ
انتهـى « فأمـا مـن قـال بـأن االله تعـالى لا يعلـم الشـيء إلا بعـد كونـه فقـد كفـر  » وعَِندَْهُ أ

«.  
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  :وقد قيل فيه وجوه أخر
ــث قــال :الأول البــداء منزلتــه في  :مــا ذكــره الســيد الــداماد قــدس االله روحــه في نــبراس الضــياء حي

فمــا في الأمــر التشــريعي والأحكــام التكليفيــة نســخ فهــو في الأمــر  ،التكــوين منزلــة النســخ في التشــريع
ولا بـداء  ،والبـداء كأنـه نسـخ تكـويني ،فالنسخ كأنه بـداء تشـريعي ،التكويني والمكونات الزمانية بداء

وفي مـتن  ،لمحضـة مـن ملائكتـه القدسـيةولا بالنسـبة إلى جنـاب القـدس الحـق والمفارقـات ا ،في القضاء
وإنمـا البـداء في  ،الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثبات البات ووعـاء عـالم الوجـود كلـه

وبالنســبة إلى  ،وظـرف التــدريج والتعاقــب ،القـدر وفي امتــداد الزمــان الــذي هـو أفــق التقضــي والتجــدد
وإقلــيم المــادة والطبيعـة وكمــا أن حقيقــة النســخ عنــد  ومــن في عــالم الزمـان والمكــان ،الكائنـات الزمانيــة

فكـذا حقيقـة  ،التحقيق انتهاء الحكم التشـريعي وانقطـاع اسـتمراره لا رفعـه وارتفاعـه عـن وعـاء الواقـع
ومرجعـــه إلى  ،البـــداء عنـــد الفحـــص البـــالغ انبتـــات اســـتمرار الأمـــر التكـــويني وانتهـــاء اتصـــال الإفاضـــة

لا أنـه ارتفـاع المعلـول الكـائن عـن وقـت كونـه وبطلانـه  ،لإفاضـةتحديد زمان الكون وتخصيص وقت ا
  .»انتهى « في حد حصوله 

وهـو أن القـوي  :ما ذكره بعض الأفاضل في شـرحه علـى الكـافي وتبعـه غـيره مـن معاصـرينا :الثاني
بـل  ،لعـدم تنـاهي تلـك الأمـور ،المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصـيل مـا سـيقع مـن الأمـور دفعـة واحـدة

ينــتقش فيهــا الحــوادث شــيئا فشــيئا وجملــة فجملــة مــع أســباZا وعللهــا علــى Oــج مســتمر ونظــام  إنمــا
فــإن مـــا يحــدث في عـــالم الكــون والفســـاد فإنمــا هــو مـــن لــوازم حركـــات الأفــلاك المســـخرة الله  ،مســتقر
فمهمـــا حصـــل لهـــا العلـــم بأســـباب  ،ونتـــائج بركا�ـــا فهـــي تعلـــم أنـــه كلمـــا كـــان كـــذا كـــان كـــذا ،تعـــالى

وربمــا تــأخر بعــض  ،مــر مــا في هــذا العــالم حكمــت بوقوعــه فيــه فينــتقش فيهــا ذلــك الحكــمحــدوث أ
ولم  ،الأســباب الموجــب لوقــوع الحــادث علــى خــلاف مــا يوجبــه بقيــة الأســباب لــو لا ذلــك الســبب

  يحصل لها
    



١٣٠ 

  
________________________________________________________  

ثم لمــا  ،لعــدم اطلاعهــا علــى ســبب ذلــك الســبب ،ذلــك الوقــتالعلــم بتصــدقه الــذي ســيأتي بــه قبــل 
 ،جـــاء أو أنـــه واطلعـــت عليـــه حكمـــت بخـــلاف الحكـــم الأول فيمحـــي عنهـــا نقـــش الحكـــم الســـابق

الأسـباب تقتضـي  ،مثلا لما حصل لها العلم بموت زيـد بمـرض كـذا في ليلـة كـذا ،ويثبت الحكم الآخر
لعــدم اطلاعهــا علــى أســباب  ،قبــل ذلــك الوقــتذلــك ولم يحصــل لهــا العلــم بتصــدقه الــذي ســيأتي بــه 

فـــتحكم أولا  ،ثم علمـــت بـــه وكـــان موتـــه بتلـــك الأســـباب مشـــروطا بـــأن لا يتصـــدق ،التصـــدق بعـــد
ولم يحصـــل لهـــا العلــــم  ،وإذا كانـــت الأســـباب لوقــــوع أمـــر ولا وقوعـــه متكافئــــة ،بـــالموت وثانيـــا بــــالبرء
كــان لهــا الــتردد في وقــوع ذلــك   ،لعــدم مجــيء أوان ســبب ذلــك الرجحــان بعــد ،برجحــان أحــدهما بعــد

ـــداء والمحـــو  ،الأمـــر ولا وقوعـــه فينـــتقش فيهـــا الوقـــوع تـــارة واللاوقـــوع أخـــرى فهـــذا هـــو الســـبب في الب
ـــتردد وأمثـــال ذلـــك في أمـــور العـــالم ـــبي أو الإمـــام  ،والإثبـــات وال فـــإذا اتصـــلت بتلـــك القـــوي نفـــس الن

أو سمــع  ،أو شـاهده بنـور بصـيرته ،يهـا بعـض تلـك الأمـور فلـه أن يخــبر بمـا رآه بعـين قلبـهوقـرأ ف 
وأمــا نســبة ذلــك كلــه إلى االله تعــالى فــلان كلمــا يجــري في العــالم الملكــوتي إنمــا يجــري بــإرادة  ،بــإذن قلبــه

ـــث إOـــم لا يعصـــون االله مـــا أمـــرهم ويفعلـــون ،االله تعـــالى بـــل فعلهـــم بعينـــه فعـــل االله ســـبحانه مـــا  حي
 ،إذ لا داعـــي لهـــم علـــى الفعـــل إلا إرادة االله جـــل وعـــز لاســـتهلاك إراد�ـــم في إرادتـــه تعـــالى ،يـــؤمرون

فكــل كتابــة  ،كلمــا هــم بــأمر محســوس امتثلــت الحــواس لمــا هــم بــه  ،ومــثلهم كمثــل الحــواس للإنســان
تكـــون في هـــذه الألـــواح والصـــحف فهـــو أيضـــا مكتـــوب الله عـــز وجـــل بعـــد قضـــائه الســـابق المكتـــوب 

وإن كـان مثـل هـذه  ،فيصح أن يوصف االله عز وجل نفسه بأمثال ذلـك Zـذا الاعتبـار ،مه الأولبقل
فــإن كلمــا وجـد أو ســيوجد فهـو غــير خــارج  ،وهــو سـبحانه منــزه عنـه ،الأمـور يشــعر بـالتغير والنســوخ

  .عن عالم ربوبيته
ـــث قـــال :الثالـــث هـــا عامهـــا تحقيـــق القـــول في البـــداء أن الأمـــور كل :مـــا ذكـــره بعـــض المحققـــين حي

  وخاصها ومطلقها ومقيدها ومنسوخها وناسخها ومفردا�ا ومركبا�ا
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والفـــائض منـــه علـــى الملائكـــة  ،بحيـــث لا يشـــذ عنهـــا شـــيء منتقشـــة في اللـــوح ،وإخبارا�ـــا وإنشـــاءا�ا
لأمـــر العـــام المطلـــق أو المنســـوخ حســـب مـــا تقتضـــيه والنفـــوس العلويـــة والنفـــوس الســـفلية قـــد يكـــون ا
 ،ويتأخر المبين إلى وقت تقتضـي الحكمـة فيضـانه فيـه ،الحكمة الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت

والبـداء عبـارة عـن هـذا التغيـير  ،وهذه النفوس العلويـة ومـا يشـبهها يعـبر عنهـا بكتـاب المحـو والإثبـات
  .في ذلك الكتاب

المـراد بالبـداء  :وهـو أنـه قـال ،في جـواب مسـائل أهـل الـري يد المرتضـى مـا ذكـره السـ :الرابع
  .وادعى أنه ليس بخارج عن معناه اللغوي ،النسخ

وقــد قيــل فيــه وجــوه أخــر لا طائــل في إيرادهــا والوجــوه الــتي  ،هــذا مــا قيــل في هــذا البــاب :أقــول
وبينهمـــا كمـــا بـــين الأرض والســـماء وبعضـــها مبتنيـــة علـــى  ،أوردناهـــا بعضـــها بمعـــزل عـــن معـــنى البـــداء

بــل ادعـــي علــى خلافهـــا إجمــاع المســـلمين وكلهــا يشـــتمل علــى تأويـــل  ،مقــدمات لم تثبــت في الـــدين
ولنـذكر مــا  ،وتفصـيل القـول في كـل منهــا يفضـي إلى الإطنـاب ،نصـوص كثـيرة بـلا ضـرورة تــدعو إليـه

  .ولا تأبى عنه العقول الصحيحة ،لنصوص الصريحةظهر لنا من الآيات والأخبار بحيث تدل عليه ا
إنمــا بــالغوا في البــداء ردا علــى اليهــود الــذين يقولــون إن االله قــد  إOــم  :فنقــول وبــاالله التوفيــق

وبعــض المعتزلــة الــذين يقولــون إن االله خلــق الموجــودات دفعــة واحــدة  ،وعلــى النظــام ،فــرغ مــن الأمــر
 ،دن ونباتــــا وحيوانــــا وإنســــانا ولم يتقــــدم خلــــق آدم علــــى خلــــق أولادهمعــــا ،علـــى مــــا هــــي عليــــه الآن

وإنما أخذوا هـذه المقالـة مـن أصـحاب الكمـون  ،والتقدم إنما يقع في ظهورها لا في حدوثها ووجودها
وبـأن االله تعـالى لم  ،وعلى بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية ،والظهور من الفلاسفة

وعلـى  ،وينسـبون الحـوادث إلى هـؤلاء ،فهم يعزلونه تعالى عن ملكه ،في العقل الأوليؤثر حقيقة إلا 
إن االله ســبحانه أوجــد جميــع مخلوقاتــه دفعــة واحــدة دهريــة لا ترتــب فيهــا باعتبــار  :آخــرين مــنهم قــالوا

  كما أنه لا تترتب  ،بل إنما ترتبها في الزمان فقط ،الصدور
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كـل ذلـك وأثبتـوا أنـه تعـالى كـل يـوم   فنفـوا  ،الأجسام اmتمعة زمانا وإنمـا ترتبهـا في المكـان فقـط
في شأن من إعدام شيء وإحداث آخر وإماتة شـخص وإحيـاء آخـر إلى غـير ذلـك لـئلا يـترك العبـاد 

وليرجــــوا عنــــد  ،يصــــلح أمــــور دنيــــاهم وعقبــــاهمالتضــــرع إلى االله ومســــألته وطاعتــــه والتقــــرب إليــــه بمــــا 
التصــدق علــى الفقــراء وصــلة الأرحــام وبــر الوالــدين والمعــروف والإحســان مــا وعــدوا عليهــا مــن طــول 

  .العمر وزيادة الرزق وغير ذلك
ثم اعلــم أن الآيــات والأخبــار تــدل علــى أن االله تعــالى خلــق لــوحين أثبــت فيهمــا مــا يحــدث مــن 

والآخــر لــوح  ،وهــو مطــابق لعلمــه تعــالى ،المحفــوظ الــذي لا تغــير فيــه أصــلاأحــدهما اللــوح  :الكائنــات
مــثلا يكتــب فيــه  ،المحــو والإثبــات فيثبــت فيــه شــيئا ثم يمحــوه لحكــم كثــيرة لا تخفــى علــى أولي الألبــاب

أن عمــر زيــد خمســون ســنة ومعنــاه أن مقتضــى الحكمــة أن يكــون عمــره كــذا إذا لم يفعــل مــا يقتضــي 
وإذا قطعهــا يكتــب  ،وصــل الـرحم مــثلا يمحــى الخمســون ويكتـب مكانــه ســتونفــإذا  ،طولـه أو قصــره
كمــا أن الطبيــب الحــاذق إذا اطلــع علــى   ،وفي اللــوح المحفــوظ أنــه يصــل وعمــره ســتون ،مكانــه أربعــون

فـإذا شـرب سمـا ومـات أو قتلـه  ،مزاج شخص يحكـم بـأن عمـره بحسـب هـذا المـزاج يكـون سـتين سـنة
والتغيـير  ،أو استعمل دواء قوي مزاجه به فزاد عليه لم يخـالف قـول الطبيـب ،إنسان فنقص من ذلك

إمـــا لأنـــه مشـــبه بـــه كمـــا في ســـائر مـــا يطلـــق عليـــه تعـــالى مـــن  ،الواقـــع في هـــذا اللـــوح مســـمى بالبـــداء
أو لأنه يظهر للملائكـة أو للخلـق إذا أخـبروا بـالأول خـلاف  ،الابتلاء والاستهزاء والسخرية وأمثالها

  .أولاما علموا 
ـــاج إلى  ؟وأي اســـتبعاد في تحقـــق هـــذين اللـــوحين وأيـــة اســـتحالة في هـــذا المحـــو والإثبـــات حـــتى يحت

مــع أن الحكــم فيــه  ،وإن لم تظهــر الحكمــة فيــه لنــا لعجــز عقولنــا عــن الإحاطــة Zــا. التأويــل والتكلــف
  .ظاهرة

ه وإيصـــالهم في أن يظهـــر للملائكـــة الكـــاتبين في اللـــوح والمطلعـــين عليـــه لطفـــه تعـــالى بعبـــاد :منهـــا
  .الدنيا إلى ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة
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أن لأعمــالهم الحســنة مثــل هــذه التــأثيرات في  أن يعلــم العبــاد بأخبــار الرســل والحــج  :ومنهــا
صــارفا لهــم عــن  ،فيكـون داعيــا لهــم إلى الخــيرات ولأعمــالهم الســيئة تــأثيرا في فســادها ،صـلاح أمــورهم

لصــيرورته سـببا لحصـول بعــض  ،فظهـر أن لهـذا اللــوح تقـدما علـى اللــوح المحفـوظ مـن جهـة ،السـيئات
فـــلا يتـــوهم أنـــه بعـــد مـــا كتـــب في هـــذا اللـــوح  ،فبـــذلك انـــتقش في اللـــوح المحفـــوظ حصـــوله ،الأعمـــال

  .حصوله لا فائدة في المحو والإثبات
ذا أخبر الأنبياء والأوصياء أحيانا مـن كتـاب المحـو والإثبـات ثم أخـبروا بخلافـه يلـزمهم أنه إ :ومنها

كمــا في ســائر مــا   ،وتســبيبا لمزيــد الأجــر لهــم ،ويكــون في ذلــك تشــديد للتكليــف علــيهم ،الإذعــان بــه
 ،اوإيـراد الأمــور الـتي تعجـز أكثـر العقـول عـن الإحاطـة Zــ ،يبتلـي االله عبـاده بـه مـن التكـاليف الشـاقة

  .وZا يمتاز المسلمون الذين فازوا بدرجات اليقين عن الضعفاء الذين ليس لهم قدم راسخ في الدين
أن تكــون هــذه الأخبــار تســلية لقــوم مــن المــؤمنين المنتظــرين لفــرج أوليــاء االله وغلبــة الحــق  :ومنهــا

  .راحين أخبروا Zلاك القوم ثم أخر ذلك مرا كما روي في قصة نوح   ،وأهله
لــو كــانوا أخــبروا الشــيعة في  لأOــم  ،وغلبــتهم  وكمــا روي في فــرج أهــل البيــت 

ــتهم أنــه لــيس فــرجهم إلا بعــد ألــف ســنة أو ألفــي ســنة  أول ابــتلائهم باســتيلاء المخــالفين وشــدة محن
ربمــا أخـــبروهم بأنـــه يمكـــن أن و  ،ولكـــنهم أخـــبروا شــيعتهم بتعجيـــل الفـــرج ،ليئســوا ورجعـــوا عـــن الــدين

يحصــل الفــرج في بعــض الأزمنــة القريبــة ليثبتــوا علــى الــدين ويثــابوا بانتظــار الفــرج كمــا ســيأتي في بــاب  
الشـيعة تـربى  :قال لي أبـو الحسـن  :قال ،كراهية التوقيت من كتاب الحجة عن علي بن يقطين

وقيــل  ،مــا بالنــا قيــل لنــا فكــان :وقــال يقطــين لابنــه علــي بــن يقطــين :قــال ،بالأمــاني منــذ مــائتي ســنة
  إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد غير :فقال له علي :قال ؟لكم فلم يكن
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فلـو قيـل  ،وإن أمرنـا لم يحضـر فعللنـا بالأمـاني ،أن أمركم حضـر فـأعطيتم محضـه فكـان كمـا قيـل لكـم
لنــا إن هــذا الأمــر لا يكــون إلا إلى مــائتي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب ولرجــع عامــة النــاس 

  .عن الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج
لا سـيما في أبـواب  ،نـوار في كتـاب النبـوةوقد ذكرنا كثيرا من الأخبار في ذلـك في كتـاب بحـار الأ

  .وفي كتاب الغيبة ،قصص نوح وموسى وشعياء 
ـــتي تصـــدر عـــنهم  فأخبـــارهم  بمـــا يظهـــر خلافـــه ظـــاهرا مـــن قبيـــل اmمـــلات والمتشـــاZات ال
وقـت كـذا  وقـولهم يقـع الأمـر الفـلاني في ،ثم يصدر عنهم بعد ذلك تفسيرها وبياOـا ،بمقتضى الحكم

وإن لم يقــع الأمــر الفــلاني الــذي ينافيــه ولم يــذكروا الشــرط كمــا قــالوا في النســخ  ،معنــاه إن كــان كــذا
  .من الكتاب المذكور وقد أوضحناه في باب ذبح إسماعيل  ،قبل الفعل

دات القلبيـــة أن الإيمـــان بالبـــداء مـــن أعظـــم العبـــا ،مـــا عبـــد االله بمثـــل البـــداء :فمعـــنى قـــولهم 
، وهـــذا كمــــال كونـــه إقــــرارا بـــأن لـــه الخلــــق والأمـــرول ،لصـــعوبته ومعارضـــته الوســـاوس الشــــيطانية فيـــه

وكـذا قـولهم مـا  ،أو المعنى أنه من أعظم الأسـباب والـدواعي لعبـادة الـرب تعـالى كمـا عرفـت ،التوحيد
  .عظم االله بمثل البداء يحتمل الوجهين وإن كان الأول فيه أظهر

 ،لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فـتروا عـن الكـلام فيـه :لصادق وأما قول ا
فلما مـر أيضـا مـن أن أكثـر مصـالح العبـاد موقوفـة علـى القـول بالبـداء إذ لـو اعتقـدوا أن كـل مـا قـدر 

وما تضـرعوا إليـه ومـا اسـتكانوا  ،في الأزل فلا بد من وقوعه حتما لما دعوا االله في شيء من مطالبهم
وأمـا إن هـذه الأمـور مـن جملـة  ،ولا رجـوا إليـه إلى غـير ذلـك ممـا قـد أومأنـا إليـه ،ولا خـافوا منـه ،لديه

فظهـر  ،الأسباب المقدرة في الأزل أن يقع الأمـر Zـا لا بـدوOا فممـا لا يصـل إليـه عقـول أكثـر الخلـق
  أن
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  .هذا اللوح وعلمهم بما يقع فيه من المحو والإثبات أصلح لهم من كل شيء
وهو أنه يظهر من كثير من الأخبار أن البداء لا يقع فيمـا يصـل علمـه  :بقي هيهنا إشكال آخر

ضـا ويمكـن الجمـع ويظهر من كثـير منهـا وقـوع البـداء فيمـا وصـل إلـيهم أي ،إلى الأنبياء والأئمة 
  :بينها بوجوه
 ،أن يكــون المــراد بالأخبــار الأولــة عــدم وقــوع البــداء فيمــا وصــل إلــيهم علــى ســبيل التبليــغ :الأول

  .بأن يؤمروا بتبليغه فيكون إخبارهم Zا من قبل أنفسهم لا على وجه التبليغ
واطــلاع نفوســهم  أن يكــون المــراد بالأولــة الــوحي ويكــون مــا يخــبرون بــه مــن جهــة الإلهــام :الثــاني

  .على الصحف السماوية وهذا قريب من الأول
  .أن تكون الأولة محمولة على الغالب فلا ينافي ما وقع على سبيل الندرة :الثالث
ــع مــن أن المــراد بالأخبــار الأولــة عــدم وصــول الخــبر  :مــا أشــار إليــه الشــيخ قــدس االله روحــه :الراب

  :رهم على قسمينفيكون أخبا ،إليهم وأخبارهم على سبيل الحتم
  .فهم يخبرون كذلك ولا بداء فيه ،ما أوحي إليهم أنه من الأمور المحتومة» أحدهما « 
ـــيهم لا علـــى هـــذا الوجـــه» وثانيهمـــا «  وربمـــا أشـــعروا أيضـــا  ،فهـــم يخـــبرون كـــذلك ،مـــا يـــوحى إل

فَمْحُــوا االلهُ مــا «  بعــد الإخبــار بالســبعين كمــا قــال أمـير المــؤمنين   ،باحتمـال وقــوع البــداء فيــه
  .وهذا وجه قريب »يشَاءُ 

أن يكون المـراد بالأخبـار الأولـة أOـم لا يخـبرون بشـيء لا يظهـر وجـه الحكمـة فيـه علـى  :الخامس
ــئلا يوجــب تكــذيبهم بــل لــو أخــبروا بشــيء مــن ذلــك يظهــر وجــه الصــدق فيمــا أخــبروا بــه   ،الخلــق ل

ــبي  كخــبر عيســى  وســيأتي بعــض  ،دالــة علــى صــدق مقالهمــا )١(حيــث ظهــرت الحيــة  والن
  .القول في ذلك في باب ليلة القدر إن شاء االله تعالى

__________________  
  ـفي الأمالي عن  )ره(فهو ما رواه الصدوق  أمّا خبر عيسى  :أقول) ١(

    



١٣٦ 

مــا عظــم االله بمثــل  االله عــن أبي عبــد  ،عــن هشــام بــن ســالم ،وفي روايــة ابــن أبي عمــيرـ  ٢
  .البداء

________________________________________________________  
  .مرسل :الحديث الثاني

وإذعـان في أمـر يـأبى عنـه العقـول  ،لأنه إثبات لقدرته وتـدبيره وحكمتـه .ما عظم االله :قوله 
  .القاصرة وقد مر القول فيه

__________________  
قيـل يـا  ؟فقـال مـا لهـؤلاء ،أنّ عيسـى روح االله مـرّ بقـوم مجلبـين سمعـت أبـا عبـد االله جعفـر بـن محمـد  :أبي بصير قال

  .روح االله إن فلانة بنت فلان �دى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه
فقــال  ،االله؟ قــال لأنّ صــاحبتهم ميّتــة في ليلتهــا هــذه ولم يــا رســول :فقــال قائــل مــنهم! قــال يجلبــون اليــوم ويبكــون غــدا

فلمـا أصـبحوا جـاءوا فوجـدوها علـى حالهـا لم يحـدث ! مـا أقـرب غـدا :القائلون بمقالتـه صـدق االله ورسـوله وقـال أهـل النفـاق
يفعـل االله مـا  :لسـلاموعليـه افقال عيسى على نبينا وآلـه ! Zا شيء فقالوا يا روح االله إن التي أخبرتنا أمس أOّا ميّتة لم تمت

اســـتأذن لي علـــى  :فخـــرج زوجهـــا فقـــال لـــه عيســـى  ،فـــذهبوا يتســـابقون حـــتى قرعـــوا البـــاب ،يشـــاء فـــاذهبوا بنـــا إليهـــا
مــا  :فــدخل عليهــا وأخبرهــا أنّ روح االله وكلمتــه بالبــاب مــع عــدّة قــال فتخــدرت فــدخل عليهــا فقــال لهــا :قــال ،صــاحبتك

إنــه كــان يعترضــنا ســائل في كــل ليلــة جمعــة  ،صــنع شــيئا إلا وقــد كنــت أصــنعه فيمــا مضــىلم أ :قالــت صــنعت ليلتــك هــذه؟
ثم هتـف  ،فهتف فلم يجبـه أحـد ،وإنه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغل ،فننيله ما يقوته إلى مثلها
فـإذا  ،تنحـي عـن مجلسـك :فقـال لهـا ،يلـهفلما سمعت مقالته قمت متنكـرة حـتى نلتـه كمـا كنـّا نن ،فلم يجب حتى هتف مرارا

  .بما صنعت صرف عنك هذا :فقال  ،تحت ثياZا أفعي مثل جذعة عاض على ذنبه
إن الصـدقة تـدفع الـبلاء « في الكافي وسـيأتي في كتـاب الزكـاة في بـاب ) ره(فهو ما رواه الكليني  وأما خبر النبي 

 :فقـال أصـحابه ،عليـك :فقـال النـبي ! السام عليك :فقال مرّ يهودي بالنبي  :قال عن أبي عبد االله » 
إن هــذا اليهــودي  :ثم قــال النــبي  ،وكــذلك رددت :فقــال النــبي ! المــوت عليــك :إنمــا ســلم عليــك بــالموت فقــال

  أسود في قفاء يعضه 
    



١٣٧ 

عــن هشــام بــن ســالم وحفــص بــن البخــتري  ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيمـ  ٣
قـال فقـال وهـل  » فَمْحُوا االلهُ ما يشَاءُ وَيُثبِْتُ «  قال في هـذه الآيـة عن أبي عبد االله  ،وغيرهما

  ؟يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن
عـن أبي عبـد  ،عـن محمـد بـن مسـلم ،عن هشام بن سـالم ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،عليـ  ٤
قــال مــا بعــث االله نبيــا حــتى يأخــذ عليــه ثــلاث خصــال الإقــرار لــه بالعبوديــة وخلــع الأنــداد  االله 

  .وأن االله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء
________________________________________________________  

  .حسن :الحديث الثالث
بـأن  ،Zـذه الآيـة علـى تحقـق البـداء بـالمعنى المتقـدم استدل  »وهل يمحى إلا ما كان ثابتا « 

ويــدل علــى أن جميــع  ،وكــذا العكــس ،المحــو يــدل علــى أنــه كــان مثبتــا في اللــوح فمحــي وأثبــت خلافــه
  .لا تغفلوأكثر الأخبار يشمل النسخ أيضا ف ،ذلك بمشيته سبحانه
  .حسن :الحديث الرابع

لا  :وقيـل ،أي بـأن لا يـدعو الربوبيـة كمـا يـدعون لعيسـى  ،الإقرار لـه بالعبوديـة :قوله 
ولعــل ذلــك لأن  ،يخفــى مــا فيــه مــن المبالغــة في إثبــات البــداء بجعلــه ثالــث الإقــرار بالألوهيــة والتوحيــد

لأنـه لقــرZم مـن المبـادئ كثــيرا  صـا بالنســبة إلى الأنبيـاء إنكـاره يـؤدي إلى إنكــاره سـبحانه خصو 
وعــدم ثبــوت مــا ســيثبت  ،مــا يفــاض علــيهم مــن كتــاب المحــو والإثبــات الثابــت الــذي ســيمحى بعــد

أو  ،ويحتمــل مــا بحســب الرتبــة أيضــا ،والظــاهر أن التقــديم والتــأخير بحســب الزمــان في الحــوادث ،بعــد
  .أي يمحوه ولا يوجده ،يقدمه يعني يوجده ويؤخره

__________________  
ـــــــه ـــــــث أن انصـــــــرف. فيقتل ـــــــه ثم لم يلب ـــــــا كثـــــــيرا فاحتمل ـــــــه رســـــــول االله  ،قـــــــال فـــــــذهب اليهـــــــودي فاحتطـــــــب حطب فقـــــــال ل
مـا  :قـال ؟يـا يهـودي مـا عملـت اليـوم :قـال ،فوضع الحطب فإذا أسـود في جـوف الحطـب عـاض علـى عـود ،ضعه :

فأكلــت واحــدة وتصــدقت ) أي قرصــان مــن الخبــز  (عملــت عمــلا إلا حطــبي هــذا حملتــه فجئــت بــه وكــان معــي كعكتــان 
  .إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان :وقال ،Zا دفع االله عنه :فقال رسول االله  ،بواحدة على مسكين

    



١٣٨ 

 ،عـن حمـران ،عـن زرارة ،عـن ابـن بكـير ،فضـال عـن ابـن ،عن أحمد بن محمـد ،محمد بن يحيىـ  ٥
جَـلٌ مُسَـ>! عِنـْدَهُ «  :قال سألته عن قـول االله عـز وجـل عن أبي جعفر 

َ
جَلاً وَأ

َ
= أ  )١( » قَ

  .قال هما أجلان أجل محتوم وأجل موقوف
________________________________________________________  

  .حسن أو موثق :الحديث الخامس
جَلاً «  :قوله تعالى

َ
= أ   .» قَ
أن المقضـي » الأول «  :اختلف المفسرون في تفسـير الأجلـين علـى وجـوه :قال الرازي في تفسيره

أن الأول أجـل المـوت والثـاني أجـل القيامـة » الثاني « . آجال الباقين :آجال الماضين والمسمى عنده
 ،أن الأجل الأول مـا بـين أن يخلـق إلى أن يمـوت» الثالث  «.لأن مدة حيا�م في الآخرة لا آخر لها

أن الأول مقـدار » الخـامس « أن الأول النوم والثاني المـوت » الرابع « والثاني ما بين الموت والبعث 
وهــو قــول » السـادس « . والثــاني مقـدار مــا بقـي مــن عمــر كـل أحــد ،مـا انقضــى مـن عمــر كـل أحــد

أمـا  ،والثـاني الآجـال الاختراميـة ،الآجـال الطبيعيـة :لين أحدهماإن لكل إنسان أج :حكماء الإسلام
الآجال الطبيعية فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصونا عن العـوارض الخارجيـة لانتهـت مـدة بقائـه إلى 

وأما الآجال الاخترامية فهي التي تحصل بالأسباب الخارجيـة كـالغرق والحـرق وغيرهمـا  ،الوقت الفلاني
  .»انتهى « فصلة من الأمور المن

والأجـل المقضـي هـو  ،وموافـق للحـق ،وما صدر من معدن الوحي والتنزيل مخالف لجميع ما ذكر
ـــات ويظهـــر مـــن بعـــض  ،المحتـــوم الموافـــق لعلمـــه ســـبحانه ـــوح المحـــو والإثب والمســـمى هـــو المكتـــوب في ل

  .الروايات العكس
قبــل  وأجــل موقــوف محكــم لا يتغــيرأي مــبرم  ،أجــل محتــومأي متغــايران  همــا أجــلان :قولــه 

  .التغير والبداء لتوقفه على حصول شرائط وارتفاع موانع كما عرفت
__________________  

  .٢ :سورة الأنعام) ١(
    



١٣٩ 

عـن خلـف بـن  ،عـن علـي بـن أسـباط ،عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني ،أحمد بن مهرانـ  ٦
 ولم يـرأ عـن قـول االله تعـالى عن مالك الجهني قـال سـألت أبـا عبـد االله  ،عن ابن مسكان ،حماد
ن,ا خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاً « 

َ
نسْانُ ك قـال فقـال لا مقـدرا ولا مكونـا قـال وسـألته عـن  )١( » الإِْ

هْرِ لـَمْ يكَُـنْ «  :قولـه ,Qنسْانِ ح9ٌِ مِنَ ا  الإِْ
َ=َ E

َ
فقـال كـان مقـدرا غـير  » شَـيئْاً مَـذْكُوراً  هَلْ أ

  .مذكور
 ،عـن ربعـي بـن عبــد االله ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عـن الفضـل بــن شـاذان ،محمـد بـن إسماعيـلـ  ٧

يقـول العلـم علمـان فعلـم عنـد االله مخـزون لم يطلـع  عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفـر 
رسله فما علمـه ملائكتـه ورسـله فإنـه سـيكون لا يكـذب عليه أحدا من خلقه وعلم علمه ملائكته و 

  نفسه ولا ملائكته ولا رسله وعلم
________________________________________________________  

ـــالخلق في الآيـــة الأولى :الحـــديث الســـادس إمـــا التقـــدير أو الإيجـــاد والأحـــداث  ،ضـــعيف والمـــراد ب
ولم يكــن تقــدير نــوع الإنســان مســبوقا بكونــه  ،وعلــى الأول معنــاه قــدرنا الإنســان أو وجــوده ،العيــني

بـل بتقـدير  ،وعلى الثاني أوجدناه ولم يكن إيجاده مسبوقا بتقدير سابق أزلي ،مقدرا أو مكونا في فرد
اب أي غـير مـذكور ومثبـت في الكتـ كان مقدرا غـير مـذكور  :وقوله ،كائن ولا مسبوقا بتكوين سابق

أو المـراد غـير موجـود إذ  ،أو غير مذكور لما تحـت اللـوح المحفـوظ ،الذي يقال له كتاب المحو والإثبات
والحاصـل أنـه يمكـن أن يكـون هـذا إشـارة إلى مرتبـة متوسـطة بـين التقـدير  ،الموجود مذكور عند الخلق

ــتي يقــع ولمــا كــان هــذا الخــبر يــدل علــى أصــل التقــدير في الأ ،أو إلى الإيجــاد ،والإيجــاد لــواح ومراتبــه ال
  .ذكره المصنف في هذا الباب ،فيها البداء

  .مجهول كالصحيح :الحديث السابع
  أي على سبيل الوحي أو الحتم أو التبليغ أو غالبا كما مر »فما علمه ملائكته « 

__________________  
  .» ان أناّ خلقناه من قبل ولم يك شيئاأولا يذكر الإنس«  وأصلها هكذا ٦٧ :والآية في سورة مريم ،كذا في النسخ) ١(

    



١٤٠ 

  .عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء
يقــول مــن  عــن الفضــيل قــال سمعــت أبــا جعفــر  ،عــن ربعــي ،عــن حمــاد ،وZــذا الإســنادـ  ٨

  .الأمور أمور موقوفة عند االله يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء
عــن جعفــر بــن  ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،عــدة مــن أصــحابناـ  ٩
قـال  عـن أبي عبـد االله  ،عـن أبي بصـير ،عـن أبي بصـير ووهيـب بـن حفـص ،عـن سماعـة ،عثمان

وعلــم علمــه ملائكتــه ـ  إن الله علمــين علــم مكنــون مخــزون لا يعلمــه إلا هــو مــن ذلــك يكــون البــداء
  .فنحن نعلمهورسله وأنبياءه 

عـن  ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمـد بـن محمـد ،محمد بن يحيىـ  ١٠
قــال مــا بــدا الله في شــيء إلا كــان في علمــه قبــل أن يبــدو  عــن أبي عبــد االله  ،عبــد االله بــن ســنان

  .له
و بـن عثمـان عـن عمـر  ،عن داود بن فرقد ،عن الحسن بن علي بن فضال ،عن أحمد ،عنهـ  ١١
  .قال إن االله لم يبد له من جهل عن أبي عبد االله  ،الجهني

________________________________________________________  
أي من العلم المخـزون وبسـببه يقـدم ويـؤخر مـا يشـاء في كتـاب المحـو  »يقدم منه ما يشاء «  تفصيله

  .وإثباته في اللوح المحفوظ ،إذ هذا التغيير مسبوق بعلمه ذلك ،والإثبات
  .مجهول كالصحيح :الحديث الثامن

أي مكتوبــــة في لــــوح المحــــو والإثبــــات موقوفــــة علــــى شــــرائط يحتمــــل  »أمــــور موقوفــــة عنــــد االله « 
  .تغييرها

  .مجهول :الحديث التاسع
  .كتاب المحوأي بسبب ذلك العلم يحصل البداء في   »من ذلك يكون البداء « 

  .صحيح :الحديث العاشر
  .مجهول :الحديث الحادي عشر

    



١٤١ 

عـن منصـور بـن حـازم قـال سـألت أبـا  ،عـن يـونس ،عن محمد بن عيسـى ،علي بن إبراهيمـ  ١٢
هــل يكــون اليــوم شــيء لم يكــن في علـم االله بــالأمس قــال لا مــن قــال هــذا فــأخزاه االله  عبـد االله 

  .ليس في علم االله قال بلى قبل أن يخلق الخلقأ كائن إلى يوم القيامة  رأيت ما كان وما هوأ قلت
ــ  ١٣ يقــول لــو  عــن مالــك الجهــني قــال سمعــت أبــا عبــد االله  ،عــن يــونس ،عــن محمــد ،علــيـ

  .علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه
عــن محمــد بــن  ،عــن بعــض أصــحابنا ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد ،عــدة مــن أصــحابناـ  ١٤

يقـول مـا تنبـأ نـبي قـط  عـن مـرازم بـن حكـيم قـال سمعـت أبـا عبـد االله  ،عمرو الكوفي أخي يحـيى
  .حتى يقر الله بخمس خصال بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة

________________________________________________________  
ويحتمـــل الإخبـــار أي أخـــزاه االله  ،ظـــاهره الـــدعاء »فـــأخزاه االله «  صـــحيح :الحـــديث الثـــاني عشـــر

  .ويدل الخبر على حدوث العالم ،ومنع لطفه منه بسوء اختياره حتى قال Zذا القول
أي الاعتقــاد بــه وإظهــاره وإنشــاؤه مــن  »مــا في القــول بالبــداء «  مجهــول :الحــديث الثالــث عشــر

والباعـث علـى  ،لأنـه منـاط الخـوف والرجـاء ،ولم يمسكوا عن الكلام فيه »ما فتروا «  جر والفوائدالأ
التضــرع والــدعاء والســعي في أمــور المعــاش والمعــاد والعلــم بتصــرف رب العبــاد وتــدبيره في عــالم الكــون 

  .والفساد
ي أن الأشـــياء أ »والمشـــية «  أي لم يصـــر نبيـــا »مـــا تنبـــأ نـــبي «  مرســـل :الحـــديث الرابـــع عشـــر

أو أنــــه يســــجد لــــه مــــا في  ،واختصاصــــه Zــــا ،أي اســــتحقاقه للعبــــادة »والســــجود «  تحصــــل بمشــــيته
ــع ،الســماوات والأرض وينقــاد لــه أي بــأن لا يــدعي مــا ينــافي  »والعبوديــة «  وقدرتــه نافــذة في الجمي

وحيــد ونفـــي أو الت ،فيكــون تعميمــا بعـــد التخصــيص ،أو باختصــاص العبوديــة والعبـــادة لــه ،العبوديــة
  .أي في جميع الأوامر والنواهي وهو ناظر إلى العصمة »والطاعة «  الشريك

    



١٤٢ 

عـن جهـم بـن أبي  ،عـن يـونس ،عـن جعفـر بـن محمـد ،عـن أحمـد بـن محمـد ،وZـذا الإسـنادـ  ١٥
بمــا كــان منــذ   قــال إن االله عــز وجــل أخــبر محمــدا  عــن أبي عبــد االله  ،جهمــة عمــن حدثــه

  .كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه
يقـول مـا بعـث  عـن الريـان بـن الصـلت قـال سمعـت الرضـا  ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ١٦

  .االله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء
كيف علـم االله قـال علـم وشـاء عن معلى بن محمد قال سئل العالم ،مدالحسين بن محـ  ١٧

وأراد وقــدر وقضــى وأمضــى فأمضــى مــا قضــى وقضــى مــا قــدر وقــدر مــا أراد فبعلمــه كانــت المشــيئة 
وبمشــيئته كانــت الإرادة وبإرادتــه كــان التقــدير وبتقــديره كــان القضــاء وبقضــائه كــان الإمضــاء والعلــم 

  .ئة والمشيئة ثانية والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاءمتقدم على المشي
فللــــه تبــــارك وتعــــالى البــــداء فيمــــا علــــم مــــتى شــــاء وفيمــــا أراد لتقــــدير الأشــــياء فــــإذا وقــــع القضــــاء 

  بالإمضاء فلا بداء فالعلم في المعلوم قبل كونه والمشيئة في المنشإ قبل عينه
________________________________________________________  

 ،أي بـــأن قـــال إلا بـــأن أريـــد غـــيره أو أمحـــوه »واســـتثنى عليـــه «  مرســـل :الحـــديث الخـــامس عشـــر
  .وهذا يؤيد أحد الوجوه المتقدمة في الجمع بين الأخبار ،والحاصل أنه ميز له المحتوم وغيره

ويدل على تحـريم الخمـر في جميـع الشـرائع ولا ينـافي كوOـا في أول  ،حسن :الحديث السادس عشر
  .ثم نزل تحريمها كما يدل عليه بعض الأخبار ،بعض الشرائع حلالا

وهو من غوامض الأخبار ومتشـاZا�ا ولعلـه إشـارة إلى اخـتلاف  ،ضعيف :الحديث السابع عشر
  .ب تسبب أسباZا إلى وقت حصولهامراتب تقدير الأشياء في الألواح السماوية أو اختلاف مرات

    



١٤٣ 

الإرادة في المــراد قبــل قيامــه والتقــدير لهــذه المعلومــات قبــل تفصــيلها وتوصــيلها عيانــا ووقتــا والقضــاء و 
ـــح ووزن  بالإمضـــاء هـــو المـــبرم مـــن المفعـــولات ذوات الأجســـام المـــدركات بـــالحواس مـــن ذوي لـــون وري

   .ك مما يدرك بالحواسوكيل وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذل
فَفْعَـلُ «  فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له فإذا وقع العين المفهوم المدرك فـلا بـداء واالله

فبالعلم علم الأشياء قبل كوOـا وبالمشـيئة عـرف صـفا�ا وحـدودها وأنشـأها قبـل إظهارهـا  » ما يشَاءُ 
قــدير قــدر أقوا�ــا وعــرف أولهــا وآخرهــا وبالقضــاء أبــان وبــالإرادة ميــز أنفســها في ألواOــا وصــفا�ا وبالت

  .» ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ «  للناس أماكنها ودلهم عليها وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها و
________________________________________________________  

  .وح المحو والإثبات أو في الخارجأي من ل ،قبل تفصيلها وتوصيلها :قوله 
ولعـل  ،أي فصـل وميـز في اللـوح أو أوجـد في الخـارج ،فـإذا وقـع العـين المفهـوم المـدرك :قوله 

وقـد جعلهـا االله مـن أسـباب  ،تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لـوح المحـو والإثبـات
فالمشــية كتابــة وجــود زيــد وبعــض صــفاته مــثلا  ،كمــا قــد مــر بياOــا  ،وجــود الشــيء وشــرائطه لمصــالح

والتقــدير تفصــيل بعــض صــفاته  ،والإرادة كتابــة العــزم عليــه بتــة مــع كتابــة بعــض صــفاته أيضــا ،مجمــلا
 ،والقضــاء تفصــيل جميــع الأحــوال وهــو مقــارن للإمضــاء ،لكــن مــع نــوع مــن الإجمــال أيضــا ،وأحوالــه

ـــع تلـــك الأمـــور أزلي قـــديمأي الفعـــل والإيجـــاد والعلـــم بجم علـــى صـــيغة  »بالمشـــية عـــرف « فقولـــه  ،ي
  .وشرح العلل كناية عن الإيجاد ،التفعيل

بعلــم مســتند إلى الحضــور العيــني أ ،الظــاهر مــن الســؤال أنــه كيــف علــم االله :وقــال بعــض الأفاضــل
سـابق  ،لذاتأو بعلم مستند إلى ا ،والشهود في وقته لموجود عيني أو في موجود عيني كما في علومنا

علـم وشـاء  :فقـال ،بـأن العلـم سـابق علـى وجـود المخلـوق بمراتـب فأجاب  ،على خلق الأشياء
فالعلم ما بـه ينكشـف الشـيء والمشـية ملاحظتـه بـأحوال مرغـوب فيهـا  ،وأمضى ،وأراد وقدر وقضاء

  يوجب فينا ميلا دون المشية
    



١٤٤ 

  
________________________________________________________  

وبحركـــة  ،والإرادة تحريـــك الأســـباب نحـــوه ،لـــه ســـبحانه لتعاليـــه عـــن التغـــير والاتصـــاف بالصـــفة الزائـــدة
هـو  :والقضـاء ،التحديد وتعيين الحـدود والأوقـات :والقدر ،نفسانية فينا بخلاف الإرادة فيه سبحانه

فأمضــى مــا  :وقولــهفوجــود الخلــق بعــد علمــه ســبحانه Zــذه المراتــب  ،والإمضــاء هــو الإيجــاد ،الإيجــاب
ثم اســتأنف البيــان علــى وجــه أوضــح  ،وقــدر مــا أراد ،أي فأوجــد مــا أوجــب وأوجــب مــا قــدر ،قضــى
ـــالعلم بعلمـــه كانـــت المشـــية :فقـــال  ،وهـــي مســـبوقة بالمشـــية وبمشـــيته كانـــت الإرادة ،وهـــي مســـبوقة ب

والإيجـــاب وهـــو مســــبوق  وبتقـــديره كـــان القضــــاء ،ق بــــالإرادةوالتقـــدير مســـبو  وبإرادتـــه كـــان التقــــدير
والله تعـــالى  ،إذ لا إيجـــاب إلا للمحـــدد والموقـــوت بقضـــائه وإيجابـــه كـــان الإمضـــاء والإيجـــاد ،بالتقـــدير

ولـه البـداء  ،فإن الـدخول في العلـم أول مراتـب السـلوك إلى الوجـود العيـني ،البداء فيما علم متى شاء
وفيمــــا أراد وحــــرك الأســــباب نحــــو تحريكــــه مــــتى شــــاء قبــــل القضــــاء  ،وأن يبــــد فيمــــا علــــم مــــتى شــــاء

فإذا وقـع القضـاء والإيجـاب متلبسـا بالإمضـاء والإيجـاد فـلا بـداء فعلـم أن في العلـوم العلـم  ،والإيجاب
  .وفي المشاء المشية قبل عينه ووجوده العيني ،قبل كون المعلوم وحصوله في الأذهان والأعيان

أ ولعـل المـراد الإنشـاء قبـل الإظهـار كمـا في آخـر الحـديث وفي المـراد الإرادة وفي أكثر النسخ المنش
ــني في أوقا�ــا والقضــاء  ،قبــل قيامــه والتقــدير لهــذه المعلومــات قبــل تفصــيلها وتوصــيلها وحضــورها العي

  .بالإمضاء هو المبرم الذي يلزمه وجود المقتضي
ويحتمـل   ،يحتمـل تعلقـه بـالمبرم ويكـون قولـه ذوات الأجسـام ابتـداء الكـلام ،من المعقـولات :وقوله

والمعنى أن هذه الأشـياء المحدثـة الله فيـه البـداء قبـل وقـوع  ،كونه من الكلام المستأنف وتعلقه بما بعده
 وأصـل العلـم غـير مـرتبط ،فإذا وقع العيني فلا بداء فبالعلم علم الأشياء قبل كوOـا وحصـولها ،أعياOا

ولا يوجـب نفـس العلـم والانكشـاف بمـا  ،بنحو مـن الحصـول للمعلـوم ولـو في غـيره بصـورته المتجـددة
وانكشـــاف الأشـــياء إنشـــاؤها وبالمشـــية ومعرفتهـــا بصـــفا�ا وحـــدودها إنشـــائها إنشـــاء قبـــل  ،هـــو علـــم
  والإدخال ،الإظهار

    



١٤٥ 
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الوجود العيني وبـالإرادة وتحريـك الأسـباب نحـو وجودهـا العيـني ميـز بعضـها عـن بعـض بتخصـيص في 
 ،وبالتقدير قدرها وعين وحدد أقوا�ا وأوقا�ا وآجالهـا ،تحريك الأسباب نحو وجود بعض دون بعض

بوجودهـا فاهتـدوا إلى العلـم  ،وبالقضاء وإيجاZا بموجبا�ا أظهر للناس أماكنهـا ودلهـم عليهـا بـدلائلها
وبالإمضـــاء والإيجـــاد أوضـــح تفصـــيل عللهـــا وأبـــان  ،حســـب مـــا يوجبـــه الموجـــب بعـــد العلـــم بالموجـــب

وبــالعزيز إلى مرتبــة  ،فبــالعليم أشــار إلى مرتبــة أصــل العلــم ،وذلــك تقــدير العزيــز العلــيم ،أمرهــا بأعياOــا
شــية والإرادة اللتــين يغلــب المشــية والإرادة وبإضــافة التقــدير إلى العزيــز العلــيم إلى تــأخره عــن العــز بالم

ولا يغلبـــه فيهمــا أحــد ممــا ســواه وبتوســـيط العزيــز بــين التقــدير والعلـــم إلى  ،Zمــا علــى جميــع الأشــياء
  .كتقدمه على التقدير  ،وتقدم مرتبة العلم عليه ،تأخره عن مرتبة العلم

  :بقوله إلى ستة مراتب بعضها مترتب على بعض أشار  :وقال بعضهم
فـإن الفاعـل المختـار لا يصـدر عنـه فعـل  ،العلم لأنه المبدأ الأول لجميـع الأفعـال الاختياريـة :اأوله

ولا يصـــدر عنـــه القصـــد والإرادة إلا بعـــد تصـــور مـــا يـــدعوه إلى ذلـــك الميـــل  ،إلا بعـــد القصـــد والإرادة
 ،ختياريـةفـالعلم مبـدء مبـادئ الأفعـال الا ،وتلك الإرادة والتصديق به تصديقا جازمـا أو ظنـا راجحـا

 ،والمــراد بــه هنــا هــو العلــم الأزلي الــذاتي الإلهــي أو القضــائي المحفــوظ عــن التغــير فينبعــث منــه مــا بعــده
  .أي دائما من غير تبدل ،علم :وأشار إليه بقوله

وقـــد تنفـــك  ،ســـواء بلغـــت حـــد العـــزم والإجمـــاع أم لا ،والمـــراد Zـــا مطلـــق الإرادة ،المشـــية :وثانيهـــا
  .دة الحادثةالمشية فينا عن الإرا

الإرادة وهـي العـزم علـى الفعــل أو الـترك بعـد تصـوره وتصـور الغايــة المترتبـة عليـه مـن خــير  :وثالثهـا
  .لكن االله بريء عن أن يفعل لأجل غرض يعود إلى ذاته ،أو نفع أو لذة
إذا عـزم علـى تكوينـه  ،التقدير فإن الفاعـل لفعـل جزئـي مـن أفـراد طبيعـة واحـدة مشـتركة :ورابعها

  فلا بد قبل الشروع ،لخارج كما إذا عزم الإنسان على بناء بيتفي ا
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ــنى عليــه ومقــداره الــذي يكونــه عليــه مــن كــبر أو  ،وزمانــه الــذي يشــرع فيــه ،أن يعــين مكانــه الــذي يب
وشكله ووضعه ولونه وغير ذلك من صفاته وأحوالـه وهـذه كلهـا داخلـة في  ،صغر أو طول أو عرض

  .التقدير
فــإن  ،القضـاء والمــراد منـه هنــا إيجـاب الفعــل واقتضـاء الفعـل مــن القـوة الفاعلــة المباشـرة :وخامسـها

وهــذه القــوة الموجبــة لوقــوع الفعــل منــا هــي القــوة الــتي تقــوم في العضــلة  ،الشــيء مــا لم يجــب لم يوجــد
فيتبعـه  ،أو بسـطا وإرخـاء أو لا ،ب من العضو الذي توقـع القـوة الفاعلـة فيهـا قبضـا وتشـنيجاوالعص

والفــرق بــين هــذا الإيجــاب  ،حركــة العضــو فتتبعــه صــورة الفعــل في الخــارج مــن كتابــة أو بنــاء أو غيرهمــا
ل عــن وقــد ينفــك الميــ ،وبــين وجــود الفعــل في العــين كــالفرق بــين الميــل الــذي في المتحــرك وبــين حركتــه

ومعـــنى هـــذا الإيجــاب والميـــل مـــن القـــوة  ،الحركــة كمـــا تحـــس يــدك مـــن الحجـــر المســـكن باليــد في الهـــواء
إذ لم يبـق مـن جانـب  ،لوقعـت الحركـة ضـرورة ،المحركة أنه لو لا هناك اتفـاق مـانع أو دافـع مـن خـارج

ه لا بـد مـن إشـارة إلى هـذا الاقتضـاء والإيجـاب الـذي ذكرنـا أنـ ،وقضـى :فقولـه ،الفاعل شيء منتظـر
ولــيس المــراد منــه القضــاء  ،إلا أن يدفعــه دافــع مــن خــارج ،تحققــه قبــل الفعــل قبليــة بالــذات لا بالزمــان

  .ومرتبة العلم قبل المشية والإرادة والتقدير ،الأزلي لأنه نفس العلم
نفس الإيجاد وهو أيضا متقدم علـى وجـود الشـيء المقـدر في الخـارج ولهـذا يعـده أهـل  :وسادسها

فأوجــد  ،أوجــب فوجــب :والتحقيــق مــن المراتــب الســابقة علــى وجــود الممكــن في الخــارج فيقــال العلــم
لأن العطـف بــالواو سـابقا لم يفــد  ،الإشـارة إلى الترتيــب الـذاتي بـين هــذه الأمـور ثم أراد  ،فوجـد

لســـببية ولمـــا لم يكـــن أيضـــا صـــريحا في الترتيـــب صـــرح بـــإيراد بـــاء ا ،فأمضـــى مـــا قضـــى :الترتيـــب فقـــال
زاد  ،ثم لمـا كانـت البـاء أيضـا محتملـة للتلـبس والمصـاحبة وغيرهمـا» إلخ « فبعلمه كانـت المشـية  :فقال
  في
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  .أي عليها )١(والعلم متقدم المشية  :التصريح فقال
ـــع علـــى القضـــاء بالإمضـــاء :وقولـــه ـــه أن التقـــدير واقـــع علـــى القضـــاء الجزئـــي  ،والتقـــدير واق أراد ب

ـــين  ،بإمضـــائه وإيقـــاع مقتضـــاه في الخـــارج أن البـــداء لا يقـــع في العلـــم الأزلي ولا في المشـــية  ثم ب
بل الله البداء في عـالم التقـدير الجزئـي وفي لـوح المحـو  ،والإرادة الأزليتين ولا بعد تحقق الفعل بالإمضاء

ـــات ـــة لهـــا ضـــرب مـــن الوجـــود ثم أر  ،والإثب ـــين أن لهـــذه الموجـــودات الواقعـــة في الأكـــوان المادي اد أن يب
فــالعلم في المعلــوم لأن العلــم  :فقــال ،والتحقــق في عــالم القضــاء الإلهــي قبــل عــالم التقــدير التفصــيلي

م نسبته إلى المعلوم به نسـبة الوجـود إلى المهيـة الموجـودة فكـل علـ ،وهو صورة الشيء مجردة عن المادة
والمشــية في  :وكـذلك حكـم قولـه ،متغـايران بالاعتبـار ،في معلومـه بـل العلـم والمعلـوم متحـدان بالـذات

  .أي قبل قيام المراد قياما خارجيا ،والإرادة في المراد قبل قيامه ،المشاء
يعـــني أن هـــذه الأنـــواع الطبيعيـــة والطبـــائع الجســـمانية الـــتي بينـــا  ،والتقـــدير لهـــذه المعلومـــات :وقولـــه

ومشـــيته وإرادتــــه الســـابقتين علـــى تقــــديرها وإثبا�ـــا في الألـــواح القدريــــة  ،ودة في علـــم االله الأزليموجـــ
في موادهــا الســفلية عنــد تمــام . فــإن وجودهــا القــدري أيضــا قبــل وجودهــا الكــوني ،والكتــب الســماوية

 اســـتعدادا�ا وحصـــول شـــرائطها ومعـــدا�ا وإنمـــا يمكـــن ذلـــك بتعاقـــب أفـــراد وتكثـــر أشـــخاص فيمـــا لا
ولا يتصــور ذلــك إلا فيمــا يقبــل التفصــيل والتركيــب والتفريــق  ،يمكــن اســتبقاؤه إلا بــالنوع دون العــدد

والتمــزيج فأشــار بتفصــيلها إلى كثــرة أفرادهــا الشخصــية وبتوصــيلها إلى تركبهــا مــن العناصــر المختلفــة 
  .ه عياناوجودها الخارجي الكوني الذي يدركه الحس الظاهري في ،عيانا ووقتا :وأراد بقوله
يعـني أن الـذي وقـع فيـه إيجـاب مـا سـبق في عـالم التقـدير جزئيـا أو في  ،والقضاء بالإمضاء :وقوله

  عالم العلم الأزلي كليا بإمضائه هو الشيء المبرم الشديد من جملة المفعولات
__________________  

  .من نسخة الشارح ففسره بما ذكر» على « كأنه سقط لفظة ) ١(
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كــالجواهر العلويــة والأشــخاص الكريمــة وغــير ذلــك مــن الأمــور الكونيــة الــتي يعتــني لوجودهــا مــن قبــل 
القابـل  ،ثم شرح المفعولات التي تقع في عالم الكـون الـتي منهـا المـبرم ومنهـا غـير المـبرم ،المبادئ العلوية
يعـني أن صـورها  ،ذوات الأجسـام :فقـال ،تحقـق وللنسـخ بعـده وبـين أحوالهـا وأوصـافهاللبداء قبل ال

لا كمــا كانــت في العـالم العقلــي صــورا مفارقــة  ،الكونيـة ذوات أجســام ومقــادير طويلــة عريضـة عميقــة
ثم لم يكتـــف بكوOـــا ذوات أجســـام لأن الصـــورة الـــتي في عـــالم التقـــدير العلمـــي  ،عـــن المـــواد والأبعـــاد

ـــح وهمـــا مـــن  أيضـــا ذوات أبعـــاد مجـــردة عـــن المـــواد بـــل قيـــدها بالمـــدركات بـــالحواس مـــن ذوي لـــون وري
  .الكيفيات المحسوسة

 وهي نفس الانفعالات المادية لتخرج Zـذه القيـود الصـور ،أي قبل الحركة ،ما دب ودرج :وبقوله
  .المفارقة سواء كانت عقلية كلية أو إدراكية جزئية

 :ثم أورد لتوضيح ما أفاده من صفة الصور الكونية التي في هذا العـالم الأسـفل أمثلـة جزئيـة بقولـه
ثم كـر راجعـا إلى مـا ذكـره سـابقا مـن أن  ،من إنس وجن وطـير وسـباع وغـير ذلـك ممـا يـدرك بـالحواس

فللـه  :الكـون الخـارجي بـل إنمـا يقـع في عـالم التقـدير تأكيـدا بقولـه البداء لا يكـون إلا قبـل الوقـوع في
أي فيمـا مـن شـأنه أن يـدرك بـالحواس ولكـن عنـد مـا لم يوجـد عينـه الكـوني  ،تبارك وتعالى فيه البـداء
  .فأما إذا وقع فلا بداء

ثم  ،رأي يفعــل في عــالم التكــوين مــا يشــاء في عــالم التصــوير والتقــدي ،واالله يفعــل مــا يشــاء :وقولــه
أي علمـا عامـا أزليـا ذاتيـا إليهـا  ،فبالعلم علم الأشـياء :استأنف كلاما في توضيح تلك المراتب بقوله

أو عقليـــا قضـــائيا قبـــل كوOـــا في عـــالمي التقـــدير والتكـــوين وبالمشـــية عـــرف صـــفا�ا الكليـــة وحـــدودها 
بـل المشـية إنشـاء  ،لخـارجفإن المشية متضمنة للعلم بالمشيء قبل وجـوده في ا ،الذاتية وصورها العقلية

أي في  وإنشـاؤها قبـل إظهارهـا :ولـذا قـال ،للشيء إنشاء علميا كما أن الفعل إنشاء له إنشاء كونيـا
  لأن الإرادة كما مر هي العزم التام على ،وبالإرادة ميز أنفسها ،الخارج على المدارك الحسية

    



١٤٩ 

  في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعةباب 
  عن أبيه ومحمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عدة من أصحابنا ـ ١

________________________________________________________  
الفعــل بواســطة صــفة مرجحــة تــرجح أصــل وجــوده أو نحــوا مــن أنحــاء وجــوده فيهــا يتميــز الشــيء في 

لأنــه قــد مــر أن التقــدير عبــارة عــن  »وبالتقــدير قــدر أقوا�ــا «  نفســه فضــل تميــز لم يكــن قبــل الإرادة
تصوير الأشياء المعلومة أولا على الوجه العقلـي الكلـي جزئيـة مقـدرة بإقـدار معينـة متشـكلة بإشـكال 
وهيئــــات شخصــــية مقارنــــة لأوقــــات مخصوصــــة علــــى الوجــــه الــــذي يظهــــر في الخــــارج قبــــل إظهارهــــا 

  .وإيجادها
ودلهــم عليهــا لأن  »أبــان للنــاس أماكنهــا «  ابــه تعــالى لوجودهــا الكــونيوهــو إيج ،وبالقضــاء :قولــه

الأمكنة والجهات والأوضاع مما لا يمكن ظهورها على الحواس البشـرية إلا عنـد حصـولها الخـارجي في 
وذلـــــك لا يكـــــون إلا بالإيجـــــاب والإيجـــــاد الـــــذين عـــــبر عنهمـــــا بالقضـــــاء  ،موادهـــــا الكونيـــــة الوضـــــعية

«  أي فصــل عللهــا الكــوني» شــرح « وهــو إيجادهــا في الخــارج » وبالإمضــاء « والإمضــاء كمــا قــال 
أي  » ذلـِـكَ يَقْــدِيرُ العَْزِيــزِ العَْلِــيمِ «  و أي أظهــر وجودهـا علــى الحـواس الظــاهرة »وأبـان أمرهـا 

وذلك الشرح والتفصيل والإبانة والإظهار صورة تقدير االله العزيز الذي علم الأشياء قبل تقـديرها في 
  .وقبل تكوينها في مادة الكون ،القدرلوح 

هذا ما ذكره كل علـى آرائهـم وأصـولهم ولعـل رد علـم هـذه الأخبـار علـى تقـدير صـحتها إلى مـن 
  .واالله الهادي إلى الحق المبين ،وقد سبق منا ما يوافق فهمنا ،صدرت عنه أحوط وأولى

  باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة
  .مجهول بسنديه :لالحديث الأو 
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عـــن فضـــالة بـــن  ،عـــن الحســـين بـــن ســـعيد ومحمـــد بـــن خالـــد جميعـــا ،عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى
عـن أبي عبـد االله  ،عـن حريـز بـن عبـد االله وعبـد االله بـن مسـكان جميعـا ،عن محمـد بـن عمـارة ،أيوب
أنه قال لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا Zـذه الخصـال السـبع بمشـيئة وإرادة وقـدر  

  .وقضاء وإذن وكتاب وأجل فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر
________________________________________________________  

لألـــواح الســـماوية أو اخـــتلاف ويمكـــن حمـــل الخصـــال الســـبع علـــى اخـــتلاف مراتـــب التقـــدير في ا
مراتــــب تســــبب الأســــباب الســــماوية والأرضــــية أو يكــــون بعضــــها في الأمــــور التكوينيــــة وبعضــــها في 

وهــــي تأكــــدها في  والإرادةوهــــي العــــزم  فالمشــــية ،أو كلهــــا في الأمــــور التكوينيــــة ،الأحكــــام التكليفيــــة
رادة الحتميـة بـالترك عـبر عنـه بـإرادة وأمـا في التكليفيـة فلعـل عـدم تعلـق الإ ،الأمور التكوينية ظاهرتـان

  .الفعل مجازا
إذ تعلقهـا بأفعـال  ،والحاصل أن الإرادة متعلقة بالأشياء كلها لكـن تعلقهـا Zـا علـى وجـوه مختلفـة

أو الأمـر  ،وبطاعـات العبـاد بمعـنى إرادة وجودهـا والرضـا Zـا ،نفسه سبحانه بمعـنى إيجادهـا والرضـا Zـا
وبالمعاصـــــي إرادة أن لا يمنـــــع منهـــــا بـــــالجبر لتحقـــــق الابـــــتلاء  ،خصـــــة Zـــــاوبالمباحـــــات بمعـــــنى الر  ،Zـــــا

Eُـوا«  :كما قال تعـالى  ،والتكليف َ#ْ
َ
أو يقـال تعلقهـا بأفعـال العبـاد علـى  )١( » وَلوَْ شـاءَ االلهُ مـا أ
ة وربمـا تـأول الإراد ،فكأنـه أرادهـا ،وعـدم المنـع منهـا ،سبيل التجوز باعتبار إيجاد الآلـة والقـدرة عليهـا

 ،تقــدير الموجــودات طــولا وعرضــا وكــيلا ووزنــا وحــدا ووصــفا وكمــا وكيفــا وبالقــدر ،بــالعلم وهــو بعيــد
  .أو تسبب أسبابه البعيدة كما مر ،الحكم عليها بالثواب والعقاب :وبالقضاء

ـــالإذن ـــع الموانـــع  ،أمـــا العلـــم أو الأمـــر في الطاعـــات والمـــراد ب ـــة في الألـــواح  وبالكتـــابأو رف الكتاب
ـيامُ «  :السماوية أو الفرض والإيجاب كمـا قـال تعـالى كَتـَبَ َ= «  و )٢( » كُتِـبَ عَلـَيكُْمُ الصِّ

َةَ  ْ̂   ،الأمد المعين والوقت المقدر عنده تعالى :وبالأجل»  )٣( » غَفْسِهِ الر,
__________________  

  .١٠٧ :سورة الأنعام) ١(
  .١٨٣ :سورة البقرة) ٢(
  .١٢ :سورة الأنعام) ٣(

    



١٥١ 

عـن حريـز بـن عبـد  ،عن محمد بن عمارة ،عن محمد بن حفص ،عن أبيه ،رواه علي بن إبراهيمو 
  .االله وابن مسكان مثله

عـن أبي الحسـن موسـى بـن  ،عن زكريـا بـن عمـران ،عن محمد بن خالد ،عن أبيه ،ورواه أيضاـ  ٢
قال لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بسبع بقضاء وقـدر وإرادة ومشـيئة  جعفر 

  .وكتاب وأجل وإذن فمن زعم غير هذا فقد كذب على االله أو رد على االله عز وجل
________________________________________________________  

وإن لم يشــأ لم يفعــل وبالقــدر  ،شــاء فعــلالمــراد بالمشــية القــدرة وهــي كــون الفاعــل بحيــث إن  :وقيــل
وبالكتــــاب العلــــم وبالأجــــل وقــــت حــــدوث  ،وبــــالإذن دفــــع المــــانع ،تعلــــق الإرادة وبالقضــــاء الإيجــــاد

إذ العلـم مقـدم علـى الكـل بـل المقصـود أن هـذه الأمـور ممـا يتوقـف  ،والترتيب غير مقصود ،الحوادث
  .عليه الحوادث

  .مجهول :الحديث الثاني
  .ترديد من الراويال ،أورد :قوله
  :فائدة

يطلـق القضـاء علـى الخلـق والإتمـام قـال االله  :قال العلامة قدس االله روحه في شـرحه علـى التجريـد
أي خلقهن وأتمهن وعلى الحكم والإيجاب كقولـه  )١( » فَقَضاهُن, سَبعَْ سَماواتٍ Vِ يوَْم9َِْ «  :تعالى
لا, يَعْبـُدُوا «  :تعـالى

َ
= رَبُّكَ أ اهُ وَقَ ي,ـ  إِ

وعلـى الإعـلام والأخبـار كقولـه  ،أي أوجـب وألـزم )٢( » إلاِ,
c بHَِ إGِْاثِيلَ Vِ الكِْتـابِ «  تعـالى ويطلـق القـدر علـى  ،أي أعلمنـاهم وأخبرنـاهم )٣( » وَقَضَينْا إِ

قوْاتهَا«  :الخلق كقوله تعالى
َ
رَ فِيها أ   :والكتابة كقول الشاعر )٤( » وَقَد,

  لجــــــــــــــــــلال قـــــــــــــــــد قــــــــــــــــــدراعلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأن ذا او 

ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان ســـــــــــــــطر     في الصـــــــــــــــحف الأولى ال

  
__________________  

  .١٢ :سورة فصلت) ١(
  .٢٣ :سورة الإسراء) ٢(
  .٤ :سورة الإسراء) ٣(
  .١٠ :سورة فصلت) ٤(

    



١٥٢ 

  
________________________________________________________  

تهَُ «  :والبيان كقوله تعالى
َ
رْناها مِنَ الغْابرِِينَ إلاِ, امْرَأ   .أي بينا وأخبرنا بذلك )١( » قَد,
إن أردت  ؟ما تعني بقولك أنه تعالى قضـى أعمـال العبـاد وقـدرها :إذا ظهر هذا فنقول للأشعري

وأن الأفعــال مســتندة إلينــا وإن عــنى بــه الإلــزام لم يصــح إلا في  ،بــه الخلــق والإيجــاد فقــد بينــا بطلانــه
به أنه تعالى بينها وكتبها وعلم أOم سيفعلوOا فهو صحيح لأنه تعـالى قـد وإن عنى  ،الواجب خاصة

وهــذا المعــنى الأخــير هــو المتعــين للإجمــاع علـــى  ،كتــب ذلــك أجمــع في اللــوح المحفــوظ وبينــه لملائكتــه
ولا يجــــوز الرضــــا بــــالكفر وغــــيره مــــن القبــــائح ولا يــــنفعهم  ،وجــــوب الرضــــا بقضــــاء االله تعــــالى وقــــدره

ـــث إنـــه فعلـــه الاعتـــذار بوجـــوب ـــبطلان  ،وعـــدم الرضـــا بـــه مـــن حيـــث الكســـب ،الرضـــا بـــه مـــن حي ل
إن كان الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به مـن حيـث هـو   :وثانيا نقول ،الكسب أولا

وإن لم يكـن بقضـاء وقـدر بطــل إسـناد الكائنـات بأجمعهـا إلى القضــاء  ،كسـب وهـو خـلاف قــولكم
  .»انتهى « والقدر 

اعلـم أن قضـاء االله عنـد الأشـاعرة هـو إرادتـه الأزليـة المتعلقـة بالأشـياء علـى  :لمواقـفوقال شـارح ا
 ،وقدره إيجـاده إياهـا علـى وجـه مخصـوص وتقـدير معـين في ذوا�ـا وأحوالهـا ،ما هي عليه فيما لا يزال

وأمــا عنــد الفلاســفة فالقضــاء عبــارة عــن علمــه بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الوجــود حــتى يكــون علــى 
وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدء لفيضان الموجـودات مـن  ،النظام وأكمل الانتظام أحسن

والقـدر عبـارة عـن خروجهـا إلى الوجـود العيـني بأسـباZا  ،حيـث جملتهـا علـى أحسـن الوجـوه وأكملهـا
ادرة والمعتزلــة ينكــرون القضـاء والقــدر في الأفعـال الاختياريــة الصــ ،علـى الوجــه الـذي تقــرر في القضـاء

ويثبتــون علمــه تعــالى Zــذه الأفعــال ولا يســندون وجودهــا إلى ذلــك العلــم بــل إلى اختيــار  ،عــن العبــاد
  .»انتهى « العباد وقدر�م 

__________________  
  .٥٧ :سورة النمل) ١(

    



١٥٣ 

  
________________________________________________________  

وَمـا «  :مـا تأويـل قولـه تعـالى :إن قـال قائـل :في كتاب الغرر والـدرر وقال السيد المرتضى 
ينَ لا فَعْقِلوُنَ  ِ

,Tعَْلُ الرِّجْسَ َ=َ اIََذْنِ االلهِ و  بإِِ
نْ تؤُْمِنَ إلاِ,

َ
فْسٍ أ فظـاهر الكـلام يـدل  )١( » iنَ ِ{َ

ل الإذن ههنـا علـى الإرادة على أن الإيمان إنما كان لهم فعله بإذنه وأمره وليس هذا مذهبكم فإن حمـ
ـــه الإيمـــان لم يـــرده االله تعـــالى منـــه ثم جعـــل  :وهـــذا أيضـــا بخـــلاف قـــولكم ،اقتضـــى أن مـــن لم يقـــع من

ومــن كــان فاقــدا عقلــه لا يكــون مكلفــا فكيــف  ،الــرجس الــذي هــو العــذاب علــى الــذين لا يعقلــون
  .أكثر أهل الجنة البله :أنه قال :يستحق العذاب وهذا بالضد من الخبر المروي عن النبي 

  :إلا بإذن االله وجوه :في قوله :يقال له
ويكــون معــنى الكــلام أن الإيمــان لا يقــع مــن أحــد إلا بعــد أن  ،أن يكــون الإذن الأمــر» منهــا « 

 ،ولا يكــون معنــاه مــا ظنــه الســائل مــن أنــه لا يكــون للفاعــل فعلــه إلا بإذنــه ،يــأذن االله فيــه ويــأمر بــه
ذْنِ االلهِ «  :مجرى قوله تعالى ويجري هذا  بإِِ

نْ يَمُوتَ إلاِ,
َ
فْسٍ أ ومعلـوم أن معـنى قولـه  )٢( » وَما iنَ ِ{َ

ليس لها في هذه الآية هـو مـا ذكرنـاه وإن كـان الأشـبه في الآيـة الـتي فيهـا ذكـر المـوت أن يكـون المـراد 
  .بالإذن العلم
ولا شـبهة في أن االله تعـالى يوفــق لفعـل الإيمــان  ،أن يكـون هــو التوفيـق والتيسـير والتســهيل :ومنهـا

  .ويلطف فيه ويسهل السبيل إليه
وآذنـت فلانـا بكـذا  ،أن يكون الإذن العلم من قولهم أذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمتـه :ومنها

وأنــه ممــن لا تخفــى  ،فتكــون فائــدة الآيــة الأخبــار عــن علمــه تعــالى بســائر الكائنــات ،وكــذا إذا أعلمتــه
وقــد أنكـــر بعــض مــن لا بصـــيرة لــه أن يكــون الإذن بكســـر الألــف وتســكين الـــذال  ،لخفيــاتعليــه ا

  وزعم أن الذي هو العلم ،عبارة عن العلم
__________________  

  .١٠٠ :سورة يونس) ١(
  .١٤٥ :سورة آل عمران) ٢(

    



١٥٤ 

  
________________________________________________________  

ولـيس الأمـر علـى مـا توهمــه » إن همـي في سمـاع وأذن «  :هد بقـول الشـاعرواستشـ ،الإذن بالتحريـك
 ،ويجــري مجــرى الحــذر في أنــه مصــدر ،والإذن هــو اســم الفعــل ،لأن الإذن هــو المصــدر ،هــذا المتــوهم

مثــل  ،والحــذر بالتســكين الاســم علــى أنــه لــو لم يكــن مســموعا إلا الإذن بالتحريــك لجــاز التســكين
  .ئر ذلك كثيرةمثل ومثل وشبه وشبه ونظا

ـــاه إعـــلام االله المكلفـــين بفضـــل الإيمـــان ومـــا يـــدعو إلى فعلـــه  :ومنهـــا أن يكـــون الإذن العلـــم ومعن
ـــة  ،ومـــا كـــان لـــنفس أن تـــؤمن إلا بـــإعلام االله تعـــالى لهـــا مـــا يبعثهـــا علـــى الإيمـــان :فيكـــون معـــنى الآي
لأن الإذن لا يحتمــل  ،فأمــا ظــن الســائل دخــول الإرادة في محتمــل اللفــظ فباطــل ،ويــدعوها إلى فعلــه
ولــو احتملهــا أيضــا لم يجــب مــا توهمــه لأنــه إذا قــال أن الإيمــان لم يقــع إلا وأنــا مريــد  ،الإرادة في اللغــة

  .له لم ينف أن يكون مريدا لما لم يقع وليس في صريح الكلام ولا في دليله شيء من ذلك
ينَ لا فَ «  :فأما قوله تعالى ِ

,Tعَْلُ الرِّجْسَ َ=َ اIََوإنمـا  ،فلم يعـن بـه الناقصـي العقـول » عْقِلوُنَ و
أراد تعالى الذين لم يعقلوا ويعلموا ما وجـب علـيهم علمـه مـن معرفـة خـالقهم تعـالى والاعـتراف بنبـوة 

صُمJ بكُْمٌ «  :كما قال تعـالى  ،والانقياد إلى طاعتهم ووصفهم بأOم لا يعقلون تشبيها رسله 
 ٌMُْصف أحدنا مـن لم يفطـن لـبعض الأمـور أو لم يعلـم مـا هـو مـأمور بعلمـه بـالجنون وكما ي )١( » ق

لم يـرد بالبلـه ذوي  إنـه  :فأما الحديث الذي أورده السائل شاهدا له فقد قيـل فيـه ،وفقد العقل
لا  وسمــاهم بلهــاء عــن ذلــك مــن حيــث ،الغفلــة والــنقص والجنــون وإنمــا أراد البلــه عــن الشــر والقبــيح

  .ووجه تشبيه من هذه حاله بالأبله ظاهر ،يستعملونه ولا يعتادونه لا من حيث فقد العلم به
__________________  

  .١٨ :سورة البقرة) ١(
    



١٥٥ 

  باب المشيئة والإرادة
عــن محمــد بــن ســليمان  ،عــن أبيــه ،عــن أحمــد بــن أبي عبــد االله ،علــي بــن محمــد بــن عبــد االلهـ  ١

يقـــول لا  عـــن علـــي بـــن إبـــراهيم الهـــاشمي قـــال سمعـــت أبـــا الحســـن موســـى بـــن جعفـــر  ،الـــديلمي
يكون شيء إلا ما شـاء االله وأراد وقـدر وقضـى قلـت مـا معـنى شـاء قـال ابتـداء الفعـل قلـت مـا معـنى 
قدر قال تقدير الشيء من طوله وعرضه قلت ما معـنى قضـى قـال إذا قضـى أمضـاه فـذلك الـذي لا 

  .مرد له
  عن ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن محمد بن عيسى ،علي بن إبراهيمـ  ٢

________________________________________________________  

  باب المشية والإرادة 
حــدثني أبي عــن يــونس  :ورواه البرقــي في المحاســن بســند صــحيح هكــذا ،ضــعيف :الحــديث الأول

لا يكــون إلا  :لا يكــون إلا مــا شــاء االله وأراد وقضــى فقــال :قلــت :قــال عــن أبي الحســن الرضــا 
 ؟فمــا معــنى أراد :ابتــداء الفعــل قلــت :قــال ؟فمــا معــنى شــاء :قلــت ،مــا شــاء االله وأراد وقــدر وقضــى

  .إلى آخر الخبر ولعله سقط الإرادة من الكتاب ؟فما معنى قدر :قلت ،الثبوت عليه :قال
ـــة في اللـــوح ،ابتـــداء الفعـــل :وقولـــه  أو أول مـــا يحصـــل مـــن جانـــب الفاعـــل  ،أي أول الكتاب

 ،وعلــى مــا في المحاســن يــدل علــى أن الإرادة تأكــد المشــية ،ويصــدر عنــه ممــا يــؤدي إلى وجــود المعلــول
ــــواح وتســــبيب أســــباب وجــــوده ــــارة عــــن الكتابــــة في الأل ــــه ،وفي االله ســــبحانه يكــــون عب تقــــدير  :وقول

ــــين المعلــــول  ،الشــــيء ــــين خصوصــــياته في اللــــوح أو تســــبيب بعــــض الأســــباب المؤديــــة إلى تعي أي تعي
أي إذا أوجبـه باسـتكمال شـرائط وجـوده وجميـع مـا »  )١( وإذا قضـاه أمضـاه«  وتحديده وخصوصياته

لاسـتحالة تخلـف المعلـول عـن الموجـب التـام   »وذلك الـذي لا مـرد لـه «  يتوقف عليه المعلول أوجده
  .كذا قيل

  .موثق كالصحيح :الحديث الثاني
__________________  

  .ولعله نقله بالمعنى» إذا قضى أمضاه «  :في المتن) ١(
    



١٥٦ 

شــاء وأراد وقــدر وقضــى قــال نعــم قلــت وأحــب  عــن أبي بصــير قــال قلــت لأبي عبــد االله  ،أبــان
  .قال لا قلت وكيف شاء وأراد وقدر وقضى ولم يحب قال هكذا خرج إلينا

________________________________________________________  
 ،أي هكذا وصل إلينا مـن النـبي وآبائنـا الأئمـة صـلوات االله علـيهم ،هكذا خرج إلينا :قوله 

ببيـان  وكانت الحكمة تقتضي عدم بيانه للسـائل اكتفـى  ،ولما كان فهمه يحتاج إلى لطف قريحة
  .المأخذ النقلي عن التبيين العقلي

  :يحتمل وجوها وكلامه 
أن يكون المراد بالقضاء والقـدر والمشـية والإرادة فيمـا يتعلـق بأفعـال العبـاد علمـه سـبحانه  :الأول

ـــواح الســـماوية وشـــيء منهـــا لا يصـــير ســـببا للفعـــل وأمـــا المحبـــة فهـــو أمـــره  بوقـــوع الفعـــل وثبتـــه في الأل
فهو سبحانه لا يأمر بالمعاصي ولا يثيـب عليهـا فصـح إثبـات القضـاء  ،ه بالشيء وإثابته عليهسبحان

  .وأخواOا مع نفي المحبة
أن يقال لما كانت المشية والإرادة وتعلقهما بإيقاع الفعـل في الإنسـان مقارنـا لمحبتـه وشـوقه  :الثاني

وهــي المحبــة والشــوق  ،لــى مــا ذكــرهتــوهم الســائل أن لــه ســبحانه صــفة زائــدة ع ،وميــل قلبــه إلى ذلــك
وهـي كنايـة عـن أمــره أو  ،بأنـه لـيس لـه تعـالى محبــة بـل إسـنادها إليـه مجـاز أجـاب  ،وميـل القلـب

  .عدم Oيه أو ثوابه ومدحه
أن عــدم المنافــاة بــين تعلــق الإرادة والمشــية بشــيء وإن لا يحبــه لأن تعلــق المشــية  :مــا قيــل :الثالــث

فتعلقهمـا بالـذات  ،يحبه بتعلقهما بوقوع ما يتعلق به إرادة العباد بإراد�م وترتبـه عليهـاوالإرادة بما لا 
بكــوOم قــادرين مريــدين لأفعــالهم وترتبهــا علــى إراد�ــم وتعلقهــا بمــا هــو مــرادهم بــالتبع ولا حجــر في  

لعرض فــإن دخــول الشــر ومــا لا يحبــه في متعلــق إرادتــه بــا ،كــون متعلقهمــا بــالتبع شــرا غــير محبــوب لــه
جــائز فــإن كــل مــن تعلــق مشــيته وإرادتــه بخــير وعلــم لــزوم شــر لــه شــرية لا تقــاوم خيريتــه تعلقتــا بــذلك 

ولا يتصــف بكونــه  ،الشــر بــالعرض وبــالتبع وذلــك التعلــق بــالتبع لا ينــافي أن يكــون المريــد خــيرا محضــا
  .وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في شرح الأخبار الآتية ،شريرا ومحبا للشر

    



١٥٧ 

عــن عبـد االله بــن  ،عـن واصــل بـن سـليمان ،عـن علـي بــن معبـد ،عـن أبيــه ،بــن إبـراهيمعلـي ـ  ٣
قال سمعته يقول أمر االله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمـر إبلـيس أن يسـجد  عن أبي عبد االله  ،سنان

لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شـاء لسـجد وOـى آدم عـن أكـل الشـجرة وشـاء أن يأكـل منهـا ولـو لم 
  . يأكليشأ لم

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث الثالث

توجيــه تلــك الأخبــار علــى أصــول العدليــة لا يخلــو مــن  :أقــول .وشــاء أن لا يســجد :قولــه 
  :صعوبة وقد يوجه بوجوه

حملهــا علــى التقيــة لكوOــا موافقــة لأصــول الجبريــة وأكثــر المخــالفين مــنهم ويؤيــده مــا رواه  :الأول
يـا بـن رسـول  :قلـت للرضـا  :الصدوق في العيـون والتوحيـد بإسـناده عـن الحسـين بـن خالـد قـال

الأئمــة  االله إن النــاس ينســبوننا إلى القــول بالتشــبيه والجــبر لمــا روي مــن الأخبــار في ذلــك مــن آبائــك
في التشـبيه أكثـر  يا بن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويـت عـن آبـائي الأئمـة  :فقال ؟

 ،في ذلـك أكثـر بل ما روي عن النـبي  :فقلت ؟في ذلك أم الأخبار التي رويت عن النبي 
إOــم يقولــون إن رســول  :قلــت لــه ؟كــان يقــول بالتشــبيه والجــبر إذا  فليقولــوا إن رســول االله  :قــال
ـــه ،لم يقـــل مـــن ذلـــك شـــيئا االله  ـــوا في آبـــائي  :قـــال  ،وإنمـــا روي علي إOـــم لم  فليقول

 ،لتشـبيه والجـبر فهـو كـافر مشـركمـن قـال با :ثم قـال  ،وإنمـا روي علـيهم ،يقولوا مـن ذلـك شـيئا
يـا بـن خالـد إنمـا وضـع الأخبـار عنـا في التشـبيه والجـبر الغـلاة الـذين  ،ونحن منه براء في الدنيا والآخرة

  .»الخبر « صغروا عظمة االله فمن أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا 
قـد شـاء  :ويؤيـده مـا في كتـاب فقـه الرضـا حيـث قـال  ،المراد بالمشية العلم :أن يقال :الثاني

 ،لأن المشــية مشــية الأمــر ومشــية العلــم ،وشــاء الطاعــة وأراد مــنهم ،االله مــن عبــاده المعصــية ومــا أراد
وشـــاء المعصـــية يعـــني علـــم مـــن عبــــاده  ،أمـــر بالطاعـــة ورضـــي Zــــا ،وإرادتـــه إرادة الرضـــا وإرادة الأمـــر

Z الخبر « ا المعصية ولم يأمرهم«.  
    



١٥٨ 

  
________________________________________________________  

المــــراد بمشــــية الطاعــــة هداياتــــه وألطافــــه الخاصــــة الــــتي ليســــت مــــن ضــــروريات  :أن يقــــال :الثالــــث
وبمشـية المعصـية خذلانـه وعـدم فعـل تلـك الألطـاف بالنسـبة إليـه وشـيء منهمـا لا يوجـب  ،التكليف

  .ولا ينافي استحقاق الثواب والعقاب ،تركجبره على الفعل وال
  .إن المراد �يئة أسباب فعل العبد بعد إرادة العبد ذلك الفعل :ما قيل :الرابع

لمـــا اقتضـــت المصـــلحة تكليـــف مـــن علـــم االله منـــه المعصـــية وكلفـــه مـــع علمـــه  :أن يقـــال :الخـــامس
ذا في الطاعـة إذا علـم عـدم وكـ ،بذلك ووكله إلى اختياره ففعل تلك المعصية فكأنـه شـاء صـدوره منـه

وهــذا مجــاز شــائع كمــا إذا أمــر المــولى عبــده بــأوامر وخــيره في  ،فســمي ذلــك مشــية مجــازا ،صــدوره منــه
أنــت فعلــت ذلــك إذ كنــت  :فيقــال لــه ،ذلــك ومكنــه علــى الفعــل والــترك مــع علمــه بأنــه لا يــأتي Zــا

  .تعلم أنه لا يفعل ومكنته ووكلته إلى نفسه
أن يقــال أن المــراد بمشــيته عــدم جــبره علــى فعــل الطاعــة أو تــرك المعصــية وبعبــارة أخــرى  :الســادس

وهـذا قريـب مـن الوجـه السـابق بـل  )ره(سمى عدم المشية مشـية العـدم كمـا سـيأتي في كـلام الصـدوق 
  .يرجع إليه

ة الله تعـالى فـإن العبـد وقدرتـه وأدواتـه لمـا كانـت مخلوقـ ،أنه إسـناد للفعـل إلى العلـة البعيـدة :السابع
  .فهو جل وعلا علة بعيدة لجميع أفعاله

وربمــا يحقــق بوجــه أوضــح حيــث حقــق  ،مــا أومأنــا إليــه في الخــبر الســابق مــن المشــية بــالتبع :الثــامن
والعبـد لا  ،قـدرة االله وقـدرة العبـد ،أن فعـل العبـد واقـع بمجمـوع القـدرتين ،بعضهم الأمر بـين الأمـرين

ــث لا دخــل لقــدرة االله تعــالى فيــه ــث  ،يســتقل في إيجــاد فعلــه بحي بمعــنى أنــه أقــدر العبــد علــى فعلــه بحي
وإن   ،كما ذهـب إليـه المفوضـة أو لا تـأثير لقدرتـه فيـه  ،يخرج عن يده أزمة الفعل المقدور للعبد مطلقا

  كان
    



١٥٩ 

  
________________________________________________________  

قــادرا علــى طاعــة العاصــي جــبرا لعــدم تعلــق إرادتــه بجــبره في أفعالــه الاختياريــة كمــا ذهــب إليــه المعتزلــة 
سـواء كانـت كاسـبة   ،وهذا أيضا نحو من التفويض وليس قدرة العبد بحيث لا تأثير لـه في فعلـه أصـلا

ن لا تكـون لــه أم لا تكــون كاسـبة أيضـا بمعــنى أ ،ويـؤول مذهبــه إلى الجـبر ،كمـا ذهـب إليــه الأشـعري
ــث لا يكــون فــرق بــين مشــي زيــد وحركــة المــرتعش كمــا ذهــب إليــه الجبريــة ،قــدرة واختيــار أصــلا  ،بحي

  .وهم جهم بن صفوان ومن تبعه
ــين الأمــرين ولمــا كــان مشــية العبــد وإرادتــه وتــأثيره في فعلــه جــزءا أخــيرا للعلــة  ،فهــذا معــنى الأمــر ب

ود ذلــك التــأثير وعدمــه فينتفــي صــدور القبــيح عنـــه وإنمــا يكــون تحقــق الفعــل والــترك مــع وجـــ ،التامــة
ومـع  ،وبالتأثير من العبد الذي هـو مـتمم للعلـة التامـة ،بل إنما يتحقق بالمشية والإرادة الحادثة ،تعالى

عدم تأثير العبد والكف عنه بإرادته واختياره لا يتحقق فعله بمجرد مشية االله سـبحانه وإرادتـه وقـدره 
دة وتعلق إرادة منه تعالى بذلك الفعل مجردا عن تأثير العبد فحينئـذ الفعـل لا إذ لم يتحقق مشية وإرا

ولما كان مراده تعـالى مـن أقـداره العبـد في فعلـه وتمكينـه لـه فيـه صـدور  ،سيما القبيح مستند إلى العبد
 الأفعـــال عنـــه باختيـــاره وإرادتـــه إذا لم يكـــن مـــانع أي فعـــل أراد واختـــار مـــن الإيمـــان والكفـــر والطاعـــة

ولم يــرد جــبره في أفعالــه ليصــح تكليفــه  ،ولم يــرد منــه خصــوص شــيء مــن الطاعــة والمعصــية ،والمعصــية
وكلفــه بعــد ذلــك الأقــدار بإعلامــه بمصــالح أفعالــه ومفاســده في صــورة  ،لأجــل المصــلحة المقتضــية لــه

ن أكـل لأOما منه تعالى مـن قبيـل أمـر الطبيـب للمـريض بشـرب الـدواء النـافع وOيـه عـ ،الأمر والنهي
فمــن صـدور الكفـر والعصــيان عـن العبــد بإرادتـه المـؤثرة واســتحقاقه بـذلك العقــاب لا  ،الغـذاء الضـار

ولا يلـزم عجـزه تعـالى كمـا لا يلـزم غلبـة المـريض علـى الطبيـب  ،يلزم أن يكون العبـد غالبـا عليـه تعـالى
يكــون بمشـــية االله ولا يلـــزم أن يكــون في ملكــه أمـــر لا  ،ولا عجــز الطبيــب إذا خالفـــه المــريض وهلــك

  لأنه فعل ،ولا يلزم الظلم في عقابه ،تعالى وإرادته
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  .القبيح بإرادته المؤثرة وطبيعة ذلك الفعل توجب أن يستحق فاعله العقاب
اللطـف والتوفيـق في الخـيرات  ولما كان مع ذلك الإعلام من الأمـر والنهـي بوسـاطة الحجـج 

والطاعات من االله جل ذكره فما فعل الإنسان من حسنة فـالأولى أن يسـند وينسـب إليـه تعـالى لأنـه 
مــع أقــداره وتمكينــه لــه وتوفيقــه للحســنات أعلمــه بمصــالح الإتيــان بالحســنات ومضــار تركهــا والكــف 

مـه بمفاسـد الإتيـان بالسـيئات ومنـافع وما فعله من سيئة فمن نفسـه لأنـه مـع ذلـك أعل ،عنها بأوامره
 :الكــف عنهــا بنواهيــه وهــذا مــن قبيــل إطاعــة الطبيــب ومخالفتــه فإنــه مــن أطاعــه وبــرأ مــن المــرض يقــال

  .أهلك نفسه بمخالفته للطبيب :ومن خالف وهلك يقال ،عالجه الطبيب
 ،أنـه أعلـم العبـاد وأخـبرهم بالأعمـال النافعـة لهـم كالإيمـان والطاعـة ،أمر االله ولم يشـأ :قولهفمعنى 

كيــف ولــو شــاء ولم يصــدر عــن بعضــهم لــزم عجــزه   ،ولم يشــأ صــدور خصــوص تلــك الأفعــال عــنهم
بل إنما شاء صدور الأفعال عـنهم بقـدر�م واختيـارهم أي فعـل  ،ومغلوبيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا

  .فما شاء االله كان ،أرادوه
ولم  ،أنــه شــاء صــدور الأفعــال عــن العبــاد باختيــارهم أي فعــل أرادوه ،شــاء ولم يــأمر :قولــهمعــنى و 

  .يأمر بكل ما أرادوا بل Oاهم عن بعضه وأعلمهم بمضرته كالكفر والعصيان
 ،وكفــه عنــه ضــار لــه ،أي أعلمــه بــأن ســجدته لآدم نــافع لــه ،أمــر إبلــيس أن يســجد لآدم :فقولــه

 ،ولـو شـاء خصـوص السـجود عنـه لسـجد ، يشأ خصـوص السـجود عنـهوشاء أن لا يسجد يعني لم
أي كفــه  ،بــل إنمــا شــاء صــدور أيهمــا كــان مــن الســجود وتركــه ،لاســتحالة عجــزه وغلبــة إبلــيس عليــه

فهـو تعـالى لأجـل ذلـك شـاء   ،أي كف عـن السـجود بإرادتـه ،ولما لم يسجد إبليس ،بإرادته واختياره
ة إبلــيس وإرادتــه المــؤثرة وهــي جــزء أخــير للعلــة التامــة فلــذا ولمــا كــان الكــف إنمــا يتحقــق بمشــي ،كفــه

وكـذا الكـلام في Oـي آدم عــن  ،والقبــيح صـادر عنـه لا عـن االله تعــالى ،يسـتحق إبلـيس الـذم والعقـاب
  .أكل الشجرة
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عـن عبـد االله بـن الحسـن  ،عن المختار بن محمد الهمداني ومحمد بـن الحسـن ،علي بن إبراهيمـ  ٤
قـــال إن الله إرادتـــين ومشـــيئتين  عـــن أبي الحســـن  ،ن الفـــتح بـــن يزيـــد الجرجـــانيعـــ ،العلــوي جميعـــا

ومـــا رأيـــت أنـــه Oـــى آدم وزوجتـــه أن أ إرادة حـــتم وإرادة عـــزم ينهـــى وهـــو يشـــاء ويـــأمر وهـــو لا يشـــاء
يــأكلا مــن الشــجرة وشــاء ذلــك ولــو لم يشــأ أن يــأكلا لمــا غلبــت مشــيئتهما مشــيئة االله تعــالى وأمــر 

  أن يذبح إبراهيم
________________________________________________________  

  :هذا ما حققه بعضهم وله وجهان :أقول
لا مــؤثر في الوجــود  :أن يكــون المــراد أنــه تعــالى يوجــد الفعــل بعــد إرادة العبــد لقــولهم :»الأول « 
وهــذا مخــالف لقــول الإماميــة بــل عنــدهم أن أعمــال العبــاد  ،فــإرادة العبــد شــرط لتــأثيره تعــالى ،إلا االله

  .مخلوقة لهم
أن يكـــون العبــــاد موجـــدين لأعمــــالهم بشـــرط عــــدم حيلولتـــه ســــبحانه بيـــنهم وبــــين  :»والثـــاني « 
لكــن لا ينتهــي إلى حــد الإلجــاء  ،ولتوفيقــه وخذلانــه ســبحانه أيضــا مــدخل في صــدور الفعــل ،الفعــل

بحانه لتمكيــنهم وأقــدارهم وعـــدم مــنعهم عنـــه لمصــلحة التكليـــف ونســبة المشـــية إليــه ســـ ،والاضــطرار
  .واالله تعالى يعلم حقائق الأمور ،وهو موافق لمذهب الإمامية ،فيرجع إلى بعض الوجوه السابقة

 :وقـال الصــدوق نـور االله ضــريحه في كتـاب التوحيــد بعـد إيــراد هـذا الخــبر ،مجهـول :الحـديث الرابــع
وقــد علــم أOمــا يــأكلان منهــا لكنــه عــز  ،عــن أن يــأكلا مــن الشــجرةإن االله تعــالى Oــى آدم وزوجتــه 

كما منعهما مـن الأكـل منهـا بـالنهي   ،وجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الأكل منها بالجبر والقدرة
ثم أكـلا منهـا لكـان  ،فهذا معنى مشيته فيهما ولـو شـاء عـز وجـل منعهمـا مـن الأكـل بـالجبر ،والزجر

  .»انتهى « تعالى االله عن العجز علوا كبيرا  :الله كما قال العالممشيتهما قد غلبت مشية ا
الإرادة المســتجمعة لشــرائط التــأثير  والمــراد بــإرادة الحــتموالكــلام في هــذا الخــبر كــالكلام في ســابقه 

 الإرادة المنتهيـة إلى طلـب المـراد والأمـر والمـراد بـإرادة العـزم ،وكـذا المشـية ،المنجزة إلى الإيجاب والإيجاد
  وينفك أحدهما عن الآخر كما ،والنهي
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  .إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة االله تعالى
عـن فضـيل بـن  ،عـن درسـت بـن أبي منصـور ،عن علـي بـن معبـد ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٥

شـاء أن لا يكـون شـيء إلا ـ  يقول شاء وأراد ولم يحـب ولم يـرض يسار قال سمعت أبا عبد االله 
  »  لِعِبادِهِ الكُْفْرَ «  بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال ثالث ثلاثة ولم يرض

قـال االله يـا  عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبـو الحسـن الرضـا  ،محمد بن يحيىـ  ٦
  ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء

________________________________________________________  
وذهـب إليـه بعــض  ،وقـد اتفـق عليــه أهـل الكتـابين ،وهـذه الروايـة تـدل علــى أن الـذبيح إسـحاق ،مـر

وعليــه  والمشــهور أنــه إسماعيــل  ،أيضــا مــال إليــه )ره(ولعــل الكليــني  ،العامــة وقليــل مــن أصــحابنا
أمـر أولا بــذبح  وربمــا يـأول بأنــه  ،كــن حمـل هــذا الخـبر علــى التقيـةويم ،دلـت الأخبــار المستفيضـة

  .والإقدام على الذبح وفعل مقدماته إنما وقع فيه ،إسحاق ثم نسخ وأمر بذبح إسماعيل
وأمـــر إبـــراهيم بـــذبح ابنـــه وشـــاء أن لا  :وفيـــه هكـــذا ،هـــذا الخـــبر في التوحيـــد وروى الصـــدوق 

  .احد منهمايذبحه وليس فيه ذكر و 
  .ضعيف :الحديث الخامس

أي شـاء بالمشـية الحتميـة أن لا يكـون شــيء إلا  :قيـل ،أن لا يكـون شـيء إلا بعلمـه :قولـه 
وأراد الإرادة  ،وعلـــى طبـــاق مـــا في علمـــه بالنظـــام الأعلـــى ومـــا هـــو الخـــير والأصـــلح ولوازمهـــا ،بعلمـــه

وأن  ،ثالــث ثلاثــة :كــان يقــال  ،الحتميــة مثــل ذلــك ولم يحــب الشــرور اللازمــة التابعــة للخــير والأصــلح
ولم  ،لم يحــب ولم يــرض أي لم يــأمر Zمــا بــل جعلهمــا منهيــا عنهمــا :يكفــر بــه ولم يــرض Zمــا وقيــل

لكـلام في ذلـك قـد مـر وتمـام ا ،بل بحيـث يترتـب عليهمـا الضـرر ،يجعلهما بحيث يترتب عليهما النفع
  .في شرح الأخبار السابقة

  .صحيح :الحديث السادس
  ،أي بالمشية التي خلقتها فيك وجعلتك مريدا شائيا ،بمشيتي :قوله سبحانه
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صـابكََ مِـنْ «  بقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويـت علـى معصـيتي جعلتـك سميعـا بصـيرا قويـاو 
َ
مـا أ

صابكََ مِ 
َ
وذاك أني أولى بحسـناتك منـك وأنـت أولى  » نْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِـكَ حَسَنةٍَ فَمِنَ االلهِ وَما أ

  .» وَهُمْ يسُْئلَوُنَ «  بسيئاتك مني وذاك أنني لا أسأل عما أفعل
________________________________________________________  

وقيـل لعــل المــراد Zــا  ،الــتي خلقتهـا فيــك أديــت فرائضــي وبقــوتي أو بمـا شــئت أن أجعلــك مختـارا مريــدا
والقـــوي الشـــهوانية  ،الـــتي أنعمتهـــا عليـــك مـــن قـــدرتك علـــى مـــا تشـــاء »وبنعمـــتي «  القـــوة العقلانيـــة

جعلتـــك «  وقولـــه »قويـــت علـــى معصـــيتي «  والغضـــبية الـــتي Zـــا حفـــظ الأبـــدان والأنـــواع وصـــلاحها
  .إلى الثالثة قويا :وقوله ،ناظر إلى الفقرة الثانية »سميعا بصيرا 
صابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االلهِ «  :وقوله

َ
وَما «  لأنه من آثار ما أفيض عليـه مـن جانـب االله » ما أ

صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِكَ 
َ
  .لأنه من طغياOا Zواه » أ

مـع أن الكـل مسـتند إليـه ومنتهـى بـه  ،بيان للفرق »إلخ « وذاك أني أولى بحسناتك منك  :وقوله
بـأن مـا يـؤدي إلى  ،في الكل مدخل بالترتب على مشـيته وقـواه العقلانيـة والنفسـانية وللعبد ،بالأخرة

لأنـــه مـــن مقتضـــيات خيريتـــه ســـبحانه وآثـــاره الفائضـــة مـــن ذلـــك  ،الحســـنات منهـــا أولى بـــه ســـبحانه
ـــة لهـــا ـــة للنفـــوس إلا القابلي ـــالأنفس لأOـــا  ،الجنـــاب بـــلا مدخلي ومـــا يـــؤدي إلى الســـيئات منهـــا أولى ب

  .ار نقصها لا تستند إلى ما فيه منقصةمناقص من آث
بيـان لكونـه أولى بالحسـنات بـأن »  وَهُـمْ يسُْـئلَوُنَ «  لا أسأل عما أفعل )١( وذاك أني«  :وقوله

ولا يؤاخـــذ بـــه فإنـــه لا  ،مـــا يصـــدر ويفـــاض مـــن الخـــير المحـــض مـــن الجهـــة الفائضـــة منـــه لا يســـأل عنـــه
ومــا ينســب إلى غــير الخــير المحــض ومــن فيــه شــرية ينبعــث منــه الشــر يؤاخــذ  ،مؤاخــذة بــالخير الصــرف

فمـن حيـث شـريتها منتسـبة إلى  ،فالشرور وإن كانت من حيث وجودهـا منتسـبة إلى خالقهـا ،بالشر
  .هذا ما ذكره بعض الأفاضل في هذا المقام ،منشإها وأسباZا القريبة المادية

  ه لأOا بألطافه وتوفيقاته وتأييداتهكونه تعالى أولى بحسنات  :ويمكن أن يقال
__________________  

  .بنونين» وذاك أنّني « وفي المتن ) ١(
    



١٦٤ 

  باب الابتلاء والاختبار
عـن حمـزة بـن  ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ،عن محمد بن عيسـى ،علي بن إبراهيم بن هاشمـ  ١

  سط إلا واللهقال ما من قبض ولا ب عن أبي عبد االله  ،محمد الطيار
________________________________________________________  

ـــه  ،بقـــوتي إشـــارة إلى ذلـــك أيضـــا :ويمكـــن أن يكـــون قولـــه  وللعبـــد مدخليـــة ضـــعيفة فيهـــا بإرادت
 ،فإOـــا وإن كانـــت بالقـــدرة والآلات والأدوات الـــتي خلقهـــا االله فيـــه ولـــه ،واختيـــاره بخـــلاف المعاصـــي

 ،وصرفها في المعصية موجـب لمزيـد الحجـة عليـه ،لكنه سبحانه لم يخلقها للمعصية بل خلقها للطاعة
وأمـــا خذلانـــه ومنـــع التوفيـــق فلـــيس فعـــلا منـــه تعـــالى بـــل تـــرك فعـــل لعـــدم اســـتحقاقه لـــذلك واختيـــار 

  .فظهر أن العبد أولى بسيئاته منه سبحانه ،المعصية بإرادته وسوء اختياره
أي لأجـــل مـــا ذكـــر لا يســـأل ســـبحانه  ،يمكـــن أن يكـــون تفريعـــا لا تعلـــيلا» ني وذاك أ«  :وقولـــه

ـــه  ،عـــن معاصـــي العبـــاد ولا يعـــترض عليـــه وهـــم يســـألون ـــو كـــان تعلـــيلا يحتمـــل أن يكـــون المـــراد أن ول
لوضــــوح كمــــال علمــــه وحكمتــــه ولطفــــه ورحمتــــه لــــيس لأحــــد أن يســــأله عــــن ســــبب فعلــــه وحكمــــة 

ولــيس علــى مــا زعمــه الأشــاعرة مــن أن  ،صــيرهم يســألونوالعبــاد لنقصــهم وعجــزهم وتق ،التكــاليف
والعـــالم ملكـــه تعـــالى وملكـــه فلـــه أن  ،المـــراد أنـــه لا اعـــتراض لأحـــد علـــى المالـــك فيمـــا يفعلـــه في ملكـــه

وهـــم لا يقولـــون بالمخصـــص والمـــرجح في  ،يفعـــل فيـــه كـــل مـــا يريـــده ســـواء كـــان خـــيرا أو شـــرا أو عبثـــا
يخصص أحد الطرفين من غير حاجـة إلى المخصـص والمـرجح  قائلين إن الإرادة ،اختياره تعالى لشيء

  .تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ،لأنه لا يسأل عن اللمية

  باب الابتلاء والاختبار 
  .حسن :الحديث الأول

نشــر الشــيء ويطلــق القــبض علــى المنــع والبســط  :والبســط ،الإمســاك والأخــذ :في اللغــة والقــبض
  لأنه يقبض الرزق ،لى القابض والباسطومن أسمائه تعا ،على العطاء

    



١٦٥ 

  فيه مشيئة وقضاء وابتلاء
عـن حمـزة  ،عـن فضـالة بـن أيـوب ،عن أبيـه ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عدة من أصحابناـ  ٢

قــال إنــه لــيس شــيء فيــه قــبض أو بســط ممــا أمــر االله بــه أو  عــن أبي عبــد االله  ،بــن محمــد الطيــار
  .Oى عنه إلا وفيه الله عز وجل ابتلاء وقضاء

  باب السعادة والشقاء
 ،عــن منصــور بــن حــازم ،عــن صــفوان بــن يحــيى ،عــن الفضــل بــن شــاذان ،محمــد بــن إسماعيــلـ  ١

  يخلققال إن االله خلق السعادة والشقاء قبل أن  عن أبي عبد االله 
________________________________________________________  

  .عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء ويقبض الأرواح عند الممات ويبسطها عند الحياة
وهنــا يحتمــل أن يكــون المــراد Zمــا مــا هــو مــن فعلــه تعــالى كــالقبض والبســط في الأرزاق بالتوســيع 

وفي الأبــدان بالصــحة  ،و بإفاضــة المعــارف عليهــا وعــدمهاوفي النفــوس بالســرور والأحــزان أ ،والتقتــير
وفي الأحكــام  ،وفي الــدعاء بالإجابــة لــه وعــدمها ،وفي الأعمــال بتوفيــق الإقبــال إليهــا وعدمــه ،والألم

والبخــل  ،أو مــا هــو مــن فعــل العبــاد كقــبض اليــد وبســطها ،بالرخصــة في بعضــها والنهــي عــن بعضــها
والامتحـان  والابـتلاء ،أحـد المعـاني المـذكورة في البـاب السـابق والقضاءفالمراد بالمشية  ،والجود وأمثالها

أي يعـاملهم معاملـة المختـبر مـع صـاحبه لا لـيعلم مـال حـالهم وعاقبـة  ،والاختبار في حقه تعـالى مجـاز
  .بل ليظهر منهم ما يستحقون به الثواب والعقاب ،لأنه علام الغيوب ،أمرهم

  .حسن :الحديث الثاني

  والشقاء  باب السعادة
  .مجهول كالصحيح :الحديث الأول

 ،مــــا يوجــــب دخــــول الجنــــة والراحــــة الأبديــــة واللــــذات الدائمــــة :الســــعادة ،خلــــق الســــعادة :قولــــه
وقـد تطلـق السـعادة علـى كـون  ،والشقاوة ما يوجـب دخـول النـار والعقوبـات الأبديـة والآلام الدائمـة

  والشقاوة على كون ،خاتمة الأعمال بالخير
    



١٦٦ 

خلقه االله سعيدا لم يبغضه أبدا وإن عمل شرا أبغض عملـه ولم يبغضـه وإن كـان شـقيا لم  خلقه فمن
يحبــه أبــدا وإن عمــل صــالحا أحــب عملــه وأبغضــه لمــا يصــير إليــه فــإذا أحــب االله شــيئا لم يبغضــه أبــدا 

  .وإذا أبغض شيئا لم يحبه أبدا
  بينعن أبي بصير قال كنت  ،عن شعيب العقرقوفي ،علي بن محمد رفعهـ  ٢

________________________________________________________  
أو أن يكتـب  ،والمـراد بخلـق السـعادة والشـقاوة تقـديرهما بتقـدير التكـاليف الموجبـة لهمـا ،الخاتمة بالشر

ـــة ـــه مـــن أهـــل الجن ـــواح الســـماوية كون ـــار ،في الأل ـــابع لمـــا  ،موافقـــا لعلمـــه ســـبحانه ،أو مـــن أهـــل الن الت
  .وجودهم وتكليفهم بإراد�م واختيارهم والمراد بالخلق ثانيا الإيجاد في الخارج يختارونه بعد

  .وخلقه عالما بأنه سيكون سعيدا ،أي علمه وقدره سعيدا »فمن خلقه االله سعيدا « 
  .ولا يحكم بكونه معاقبا ،أي لا يعاقبه »لم يبغضه أبدا « 
 ذا الفعـل ممـا يسـتحق بـه العقـابويحكـم بـأن هـ ،أي يـذم عملـه »وإن عمل شرا أبغض عمله « 

ويصـير  ،بأن يحكم بأن هذا الشخص مستحق للعقاب لعلمه سـبحانه بأنـه سـيتوب »ولم يبغضه « 
  .من السعداء

 »لم يحبـه أبــدا «  في علمـه تعـالى بـأن يعلـم أنــه يمـوت علـى الكفـر والضـلال »وإن كـان شـقيا « 
وإن عمـــل الأعمــال الصـــالحة لمــا يعلـــم مــن عاقبتـــه  ،أي لا يحكــم بأنـــه مــن أهـــل الجنــة ولا يثـــني عليــه

وأن هـذا العمـل ممـا يسـتحق عاملـه الثـواب إن  ،ولكن يحكم بـأن عملـه حسـن عنـد مـا يعمـل صـالحا
فــإذا أحــب  ،أي يحكــم بأنــه مــن أهــل النــار لمــا يعلــم مــن عاقبــة أمــره »وأبغضــه «  لم يعمــل مــا يحبطــه

وكـــذا العكـــس بـــالمعنى الـــذي  »لم يبغضـــه أبـــدا «  االله شـــيئا ســـواء كـــان مـــن الأشـــخاص أو الأعمـــال
  .ذكرنا للحب والبغض
وتطبيقــه علــى مــذهب العدليــة يحتــاج  ،مرفــوع وهــو في غايــة الصــعوبة والإشــكال :الحــديث الثــاني
  .إلى تكلفات كثيرة

  رواه في التوحيد ناقلا عن الكليني Zذا والعجب أن الصدوق 
    



١٦٧ 

سا وقد سـأله سـائل فقـال جعلـت فـداك يـا ابـن رسـول االله مـن أيـن لحـق جال يدي أبي عبد االله 
 الشــقاء أهــل المعصــية حــتى حكــم االله لهــم في علمــه بالعــذاب علــى عملهــم فقــال أبــو عبــد االله 

  أيها السائل حكم االله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه
________________________________________________________  

جالسـا وقـد سـأله سـائل  كنـت بـين يـدي أبي عبـد االله   :عن أبي بصـير قـال :السند بعينه هكذا
جعلت فداك يا بن رسول االله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكـم االله لهـم في علمـه  :فقال

وجــل لا يقـوم أحــد مــن  أيهــا السـائل علــم االله عـز :فقــال أبـو عبــد االله  ؟بالعـذاب علــى عملهـم
ولم يمـنعهم  ،فلما علم بذلك وهـب لأهـل محبتـه القـوة علـى معصـيتهم لسـبق علمـه فـيهم ،خلقه بحقه

وإن قــدروا أن  ،فوافقــوا مــا ســبق لهــم في علمــه ،لأن علمــه أولى بحقيقــة التصــديق ،أطاقــه القبــول منــه
أدري أن نســخته كانــت ولا  ،وهــو معــنى شــاء مــا شــاء وهــو ســر ،يــأتوا خــلالا ينجــيهم عــن معصــيته
  .ويشكل احتمال هذا الظن في مثله ،هكذا أو غيره ليوافق قواعد العدل

وبالجملــة علــى مــا في الكتــاب لعــل حملــه علــى التقيــة أو تحريــف الــرواة أولى ولنــتكلم علــى الخــبر 
  .ثم نكل علمه إلى من صدر عنه ونسب إليه صلوات االله عليه ،ظاهرا وتأويلا

  :السؤال يحتمل وجوها :فنقول
أنــه ســئل عــن ســبب أصــل الســعادة والشــقاوة وصــيرورة بعــض الخلــق كفــارا وبعضــهم  :»الأول « 

  .مؤمنين وفرقة فساقا وأخرى صالحين
أن يكــون الشــبهة الــواردة عليــه مــن جهــة أن العلــم لمــا كــان تابعــا للمعلــوم فتــوهم أنــه » الثــاني « 

  .يجب تأخره عن المعلوم فكيف تقدم عليه
ـــث «  أن يكـــون الشـــبهة عليـــه مـــن جهـــة أن العلـــم إمـــا حصـــولي أو حضـــوري وحصـــول  :»الثال

  .والحضور إنما يكون بعد وجود المعلوم ،الصورة لا يتصور في حقه تعالى
وحاصــل الجـــواب علـــى الأول أن حكـــم االله بالســـعادة والشـــقاوة وأســـباZما مـــن غـــوامض مســـائل 

  فلا يجوز ،ن الإحاطة Zاوعقول أكثر الخلق عاجزة ع ،القضاء والقدر
    



١٦٨ 

  بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته ووضع عنهم ثقل
________________________________________________________  

الكـلام في القــدر منهــي عنــه كمــا قــال أمــير  :في رســالة العقائــد )ره(الخـوض فيهــا كمــا قــال الصــدوق 
طريــق  :ثم ســأله ثانيــة فقــال ،بحــر عميــق فــلا تلجــه :فقــال ؟لرجــل قــد ســأله عــن القــدر المــؤمنين 

ألا إن القـدر سـر  :في القـدر سر االله فلا تتكلفـه وقـال  :ثم سأله ثالثة فقال ،مظلم فلا تسلكه
 ،مختــوم بخــاتم االله ،مطــوي عــن خلــق االله ،مرفــوع في حجــاب االله ،وحــرز مــن حــرز االله ،مــن ســر االله

لأOـــم لا ينالونـــه بحقيقــــة  ،ورفعـــه فـــوق شـــهادا�م ،وضـــع االله عـــن العبـــاد علمـــه ،ســـابق في علـــم االله
لأنـه بحـر زاخـر مـواج خـالص  ،ولا بعزة الوحدانية ،ولا بعظمة النورانية ،ولا بقدرة الصمدانية ،الربانية

  ،أسـود كالليـل الـدامس ،عرضه ما بين المشرق والمغـرب ،عمقه ما بين السماء والأرض ،الله عز وجل
في قعـره شمـس تضـيء لا ينبغـي أن يطلـع عليهـا إلا  ،يعلـو مـرة ويسـفل أخـرى ،كثير الحيات والحيتان

ـــع عليهـــا فقـــد ضـــاد االله في حكمـــه ونازعـــه في ســـلطانه وكشـــف عـــن ســـره  ،الواحـــد الفـــرد فمـــن تطل
  .وباء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير ،وستره

واب عنـــه وإن كـــان ظـــاهرا إذ تابعيـــة العلـــم لا تســـتدعي تـــأخره عـــن المعلـــوم وأمـــا علـــى الثـــاني فـــالج
  .فلعله لم يجب عنه لقصور فهم السائل ،زمانا

وقـد  ،وأما الثالث فغموض المسألة وعجز أكثر الخلق عن الوصـول إلى كنـه علمـه سـبحانه ظـاهر
وسـبيل أهـل الديانـة فيـه  ،ولم يـأتوا فيـه بشـيء يسـمن ويغـني مـن جـوع ،تحير فيه الحكماء والمتكلمـون
وعـــدم الخـــوض في كيفيتـــه وتـــرك التفكـــر في حقيقتـــه فإنـــه كمـــا لا يمكـــن  ،وفي أمثالـــه الإقـــرار بـــه جملـــة
  .فكذا لا تصل عقول الخلق إلى كنه صفاته التي هي عين ذاته سبحانه ،إدراك حقيقة ذاته تعالى

Z وهــب «  دايتــه وتوفيقــه ســبحانهويحتمــل أن يكــون المــراد أن تكاليفــه تعــالى شــاقة لا يتيســر إلا
أي الـذين أحـبهم لعلمـه بـأOم  ،الإضافة إلى الضمير إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعـول »لأهل محبته 

  أو الذين يحبونه ووضع عنهم ثقل العمل ،يطيعونه
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العمــل بحقيقــة مــا هــم أهلــه ووهــب لأهــل المعصــية القــوة علــى معصــيتهم لســبق علمــه فــيهم ومــنعهم 
قبــول منــه فوافقــوا مــا ســبق لهــم في علمــه ولم يقــدروا أن يــأتوا حــالا تنجــيهم مــن عذابــه لأن إطاقــة ال

  علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره
________________________________________________________  

ا يرجع إلـيهم مـن النيـات أي بحسب م ،بحقيقة ما هم أهله بالتوفيقات والهدايات والألطاف الخاصة
الهبـــة هنـــا علـــى ســـبيل  »ووهـــب لأهـــل المعصـــية «  الصـــحيحة والأعمـــال الصـــالحة والطينـــات الطيبـــة
أو  ،وباسـتعمال العبـد إياهـا في المعصـية تصـير شـرا ،التحكم أو يقال إعطاء أصل القوة لطف ورحمـة

  .بهم والأوسط أظهرفكأOم سألوا ذلك ووه ،أOم لما كانوا طالبين للمعصية راغبين فيها
ــإراد�م واختيــارهم لســبق علمــه فــيهم »القــوة علــى معصــيتهم «  ــتي يفعلوOــا ب إذ  ،أي المعصــية ال

  .وإلا لكانوا مجبورين على الترك ،علم أن التكليف لا يتم إلا بإعطاء الآلة والقوة
 ،هــو مصــدر مضــاف إلى الفاعــل عطفــا علــى ضــمير فــيهم :قيــل »ومــنعهم أطاقــه القبــول منــه « 

  .ولا يخفى ما فيه لفظا ومعنى ،أي لعلمه بأOم يمنعون أنفسهم أطاقه القبول
 :ويحتمـل أن يكـون عطفـا علـى السـبق ويكــون الـلام فيهمـا لام العاقبـة كمـا في قولـه تعــالى :أقـول

ا«  أي وهب لهم القـوة مـع أنـه كـان يعلـم عـدم إطـاعتهم وتصـييرهم أنفسـهم  )١( » Mَِكُونَ لهَُمْ عَدُو!
 ،أو مـنعهم بصـيغة الماضـي ويكـون المـراد تـرك الألطـاف الخاصـة ،بحيث كأOم لا يطيقون القبـول منـه

 وكــذا )٢( » خَــتَمَ االلهُ َ= قلُـُـوبهِِمْ «  :فلمـا لم يلطـف لهـم فكأنـه مـنعهم القبــول كمـا في قولـه تعـالى
لأن علمـه  ،أي قدرة تامة لسهولة كما كانـت للفريـق الأول عنـد الألطـاف الخاصـة ، يقدرواولم :قوله

  بحقيقةأولى 
__________________  

  .٨ :سورة القصص) ١(
  .٧ :سورة البقرة) ٢(
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عـن يحـيى  ،عـن النضـر بـن سـويد ،عـن أبيـه ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عدة من أصحابناـ  ٣
أنـــه قـــال  عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن علـــي بـــن حنظلـــة ،ى بـــن عثمـــانعـــن معلـــ ،بـــن عمـــران الحلـــبي

يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبهه Zم بـل هـو مـنهم ثم يتداركـه السـعادة 
وقــد يســلك بالشــقي في طريــق الســعداء حــتى يقــول النــاس مــا أشــبهه Zــم بــل هــو مــنهم ثم يتداركــه 

   سعيداالشقاء إن من كتبه االله
________________________________________________________  

بـــل لأن علمـــه  ،لا لأن العلـــم علـــة ،أي إنمـــا صـــاروا كـــذلك لأن علمـــه تعـــالى لا يتخلـــف ،التصـــديق
أي علمـه مـع  ،فمعنى مشية االله تعالى وسرها هـو هـذا المعـنى ،سبحانه لا محالة يكون موافقا للمعلوم

التوفيـــق لقـــوم والخـــذلان لآخـــرين علـــى وجـــه لا يصـــير شـــيء منهمـــا ســـببا للإجبـــار علـــى الطاعـــة أو 
  .المعصية

هـذا غايــة مـا يمكــن مــن القـول في تأويــل هــذا الخـبر وإن كــان ظـاهره أن االله لمــا علــم مـن قــوم أOــم 
ــث لم ولمــا علــم مــن قــوم المعصــية إن وكلــوا إلى اخت ،يطيعونــه ســهل علــيهم الطاعــة يــارهم جعلهــم بحي
وللســــالكين مســــالك الحكمــــاء  ،والقــــول بظــــاهره لا يوافــــق العــــدل ،يمكــــن أن يتــــأتى مــــنهم الطاعــــة

دقيقة المسالك لم نذكرها لئلا تتعلـق بقلـوب نـواقص العقـول  ،والصوفية هيهنا تحقيقات طويلة الذيل
  .والأفكار واالله يعلم حقائق الأسرار

  .مجهول :الحديث الثالث
والفاعـــل هـــو االله بالخـــذلان أو  ،علـــى بنـــاء المفعـــول والبـــاء للتعديـــة ،يســـلك بالســـعيد :قولـــه 
تعجبــا مــن كمــال مشــاZتهم Zــم في الأعمــال ثم يحكمــون بعــد تكــرر  »مــا أشــبهه Zــم «  الشــيطان

أي علــم االله منــه الســعادة وكتــب لــه ذلــك في اللــوح  »إن مــن كتبــه االله «  مشــاهدة ذلــك أنــه مــنهم
إن كنـت كتبتـني شـقيا فـامح « فـلا ينـافي مـا ورد في الأدعيـة الكثـيرة  ،لا لوح المحو والإثبات ،فوظالمح

مـا بـين  :بالضـم وقـد يفـتح الفـاء والفـواق ،فإن المراد به لوح المحو والإثبـات» من أم الكتاب شقائي 
ــين مــن الوقــت ــ ،الحلبت ــترك ســويعة يرضــعها الفصــيل لتــدر ثم تحل ــين  ،بلأن الناقــة تحلــب ثم ت أو مــا ب

  .فتح يدك وقبضها على الضرع
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  .إن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادةو 

  باب الخير والشر
عــن  ،عــن ابـن محبـوب وعلـي بـن الحكـم ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عـدة مـن أصــحابناـ  ١

وأنـزل عليـه  يقـول إن ممـا أوحـى االله إلى موسـى  معاوية بن وهب قـال سمعـت أبـا عبـد االله 
ناَ«  في التوراة أني

َ
ناَ االلهُ لا إPَِ إلاِ, أ

َ
  خلقت الخلق » أ

________________________________________________________  
 ،همـــاوالحاصــل أن الســعادة والشــقاوة الأخـــرويتين إنمــا تكــون بحســن العاقبـــة وســوءها والمــدار علي

رزقنــا  ،ويتضــرع إليــه تعــالى في أن يرزقــه ذلــك ،فينبغــي للإنســان أن يطلــب حســن العاقبــة ويســعى فيــه
  .االله وسائر المؤمنين حسن عاقبة المتقين

  باب الخير والشر 
  .صحيح :الحديث الأول
وعلى المخلوقـات النافعـة   ،يطلقان على الطاعة والمعصية وعلى أسباZما ودواعيهما والخير والشر

 ،وعلــى الــنعم والبلايــا ،كــالحبوب والثمــار والحيوانــات المأكولــة والضــارة كالســموم والحيــات والعقــارب
 ،والمعتزلــة والإماميــة خــالفوهم في أفعــال العبــاد ،وذهبــت الأشــاعرة إلى أن جميــع ذلــك مــن فعلــه تعــالى
  .يين الأخيرينوأولوا ما ورد في أنه تعالى خالق الخير والشر بالمعن

أريــد بالشــر مــا لا يلائــم الطبــاع  ،مــا ورد أنــه تعــالى خــالق الخــير والشــر :قــال المحقــق الطوســي 
مــا لا يكــون ملائمــا  :أحــدهما :وتحقيــق مــا ذكــره أن للشــر معنيــين ،وإن كــان مشــتملا علــى مصــلحة
والمنفـي  ،يكون فيه مصـلحة ولا ،والثاني ما يكون مستلزما للفساد ،للطبائع كخلق الحيوانات المؤذية

مـــا يمكـــن صـــدوره مـــن  :وقـــال الحكمـــاء ،عنـــه تعـــالى هـــو الشـــر بـــالمعنى الثـــاني لا الشـــر بـــالمعنى الأول
فـإن كـان كلـه خـيرا وجـب  ،أو بعضـه خـيرا وبعضـه شـرا ،أو كلـه شـرا ،الحكيم إما أن يكون كله خيرا

  خيرا وبعضه وإن كان بعضه ،وإن كان كله شرا لم يجز خلقه ،عليه تعالى خلقه
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نـَا«  خلقت الخير وأجريته على يدي من أحب فطوبى لمن أجريته على يديـه وو 
َ
نـَا االلهُ لا إPَِ إلاِ, أ

َ
 أ

  .خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده فويل لمن أجريته على يديه »
 ،عـن محمـد بـن حكـيم ،عن ابـن أبي عمـير ،عن أبيه ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابناـ  ٢

نـَا «  يقـول إن في بعـض مـا أنـزل االله مـن كتبـه أني عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفـر 
َ
أ

ـــا نَ
َ
خلقـــت الخـــير وخلقـــت الشـــر فطـــوبى لمـــن أجريـــت علـــى يديـــه الخـــير وويـــل لمـــن  » االلهُ لا إPَِ إلاِ, أ

  .أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا
ــ  ٣ عــن مفضــل بــن  ،عــن بكــار بــن كــردم ،عــن يــونس ،عــن محمــد بــن عيســى ،علــي بــن إبــراهيمـ

  قال قال االله عز وجل عن أبي عبد االله  ،عمر وعبد المؤمن الأنصاري
________________________________________________________  

فــإن كــان خــيره أكثــر  ،أو تســاويا ،هأو شــره أكثــر مــن خــير  ،شــرا فإمــا أن يكــون خــيره أكثــر مــن شــره
ومـا  ،وإن كـان شـره أكثـر مـن خـيره أو كانـا متسـاويين لم يجـز خلقـه ،من شـره وجـب علـى االله خلقـه

  .نرى من المؤذيات في العالم فخيرها أكثر من شرها
ثم اعلم أن المراد بخلق الخير والشر في هذه الأخبار إما تقـديرهما أو خلـق الآلات والأسـباب الـتي 

Zا  ،ا يتيسر فعل الخير وفعل الشـرZكمـا أنـه سـبحانه خلـق الخمـر وخلـق في النـاس القـدرة علـى شـر، 
 ،فكأنـه خلقهمـا أو المـراد بـالخير والشـر الـنعم والبلايـا ،أو كناية عـن أOمـا يحصـلان بتوفيقـه وخذلانـه

فــى بعـد مــا ســوى ولا يخ ،أو المـراد بخلقهمــا خلــق مـن يعلــم أنــه يكـون باختيــاره مختــارا للخـير أو الشــر
وإرادة العبـد معـدة  ،وأمـا الحكمـاء فـأكثرهم يقولـون لا مـؤثر في الوجـود إلا االله ،المعنى الثـاني والثالـث

  .فهي موافقة لمذاهبهم ومذاهب الأشاعرة ويمكن حملها على التقية ،لإيجاده تعالى الفعل على يده
  .حسن على الظاهر :الحديث الثاني

ويــدل كالســابق علــى النهــي عــن الخــوض في هــذه المســائل والاعــتراض  ،مجهــول :الحــديث الثالــث
  .عليها
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ناَ«  
َ
ناَ االلهُ لا إPَِ إلاِ, أ

َ
خـالق الخـير والشـر فطـوبى لمـن أجريـت علـى يديـه الخـير وويـل لمـن أجريـت  » أ

  .على يديه الشر وويل لمن يقول كيف ذا وكيف هذا قال يونس يعني من ينكر هذا الأمر بتفقه فيه

  الجبر والقدر والأمر بين الأمرينباب 
عن سهل بـن زيـاد وإسـحاق بـن محمـد وغيرهمـا رفعـوه قـال كـان أمـير المـؤمنين  ،علي بن محمدـ  ١
ــين يديــه  ثم قــال لــه يــا أمــير ـ  جالســا بالكوفــة بعــد منصــرفه مــن صــفين إذ أقبــل شــيخ فجثــا ب

أجــل يــا  ء مــن االله وقــدر فقــال أمــير المــؤمنين بقضــاأ المــؤمنين أخبرنــا عــن مســيرنا إلى أهــل الشــام
  شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا

________________________________________________________  
مــن يقــول كيــف ذا وكيــف  :لقولــه  كــلام محمــد بــن عيســى وهــو تفســير  ،قــال يــونس :وقولــه

وغــرض يــونس أن الويــل لمــن  ؟أي كيــف أجــرى علــى يــد هــذا الخــير وأجــرى علــى يــد هــذا الشــر ،ذا
وأمــا مــن ســأل عــن  ،أنكــر كــون خــالق الخــير والشــر هــو االله تعــالى بتفقهــه وعلمــه اتكــالا علــى عقلــه

أو يخطــر ببالــه مــن غــير حــدوث شــك لــه أو يــؤمن بــه مجمــلا وهــو متحــير في  ،عــالم ليتضــح لــه الأمــر
  .بجهل معناه لقصور عقله عن فهمه فلا ويل له معترف ،معناه

  باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين
ومـذكور في رسـالة  ،في العيون بأسانيد عنـه  )ره(مرفوع لكن رواه الصدوق  :الحديث الأول

لمحقـــــق وأشـــــار ا ،وســـــائر الكتـــــب الحديثيـــــة والكلاميـــــة ،إلى أهـــــل الأهـــــواز أبي الحســـــن الثالـــــث 
  .في شرحه عن الأصبغ بن نباتة بأدنى تغيير ورواه العلامة  ،في التجريد إليه )ره(الطوسي 

  Zا الواقعة العظمى ،كسجين اسم موضع قرب الرقة شاطئ الفرات  وصفين
    



١٧٤ 

بقضاء من االله وقدر فقـال لـه الشـيخ عنـد االله أحتسـب عنـائي يـا أمـير المـؤمنين فقـال لـه مـه يـا شـيخ 
 لقــد عظــم االله الأجــر في مســيركم وأنــتم ســائرون وفي مقــامكم وأنــتم مقيمــون وفي منصــرفكم فــو االله

  .مكرهين ولا إليه مضطرين وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم
فقــال لــه الشــيخ وكيــف لم نكــن في شــيء مــن حالاتنــا مكــرهين ولا إليــه مضــطرين وكــان بالقضــاء 

فنا فقال له وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما إنه لـو كـان كـذلك والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصر 
  لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من

________________________________________________________  
 :اديوقــال الفيروزآبــ ،كرمــي أي جلــس علــى ركبتيــه  وجثــا ،ومعاويــة لعنــه االله بــين أمــير المــؤمنين 

  .والمطمئن منه ،أسفله وبطن الوادي »انتهى « ومسيل الماء  ،ما ارتفع من الأرض ،التلعة
ويمكن أن يكـون اسـتفهاما  ،التعب والنصب :العناء بالفتح والمد ،عند االله أحتسب عنائي :قوله
أو المعـنى فـلا نسـتحق  ؟أي كيف أحتسب أجـر مشـقتي عنـد االله وقـد كنـت مجبـورا في فعلـي ،إنكاريا
مــا أرى  :وفي روايــة الأصــبغ بعــده ،ولعــل االله يعطينــا بفضــله مــن غــير اســتحقاق للتفضــل أيضــا ،شــيئا

 « أي اسـكت والمسـير مصـدر ميمـي بمعـنى السـير » مـه :فقـال لـه «لي من الأجر شيئا فيؤيد الثـاني 
ولم  «إزاء العـــدو بصــــفين أي بـــ » وفي مقـــامكم «ة أي بقـــدرتكم وإرادتكـــم المـــؤثر  » وأنـــتم ســـائرون

كمــا   » ولا إليــه مضــطرين «ة كمــا زعمتــه الجبريــة الصــرف  » تكونــوا في شــيء مــن حــالاتكم مكــرهين
 :ولمـــا تـــوهم الشـــيخ مـــن الجـــوابين التـــدافع والتنـــافي قـــال ،ذهـــب إليـــه الأشـــاعرة كمـــا ســـيأتي تحقيقهمـــا

لا مـدخل لاختيـار  قضـاء حتمـا فـتظن أنـه كـان :بقولـه فأجـاب  » إلى آخره « فكيف لم نكن
 ،ليس كذلك بل قضاءان يخـير العبـد ويكلـه إلى إرادتـه ،العبد وإرادته فيه كما يقضي ويوجد الأشياء

وأيده بما يستحقه مـن الألطـاف الخاصـة حـتى أتـى بالفعـل وقـد مـر أنـه قـد يحمـل القضـاء علـى العلـم 
الــلازم هــو تعلــق إرادتــه  ،للجــبر والقــدروشــيء منهــا لا يصــير ســببا  ،أو الثبــت في الألــواح الســماوية

  بفعله الذي لا مدخل لإرادة الغير
    



١٧٥ 

االله وسقط معـنى الوعـد والوعيـد فلـم تكـن لائمـة للمـذنب ولا محمـدة للمحسـن ولكـان المـذنب أولى 
  بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب

________________________________________________________  
إنـه لـو كـان كـذلك لبطـل الثـواب  :بقولـه ثم أبطـل مـذهب الجبريـة والأشـاعرة ،وهنا لـيس كـذلك ،فيه

ولا  ،والعقـــاب ضـــرر مقـــارن للإهانـــة واللــــوم ،لأن الثـــواب نفـــع مقـــارن للتعظـــيم والمحمــــدة ،والعقـــاب
لأOمـــا عبارتــان عـــن إعـــلام  ،والأمــر والنهـــي :بقولـــهثم  ،إلا كـــان ســفهاو  ،يتصــوران مـــع الجــبر بمعنييـــه

ليختــار العبــد مــا فيــه المصــلحة  ،النــاس بمصــالح بعــض الأعمــال ومنافعهــا وبمفاســد بعضــها ومضــارها
وظــــاهر أن ذلــــك الإعــــلام في صــــورة الجــــبر وعــــدم تــــأثير  ،ويــــترك مــــا فيــــه المفســــدة والمضــــرة ،والمنفعــــة

  .تعالى عن ذلك ،وعبثالاختيار والإرادة سفه 
وأحكامــه في  ،بلايــاه النازلــة علــى العصــاة بــإزاء عصــياOم :وزواجــر االله ،والزجــر مــن االله :ثم بقولــه

  .القصاص والحدود ونحو ذلك والتقريب ظاهر مما مر
لأن  ،أي المقصــود منهمــا مــن إتيــان الحســنات وتــرك الســيئات ،وســقط الوعــد والوعيــد :ثم بقولــه

mتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ،فالوعد والوعيد سفه وعبث ،بور في أفعالهذلك لا يعقل من ا.  
لأن المحمـــدة هـــو الثنـــاء علـــى  ،فلـــم تكـــن لأئمـــة للمـــذنب ولا محمـــدة للمحســـن :ثم بقولـــه 

واللائمــــة مــــا يقابلــــه مــــن الــــذم علــــى القبــــيح الاختيــــاري ومعلــــوم بديهــــة أنــــه لا  ،الجميــــل الاختيــــاري
mبوريستحقهما ا.  
ولكــان المحســن أولى بالعقوبــة مــن  ،ولكــان المــذنب أولى بالإحســان مــن المحســن :وأمــا قولــه 

أي إذا بطـــل  ،أن يكـــون هـــذا متفرعـــا علـــى الوجـــوه الســـابقة» الأول «  :فيحتمـــل وجوهـــا ،المـــذنب
ووجه الأولوية أنـه » إلخ « الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر والوعد والوعيد لكان المحسن أولى 

والمـذنب كالسـلطان القـاهر الصـحيح الـذي يكـون في  ،لم يبق حينئذ إلا الإحسـان والعقوبـة الدنيويـة
  غاية التنعم يأتي
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________________________________________________________  

بكــل مــا يشــتهيه مــن الشــرب والزنــا والقتــل والقــذف وأخــذ أمــوال النــاس وغــير ذلــك ولــيس لــه مشــقة 
مــن التكــاليف  ،التكــاليف الشــرعية والمحســن كــالفقير المــريض الــذي يكــون دائمــا في التعــب والنصــب

المعيشــة مــن الحــلال  الشـرعية مــن الإتيــان بالمــأمورات والانتهــاء عــن المنهيــات ومـن قلــة المؤنــة وتحصــيل
فهـو أولى بالإحسـان مـن  ،في غاية المشقة فحينئذ الإحسان الواقع للمـذنب أكثـر ممـا وقـع للمحسـن

  .والعقوبة الواقعة على المحسن أكثر مما وقع على المذنب فهو أولى بالعقوبة من المذنب ،المحسن
ا واســـتحقاق الإحســـان أن يكـــون المعـــنى أنـــه لـــو فـــرض جريـــان المـــدح والـــذم واســـتحقاقهم :الثـــاني

لكـان المـذنب أولى  ،والإثابة والعقوبة وترتبها على الأفعال الاضطرارية الخارجة عـن القـدرة والاختيـار
لأن في عقوبة المسـيء علـى ذلـك التقـدير جمـع بـين إلزامـه بالسـيئة  ،بالإحسان من المحسن وبالعكس

كـــل منهمـــا إضـــرار وإزراء بـــه وفي أثابـــه وجعلـــه مـــوردا لملامـــة العقـــلاء وعقوبـــة عليهـــا و  ،القبيحـــة عقـــلا
وإثابتــه عليهــا  ،المحســن جمــع بــين إلزامــه بالحســنة الممدوحــة عقــلا ويصــير بــذلك ممــدوحا عنــد العقــلاء

وهـــذا بالعـــدل  ،وفي خـــلاف ذلـــك يكـــون لكـــل منهمـــا نفـــع وضـــرر ،وكـــل منهمـــا نفـــع وإحســـان إليـــه
  .أقرب وذاك بخلافه أشبه

نب أولى بالإحسان لأنه لا يرضـى بالـذنب كمـا يـدل عليـه جـبره ما قيل إنه إنما كان المذ :الثالث
ومـن لا يرضـى بالإحسـان  ،والمحسن أولى بالعقوبة لأنه لا يرضـى بالإحسـان لدلالـة الجـبر عليـه ،عليه

  .أولى بالعقوبة من الذي يرضى به ولا يخفى ما فيه
فينبغــي أن  ،للــذات فيــهأنــه لمــا اقتضــى ذات المــذنب أن يحســن إليــه في الــدنيا بإحــداث ا :الرابــع

وإذا اقتضــى ذات المحسـن المشــقة في  ،يكـون في الآخـرة أيضــا كـذلك لعـدم تغــير الـذوات في النشـأتين
  الدنيا وإيلامه بالتكاليف الشاقة ففي الآخرة أيضا
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  تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان
________________________________________________________  

  .ينبغي أن يكون كذلك
ما قيـل لعـل وجـه ذلـك أن المـذنب بصـدور القبـائح والسـيئات منـه متـألم منكسـر البـال  :الخامس

وأن المحســن  ،وقــد كانــت بجــبر جــابر وقهــر قــاهر فيســتحق الإحســان ،لظنــه أOــا وقعــت منــه باختيــاره
وفي  ،أولى بالعقوبــــة مــــن المــــذنب لفرحانــــه بصــــدور الحســــنات عنــــه وزعمــــه أنــــه قــــد فعلهــــا بالاختيــــار

ولم يكـــن المحســـن أولى  ،ولم تـــأت لأئمـــة مـــن االله لمـــذنب ولا محمـــدة لمحســـن :حـــديث الأصـــبغ هكـــذا
تلــك مقالــة عبــدة الأوثــان وجنــود الشــيطان  ،ولا المســيء أولى بالــذم مــن المحســن ،بالمــدح مــن المســيء

  .وسهاوشهود الزور وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومج
لأن عبــدة الأوثـــان الــذين كـــانوا في عصـــر  ،أي أشـــباههم »تلــك مقالـــة إخــوان عبـــدة الأوثــان « 
مَرَنا بهِا«  :كانوا جبريـة لقولـه تعـالى  النبي 

َ
ذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا عَليَهْا آباءَنا وَااللهُ أ ِqَو 

Eُوا لوَْ شاءَ االلهُ ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِـنْ «  :أي جعلنـا االله مجبـورا عليهـا وقولـه )١( » َ#ْ
َ
ينَ أ ِ

,Tوَقالَ ا
ءٍ  ْnَ « )وأمثال ذلك في القرآن كثيرة )٢.  

 ،إنما كانوا إخـواOم لأن القـول بمـا يسـتلزم بطـلان الثـواب والعقـاب في حكـم القـول بلازمـه :وقيل
لأOــم نســبوا إليــه  خصــماء الــرحمنوأمــا كــوOم  ،ثــواب والعقــاب قــول عبــدة الأوثــانوالقــول بــبطلان ال

. ســبحانه مــا لا يليــق بجنابــة مــن الظلــم والجــور والعبــث وأيــة خصــومة وعــداوة تكــون أشــد مــن ذلــك
  .إنكار الأمر والنهي إنكار للتكليف والمنكرون للتكاليف خصماء المكلف الآمر والناهي :وقيل

وصـرح في كثـير منهـا ببراءتـه مـن  ،الله سبحانه في آيات كثيرة أفعـال العبـاد إلـيهملما نسب ا :وقيل
«  وهؤلاء يقولون نحـن بـرآء مـن القبـائح وأنـت تفعلهـا فـلا مخاصـمة أعظـم مـن ذلـك ،القبائح والظلم

تHَِ «  :لأنه لعنه االله قال »وحزب الشيطان  غْوَيْ
َ
  »  ربَِّ بمِا أ

__________________  
  .٢٨ :عرافسورة الأ) ١(
  .» ....وقال اTين أ#Eوا لو شاء االله «  وأصل الآية هكذا. ٣٥ :سورة النحل) ٢(
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  قدرية هذه الأمة ومجوسهاو 
________________________________________________________  

أو لمـا لـزمهم بطـلان الأمـر والنهـي والتكليـف  ،وأيضا أنه لعنه االله يبعثهم على تلك العقائـد الفاسـدة
يـدل علـى أن اmـبرة  ،وقدريـة هـذه الأمـة :وقولـه ،فيجـوز لـه متابعـة الشـيطان في كـل مـا يـدعوهم إليـه

لكــن كــل مــن الجبريــة والتفويضــية  ،ذم القدريــة ولا خــلاف بــين الأمــة في أن النــبي  ،هــم القدريــة
قــــال في  ،وإن كــــان علــــى التفويضــــية أكثــــر ،أخبارنــــا أطلقــــت عليهمــــا وفي ،يســــمون خصــــومهم Zــــا

قــد ورد في صــحاح الأحاديــث لعنــة القدريــة علــى  :لا خــلاف في ذم القدريــة وقــال شــارحه :المقاصــد
 ،سمـوا بـذلك ،والمراد Zم القائلون بنفـي كـون الخـير والشـر كلـه بتقـدير االله ومشـيته ،لسان سبعين نبيا

لأن  ،لإثبــــا�م للعبــــد قــــدرة الإيجــــاد ولــــيس بشــــيء :وقيــــل ،ثــــرة مــــدافعتهم إيــــاهلمبــــالغتهم في نفيــــه وك
القدرية هم القائلون بـأن الشـر والخـير كلـه مـن  :وقالت المعتزلة ،المناسب حينئذ القدري بضم القاف

لأن الشـــائع نســـبة الشـــخص إلى مـــا يثبتـــه ويقـــول بـــه كالجبريـــة والحنفيـــة  ،االله تعـــالى وبتقـــديره ومشـــيته
  .والشافعية لا إلى ما ينفيه

إذا قامــت القيامــة نــادى  :وقولــه ،القدريــة مجــوس هــذه الأمــة :قولــه ورد بأنــه صــح عــن النــبي 
س هـم الـذين ينسـبون الخـير ولا خفاء في أن اmـو  ،فتقوم القدرية ،أين خصماء االله :مناد أهل الجمع

 ،وأن مــن لا يفــوض الأمــور كلهــا إلى االله ،وأهــريمن ،يــزدان :ويســموOما ،إلى االله والشــر إلى الشــيطان
وأيضــا مــن يضــيف القــدر إلى  ،يكــون هــو المخاصــم الله تعــالى ،ومعــترض لبعضــها فينســبه إلى نفســه

  .إلى ربهنفسه ويدعي كونه الفاعل والمقدر أولى باسم القدري ممن يضيفه 
أخـــبرني بأعجـــب شـــيء  :أنـــه قـــال لرجـــل قـــدم عليـــه مـــن فـــارس روي عـــن النـــبي  :فـــإن قيـــل

قـالوا  ؟لم تفعلـون ذلـك :فإذا قيل لهم ،رأيت أقواما ينكحون أمها�م وبنا�م وأخوا�م :فقال ؟رأيت
أولئـــك  ،أقـــوام يقولـــون بمثـــل مقـــالتهمســـتكون في آخـــر أمـــتي  :فقـــال  ؟قضـــاء االله علينـــا وقـــدره

بعـد انصـرافه مـن  أن شـيخا قـام إلى علـي بـن أبي طالـب  :وروى الأصـبغ بـن نباتـة ،مجوس أمـتي
  صفين ثم ذكر نحو هذا
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________________________________________________________  

ينَ كَفَرُوا «  إلى قوله الخبر ِ
,Tيـنَ كَفَـرُوا مِـنَ ا{,ـارِ ذلكَِ ظَنُّ ا ِ ومـا  :فقـال الشـيخ » فوََيـْلٌ لثِ,

= «  هو الأمر من االله والحكـم ثم تـلا قولـه تعـالى :قال ؟القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا Zما وَقَ
اهُ  ي,ـ  إِ

لا, يَعْبُدُوا إلاِ,
َ
ب وهـم قدريـة يحملـون إلى العـر  وعـن الحسـن بعـث االله محمـدا  )١( » رَبُّكَ أ

مَرَنـا «  :ويصدقه قوله تعـالى ،ذنوZم على االله
َ
ذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا عَليَهْا آباءَنـا وَااللهُ أ ِqَو

  .)٢( » بهِا
ما ذكـر لا يـدل إلا علـى أن القـول بـأن فعـل العبـد إذا كـان بقضـاء االله تعـالى وقـدره وخلقـه  :قلنا
ويبطل اختياره فيه واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والـذم عليـه  ،دام عليهيجوز للعبد الإق ،وإرادته

 ،ولكـن مـن لم يجعـل االله لـه نـورا فمـا لـه مـن نـور ،فلينظـر أن هـذا قـول المعتزلـة أم اmـبرة ،قول اmوس
 ،نهموأولاده رضــي االله عــ ومــن وقــاحتهم أOــم يروجــون بــاطلهم بنســبته إلى أمــير المــؤمنين علــي 

 ،لـيس منـا مـن لم يـؤمن بالقـدر خـيره وشـره :وقد صح عنه أنه خطب الناس على منـبر الكوفـة فقـال
 ؟تملكهــا مــع االله أو تملكهــا بــدون االله ؟إني أملــك الخــير والشــر والطاعــة والمعصــية :وأنــه قــال لمــن قــال

وإن قلــت أملكهــا بــدون االله فقــد ادعيــت  ،أملكهــا مــع االله فقــد ادعيــت أنــك شــريك االله :فــإن قلــت
  .فتاب الرجل على يده ؟أنك أنت االله

اكَ «  :فقرأ فلمـا بلـغ قولـه ،أقرء الفاتحة :قال لقدري وأن جعفر الصادق  ي,ـ ِqَاكَ غَعْبـُدُ و ي,ـ إِ
ـــتع9َُِ  لـــق وجميـــع مـــا يتع ،علـــى مـــا ذا تســـتعين بـــاالله وعنـــدك أن الفعـــل منـــك :قـــال لـــه جعفـــر » نسَْ

انتهـى « فـانقطع القـدري والحمـد الله رب العـالمين  ؟بالأقدار والتمكين والألطـاف قـد حصـلت وتمـت
«.  

قــال أبــو الحســن البصــري ومحمــود  :في شــرح التجريــد بعــد إيــراد خــبر الأصــبغ وقــال العلامــة 
  :اmبرة باmوس من وجوه فوجه تشبيهه  :الخوارزمي
  معلومة البطلان ،ختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهيةأن اmوس ا :أحدها

__________________  
  .٢٣ :سورة الإسراء) ١(
  .٢٨ :سورة الأعراف) ٢(
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________________________________________________________  

  .وكذا اmبرة
وكـذا  ،كما خلـق إبلـيس وانتفـى منـه  ،مذهب اmوس أن االله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه :وثانيها
  .إن االله تعالى يفعل القبيح ثم يتبرأ منها :اmبرة قالوا
إن نكــــاح الأمهــــات والأخــــوات بقضــــاء االله وقــــدره وإرادتــــه ووافقهــــم  :أن اmــــوس قــــالوا :وثالثهــــا

  .إن نكاح اmوس لأمها�م وأخوا�م بقضاء االله وقدره وإرادته :حيث قالوا ،اmبرة
إن  :إن القــادر علــى الخــير لا يقــدر علــى الشــر وبــالعكس واmــبرة قــالوا :أن اmــوس قــالوا :هــاورابع

فالإنسـان القـادر علـى الخـير لا يقـدر علـى ضـده وبـالعكس  ،القدرة الموجبة للفعـل غـير متقدمـة عليـه
  .»انتهى « 

ة أي الأشـاعرة وقـد يعطـف خصـماء الـرحمن علـى عبـدة الأوثـان فـالمراد Zـم المعتزلـة المفوضـ :أقول
لأOــم يـدعون اســتقلال قـدر�م في مقابلــة قــدرة  ،الــذين هـم خصــماء الـرحمن ،الجبريـة إخــوان المفوضـة

والأخــوة بينهمــا  ،وأOــم يفعلــون مــا يريــدون بــلا مشــاركة االله في أعمــالهم بــالتوفيق والخــذلان ،الــرحمن
فهمـا  ،الأمـر بـين الأمـرينوهـو  ،باعتبار أن كلا منهما على طرف خارج عن الحق الـذي هـو بينهمـا

  .كما أن المؤمنين إخوة لاشتراكهم في الحق  ،يشتركان في البطلان
إن قصـة سـورة بـراءة تشـابه  ،إنه يقال للمتقابلين إOما متشـاZان كمـا قيـل :وقيل في وجه الأخوة

انتهـى  «فضـمت إليهـا  ،لأن في الأنفال ذكر العهود وفي البراءة نبذها ،قصة سورة الأنفال وتناسبها
كلهــــا   ،مجوســــها :وقولــــه ،قدريــــة هــــذه الأمــــة :وقولـــه ،وحــــزب الشــــيطان :وعلـــى هــــذا يكــــون قولــــه» 

ويكـــون  ،علـــى الوجـــوه المتقدمـــة ،وأوصـــافا للمفوضـــة لا الجبريـــة ،معطوفـــات علـــى العبـــدة لا الإخـــوان
وهـذا الوجـه وإن كـان بعيـدا لكنـه يكـون أتم  ،الحديث مشتملا على نفي طرفي الإفراط والتفـريط معـا

  .فائدة
  في التوحيد بإسناده عن علي بن سالم عن )ره(ويؤيده أيضا ما رواه الصدوق 
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وOى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبـا ولم يطـع ـ  إن االله تبارك وتعالى كلف تخييرا
رضَْ وَما بيَنْهَُما«  مكرهاولم يملك مفوضا ولم يخلق السماوات

َ
  وَالأْ

________________________________________________________  
وقـــال  ،هـــي مـــن القـــدر :فقـــال ؟تـــدفع مـــن القـــدر شـــيئاأ ســـألته عـــن الرقـــي :قـــال أبي عبـــد االله 
 ،جوه مـن سـلطانهوهـم الـذين أرادوا أن يصـفوا االله بعدلـه فـأخر  ،إن القدرية مجـوس هـذه الأمـة :

ءٍ «  :وفيهم نزلت هذه الآية ْnَ ,Eُ ا يوَْمَ يسُْحَبوُنَ Vِ ا{,ـارِ َ= وجُُـوهِهِمْ ذُوقـُوا مَـس, سَـقَرَ إِن,ـ
 ،ويعضده أيضـا أن قـدماء المحـدثين إنمـا يطلقـون القدريـة علـى المفوضـة كالمصـنف )١( » خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ 

وقد عد أصحاب الرجال من كتب هشـام بـن الحكـم   ،بر والقدرحيث قابل في عنوان الباب بين الج
أي أمـره جـاعلا لـه مخـيرا بـين  »إن االله كلـف تخيـيرا «  وكتـاب الـرد علـى المعتزلـة ،كتاب الجبر والقـدر

 »وOـى تحـذيرا  «من غـير إكـراه وإجبـار  ،الفعل والترك بإعطاء القدرة له على الإتيان بما شاء منهما
ترغيبـا  »وأعطـي علـى القليـل كثـيرا «  لا بالإكراه على الـترك ،عن فعل المنهي عنهأي طلبا للاحتراز 

أي لم يقـع العصـيان عـن طاعتــه  :علـى بنـاء المفعــول »ولم يعــص مغلوبـا «  إلى الطاعـة وتـرك المعصـية
ـــه الحكمـــة مـــن عـــدم إكراهـــه وإجبـــاره ـــه عـــن العبـــد بـــل بمـــا في أو لا يقـــع العصـــيان بمغلوبيـــة  ،بمغلوبيت

أي لم  ،علـى صـيغة اسـم الفاعـل »ولم يطـع مكرهـا «  ،فإنـه لا عصـيان مـع عـدم الاختيـار ،العاصي
فيكــون ردا علــى المفوضــة  ،تقــع طاعتــه بإكراهــه المطيــع علــى الطاعــة وربمــا يقــرأ علــى صــيغة المفعــول

  .لأنه إذا استقل العبد ولم يكن لتوفيقه تعالى مدخل في ذلك فكأنه سبحانه مكره فيه ،أيضا
ــع والعاصــيويمكــن أ ولم  «وهمــا بعيــدان  ،ن يقــرأ الفعــلان علــى بنــاء الفاعــل ويكــون الفاعــل المطي

أو علــى بنــاء الأفعــال بمعــنى إعطــاء  ،علــى بنــاء التفعيــل والمفعــول القــدرة والإرادة والاختيــار » يملــك
بحيــث لم يحصــرهم بــالأمر والنهــي أو لم يكــن لــه مــدخل في أفعــالهم بــالتوفيق  » مفوضــا « الســلطنة

رضَْ وَمـا «  :إشارة إلى قولـه سـبحانه إلخ ،ولم يخلق السماواتالخذلان و 
َ
ـماءَ وَالأْ وَمـا خَلقَْنـَا الس,

ينَ  ِ
,Tبيَنْهَُما باطِلاً ذلكَِ ظَنُّ ا  

__________________  
  .٤٨ :سورة القمر) ١(

    



١٨٢ 

ينَ كَفَرُ «  ولم يبعث النبيين مبشـرين ومنـذرين عبثـا » باطِلاً  ِ
,Tينَ كَفَـرُوا ذلكَِ ظَنُّ ا ِ وا فوََيلٌْ لثِ,

  :فأنشأ الشيخ يقول » مِنَ ا{,ارِ 
________________________________________________________  

ينَ كَفَرُوا مِنَ ا{,ارِ  ِ ـاVِاتِ iَلمُْفْسِـدِينَ Vِ  ،كَفَرُوا فوََيلٌْ لثِ, ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص, ِ
,Tعَْلُ اXَ ْم

َ
أ

ـارِ  مْ Xَعَْلُ المُْت,قiَ 9َِلفُْج,
َ
رضِْ أ

َ
وهـذا إمـا رد علـى عبـدة الأوثـان المـذكورين سـابقا بتقريـب  )١( » الأْ

ف المســـتلزم لكـــون خلـــق أو اmـــبرة إذ الجـــبر يســـتلزم بطـــلان الثـــواب والعقـــاب والتكليـــ ،ذكـــر إخـــواOم
أو المفوضـــة أيضـــا لأن التفـــويض علـــى أكثـــر الوجـــوه الآتيـــة ينـــافي  ،الســـماوات والأرض عبثـــا وبـــاطلا

بـــل مـــع التفـــويض علـــى بعـــض  ،وكـــون بعثـــة الأنبيـــاء والرســـل مـــع الجـــبر بـــاطلا ظـــاهر ،غـــرض الإيجـــاد
  .الوجوه

 ،ن الثالـث عـن آبائـه وروى الصـدوق في التوحيـد والعيـون هـذه الروايـة عـن أبي الحسـ :أقول
وزاد في الروايـة بالسـند  ،بسـندين آخـرين وعـن ابـن عبـاس بسـند آخـر وعن الصادق عن آبائـه 

 ؟فمــا القضـاء والقــدر اللــذان ســاقانا ومــا هبطنـا واديــا ولا علونــا تلعــة إلا Zمــا :فقــال الشــيخ ،الأخـير
لا, يَعْبـُدُوا إلاِ, «  ثم تلا هذه الآيـة ،ن االله والحكمالأمر م :فقال أمير المؤمنين 

َ
=ـ رَبُّـكَ أ وَقَ

ينِْ إِحْساناً  َQِي,اهُ وَباِلوْا   .أي أمر ربك )٢( » إِ
وروي أن  :وقال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجـاج بعـد إيـراد هـذه الروايـة

والنهــي عــن  ،الأمــر بالطاعــة :قــال ؟فمــا القضــاء والقــدر الــذي ذكرتــه يــا أمــير المــؤمنين :الرجــل قــال
 ،والمعونــة علــى القربــة إليــه والخــذلان لمــن عصــاه ،المعصــية والتمكــين مــن فعــل الحســنة وتــرك المعصــية

 أمــا غــير ذلــك ،كــل ذلــك قضــاء االله في أفعالنــا وقــدره لأعمالنــا  ،والوعــد والوعيــد والترغيــب والترهيــب
فرجــت عــني بــذلك يــا أمــير المــؤمنين فــرج االله  :فقــال الرجــل ،فــلا تظنــه فــإن الظــن لــه محــيط للأعمــال

  وما القضاء والقدر اللذان :فقال الشيخ :وفي رواية ابن نباتة الذي أورده العلامة وغيره ،عنك
__________________  

  .٢٨ :سورة ص) ١(
  .٢٣ :سورة الإسراء) ٢(

    



١٨٣ 

  
 بطاعتــــــــــــــــه أنـــــــــــــــت الإمــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي نرجــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــرحمن غفران ــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن ال   ي

  
 أوضـــــــــــحت مـــــــــــن أمرنـــــــــــا مـــــــــــا كـــــــــــان ملتبســـــــــــا

ــــــــــــــــــــك بالإحســــــــــــــــــــان إحســــــــــــــــــــانا     جــــــــــــــــــــزاك رب

  
 ،عـن حمـاد بـن عثمـان ،عن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٢

  فقدـ  عن أبي عبد االله قال من زعم أن االله يأمر بالفحشاء ،عن أبي بصير
________________________________________________________  

لا, «  :وتــلا قولــه تعــالى ،هــو الأمــر مــن االله تعــالى والحكــم :فقــال ؟مــا ســرنا إلا Zمــا
َ
ــكَ أ =ــ رَبُّ وَقَ

ي,اهُ   إِ
  .وذكر البيتين. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول » يَعْبُدُوا إلاِ,

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني
 »إن االله يـأمر بالفحشـاء «  وأكثـر اسـتعماله في الباطـل :وقال ،أي ادعى ،من زعم :قوله 

مَرَنا بهِـا قـُلْ إنِ, االلهَ «  :اقتباس من قوله تعالى
َ
ذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا عَليَهْا آباءَنا وَااللهُ أ ِqَو

يَقُولوُنَ َ=َ 
َ
مُرُ باِلفَْحْشاءِ أ

ْ
  .)١( »  االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ لا يأَ

الفعلــــة المتناهيــــة في القــــبح كعبــــادة الصــــنم وكشــــف العــــورة في  :الفاحشــــة :قــــال بعــــض المفســــرين
ــــث كــــان المشــــركون يطوفــــون عــــراة ــــتي قارفنــــا فيهــــا  :ويقولــــون ،الطــــواف حي لا نطــــوف في الثيــــاب ال

فــأعرض  ،والافــتراء علــى االله ،تقليــد الآبــاء :فكــانوا إذا Oــوا عنهــا اعتــذروا واحتجــوا بــأمرين ،الــذنوب
مُرُ باِلفَْحْشاءِ «  :ورد الثاني بقوله ،عن الأول لظهور فساده

ْ
أي بـأمر يجـد العقـل  » قلُْ إنِ, االلهَ لا يأَ

قـال  :)ره(وقـال الطبرسـي  ،فـالأمر بمعنـاه ،بـل لا يـأمر إلا بمحاسـن الأعمـال والعقائـد ،السليم قبحه
إOــم   :قــال الحســن :)ره(لــو كــره االله مــا نحــن عليــه الطبرســي  :هــل إجبــار فقــالواإOــم كــانوا أ :الحســن

 :واالله أمرنــا Zــا فــأقول :فلهــذا قــالوا ،لــو كــره االله مــا نحــن عليــه لنقلنــا عنــه :كــانوا أهــل إجبــار فقــالوا
فعلــى الأول إشــارة إلى فســاد قــول الأشــاعرة مــن نفــي الحســن  ،الأمــر في الخــبر أيضــا يحتمــل الــوجهين

 ،وأن يـأمر بالسـوء والفحشـاء ،وتجويز أن يأمر بمـا Oـى عنـه ممـا يحكـم العقـل بقبحـه ،لقبح العقليينوا
ومــن جــوز  ،والأمــر بــالقبيح قبــيح ،فــإن إبطــال حكــم العقــل فيمــا يحكــم بــه بديهــة أو بالبرهــان باطــل

  .بروعلى الثاني رد على الأشاعرة أيضا من حيث قولهم بالج ،القبيح على االله فقد كذب عليه
__________________  

  .سورة الأعراف) ١(
    



١٨٤ 

  .كذب على االله ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على االله
عـن أبي الحسـن الرضـا  ،عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٣
قـــال ســـألته فقلـــت االله فـــوض الأمــــر إلى العبـــاد قـــال االله أعـــز مــــن ذلـــك قلـــت فجـــبرهم علــــى  

المعاصــي قــال االله أعــدل وأحكــم مــن ذلــك قــال ثم قــال قــال االله يــا ابــن آدم أنــا أولى بحســناتك منــك 
  .عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيكـ  وأنت أولى بسيئاتك مني

عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن قـال قـال لي  ،إسماعيـل بـن مـرارعـن  ،عـن أبيـه ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٤
يــا يــونس لا تقــل بقــول القدريــة فــإن القدريــة لم يقولــوا بقــول أهــل الجنــة ولا  أبــو الحســن الرضــا 

  فإن أهل بقول أهل النار ولا بقول إبليس
________________________________________________________  

فيكـــون ردا علـــى  ،الظـــاهر إرجـــاع الضـــمير إلى الموصـــول ،أن الخـــير والشـــر إليـــه ومـــن زعـــم :وقولــه
وهـذا أيضـا  ،وعـدم مدخليـة الـرب سـبحانه فيهـا ،المفوضة والمعتزلة القائلين باستقلال العبد في أفعاله

كــــذب علــــى االله تعــــالى لمخالفتــــه للآيــــات الكثــــيرة الدالــــة علــــى هدايتــــه وتوفيقــــه وخذلانــــه ومشــــيته 
يحتمـــل إرجـــاع الضـــمير إلى االله فيكـــون ردا علـــى اmـــبرة فينبغـــي حمـــل الفقـــرة الأولى حينئـــذ و  ،وتقـــديره

  .على المعنى الأول
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث

بغـــير  ،أي أغلـــب وأقـــدر مـــن أن يكـــون غـــيره فـــاعلا مســـتقلا في ملكـــه االله أعـــز مـــن ذلـــك :قولـــه
  .مدخلية له سبحانه في ذلك الفعل

  .أي الجبر مناف للحكمة ،وأحكم :قوله
  .مجهول :الحديث الرابع
هنا من يقول بأن أفعال العبـاد ووجودهـا ليسـت بقـدر االله وقضـائه بـل باسـتقلال  والمراد بالقدرية

إرادة العبــد بــه واســتواء نســبته إلى الإرادتــين وصــدور أحــدهما عنــه لا بموجــب غــير الإرادة كمــا ذهــب 
ولا بقـول أهـل  ،بقول أهل الجنـة مـن إسـناد هـدايتهم إليـه سـبحانه فإOم لم يقولوا ،إليه بعض المعتزلة

  وظاهره ،النار من إسناد ضلالهم إلى شقو�م
    



١٨٥ 

نْ هَداناَ االلهُ «  الجنة قـالوا
َ
ي هَدانا Oِذا وَما كُن,ا ِ{هَْتَدِيَ لوَْ لا أ ِ

,Tا ِ «  وقـال أهـل النـار » اVْمَْدُ بِ,
تHَِ «  وقـال إبلـيس » وَتنُا وEَُن,ا قوَْماً ضال9َِّ رَب,نا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقْ  غْـوَيْ

َ
فقلـت واالله مـا  » ربَِّ بمِا أ

أقول بقولهم ولكني أقول لا يكون إلا بما شـاء االله وأراد وقـدر وقضـى فقـال يـا يـونس لـيس هكـذا لا 
  يكون إلا ما شاء االله وأراد وقدر وقضى يا يونس تعلم

________________________________________________________  
 ،وسـوء الفهـم ،هنا أن المراد بالشقوة ما يصير مرجحا للأعمال السيئة مـن خبـث الطينـة وقلـة العقـل

أو هـــذا أيضـــا يرجـــع إلى االله بنـــاء علـــى أن االله تعـــالى خـــالق الســـعادة والشـــقاوة  ،ممـــا يرجـــع إلى العبـــد
ذلــك . ويحتمــل أن يكــون المــراد بالشــقوة اســتحقاق العــذاب بســبب الأعمــال الســيئة فــإن ،ومقــدرهما

ــع اللطــف والهدايــة الخاصــة وهــذا  ،ولا بقــول إبلــيس مــن إســناد الإغــواء إليــه ســبحانه ،يصــير ســببا لمن
 إذ ظـــاهر الخــبر أنـــه  ،الخــبر يــدل علـــى أن غرضــه مــن الإغـــواء كــان هــو الخـــذلان ومنــع اللطــف

أOـم اخترعـوا  ويحتمـل أن يكـون غرضـه  ،شهد بقوله وقول أهـل النـار لتقريـره سـبحانه إياهمـااست
  .قولا ليس قول أهل الخير ولا قول أهل الشر

في أكثر النسخ الباء موجـودة في كـلام يـونس  :أقول ،ولكني أقول لا يكون إلا بما شاء االله :قوله
هما بالباء إذ كلام يونس يدل على العلية والسببية واسـتقلال إرادة االله فالفرق بين ،دون كلامه 

كــان غـرض يــونس مــن   :وقيـل ،البــاء فيـوهم الجــبر فلــذا أسـقط  ،سـبحانه ومشــيته في فعـل العبــد
ثم هـو فعـل الفعـل بمـا أعطـاه االله وهـو  ،إدخال الباء بيان أن االله تعالى أعطى العبـد القـدرة والاختيـار

وفي بعـض النسـخ بـدون البـاء فـلا يعقـل  ،نفي التفـويض فأسـقط البـاء فأراد  ،تقل في الفعلمس
ولكـــني أقـــول لا يكـــون إلا مـــا شـــاء االله  :لكـــن في تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم ،فـــرق إلا بنحـــو التقريـــر

ن فيكــو  ولكــن لا يكــون إلا مــا شــاء االله وقــدر وقضــاء ،لــيس هكــذا يــا يــونس :فقــال ،وقضــى وقــدر
 فلـــذا غـــير  ،فـــإن القـــدر مقـــدم علـــى القضـــاء كمـــا في الأخبـــار ،الاخـــتلاف بينهمـــا في الترتيـــب

ولعــل التوافــق صــدر مــن النســاخ ثم ألحقــوا  ،الترتيــب ليكــون الترتيــب الــذكري موافقــا للترتيــب الــواقعي
  .الباء لحصول الاختلاف

    



١٨٦ 

رادة قلــت لا قــال هــي العزيمــة علــى مــا يشــاء مــا المشــيئة قلــت لا قــال هــي الــذكر الأول فــتعلم مــا الإ
فتعلم ما القدر قلت لا قال هي الهندسة ووضـع الحـدود مـن البقـاء والفنـاء قـال ثم قـال والقضـاء هـو 

  .الإبرام وإقامة العين قال فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفلة
عــن إبــراهيم بــن عمــر  ،اد بــن عيســىعــن حمــ ،عــن الفضــل بــن شــاذان ،محمــد بــن إسماعيــلـ  ٥

  فعلم ما هم صائرون قال إن االله خلق الخلق عن أبي عبد االله  ،اليماني
________________________________________________________  

  .وقيل العلم القديم ،أي الإثبات مجملا في لوح المحو والإثبات ،هي الذكر الأول :قوله 
ولعـــــل المـــــراد Zـــــا هنـــــا الإثبـــــات ثانيـــــا مـــــع بعـــــض  ،تأكـــــد الإرادة :العزيمـــــة ،هـــــي العزيمـــــة :قولـــــه

المعـــنى أن المشـــية فينـــا هـــي توجـــه  :وقيـــل ،الخصوصـــيات أو الأخـــذ في خلـــق أســـباب وجـــوده البعيـــدة
ركـة وهـذه الح ،الموجبـة لحركـة الـنفس إلى تحصـيله ،النفس إلى المعلوم بملاحظـة صـفاته وأحوالـه المرغوبـة

النفســـانية فينـــا وانبعاثهـــا لتحصـــيله هـــي العـــزم والإرادة وفي الواجـــب تعـــالى مـــا يترتـــب عليـــه أثـــر هـــذا 
  .ويكون بمنزلته ،التوجه

) معـــرب انــــداز  (علـــى وزن دحرجــــة مـــأخوذ مـــن الهنـــداز  :الهندســـة ،هـــي الهندســـة :قولـــه 
أي ) معـــرب انـــدازه  (فالهندســـة  ،فأبـــدلت الـــزاي ســـينا لأنـــه لـــيس في كـــلام العـــرب دال بعـــدها زاي

فالقــدر  ،ثم عمــم في تحديــد مجــاري الأمــور كلهــا ،والمهنــدس مقــدر مجــاري القنــاة حيــث تحفــر ،المقــدار
أو ترتيــب  ،إثبــات خصوصــيات مــا أراد إيجــاده في اللــوح مــن أزمنــة بقائــه ووقــت فنائــه وأشــباه ذلــك

ـــث ينتهـــي إلى عللـــه الخاصـــة المعينـــة لخص ـــين  ،وصـــياتهأســـباب وجـــوده إلى حي ـــارة عـــن تعي أو فينـــا عب
وفيــه  ،حــدود مــا يريــده مــن عرضــه وطولــه وسمكــه وإحكامــه علــى وجــه يبقــى زمانــا طــويلا أو قصــيرا

 ،وإقامـة عينـه أي إيجـاده ،والقضاء هو الإبرام أي إحكام المراد ،تعالى ما يناسبه من ترتيب الأسباب
  .عنهوفي أفعال العباد إقدار العبد وتمكينه ورفع الموانع 

  .مجهول كالصحيح :الحديث الخامس
    



١٨٧ 

  وأمرهم وOاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون إليه
________________________________________________________  

أي كل ما تعلق به الأمـر جعـل للمـأمور  :قال بعض المحققين ،فقد جعل لهم السبيل :قوله 
  .وإمكان المأمور به ،سبيل إلى تركه بإعطاء القدرة له

المـأمور بــه واجـب ضــروري الوجـود عنــد اجتمـاع أســباب وجـوده وممتنــع ضـروري العــدم  :فـإن قيــل
  ؟فلا إمكان له ،عند عدم اجتماع أسباب الوجود

ولـزوم  ،فـلا وجـوب قبلهـا ،من أسـباب الوجـودوهي  ،المقصود الإمكان قبل الإرادة الحتمية :قيل
فــإن الممكــن الــذي لا يلحقــه وجــوب  ،وقــوع العــدم عنــد عــدم اســتجماع الشــرائط لا ينــافي الإمكــان

فـالممكن مــع  ،كمــا لا تـأثير مـن عـدم علتـه في عدمـه  ،لا إيجـاب لعدمـه مـن عـدم علتـه ،لعلتـه الموجبـة
وجـوب عدمـه عبـارة عـن ضـرورة عـدم انفكـاك إمكان وجوده بوجود علته يكون معدوما لعدم علته ف

وبخـلاف وجـوب وجـوده فوجـوب  ،لا ضرورة عدم حاصل فيه بإيجاب من موجـب ،العدم عن العدم
الوجـــود مـــن الفاعـــل لا يجـــامع الإمكـــان بمعـــنى عـــدم ضـــرورة نســـبة الوجـــود ومقابلـــه إلى الماهيـــة ولـــو 

ورة أحــدهما للماهيــة ولــو بإيجــاب ولــزوم العــدم يجــامع الإمكــان بمعــنى عــدم ضــر  ،بإيجــاب مــن الموجــب
فــالممكن بإمكانــه مجــردا مــن إيجــاب  ،ومرجــع هــذا اللــزوم إلى مــا هــو بمنزلــة الوجــوب اللاحــق ،موجــب

  .موجب إنما يكون معدوما وهذا الإمكان مصحح الطلب
 ،الوجوب الحاصل لوجوده من علته الموجبـة أي إيجاZـا إيـاه ،والحاصل أن مناط الوجود للممكن

وإذا كــان المعــدوم يمكــن  ،عــدم للممكــن عــدم إيجــاب موجــب إيــاه لا إيجــاب موجــب لعدمــهومنــاط ال
وكـذا  ،وطلب الكف عن إيجاده بعدم إيجابـه بموجبـه ،وجوده بموجبه صح طلب إيجاده بإيجابه بموجبه

  .»انتهى « لزوم عدم إرادة الفاعل لعدم أسباZا لا ينافي الأمر بإرادته 
  .الموانع التي من جملتها تعلق الإرادة الحتمية من االله تعالى بضدهولعل المراد بالإذن رفع 

    



١٨٨ 

  .آخذين ولا تاركين إلا بإذن االله
________________________________________________________  

والحـــق أن تـــأثير جميـــع المـــؤثرات مشـــروطة بـــذلك كـــإحراق النـــار فإنـــه مشـــروط بعـــدم تعلـــق إرادتـــه 
وتـــأثير الســـيف في قطـــع اللحـــم  ،تعلقـــت لم تـــؤثر كمـــا لم تحـــرق إبـــراهيم فـــإذا  ،ســـبحانه بعدمـــه

فكما أن الإحراق والقطـع مشـروطان بشـرائط كثـيرة مـن قابليـة المـادة ومجـاورة  ،وشبهه مشروط بذلك
ـــة  ـــة مـــن ذي القـــدرة القـــاهرة والقـــوة الغالب المـــؤثر وغيرهمـــا فكـــذا مشـــروطان بعـــدم تعلـــق الإرادة الحتمي

وبــــه  ،ولا يتــــأتى التصــــديق بمعجــــزات الأنبيــــاء والأوصــــياء صــــلوات االله علــــيهم إلا بــــذلك ،مـــابخلافه
  .وهو المراد بالتخلية ،يستقيم مدخلية إرادة االله سبحانه في أعمال العباد مع اختيارهم

أن  وروى الشيخ أحمد الطبرسي في كتاب الاحتجـاج عـن علـي بـن محمـد العسـكري  :أقول
فمــا  ،فــأمرهم وOــاهم ،إن االله خلــق الخلــق فعلــم مــا هــم صــائرون إليــه :قــال موســى  أبــا الحســن

ومـا Oـاهم عنـه مـن شـيء فقـد جعـل لهـم  ،أمرهم بـه مـن شـيء فقـد جعـل لهـم السـبيل إلى الأخـذ بـه
بــل  ،ومــا جــبر االله أحــدا علــى معصــيته ،ولا يكونــون آخــذين ولا تــاركين إلا بإذنــه ،الســبيل إلى تركــه

حْسَنُ قَمَلاً «  :ختبرهم كما قالا
َ
يُّكُمْ أ

َ
  .)١( » MِبَلْوEَُُمْ ك

والظــاهر » انتهــى « أي بتخليتــه وعلمــه  ،ولا يكونــون آخــذين ولا تــاركين إلا بإذنــه :قولــه 
  ).ره(أن التفسير من المؤلف 

إن  :ويــومي إلى مــا ذكرنــا مــا ذكــره الشــيخ الســعيد المفيــد في كتــاب المقــالات حيــث قــال :أقــول
وأنـه محـال وجودهـا  ،الإرادة التي هي قصد الإيجـاد أحـد الضـدين الخـاطرين ببـال المريـد موجبـة لمرادهـا

وهــذا مــذهب جعفــر بــن  ،إلا أن يمنــع مــن ذلــك مــن فعــل غــير المريــد ،وارتفــاع المــراد بعــدها بــلا فصــل
وعلــى خلافــه مــذهب الجبــائي وابنــه  ،رب وجماعــة مــن متكلمــي البغــداديين وهــو مــذهب البلخــيحــ

  .والبصريين من المعتزلة والحشوية وأهل الأخبار
__________________  

  .٢ :سورة الملك) ١(
    



١٨٩ 

 ،عـن حفـص بـن قـرط ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ،عـن محمـد بـن عيسـى ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٦
من زعم أن االله يأمر بالسوء والفحشـاء فقـد كـذب  قال قال رسول االله  عن أبي عبد االله 

ومـــن زعـــم أن الخـــير والشـــر بغـــير مشـــيئة االله فقـــد أخـــرج االله مـــن ســـلطانه ومـــن زعـــم أن ـ  علـــى االله
  .المعاصي بغير قوة االله فقد كذب على االله ومن كذب على االله أدخله االله النار

  عن ،عن عثمان بن عيسى ،عن أحمد بن أبي عبد االله ،ة من أصحابناعدـ  ٧
________________________________________________________  

ذْنِ االلهِ «  :في قوله تعـالى :وقال الشيخ أبو علي الطبرسي   بـِإِ
نْ يَمُوتَ إلاِ,

َ
فْسٍ أ  وَما iنَ ِ{َ

أن يكـــون الإذن هـــو الأمـــر أي يـــأمر ملـــك » الأول «  :اختلفـــوا في تفســـير الإذن علـــى أقـــوال )١( »
«  :أن المراد بـه الأمـر التكـويني كقولـه» الثاني « الموت بقبض الأرواح فلا تموت أحد إلا Zذا الأمر 

نْ فَقُولَ Pَُ كُـنْ فَيَكُـونُ 
َ
أن يكـون » الثالـث « ولا يقـدر علـى الحيـاة والمـوت أحـد إلا االله  )٢( » أ

ينَ «  :وبه فسر قولـه تعـالى ،وترك المنع بالقهر والإجبار ،الإذن هو التخلية والإطلاق وَما هُمْ بضِارِّ
ذْنِ االلهِ   بإِِ

حَدٍ إلاِ,
َ
» الرابـع « فإنه تعالى قادر على المنع مـن ذلـك بـالقهر  ،أي بتخليته )٣( » بهِِ مِنْ أ

  .إن نفسا لا تموت إلا في الوقت الذي علم االله مو�ا فيهأن يكون الإذن بمعنى العلم ومعناه 
فإنــه لا يحــدث شــيء إلا بمشــية االله  ،الإذن هــو قضــاء االله وقــدره :قــال ابــن عبــاس» الخــامس « 
  .وإرادته

  .مجهول :الحديث السادس
فــإن مــن زعــم اســتقلال  ،أي التخليــة وعــدم تعلــق الإرادة الحتميــة بخلافــه ،بغــير مشــية االله :قولــه

وعـدم مدخليتـه سـبحانه في أعمـالهم بوجـه فقـد  ،الخلق وعـدم قدرتـه تعـالى علـى صـرفهم عـن أفعـالهم
  .وعزله عن التصرف في ملكه ،أخرج االله من سلطانه
  .مرسل :الحديث السابع

__________________  
  .١٤٥ :سورة آل عمران) ١(
  .٨٢ :سورة يس) ٢(
  .١٠٢ :سورة البقرة) ٣(

    



١٩٠ 

إسماعيل بن جابر قال كان في مسـجد المدينـة رجـل يـتكلم في القـدر والنـاس مجتمعـون قـال فقلـت يـا 
هــذا أســألك قــال ســل قلــت يكــون في ملــك االله تبــارك وتعــالى مــا لا يريــد قــال فــأطرق طــويلا ثم رفــع 

ون في رأسه إلي فقال لي يا هذا لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور ولـئن قلـت لا يكـ
ســألت هــذا القــدري فكــان  ملكــه إلا مــا يريــد أقــررت لــك بالمعاصــي قــال فقلــت لأبي عبــد االله 
  .من جوابه كذا وكذا فقال لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك

 ،عـن رجـل ،عـن أبي طالـب القمـي ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن زعـلان ،محمـد بـن يحـيىـ  ٨
قـال قلـت أجـبر االله العبـاد علـى المعاصـي قـال لا قلـت ففـوض إلـيهم  السلام عليهعـن أبي عبـد االله 

  .الأمر قال قال لا قال قلت فما ذا قال لطف من ربك بين ذلك
________________________________________________________  

إذ لـــيس لـــك فيهـــا اختيـــار وهـــي  ،أي جـــوزت لـــك فعـــل المعاصـــي ،أقـــررت لـــك بالمعاصـــي :قولـــه
  .أو أقررت لك بأن المعاصي بإرادته تعالى ،رادته سبحانهبإ

حيـث لم يحكـم بمـا يوجـب هلاكـه مـن القـول  ،أي تأمل واحتاط لنفسه ،لنفسه نظر :قوله 
ويمكــن أن  ،ومـذهب الجبريــة أيضــا وإن لم يفهــم الواســطة ،أو نفــي مذهبــه ،بالقـدر الــذي هــو مذهبــه

  .عليهيكون تفطن بالواسطة عند الإلزام 
  .مرسل :الحديث الثامن

  .الهمزة للاستفهام ،أجبر االله :قوله
وهو الأمـر  ،أمر دقيق لا تصل إليه العقول :وقيل ،أي رحمة وتوفيق ،لطف من ربك :قوله 

والظاهر أنه غير اللطف الذي هو مصطلح المتكلمين بـل مـا قررنـا سـابقا وسـيأتي مزيـد  ،بين الأمرين
 ،واللطف على اصـطلاح المتكلمـين هـو مـا يقـرب العبـد إلى الطاعـة ويبعـده عـن المعصـية ،توضيح له

ــغ الإلجــاء ومتكلمــو الإماميــة والمعتزلــة اتفقــوا علــى وجوبــه علــى االله  ،ولا حــظ لــه في التمكــين ولا يبل
  .عقلا وخالفهم في ذلك الأشاعرة وقالوا بعدم وجوبه
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________________________________________________________  

واسـتدل المثبتــون عليــه بــأن اللطــف ممـا يتوقــف عليــه غــرض المكلــف مـن المكلــف وكــل مــا يتوقــف 
 ،لأن غـرض المكلـف مـن المكلـف إيقاعـه مـا كلـف بـه ،أمـا الأولى فظـاهر ،عليه الغرض يكون واجبـا

ريـد مـن غـيره فعـلا مـن وأما الثانية فلأن الم ،وهو يتوقف على كل ما يقر به إلى فعله ويبعده عن تركه
الأفعال إذا علم المريد أن المراد منـه لا يفعـل الفعـل المطلـوب إلا بفعـل يفعلـه المريـد مـع المـراد منـه مـن 
نوع ملاطفة أو مكاتبة أو سعى إليه أو إرسال من غـير مشـقة عليـه في ذلـك لـو لم يفعـل مـا يتوقـف 

ــ ،عليــه إيقــاع ذلــك الفعــل منــه لكــان هــذا المريــد ناقضــا لغرضــه عنــد  ،همــع تصــميم إرادتــه إيقاعــه من
وإذا أردنــــا تمشــــية هــــذا التقريــــر في حقــــه  ،ونقــــض الغــــرض قبــــيح لــــذم العقــــلاء علــــى ذلــــك ،العقــــلاء
إنــه كلــف العبــاد بــالأوامر والنــواهي فكـان غرضــه مــن التكليــف المــذكور إيقــاع الطاعــة  :قلنــا ،سـبحانه

ون ذلـك إلا بفعــل يفعلـه Zـم بحيــث يحصـل بــه فــإذا علـم أOـم لا يفعلــ ،وارتفـاع المعصـية مــن المكلفـين
تعــالى  ،لــو لم يفعــل ذلــك مــع توقــف غرضــه عليــه كــان ناقضــا لغرضــه ،تقــريبهم إلى إيقــاع ذلــك مــنهم

فوجب في حكمتـه تعـالى وعنايتـه فعـل الألطـاف المقربـة للمكلفـين إلى فعـل  ،االله عن ذلك علوا كبيرا
  .الطاعات المبعدة لهم عن المعاصي وهو المطلوب

ثم إن هــــذه الألطــــاف تكــــون مــــن فعلــــه تعــــالى خاصــــة كإرســــال الرســــل ونصــــب الأئمــــة وإظهــــار 
وقـــد يكـــون مـــن فعـــل  ،فيجـــب عليـــه فعـــل ذلـــك ،المعجـــزات علـــى أيـــدي الأنبيـــاء والأوصـــياء 

والانتهـاء عنـد نـواهيهم فيجـب عليـه  ،المكلفين كأتباعهم الرسل وطاعتهم الأئمـة وامتثـالهم لأوامـرهم
وقــد يكــون مــن  ،ويســتكمل الألطــاف ،هــم بــذلك وإيجابــه علــيهم ليــتم الامتثــال ويحصــل القــولإعلام

فيجـــب عليـــه في  ،وقيامهمـــا بأعبائهمـــا ،وتحمـــل الإمــام للإمامـــة ،فعــل غيرهمـــا كقبـــول الرســـل للرســـالة
لأن تكليـف شـخص لنفـع غـيره مـن غـير نفـع لـه قبـيح  ،ذلـك الإيجـاب علـى ذلـك الغـير وإثابتـه عليـه

  .عقلا
  ويشكل الجزم بوجوب كل لطف ،هذا هو اللطف الذي أوجبه أصحابنا :ولأق
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عـن أبي  ،عـن غـير واحـد ،عن يونس بن عبد الـرحمن ،عن محمد بن عيسى ،علي بن إبراهيمـ  ٩
قالا إن االله أرحم بخلقـه مـن أن يجـبر خلقـه علـى الـذنوب ثم يعـذZم عليهـا  جعفر وأبي عبد االله 

هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثـة قـالا  ليهما السلامن يريد أمرا فلا يكون قال فسئلا عواالله أعز من أ
  .نعم أوسع مما بين السماء والأرض

 ،عـن صـالح بـن سـهل ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ،عن محمد بن عيسى ،علي بن إبراهيمـ  ١٠
  رقال سئل عن الجبر والقد عن أبي عبد االله  ،عن بعض أصحابه

________________________________________________________  
نعــم لا بــد مــن الألطــاف الــتي لا يصــح التكليــف عقــلا بــدوOا كــالإعلام  ،بالنســبة إلى كــل مكلــف

ــع الــتي لــيس رفعهــا في وســع المكلــف وأمــا وجــوب كــل مــا يقــرب إلى  ،والأقــدار والتمكــين ورفــع الموان
بــل الظـاهر عــدم تحقـق كثـير مــن الألطـاف الغــير  ،الطاعـة ويبعـد عــن المعصـية فيشــكل القـول بوجوZـا

وإيصـال نفـع عاجـل  ،المفضية إلى حد الإلجاء كابتلاء أكثر المرتكبين للمعاصي مقارنا لفعلهـم بـبلاء
وأيضـــا فحينئـــذ لا معـــنى  ،وتـــواتر الأنبيـــاء والمرســـلين والحجـــج في كـــل أرض وصـــقع ،بـــأكثر المطيعـــين

إذ مع علمه تعالى بعـدم نفـع اللطـف لا تـأثير للخـذلان  ،للخذلان الذي يدل عليه كثير من الأخبار
ونقــــض الغــــرض إنمـــا يتحقــــق إذا كــــان الغــــرض فعــــل  ،ومــــع النفــــع يفـــوت اللطــــف ،في الفعـــل والــــترك

ولـــيس هـــذا مقـــام بســـط الكـــلام في تلـــك  ،غـــرض تعريضـــهم للثـــواب والعقـــابولعـــل ال ،المكلـــف بـــه
  .وإنما نشير إلى ما ظهر لنا من الأخبار في كل منها ،المسائل

  .مرسل كالصحيح :الحديث التاسع
ولـو  ،أي إنما قدروا على الفعل لأن االله سـبحانه خلـى بيـنهم وبـين إراد�ـم ،واالله أعز :قوله 

وهـذا  ،مـا لصـرفهم إذ هـو سـبحانه أعـز مـن أن يريـد أمـرا حتمـا ثم لا يكـون ذلـك الأمـرأراد غيره حت
  .الخبر أيضا يدل على أن القدرية المفوضة

  .ضعيف :الحديث العاشر
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فقـال لا جـبر ولا قـدر ولكـن منزلـة بينهمـا فيهـا الحـق الـتي بينهمـا لا يعلمهـا إلا العـالم أو مـن علمهــا 
  .إياه العالم

________________________________________________________  
ـــــه ـــــتي بينهمـــــا :قول ـــــدأ ،ال ـــــزلتين  أشـــــار  ،خـــــبره »لا يعلمهـــــا «  مبت ـــــين المن ـــــة ب ـــــة المنزل إلى دق
وقـد تحـير فيهـا العلمـاء مـن كـل  ،فإOا أصعب المسـائل الدينيـة ،كما يظهر لمن تأمل فيها  ،وغموضها

حال هذه المسألة عجيبة فإن الناس كانوا فيها مختلفين أبـدا بسـبب أن مـا  :قال إمامهم الرازي ،فرقة
فمعــول الجبريــة علــى أنــه لا بــد لترجــيح الفعــل علــى الــترك  ،يمكــن الرجــوع إليــه فيهــا متعارضــة متدافعــة

ومعول القدرية على أن العبد لو لم يكن قادرا على فعله لما حسـن المـدح  ،من مرجح ليس من العبد
  .وهما مقدمتان بديهيتان ،مر والنهيوالذم والأ

 ،ثم مــــن الــــدلائل العقليــــة اعتمــــاد الجبريــــة علــــى أن تفاصــــيل أحــــوال الأفعــــال غــــير معلومــــة للعبــــد
ومــن  ،واعتمــاد القدريــة علــى أن أفعــال العبــاد واقعــة علــى وفــق قصــودهم ودواعــيهم وهمــا متعارضــان

فـإن أفعـال  ،العبـد الـذي هـو منبـع النقصـانالإلزامات الخطابية أن القدرة على الإيجـاد كمـا لا يليـق ب
وأمــا الــدلائل الســمعية فــالقرآن مملــوء ممــا  ،العبــاد يكــون ســفها وعبثــا فــلا يليــق المتعــالي عــن النقصــان

وكــــذا الأوضـــــاع  ،وكــــذا الآثــــار وأن أمــــة مــــن الأمــــم لم تكــــن خاليــــة مــــن الفــــرقتين ،يــــوهم بــــالأمرين
 ،وضع النرد على الجبر ووضـع الشـطرنج علـى القـدرإن  :حتى قيل ،والحكايات متدافعة من الجانبين

يوجــب انســداد ] لا [ إلا أن مــذهبنا أقــوى بســبب أن القــدح في قولنــا لا يــترجح الممكــن إلا بمــرجح 
  .باب إثبات الصانع

 ،أنــه لا جــبر ولا تفــويض ولكــن أمــر بــين أمـــرين :الحــق مــا قــال بعــض أئمــة الــدين :ونحــن نقــول
والمبـــادئ البعيـــدة علـــى عجـــزه  ،بـــة لأفعـــال العبـــد علـــى قدرتـــه واختيـــارهوذلـــك لأن مبـــني المبـــادئ القري

وفي   ،والوتـد في شـق الحـائط ،كالقلم في يد الكاتب  ،فإن الإنسان مضطر في صورة مختار ،واضطراره
وإنمــا أوردت  » انتهــى « ســل مــن يــدقني  :قــال ؟لم تشــقني :قــال الحــائط للوتــد :كــلام بعــض العقــلاء

وإن لم يبــين معنــاه علــى وجــه يرفــع الإشــكال مــن  ،عترافــه بــالأمر بــين الأمــرينكلامـه لبيــان حــير�م وا
  .البين

    



١٩٤ 

قــال قــال لــه  عــن أبي عبــد االله  ،عــن عــدة ،عــن يــونس ،عــن محمــد ،علــي بــن إبــراهيمـ  ١١
رجــل جعلــت فــداك أجــبر االله العبــاد علــى المعاصــي فقــال االله أعــدل مــن أن يجــبرهم علــى المعاصــي ثم 

قـال فقـال لـو فـوض إلـيهم لم يحصـرهم ـ  عليهـا فقـال لـه جعلـت فـداك ففـوض االله إلى العبـاد يعـذZم
  .بالأمر والنهي فقال له جعلت فداك فبينهما منزلة قال فقال نعم أوسع ما بين السماء والأرض

عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر قــال  ،عــن ســهل بــن زيــاد ،محمــد بــن أبي عبــد االله وغــيرهـ  ١٢
إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة قـال فقـال  قلت لأبي الحسن الرضا 

نِ الر,حِيمِ «  لي اكتب ْ̂ قال علـي بـن الحسـين قـال االله عـز وجـل يـا ابـن آدم بمشـيئتي   » ِ االلهِ الر,
  كنت أنت الذي تشاء وبقوتي أديت إلي

________________________________________________________  
  .مرسل كالصحيح :الحديث الحادي عشر

 :ولــذا قــال بعضــهم ،ويظهــر منــه أن التفــويض هــو إهمــال العبــاد وعــدم توجــه الأمــر والنهــي إلــيهم
راد لــو  يحتمــل أن يكــون المــ :وأقــول ،التفــويض غــير معــنى القــدر والجــبر المقابــل لكــل منهمــا معــنى آخــر

 ،لكـــان إهمــالهم مطلقـــا أولى ،كــان أهملهــم بعـــد الأمــر والنهـــي ولم يوجــه إلــيهم الألطـــاف والتوفيقــات
 ،والحاصـــل أن أمـــرهم وOـــيهم وإرســـال الرســـل إلـــيهم دليـــل علـــى أنـــه ســـبحانه متوجـــه إلى إصـــلاحهم

فيكـون  ،وإهمالهم حينئذ ينافي ذلك الغـرض ،معتن بشأOم ليوصلهم إلى ما يستحقونه من الدرجات
ـــار  :وقيـــل ،قريبـــا مـــن دليـــل اللطـــف المتقـــدم أي لم يحصـــرهم بســـلطنته وملكـــه ويلـــزم خـــروجهم باعتب
ولما كانـت السـلطنة علـة للأمـر والنهـي فعـبر عنهـا Zمـا مجـازا تسـمية  ،التفويض من سلطان االله تعالى

ير قابـــل والعـــاجز غـــ ،أي التفــويض مســـتلزم للعجـــز :وقيـــل ،ولا يخفـــى بعـــده ،للســبب باســـم المســـبب
  .وهو قريب من الأول مضمونا وبعدا ،للربوبية والأمر والنهي

ــاني عشــر » الأول « تطلــق علــى ثلاثــة معــان  والاســتطاعة ،ضــعيف علــى المشــهور :الحــديث الث
  آلة تحصل معها القدرة على الشيء» الثاني « القدرة الزائدة على ذات القادر 

    



١٩٥ 

صابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِـنَ االلهِ وَمـا «  سميعا بصيرافرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك 
َ
ما أ

صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِكَ 
َ
وذلـك أني أولى بحسـناتك منـك وأنـت أولى بسـيئاتك مـني وذلـك  » أ

  .قد نظمت لك كل شيء تريد » وَهُمْ يسُْئلَوُنَ «  أني لا أسأل عما أفعل
عــن أبي  ،عــن محمــد بــن يحــيى عمــن حدثــه ،بــن محمــدعــن حســين  ،محمــد بــن أبي عبــد االلهـ  ١٣

قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بـين أمـرين قـال قلـت ومـا أمـر بـين أمـرين قـال مثـل  عبد االله 
فلـيس حيـث لم يقبـل منـك ـ  ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصـية

  .يةفتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعص
 ،عـن هشـام بـن سـالم ،عن علـي بـن الحكـم ،عن أحمد بن محمد البرقي ،عدة من أصحابناـ  ١٤

قال االله أكرم مـن أن يكلـف النـاس مـا لا يطيقـون واالله أعـز مـن أن يكـون في  عن أبي عبد االله 
  .سلطانه ما لا يريد

________________________________________________________  
التفـويض مقابـل الجـبر وهـو المـراد » الثالـث « كالزاد والراحلة وتخليـة السـرب وصـحة البـدن في الحـج 

ـــه بعيـــد ويحتمـــل الســـجاد  كـــلام الرضـــا   ،قـــد نظمـــت :وقولـــه ،ههنـــا وقـــد مـــر  ،أيضـــا لكن
  .الكلام في الخبر في باب المشية والإرادة

أن الأمـر بـين الأمـرين هـو مدخليتـه سـبحانه في أعمـال  مرسـل ويـدل علـى :الحديث الثالث عشر
  .العباد بالتوفيق والخذلان كما سيأتي

  .صحيح :الحديث الرابع عشر
ويكونـــون مجبـــورين علـــى  ،أي مـــا لا يكـــون الإتيـــان بـــه مقـــدورا لهـــم ،مـــا لا يطيقـــون :قولـــه 

  .خلافه كما تقوله الجبرية
  .أي ولو بالعرض كما مر أو يريد خلافه ،ما لا يريده :قوله

  فذلكة 
ــين  ،اعلــم أن مســألة خلــق الأعمــال مــن أعظــم المســائل الإســلامية وأصــعبها وأهمهــا وقــد جــرى ب

  ،الإمامية والمعتزلة والأشاعرة في ذلك مناقشات طويلة ومباحثات كثيرة
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والـــذي يتحصـــل مـــن مـــذاهبهم أن أفعـــال العبـــاد دائـــرة  ،ع أكثـــرهم في ذلـــك رســـائل مفـــردةوقـــد صـــن
  :بحسب الاحتمال العقلي بين أمور

  .أن يكون حصولها بقدرة االله وإرادته من غير مدخل لقدرة العبد فيه وإرادته :الأول
ـــه :الثـــاني ـــه في ـــه مـــن غـــير مـــدخل لقـــدرة االله تعـــالى وإرادت أي بـــلا  ،أن يكـــون بقـــدرة العبـــد وإرادت
  .إما ابتداء أو بواسطة ،إذ لا ينكر عاقل أن الأقدار والتمكين مستندان إليه تعالى ،واسطة

وذلــك بــأن يكــون المــؤثر قــدرة االله بواســطة قــدرة  ،أن يكــون حصــولها بمجمــوع القــدرتين :الثالــث
 ،والأخـرى بالآليــة ،أو يكــون المـؤثر مجموعهــا مـن غـير تخصــيص إحـداهما بالمؤثريــة ،العكسالعبـد أو بـ

  .وذهب إلى كل من تلك الاحتمالات ما خلا الاحتمال الثاني من محتملات الشق الثالث طائفة
حيـث  ،مـذهب الجبريـة البحتـة وهـم جهـم بـن صـفوان وأتباعـه» الأول «  :أما الأول ففيه قـولان

بــــل لا فــــرق  ،الفعــــل مــــن االله ســــبحانه بــــلا تــــأثير لإرادة العبــــد وقدرتــــه فيــــه ولا كســــب ذهبــــوا إلى أن
» والثـــاني «  ،ولا بـــين الصـــاعد إلى الســـطح والســـاقط منـــه ،عنـــدهم بـــين مشـــي زيـــد وحركـــة المـــرتعش

 :مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه فإOم لما رأوا شناعة قول الجهمية فروا منه بما لا يـنفعهم وقـالوا
بــل االله ســبحانه أجــرى  ،ولــيس لقــدر�م تــأثير فيهــا ،ال العبــاد الاختياريــة واقعــة بقــدرة االله وحــدهأفعــ

فــإذا لم يكــن هنــاك مــانع أوجــد فيــه فعلــه المقــدور مقارنــا  ،عادتــه بأنــه يوجــد في العبــد قــدرة واختيــارا
ـــه  والمـــراد بكســـبه ،فيكـــون فعـــل العبـــد مخلوقـــا الله إبـــداعا وإحـــداثا ومكســـوبا للعبـــد ،لهمـــا إيـــاه مقارنت

 :وقـالوا ،لقدرته وإرادته مـن غـير أن يكـون هنـاك منـه تـأثير أو مـدخل في وجـوده سـوى كونـه محـلا لـه
  ،نسبة الفعل إلى العبد باعتبار قيامه به لا باعتبار إيجاده له

    



١٩٧ 

  
________________________________________________________  

  .ة الأسود والأبيضفالقائم والآكل والشارب عندهم بمنزل
فـإOم ذهبـوا إلى أن العبــاد  ،والثـاني وهـو اسـتقلال العبــد في الفعـل مـذهب أكثـر الإماميــة والمعتزلـة

 ،لكــن أكثـر المعتزلــة قـائلون بوجــوب الفعـل بعــد إرادة العبــد ،موجـدون لأفعــالهم مخترعـون لهــا بقـدر�م
ذهـب مشـايخ المعتزلـة  :لطوسـي قال المحقـق ا ،بعدم وجوب الفعل بل يصير أولى :وبعضهم قالوا

وأبـو الحسـين البصــري وإمـام الحـرمين مــن أهـل السـنة إلى أن العبــد لـه قـدرة قبــل الفعـل وإرادة Zـا تــتم 
وتبعــا  ،فيكــون العبــد مختــارا إذ كــان فعلــه بقدرتــه الصــالحة للفعــل والــترك ،فيصــدر عنــه الفعــل ،مؤثريتــه

والفعـل يكـون بالقيـاس إلى القـدرة وحـدها ممكنـا وبالقيـاس إليهـا مـع الإرادة  ،لداعيه الذي هو إرادتـه
إن الفعــل عنــد وجــود القــدرة والإرادة يصــير  :وقــال المحمــود الملاحمــي وغــيره مــن المعتزلــة ،يصــير واجبــا

ولـــيس ذلـــك بشـــيء لأن مـــع  ،أولى بـــالوجود حـــذرا مـــن أن يلـــزمهم القـــول بـــالجبر لـــو قـــالوا بـــالوجوب
وإن لم يجـز فهـو الواجـب وإنمـا  ،ية إن جاز له الطرف الآخر لما كانت الأولوية بأولويـةحصول الأولو 

  .»انتهى « غيروا اللفظ دون المعنى 
ــــث وتحقيقهمــــا ــــاد  :ففــــي المواقــــف وشــــرحه ،واختلــــف في نســــبة احتمــــالي الشــــق الثال أفعــــال العب

لعبـــــد وحـــــدها علـــــى ســـــبيل بقـــــدرة ا :وقالـــــت المعتزلـــــة ،الاختياريـــــة واقعـــــة بقـــــدرة االله تعـــــالى وحـــــدها
يعــني أبـــا  ،ثم اختلفــوا فقــال الأســتاد ،وقالــت طائفـــة بالقــدرتين ،الاســتقلال بــلا إيجــاب بــل باختيــار

علـى أن تتعلقـا جميعـا بالفعـل نفسـه وجـوز اجتمـاع المـؤثرين  ،بمجمـوع القـدرتين :إسحاق الإسفرائيني
رة االله بأصــل الفعــل وقــدرة العبــد علــى أن تتعلــق قــد :يعــني البــاقلاني ،وقــال القاضــي ،علــى أثــر واحــد

إلى غير ذلك من الأوصـاف الـتي لا يوصـف Zـا أفعالـه تعـالى كمـا  ،بصفته أعني كونه طاعة ومعصية
وكونـــه طاعـــة علـــى الأول  ،في لطـــم اليتـــيم تأديبـــا أو إيـــذاء فـــإن ذات اللطـــم واقعـــة بقـــدرة االله وتـــأثيره

  هي واقعة على سبيل :كماء وإمام الحرمينوقالت الح ،ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره
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 ،الوجــوب وامتنــاع التخلــف بقــدرة يخلقهــا االله في العبــد إذا قارنــت حصــول الشــرائط وارتفــاع الموانـــع
راد كمـذهبي الأشـعري وجمهـور والضابط في هذا المقام أن المؤثر إما قدرة االله أو قدرة العبد على الانف

أو دونـه  ،أو هما معا وذلك إما مع اتحاد المتعلقين كمذهب الأستاد منـا والنجـار مـن المعتزلـة ،المعتزلة
 ،ولا شبهة في أنـه لـيس قـدرة االله متعلقـة لقـدرة العبـد ،وحينئذ فإما مع كون إحداهما متعلقة للأخرى

عكـس وهـو أن تكـون قـدرة العبـد صـادرة عـن قـدرة االله فتعـين ال ،إذ يستحيل تأثير الحادث في القديم
وإمــا بــدون ذلــك وهــو مــذهب القاضــي لأن المفــروض  ،وهــو قــول الإمــام والفلاســفة ،وموجبــة للفعــل

  .»انتهى « عدم اتحاد المتعلقين 
بـــــأن جعـــــل المـــــذهب المنســـــوب إلى الإمـــــام  :واعـــــترض عليـــــه المـــــولى جمـــــال الـــــدين محمـــــود وغـــــيره

مجمــــوع القــــدرتين دون مــــذهب المعتزلــــة تحكــــم بحــــت إذ لا فــــرق بــــين هــــذين  والفلاســــفة كــــون المــــؤثر
وتلـك القـدرة الحادثـة مخلوقـة للقـدرة القديمـة  ،المذهبين في أن المؤثر الحقيقي في الفعـل هـو قـدرة العبـد

الصـواب في الضـبط أن يقـال المـؤثر إمـا قـدرة االله تعـالى وحـدها وهـو مـذهب الشـيخ  :ثم قال ،الإلهية
وإمـا همـا معـا أمـا  ،وإما قدرة العبد وحدها وهـو مـذهب جمهـور المعتزلـة والإمـام والفلاسـفة ،الأشعري

أو بـــدون ذلـــك بـــأن تتعلـــق القـــدرة القديمـــة بـــنفس الفعـــل  ،مـــع اتحـــاد المتعلقـــين وهـــو مـــذهب الأســـتاد
  .»انتهى « وهو مذهب القاضي  ،والحادثة بصفته

مـن أن العلـة القريبـة للفعـل الاختيـاري إنمـا هـو ثم اعلم أن هذا المذهب الذي نسبوا إلى الحكماء 
وقــال  ،لكــن قدرتــه مخلوقــة الله وإرادتــه حاصــلة بالعلــل المترتبــة منــه تعــالى قــول بعضــهم ،العبــد وقدرتــه

إن الفعـل   :وقـالوا ،وموجد أفعال العباد هو االله سبحانه ،لا مؤثر في الوجود إلا االله :جم غفير منهم
البنــاء إلى البنــاء قــد يســند إلى الشــرط كإســناد الإضــاءة إلى الشــمس كمــا يســند إلى الفاعــل كإســناد 

  والسراج مثلا فبعض الأفعال الصادرة عن الطبائع النوعية كالحركات الطبيعية والقسرية والأفعال
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النفـوس الفلكيـة والعقـول اmـردة بنـاء علـى القـول  الاختيارية للإنسان وغيره بل الأفعال الصـادرة عـن
فكل من هذه الأمور لا سيما إرادة النفوس الحيوانيـة والإنسـانية والفلكيـة بـل العقـول مـع  ،بوجودهما

وإسـنادها إلى تلـك المبـادئ مـن  ،عدم المانع شرط وواسطة لصدور تلك الأفعـال مـن مفـيض الوجـود
وهـــــذا قريـــــب مـــــن مـــــذهب  ،لا إلى الفاعـــــل والموجـــــد ،ســـــائطقبيـــــل إســـــناد الفعـــــل إلى الشـــــرائط والو 

  .الأشاعرة
إذا عرفـــت هـــذه المـــذاهب فـــاعلم أن تـــأثير قـــدرة العبـــد وإرادتـــه في الأفعـــال الاختياريـــة مـــن أجلـــى 
ــــديهيات وســــخافة مــــذاهب الأشــــاعرة ومــــن يحــــذو حــــذوهم لا يحتــــاج إلى بيــــان وبطــــون الأوراق  الب

  .مشحونة بذلك والصحف والزبر من علمائنا والمخالفين
الإماميـــة قســـموا الأفعـــال إلى مــا يتعلـــق بقصـــودنا ودواعينـــا  :قــال العلامـــة الحلـــي قـــدس االله روحــه

ــا وإلى مــا لا يتعلــق بقصــودنا  ،كالحركــة يمنــة ويســرة  ،وإرادتنــا واختيارنــا بحركتنــا الاختياريــة الصــادرة عن
الألــوان وحركــة النمــو والتغذيــة والنــبض  ودواعينــا وإرادتنــا واختيارنــا كالآثــار الــتي فعلهــا االله تعــالى مــن

 ،يـدل عليـه العقـل والنقـل ،والحـق أنـا نعلـم بالضـرورة أنـا فـاعلون ،وهـو مـذهب الحكمـاء ،وغير ذلك
أمــــا العقــــل فإنــــا نعلــــم بالضــــرورة الفــــرق بــــين حركتنــــا الاختياريــــة والاضــــطرارية وحركــــة الجمــــاد ونعلــــم 

وعجزنـــا عـــن الثانيـــة كحركتنـــا إلى الســـماء  ،نـــة ويســـرةبالضـــرورة قـــدرتنا علـــى الحركـــة الأولى كحركتنـــا يم
 ،ومن أسند الأفعال إلى االله تعالى ينفـي الفـرق بينهمـا ،وانتفاء قدرة الجماد ،وحركة الواقع من شاهق

حمـار بشـر أعقـل ـ  ونعـم مـا قـالـ  :وقـال أبـو الهزيـل العـلاف ،ويحكم بنفي مـا قضـت الضـرورة بثبوتـه
ولـو أتيـت بـه إلى  ،ت به إلى جدول صغير وضـربته للعبـور فإنـه يظفـرفإن حمار بشر لو أتي ،من بشر

لأنــه فــرق بــين مــا يقــدر عليــه وبــين مــا لا يقــدر عليــه  ،جــدول كبــير وضــربته فإنــه لا يظفــر ويــروع عنــه
  .»انتهى « وبشر لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور له 

  لك لا يصغي إليهاوإذا كان الحكم بذلك ضروريا فالشبه الموردة في مقابلة ذ
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وكثـير مـن أحـوال الإنسـان وأمـوره إذا أمعـن النظـر فيهـا يصـل إلى حـد يتحـير العقـل  ،وإن كانت قوية
لا يمكنـه الوصـول إلى حقيقــة  ،كحقيقـة الـنفس وكيفيــة الإبصـار مـع كوOمــا أقـرب الأشـياء إليــه  ،فيهـا
ولا  ،وينتهي التفكر فيها إلى حـد التحـير ولـيس ذلـك سـببا لأن ينفـي وجودهمـا وتحققهمـا فيـه ،ذلك

وإنمــا نــومئ إلى  ،فــإن هــذا الكتــاب لــيس محــل إيرادهــا ،نطيــل الكــلام بــإيراد الــدلائل ودفــع الشــبهات
  .صدد شرحها عليهبعض مسائل الكلامية إجمالا لتوقف فهم الأخبار التي نحن ب

فــإOم يــذهبون  ،ثم اعلــم أن الحــق أن المعتزلــة أيضــا خرجــوا مــن الحــق للإفــراط مــن الجانــب الآخــر
سـوى خلـق الآلات والتمكـين والأقـدار حـتى أن  ،إلى أنه تعالى لا مدخلية له في أعمال العباد أصلا

لا يقــدر علـــى مثلـــه  :لواوبعضـــهم قـــا ،إن االله لا يقـــدر علـــى عــين مقـــدور العبــد :بعــض المعتزلـــة قــالوا
 ،وكــأOم أخرجــوا االله مــن ملكــه وأشــركوا مــن حيــث لا يعلمــون ،فهــم عزلــوا االله عــن ســلطانه ،أيضــا

والأخبــــار الــــواردة ينفــــي مــــذهب هــــؤلاء وذمهــــم أكثــــر مــــن الأخبــــار الدالــــة علــــى ذم الجبريــــة ونفــــي 
فهـــم  ،م المفوضـــةوأطلقـــوا علـــيه ،وفي أكثـــر الأخبـــار أطلقـــت القدريـــة علـــيهم كمـــا عرفـــت ،مـــذهبهم
  .وأثبتوا الأمر بين الأمرين وهو أمر غامض دقيق ،نفوا وأبطلوا الجبر والتفويض معا 

  :وللناس في تحقيق ذلك مسالك
 :مــا ذكــره الشــيخ الأجــل المفيــد طيــب االله رمســه حيــث قــال في تحقيــق الأمــر بــين الأمــرين :الأول

وحقيقة ذلـك إيجـاد الفعـل في الخلـق مـن  ،بالقسر والغلبةالجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه 
وقـد يعـبر عمـا يفعلـه الإنسـان بالقـدرة  ،والامتنـاع مـن وجـوده فيـه ،غير أن تكون لـه قـدرة علـى دفعـه

والأصـل فيـه مـا فعـل مـن غـير قـدرة  ،التي معه على وجـه الإكـراه لـه علـى التخويـف والإلجـاء أنـه جـبر
كان مـذهب أصـحاب   ،وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه ،على امتناعه منه حسبما قدمناه

  المخلوق هو بعينه لأOم يزعمون االله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون
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فهـم اmـبرة حقـا والجـبر مـذهبهم  ،وخلق فيه المعصية كذلك ،والامتناع منها ،للعبد قدرة على ضدها
والتفــويض هــو القــول برفــع الحظــر عــن الخلــق في الأفعــال والإباحــة لهــم مــع مــا شــاءوا  ،علــى التحقيــق
وهـــذا قــول الزنادقـــة وأصـــحاب الإباحــات والواســـطة بـــين القــولين أن االله أقـــدر الخلـــق  ،مــن الأعمـــال

وOـاهم عـن القبـائح  ،ورسـم لهـم الرسـومعلى أفعالهم ومكنهم من أعمالهم وحد لهم الحدود في ذلك 
ولم يفــوض  ،فلــم يكــن بتمكيـنهم مــن الأعمــال مجـبرا لهــم عليهــا ،والوعــد والوعيـد ،بـالزجر والتخويــف

ــيهم الأعمــال لمــنعهم مــن أكثرهــا  ،ووضــع الحــدود لهــم فيهــا وأمــرهم بحســنها وOــاهم عــن قبيحهــا ،إل
هـذا معـنى حـق لكـن تنزيـل الأخبـار عليـه لا وأقـول » انتهى « فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض 

  .يخلو من بعد
فعل العبد واقـع بمجمـوع القـدرتين  :ما ذكره بعض السالكين مسلك الفلاسفة حيث قال :الثاني

والعبد لا يستقل في إيجاد فعله بحيـث لا مـدخل  ،والتأثيرين من العبد ومن الرب سبحانه ،والإرادتين
أقـدر العبـد علـى فعلـه بحيـث يخـرج عـن يـده أزمـة الفعـل المقـدور للعبـد  بمعنى أنـه ،لقدرة االله فيه أصلا

 ،كمــا ذهــب إليــه المفوضــة أو لا تــأثير لقدرتــه فيــه وإن كــان قــادرا علــى طاعــة العاصــي جــبرا  ،مطلقــا
 ،وهـذا أيضــا نحـو مـن التفــويض ،لعـدم تعلـق إرادتـه بجــبره في أفعالـه الاختياريـة كمـا ذهــب إليـه المعتزلـة

كيـف ولقـدرة خـالق العبـد وموجـده تـأثير في فعـل العبـد بـلا شـبهة كمـا   ،بطلانه ظاهروقول بالقدر و 
ولــيس قــدرة العبــد بحيــث لا تــأثير لــه في فعلــه أصــلا ســواء كانــت كاســبة   ،يحكــم بــه الحــدس الصــائب
ويـؤول مذهبـه إلى الجـبر كمـا يظهـر بـأدنى تأمـل أم لا تكـون كاسـبة أيضـا  ،كما ذهب إليـه الأشـعري

تكــون لــه قــدرة واختيــار أصــلا بحيــث لا فــرق بــين مشــي زيــد وحركــة المــرتعش كمــا ذهــب بمعــنى أن لا 
ــين الأمــرين :وقــال ،إليــه الجبريــة وهــم الجهميــة ــين ،هــذا معــنى الأمــر ب لا  :ومعــنى قــول الحكمــاء الإلهي
بــأن يكــون  ،فمعنــاه أنــه لا يوجــد شــيء إلا بإيجــاده تعــالى وتــأثيره في وجــوده ،مــؤثر في الوجــود إلا االله

  ،فاعلا قريبا له
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أو بمشـاركة تـأثير غـيره  ،سواء كان بلا مشاركة تأثير غيره فيه كمـا في أفعالـه سـبحانه كخلـق زيـد مـثلا
ــع الكائنــات حــتى أفعــال العبــاد بمشــيته تعــالى وإرادتــه وقــدره ،فيــه كخلقــه فعــل زيــد مــثلا أي  ،فجمي

ولما كانت مشية العبد وإرادته وتأثيره في فعلـه بـل  ،أي إيجاده وتأثيره في وجوده ،تعلق إرادته وقضاؤه
وإنمـا يكـون تحقـق  ،تأثير كل واحد من الأمور المذكورة آنفا في أفعاله جـزءا أخـيرا للعلـة التامـة لأفعالـه

ــترك مــع وجــود ذلــك التــأثير وعدمــه فينتفــي صــدور القبــيح عــن االله بــل إنمــا يتحقــق  ، تعــالىالفعــل وال
ومـــع عـــدم تـــأثير العبـــد  ،وبالتـــأثير مـــن العبـــد الـــذي هـــو مـــتمم للعلـــة التامـــة ،بالمشـــية والإرادة الحادثـــة

بــل لا يتحقــق  ،والكــف عنــه بإرادتــه واختيــاره لا يتحقــق فعلــه بمجــرد مشــية االله تعــالى وإرادتــه وقــدره
ولا يتعلق جعله وتأثيره في وجود ذلك الفعل مجـردا  ،مشية وإرادة وتعلق إرادة منه تعالى بذلك الفعل

ــيح مســتند إلى العبــد ولمــا كــان مــراده تعــالى مــن إقــدار  ،عــن تــأثير العبــد فحينئــذ الفعــل لا ســيما القب
إذا لم يكــن مــانع أي فعــل أراد  ،العبــد في فعلــه وتمكينــه لــه فيــه صــدور الأفعــال عنــه باختيــاره وإرادتــه

ولم  ،ولم يـرد منـه خصـوص شـيء مـن الطاعـة والمعصـية ،الطاعـة والمعصـيةواختار من الإيمان والكفـر و 
ولا يعلـم تلـك المصـلحة إلا االله تعـالى  ،يرد جبره في أفعاله ليصح تكليفه لأجل المصلحة المقتضـية لـه

لأOمــا مــن االله  ،وكلفــه بعــد ذلــك الأقــدار بإعلامــه بمصــالح أفعالــه ومفاســده في صــورة الأمــر والنهــي
وذلـك لـيس  ،وOيه عن أكل غذاء الضـار ،ل أمر الطبيب للمريض بشرب الدواء النافعتعالى من قبي

فمـن صـدور الكفـر والعصـيان عـن العبـد بإرادتـه  ،بل إعلام بما هو نافع وضار لـه ،بأمر وOي حقيقة
  ،ولا يلــزم عجــزه تعــالى ،لا يلــزم أن يكــون العبــد غالبــا عليــه تعــالى ،المــؤثرة واســتحقاقه بــذلك العقــاب

ولا يلــزم أن  ،ولا عجــز الطبيــب إذا خالفــه المــريض وهلــك ،ا لا يلــزم غلبــة المــريض علــى الطبيــبكمــ
لأنـــه فعـــل القبـــيح  ،ولا يلـــزم الظلـــم في عقابـــه ،يكـــون في ملكـــه أمـــر لا يكـــون بمشـــيته تعـــالى وإرادتـــه

  ،وطبيعة ذلك الفعل توجب أن يستحق فاعله العقاب ،بإرادته المؤثرة
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ولمــا كـــان مــع ذلـــك الإعــلام مـــن الأمـــر والنهــي بوســـاطة الحجــج البينـــة اللطــف والتوفيـــق في الخـــيرات 
 ،فمــا فعــل الإنســان مــن حســنة فــالأولى أن يســند وينســب إليــه تعــالى ،والطاعــات مــن االله جــل ذكــره

ومضـــار تركهــــا  ،صـــالح الإتيـــان بالحســـناتلأن مـــع أقـــداره وتمكينـــه لـــه وتوفيقـــه للحســــنات أعلمـــه بم
لأنــــه مــــع ذلــــك أعلمــــه بمفاســــد الإتيــــان  ،ومــــا فعلــــه مــــن ســــيئة فمــــن نفســــه ،والكــــف عنهــــا بــــأوامره

فإنـــه مـــن أطاعـــه  ،بالســـيئات ومنـــافع الكـــف عنهـــا بنواهيـــه وهـــذا مـــن قبيـــل إطاعـــة الطبيـــب ومخالفتـــه
أهلــك  :لفــه وهلــك يقــال لــهومــن خا ،عالجــه الطبيــب وصــيره صــحيحا :وبــريء مــن المــرض يقــال لــه
فهـــذا  ،فظهـــر إســـناد الحســـنات إلى االله تعـــالى وإســـناد الســـيئات إلى العبـــد ،نفســـه بمخالفتـــه للطبيـــب

وهـذا المحقـق وإن » انتهـى « معنى الأمر بين الأمرين وينطبق عليه الآيات والأخبـار مـن غـير تكلـف 
ــالغ في التــدقيق والتوفيــق بــين الأدلــة لكــن يشــكل القــول بتــأثير  ه ســبحانه في القبــائح والمعاصــي مــع ب

  .ذكرها يفضي إلى الإطناب ،مفاسد أخر ترد عليه
ما ذكره أيضا أكثر السالكين مسلك الفلاسفة ونسب إلى المحقق الطوسـي أيضـا حيـث  :الثالث

قد ثبت أن ما يوجد في هـذا العـالم فقـد قـدر Zيئتـه وزمانـه في عـالم آخـر فـوق هـذا العـالم قبـل  :قالوا
وقد ثبت أن االله تعالى قادر على جميع الممكنات ولم يخرج شيء مـن الأشـياء عـن مصـلحته  ،وجوده

فالهدايــــة والضــــلال  ،وعلمــــه وقدرتــــه وإيجــــاده بواســــطة أو بغــــير واســــطة وإلا لم يصــــلح لمبدئيــــة الكــــل
وعلمـه والإيمان والكفر والخير والشر والنفع والضرر وسـائر المتقـابلات كلهـا منتهيـة إلى قدرتـه وتـأثيره 

وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقـدره وهـي واجبـة  ،وإرادته ومشيته بالذات أو بالعرض
ولكن بتوسط أسباب وعلل مـن إدراكنـا وإرادتنـا وحركاتنـا وسـكناتنا وغـير ذلـك  ،الصدور بذلك منا

فاجتمـاع تلـك الأمـور  ،وتـدبيرنا الخارجـة عـن قـدرتنا وتأثيرنـا ،من الأسباب العاليـة الغائبـة عـن علمنـا
الـــتي هـــي الأســـباب والشـــرائط مـــع ارتفـــاع الموانـــع علـــة تامـــة يجـــب عنـــدها وجـــود ذلـــك الأمـــر المـــدبر 

  وعند تخلف شيء ،والمقضي المقدر
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ا بالقياس إلى كل واحد مـن ويكون ممكنا وقوعي ،منها أو حصول مانع بقي وجوده في حيز الامتناع
  .الأسباب الكونية

ولما كان مـن جملـة الأسـباب وخصوصـا القريبـة منهـا إرادتنـا وتفكرنـا وتخيلنـا وبالجملـة مـا نختـار بـه 
أحــد طــرفي الفعــل والــترك فالفعــل اختيــاري لنــا فــإن االله أعطانــا القــوة والقــدرة والاســتطاعة ليبلونــا أينــا 

وبـه لا ينـافي إمكانـه واضـطراريته لا تـدافع كونـه اختياريـا كيـف فوج ،مـع إحاطـة علمـه ،أحسن عمـلا
وأنــــه مــــا وجــــب إلا باختيــــاره ولا شــــك أن القــــدرة والاختيــــار كســــائر الأســــباب مــــن الإدراك والعلــــم 

وإلا لتسلســلت  ،والإرادة والتفكــر والتخيــل وقواهــا وآلا�ــا كلهــا بفعــل االله تعــالى لا بفعلنــا واختيارنــا
 ،وإن لم نشــأ لم نفعــل ،وذلــك لأنــا وإن كنــا بحيــث إن شــئنا فعلنــا ،غــير النهايــة القــدر والإرادات إلى

بل إذا شئنا فلم تتعلـق مشـيتنا بمشـيتنا بـل بغـير  ،وإن لم نشأ لم نشأ ،لكنا لسنا بحيث إن شئنا شئنا
وتسلســل الأمــر إلى غــير  ،إلى مشــية أخــرى ســابقهأ إذ لــو كانــت إلينــا ،مشــيتنا فليســت المشــية إلينــا

مشـياتنا الغــير المتناهيــة بحيـث لا تشــذ عنهــا  :ومــع قطـع النظــر عــن اسـتحالة التسلســل نقــول ،ايـةالنه
والثـاني باطـل  ،مشية لا يخلو إمـا أن يكـون وقوعهـا بسـبب أمـر خـارج عـن مشـيتنا أو بسـبب مشـيتنا

فقـــد ظهـــر أن مشـــيتنا  ،والأول هـــو المطلـــوب ،لعـــدم إمكـــان مشـــية أخـــرى خارجـــة عـــن تلـــك الجملـــة
نْ يشَــاءَ االلهُ «  :ت قــدرتنا كمــا قــال االله عــز وجــلليسـت تحــ

َ
فــإذن نحــن في  )١( » وَمــا تشَــاؤُنَ إلاِ, أ

وهو تصور الشيء الملائم تصورا ظنيـا أو تخيليـا  ،مشيتنا مضطرون وإنما تحدث المشية عقيب الداعي
فإذا أدركنـا شـيئا فـإن وجـدنا ملائمتـه أو منافرتـه لنـا دفعـة بـالوهم أو ببديهـة العقـل انبعـث  ،أو علميا

وإذا انضــمت  ،وتأكــد هــذا الشــوق هــو العــزم الجــازم المســمى بــالإرادة ،منــا شــوق إلى جذبــه أو دفعــه
لات إلى القدرة التي هي هيئـة للقـوة الفاعلـة انبعثـت تلـك القـوة لتحريـك الأعضـاء الأدويـة مـن العضـ

  ،وغيرها
__________________  

  .٣٠ :سورة الإنسان) ١(
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وإذا تحققـــت  ،فيحصـــل الفعـــل فـــإذا تحقـــق الـــداعي للفعـــل الـــذي تنبعـــث منـــه المشـــية تحققـــت المشـــية
 ،لم يكــن لهــا ســبيل إلى المخالفــةو  ،المشــية الــتي تصــرف القــدرة إلى مقــدورها انصــرفت القــدرة لا محالــة

والقـــدرة محركـــة ضـــرورة عنـــد انجـــزام المشـــية والمشـــية تحـــدث ضـــرورة في  ،فالحركـــة لازمـــة ضـــرورة بالقـــدرة
ولـيس لنـا أن نـدفع وجـود شـيء  ،فهذه ضروريات يترتب بعضـها علـى بعـض ،القلب عقيب الداعي

ولا انصــراف  ،الــداعي للفعــل فلــيس يمكــن لنــا أن نــدفع المشــية عنــد تحقــق ،منهــا عنــد تحقــق ســابقه
ونحـــن في عـــين الاختيـــار مجبـــورون علـــى  ،وفـــنحن مضـــطرون في الجميـــع ،القـــدرة عـــن المقـــدور بعـــدها

  .»انتهى « الاختيار 
واحتيــاج الإرادة إلى إرادة  ،ولــيس مــن الأمــر بــين الأمــرين في شــيء ،والظــاهر أن هــذا عــين الجــبر

تمهيـد مقــدمات وإيـراد إشــكالات وأجوبـة تفضــي  وتفصـيل الكــلام في ذلـك يحتــاج إلى ،أخـرى ممنــوع
  .مع أن أمثال هذه شبه في مقابلة البديهة ولا وقع بمثلها ،إلى التطويل

بـل هـي مـن الشـروط الـتي Zـا  ،أنـه لا دخـل لإرادة العبـد في الإيجـاب :ومثل هذا التوجيـه مـا قيـل
قـــدر كـــاف لوقـــوع فعـــل العبـــد وهـــذا ال ،يصـــير المبـــدأ بإرادتـــه موجبـــا تامـــا مســـتجمعا لشـــرائط التـــأثير

  .وكونه مستندا إليها وعملا له ،بإرادته
بــل بأنــه أراد وقــوع مــراد العبــد  ،أن لإرادة العبــد مدخليــة في الإيجــاب لا بالمشــاركة فيــه :ومــا قيــل

وZـذه المدخليـة ينسـب الفعـل إلى  ،فلها مدخلية في الإيجاب لا بالمشاركة فيـه ،وأوجبه على أنه مراده
فهذان الوجهان وأضراZا ممـا تركنـا ذكرهـا حـذرا مـن الإطالـة مشـتركة في عـدم  ،العبد ويكون عملا له

  .وعدم إيصال طالب الحق إلى المقاصد ،رفع المفاسد
ليسـوا معـنى الأمـر بـين الأمـرين أOـم  :تعـالى حيـث قـال ما ذكره الفاضل الأسترآبادي  :الرابع

  بحيث ما شاءوا صنعوا بل فعلهم معلق على إرادة حادثة متعلقة
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وفي كثير من الأحاديث أن تأثير السحر موقوف علـى أذنـه تعـالى وكـان السـر  ،بالتخلية أو بالصرف
همــا كالأفعــال الطبيعيــة إلا بــإذن جديــد منــه في ذلــك أنــه لا يكــون شــيء مــن طاعــة أو معصــية أو غير 

  .لا توقفه على سببه ،فتوقف حينئذ كل حادث على الإذن توقف المعلول على شروطه ،تعالى
  .وهذا معنى يشبه الحق وسنشير إليه :أقول

والتفــويض المنفــي هــو كــون  ،أن يكــون الجــبر المنفــي مــا ذهــب إليــه الأشــعري والجهميــة :الخــامس
 ،بحيث لا يقدر الـرب تعـالى علـى صـرفه عنـه كمـا ينسـب إلى بعـض المعتزلـة ،الفعل العبد مستقلا في

  .والأمر بينهما هو أنه جعلهم مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون
والأســباب  ،الأمــر بــين الأمــرين هــو أن الأســباب القريبــة للفعــل بقــدرة العبــد :أن يقــال :الســادس

فقــــد حصــــل الفعــــل  ،والأدوات والجــــوارح والأعضــــاء والقــــوي بقــــدرة االله ســــبحانهالبعيــــدة كــــالآلات 
  .بمجموع القدرتين

  .أن التفويض Zذا المعنى لم يقل به أحد حتى يحتاج إلى نفيه :وفيه
 ،أن المراد بالأمر بين الأمرين كـون بعـض الأشـياء باختيـار العبـد وهـي الأفعـال التكليفيـة :السابع

  .كالصحة والمرض والنوم واليقظة وأشباهها  وبعضها بغير اختياره
  .ويرد عليه ما أوردنا على الوجه السابق

أن التفــويض المنفــي هــو تفــويض الخلــق والــرزق وتــدبير العــالم إلى العبــاد كقــول الغــلاة في  :الثــامن
دخلــت علــى  :ويؤيــده مــا رواه الصــدوق في العيــون بإســناده عــن يزيــد بــن عمــير قــال ،الأئمــة 

يــا بــن رســول االله روي لنــا عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد  :فقلــت ،بمــرو علــي بــن موســى الرضــا 
ـــاه ،لا جـــبر ولا تفـــويض :أنـــه قـــال  ـــين أمـــرين فمـــا معن مـــن زعـــم أن االله يفعـــل  :فقـــال ؟أمـــر ب

  ومن ،أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر
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فالقائـل بـالجبر   ،فقد قال بالتفويض زعم أن االله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه 
وجــود  :فقــال ؟فمــا أمــر بــين أمــرين ،يــا بــن رســول االله :فقلــت لــه ،والقائــل بــالتفويض مشــرك ،كــافر

 ؟فهل الله عز وجـل مشـية وإرادة في ذلـك :فقلت له ،وترك ما Oوا عنه ،أمروا به السبيل إلى إتيان ما
وإرادتـه ومشـيته في  ،والمعاونة عليها ،أما الطاعات فإرادة االله ومشيته فيها الأمر Zا والرضا لها :فقال

 ،نعـم :قـال ؟فللـه عـز وجـل فيهـا القضـاء :قلـت ،المعاصي النهي عنها والسـخط لهـا والخـذلان عليهـا
 :قــال ؟فمــا معــنى هــذا القضــاء :قلــت ،مــا مــن فعــل يفعلــه العبــاد مــن خــير وشــر إلا والله فيــه قضــاء

  .الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة
ل وهـو أن الجـبر المنفـي قـو  ،ما ظهر لنـا مـن الأخبـار المعتـبرة المـأثورة عـن الصـادقين  :التاسع

والتفويض المنفي هو قول المعتزلة إنه تعالى أوجد العباد وأقـدرهم علـى  ،الأشاعرة والجبرية كما عرفت
ولـــيس الله  ،فهـــم مســـتقلون بإيجادهـــا علـــى وفـــق مشـــيتهم وقـــدر�م ،أعمـــالهم وفـــوض إلـــيهم الاختيـــار

  .سبحانه في أعمالهم صنع
ــين الأمــرين فهــو أن لهداياتــه وتوفيقاتــه تعــالى ــث لا يصــل إلى  وأمــا الأمــر ب مــدخلا في أفعــالهم بحي

لكـن لا  ،كما أن لخذلانه سبحانه مدخلا في فعل المعاصـي وتـرك الطاعـات  ،حد الإلجاء والاضطرار
وهـــذا أمـــر يجـــده الإنســـان مـــن نفســـه في  ،بحيـــث ينتهـــي إلى حـــد لا يقـــدر معـــه علـــى الفعـــل أو الـــترك

ووعـده علـى  ،علـى فعلـه وفهمـه ذلـك وهـو مثـل أن يـأمر السـيد عبـده بشـيء يقـدر ،أحواله المختلفة
فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك ولم يـزد عليـه  ،فعله شيئا من الثواب وعلى تركه قدرا من العقاب

ولا  ،لم يكــن لومــا عنــد العقــلاء لــو عاقبــه علــى تركــه ،مــع علمــه بأنــه لا يفعــل الفعــل بمحــض ذلــك
ولـو لم يكتـف السـيد بـذلك  ،الفعـل ولا يقـول عاقـل أنـه أجـبره علـى تـرك ،ينسب عنـدهم إلى الظلـم

وأكد ذلك ببعث من يحثه على الفعل ويرغبـه فيـه  ،وزاد في ألطافه والوعد بإكرامه والوعيد على تركه
  ثم فعل ذلك الفعل بقدرته واختياره فلا ،ويحذره على الترك
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وأمـا فعـل ذلـك بالنسـبة إلى قـوم وتركـه بالنسـبة إلى آخـرين فيرجـع  ،علـى الفعـليقـول عاقـل أنـه جـبره 
إلى حســـن اختيـــارهم وصـــفاء طـــويتهم أو ســـوء اختيـــارهم وقـــبح ســـرير�م أو إلى شـــيء لا يصـــل إليـــه 

جـبرهم علـى المعاصـي ثم عـذZم  :بأن يقـال ،فالقول Zذا لا يوجب نسبة الظلم إليه سبحانه ،علمنا
بحيــــث لا مــــدخل الله في  ،ولا عزلــــه تعــــالى مــــن ملكــــه واســــتقلال العبــــاد ،الأولــــينكمــــا يلــــزم   ،عليهــــا
  .فيكونون شركاء الله في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين ،أفعالهم

والخــبر  ،ويــدل علــى هــذا الوجــه أخبــار كثــيرة كــالخبر الأول لا ســيما مــع التتمــة الــتي في الاحتجــاج
 ،والأبـواب السـابقة واللاحقـة ،هـذا البـاب )١(ل أكثـر أبـواب بـ ،الثامن والثالث عشر مـن هـذا البـاب

وقـد روي في الاحتجـاج وتحـف العقـول فيمـا  ،وبه يمكن رفـع التنـافي بينهـا كمـا أومأنـا إليـه في بعضـها
قــال الصــادق  :في رســالته إلى أهــل الأهــواز حيــث قــال  أجــاب بــه أبــو الحســن العســكري 

صـــحة العقـــل  :قـــال ؟فمـــا ذا يـــا بـــن رســـول االله :قيـــل ،أمـــر بـــين أمـــرين ،لا جـــبر ولا تفـــويض :
فهـــذه  ،والســـبب المهــيج للفاعـــل علــى فعلـــه ،والــزاد قبـــل الراحلــة ،والمهلــة في الوقـــت ،وتخليــة الســـرب
فإذا نقض العبد منها خلة كـان العمـل عنـه مطرحـا بحسـبه وأنـا أضـرب لكـل بـاب مـن  ،خمسة أشياء

بواب الثلاثة وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مـثلا يقـرب المعـنى للطالـب ويسـهل لـه هذه الأ
ـــه وتحقيـــق تصـــديقه عنـــد ذوي الألبـــاب وبـــاالله  ،البحـــث مـــن شـــرحه ـــه القـــرآن بمحكـــم آيات ويشـــهد ب
  .العصمة والتوفيق

علـى المعاصـي وعـاقبهم  فأما الجبر فهو قـول مـن زعـم أن االله عـز وجـل جـبر العبـاد :ثم قال 
حَــداً «  :ومـن قـال Zـذا القـول فقـد ظلـم االله وكذبـه ورد عليـه قولـه ،عليهـا

َ
 )٢( » وَلا فَظْلِـمُ رَبُّـكَ أ

مٍ للِعَْبِيـدِ «  :وقولـه جـل ذكـره ن, االلهَ لـَيسَْ بظَِـلا,
َ
مَتْ يدَاكَ وَأ مـع آي كثـيرة في  )٣( » ذلكَِ بمِا قَد,

  على المعاصي فقدفمن زعم أنه مجبور  ،مثل هذا
__________________  

  .بدل الأبواب» الأخبار « والظاهر ) ١(
  .٤٩ :سورة الكهف) ٢(
  .١٠ :سورة الحج) ٣(
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ومــن كــذب   ،ومــن ظلـم ربــه فقــد كـذب كتابــه ،أحـال بذنبــه علــى االله عـز وجــل وظلمــه في عقوبتـه لــه
  .كتابه لزمه الكفر بإجماع الأمة

ولا يملــك عرضــا مــن  ،والمثــل المضــروب في ذلــك مثــل رجــل ملــك عبــدا مملوكــا لا يملــك إلا نفســه
ولا  ،فأمره علـى علـم منـه بالمصـير إلى السـوق لحاجـة يأتيـه Zـا ،ويعلم مولاه ذلك منه ،عروض الدنيا

اجة رقيبا لا يطمع أحد في أخذها منه إلا بمـا يرضـى وعلم المالك أن على الح ،يملكه ثمن ما يأتيه به
 ،وقــد وصــف مالــك هــذا العبــد نفســه بالعــدل والنصــفة وإظهــار الحكمــة ونفــي الجــور ،بــه مــن الــثمن

فلمــا صــار العبــد إلى الســوق وحــاول أخــذ الحاجــة الــتي  ،فأوعــد عبــده إن لم يأتــه بالحاجــة أن يعاقبــه
فانصـرف إلى  ،ولا يملـك العبـد ثمنهـا ،عـا يمنعـه منهـا إلا بـالثمنبعثه المولى للإتيـان Zـا وجـد عليهـا مان

فإنــه كــان ظالمــا متعــديا  ،فاغتــاظ مــولاه لــذلك وعاقبــه علــى ذلــك ،مــولاه خائبــا بغــير قضــاء حاجتــه
لـيس يجـب أن لا يعاقبـه أ ،وإن لم يعاقبـه كـذب نفسـه ،مبطلا لما وصف من عدلـه وحكمتـه ونصـفته

  .لحكمة تعالى االله عما يقول اmبرة علوا كبيراوالكذب والظلم ينفيان العدل وا
وخطــىء مــن دان بــه  فأمــا التفــويض الــذي أبطلــه الصــادق  :بعــد كــلام طويــل ثم قــال 

وفي هـذا كـلام دقيـق لم يـذهب  ،إن االله فوض إلى العباد اختيار أمره وOيه وأهملهـم :فهو قول القائل
لـو فـوض االله إلـيهم  :فـإOم قـالوا من عـترة آل الرسـول  المهدية  إلى غوره ودقته إلا الأئمة

ولم يكـن علـيهم فيمـا  ،على جهـة الإهمـال لكـان لازمـا لـه رضـا مـا اختـاروه واسـتوجبوا بـه مـن الثـواب
ون العبـــاد إمــا أن يكــ :فتنصــرف هــذه المقالــة علـــى معنيــين ،إذ كــان الإهمــال واقعـــا ،اجترمــوا العقــاب

أو يكــون  ،كــره ذلــك أم أحبــه فقــد لــزم الــوهن  ،تظــاهروا عليــه فــألزموه قبــول اختيــارهم بــآرائهم ضــرورة
إذ  ،جــل وتقــدس عجــز عــن تعبــدهم بــالأمر والنهــي ففــوض أمــره وOيــه إلــيهم وأجراهمــا علــى محبــتهم

  فجعل الاختيار إليهم في ،عجز عن تعبدهم بالأمر والنهي على إرادته
    



٢١٠ 

  
________________________________________________________  

ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدا ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل ولايتـه ويقـف عنـد  ،الكفر والإيمان
فـأمر عبـده وOـاه ووعـده علـى اتبـاع أو  ،وادعى مالك العبد أنه قـادر قـاهر عزيـز حكـيم ،وOيه ،أمره

فخــالف العبــد إرادة مالكــه ولم يقــف عنــد  ،علــى معصــيته ألــيم العقــاب وأوعــده ،أمــره عظــيم الثــواب
ــع إرادة  ،فــأي أمــر أمــره بــه أو Oــي Oــاه عنــه لم يــأتمر علــى إرادة المــولى ،أمــره وOيــه بــل كــان العبــد يتب

فصـــدر العبـــد بغـــير تلـــك الحاجـــة خلافـــا علـــى  ،وفيهـــا الحاجـــة لـــه ،وبعثـــه في بعـــض حوائجـــه ،نفســـه
فلما رجع إلى مـولاه نظـر إلى مـا أتـاه فـإذا هـو خـلاف مـا أمـره  ،فسه واتبع هواهوقصد إرادة ن ،مولاه
لأن المفـــوض إليـــه غـــير  ،اتكلـــت علـــى تفويضـــك الأمـــر إلى فاتبعـــت هـــواي وإرادتي :فقـــال العبـــد ،بــه

  .لاستحالة اجتماع التفويض والتحصير ،محصور عليه
وأوجـب  ،إلى عبـاده فقـد أثبـت عليـه العجـز من زعم أن االله فوض قبول أمره وOيه :ثم قال 

إن االله خلــق الخلــق  :ثم قــال ،عليــه قبــول كــل مــا عملــوا مــن خــير أو شــر وأبطــل أمــر االله تعــالى وOيــه
وملكهــم اســتطاعة مــا تعبــدهم بــه مــن الأمــر والنهــي وقبــل مــنهم اتبــاع أمــره ورضــي بــذلك  ،بقدرتــه
يختـار مـا يريـد  ،والله الخـيرة في الأمـر والنهـي ،اوOاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليه ،منهم

ويثيــب ويعاقــب بالاســتطاعة الــتي ملكهــا عبــاده لاتبــاع أمــره واجتنــاب  ،وينهــى عمــا يكــره ،ويــأمر بــه
وإليـه الصـفوة يصـطفي  ،بالغ الحجـة بالأعـذار والإنـذار ،لأنه العدل ومنه النصفة والحكومة ،معاصيه

ولــو فــوض اختيــار أمــوره إلى  ،وبعثــه بالرســالة إلى خلقــه اصــطفى محمــدا  ،مــن يشــاء مــن عبــاده
إذ كانـا عنـدهم أفضـل مـن محمـد  ،عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بـن الصـلت وأبي مسـعود الثقفـي

  .لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنوOما بذلك :لما قالوا 
حـين ســأله  بـذلك أخـبر أمــير المـؤمنين  ،بــين القـولين لـيس بجــبر ولا تفـويضفهـذا هـو القـول 

  فقال أمير المؤمنين  ؟عباية بن ربعي الأسدي عن الاستطاعة
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إن  :قــال ؟ومــا أقــول :قــال !ل يــا عبايــةقــ :فقــال لــه ،فســكت عبايــة ؟تملكهــا مــن دون االله أو مــع االله
 ؟ومـا أقـول يـا أمـير المـؤمنين:قـال ،وإن قلت تملكهـا مـن دون االله قتلتـك ،قلت تملكها مع االله قتلتك

وإن ســلبكها   ،فــإن ملكهــا كـان ذلــك مــن عطائــه ،تقــول تملكهــا بــاالله الــذي يملكهـا مــن دونــك :قـال
مــا سمعــت النــاس يســألون أ ،لمــا عليــه أقــدركوالمالــك  ،وهــو المالــك لمــا ملكــك ،كــان ذلــك مــن بلائــه

 ؟ومــا تأويلهــا يــا أمــير المــؤمنين :فقــال الرجــل ؟لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله :الحــول والقــوة حيــث يقولــون
 :قــال ،ولا قــوة لنــا علــى طاعــة االله إلا بعــون االله ،لا حــول بنــا عــن معاصــي االله إلا بعصــمة االله :قــال

  .إلى آخر الخبر بطوله ،فوثب الرجل وقبل يديه ورجليه
ـــا في الوجـــه التاســـع وأمـــا مـــا ذكـــر في معـــنى  ،وأقـــول أكثـــر أجـــزاء هـــذا الخـــبر يـــدل علـــى مـــا ذكرن

مــــن نفــــي  لكــــن الظــــاهر أن غرضــــه  ،فيحتمــــل أن يكــــون راجعــــا إلى الوجــــه الأول ،التفــــويض
به إلى الأمــــة وتفــــويض ونصــــ التفــــويض نفــــي مــــا ذكــــره المخــــالفون مــــن تفــــويض اختيــــار الإمــــام 

 ،في الكـلام ولهـذا أجمـل  ،وقياسـا�م واستحسـانا�م ،الأحكام إليهم بأن يحكمـوا فيهـا بـآرائهم
  .وبين ذلك أخيرا بذكر قريش واصطفائهم فلا تغفل ،وقال في هذا كلام دقيق

  .وإثبات الواسطة ،فيمكن أن يعد هذا وجها عاشرا لنفي الجبر والتفويض
مـــا ذكرنـــا أيضـــا مـــا رواه الشـــيخ أبـــو الفـــتح الكراجكـــي في كتـــاب كنـــز الفوائـــد إن الحســـن ويؤيـــد 

من الحسـن البصـري إلى الحسـن بـن رسـول االله أمـا  :البصري كتب إلى الإمام الحسن بن علي 
ــني هاشــم الفلــك الجاريــة في اللجــج الغــامرة ــإنكم معاشــر ب  ،مصــابيح الــدجى وأعــلام الهــدى ،بعــد ف

قـد   ،وينجو فيها المتمسـكون ،الذين من تبعهم نجا والسفينة التي يؤول إليها المؤمنون ،ئمة القادةوالأ
فعلمنا مـا الـذي عليـه رأيـك  ،واختلافنا في الاستطاعة ،كثر يا بن رسول االله عندنا الكلام في القدر

ـــتم  ،وهـــو الشـــاهد علـــيكم ،مـــن علـــم االله علمـــتم ،ورأي آبائـــك فـــإنكم ذريـــة بعضـــها مـــن بعـــض وأن
  الشهداء
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أمــا بعــد  :فأجابــه صــلوات االله عليــه مــن الحســن بــن علــي إلى الحســن البصــري ؟علــى النــاس والســلام
فقـــد انتهـــى إلى كتابـــك عنـــد حيرتـــك وحـــيرة مـــن زعمـــت مـــن أمتنـــا وكيـــف ترجعـــون إلينـــا وأنـــتم معنـــا 

واعلــم أنــه لــو لا مــا تنــاهى إلى مــن حيرتــك وحــيرة الأمــة مــن قبلــك لأمســكت  ،لبــالقول دون العمــ
والذي أنا عليه أنه من لم يؤمن بالقدر خـيره وشـره  ،ولكني الناصح ابن الناصح الأمين ،عن الجواب
 ،ولا يعـص بغلبـة ،إن االله سبحانه لا يطـاع بـإكراه ،ومن حمل المعاصي على االله فقد فجر ،فقد كفر

فــإن  ،ولا أهمــل العبــاد مــن الملكــة ولكنــه عــز وجــل المالــك لمــا ملكهــم والقــادر علــى مــا عليــه أقــدرهم
وإن ائتمــــروا بالمعصــــية فشــــاء  ،ولا عنهــــا مانعــــا ،ائتمــــروا بالطاعــــة لم يكــــن االله عــــز وجــــل لهــــم صــــادا
را ولا وإن لم يفعـل فلـيس هـو حملهـم عليهـا إجبـا ،سـبحانه أن يمـن علـيهم فيحـول بيـنهم وبينهـا فعـل

بل احتجاجه عـز ذكـره علـيهم أن عـرفهم وجعـل لهـم السـبيل إلى فعـل مـا دعـاهم  ،ألزمهم Zا إكراها
  .والله الحجة البالغة والسلام ،وترك ما Oاهم عنه ،إليه

إلى  ،أمـا بعـد فمـن لم يـؤمن بالقـدر خـيره وشـره أن االله يعلمـه فقـد كفـر :وفي تحف العقول هكـذا
بـل مـن علـيهم بـأن  ،يفعـل فلـيس هـو الـذي حملهـم عليهـا جـبرا ولا ألزموهـا كرهـاوإن لم  :قولـه 

ولا  ،فيكونــوا كالملائكــة ،بصــرهم وعــرفهم وحــذرهم وأمــرهم وOــاهم لا جــبلا لهــم علــى مــا أمــرهم بــه
  .والله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين والسلام على من اتبع الهدى ،جبرا لهم على ما Oاهم

روى جماعـــة مـــن علمـــاء الإســـلام عـــن  :في كتـــاب الطرائـــف الســـيد بـــن طـــاوس  قـــال :وأقـــول
 :قـال ؟ومـن القدريـة يـا رسـول االله :قيـل ،لعنت القدرية على لسان سبعين نبيـا :أنه قال نبيهم 

  .قوم يزعمون أن االله قدر عليهم المعاصي وعذZم عليها
إن  :الإســلام عــن محمــد بــن علــي المكــي بإســناده قـــال وروى صــاحب الفــائق وغــيره مــن علمــاء

ــبي  رأيــت  :قــال ؟أخــبرني بأعجــب شــيء رأيــت :فقــال لــه رســول االله  رجــلا قــدم علــى الن
  لم :فإذا قيل لهم ،قوما ينكحون أمها�م وبنا�م وأخوا�م

    



٢١٣ 

  باب الاستطاعة
عـن علـي بـن أسـباط  ،عـن علـي بـن محمـد القاسـاني ،عن الحسـن بـن محمـد ،علي بن إبراهيمـ  ١

عـن الاسـتطاعة فقـال يسـتطيع العبـد بعـد أربـع خصـال أن يكـون  قال سألت أبا الحسن الرضا 
قـال قلـت جعلـت فـداك فسـر لي  لـه سـبب وارد مـن االله مخلى السـرب صـحيح الجسـم سـليم الجـوارح

يريـد أن يـزني فـلا يجـد امـرأة ثم  السـرب صـحيح الجسـم سـليم الجـوارح هذا قال أن يكـون العبـد مخلـى
  يجدها

________________________________________________________  
ـــا وقـــدره :قـــالوا ؟تفعلـــون ـــبي  ،قضـــاء االله علين ـــون مثـــل  :فقـــال الن ســـتكون مـــن أمـــتي أقـــوام يقول
  .أولئك مجوس أمتي ،مقالتهم

يكـــون في آخـــر  :أنـــه قـــال احب الفـــائق وغـــيره عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله عـــن النـــبي وروى صـــ
الـراد علـيهم كشـاهر سـيفه في سـبيل  ،الزمان قوم يعملـون المعاصـي ويقولـون إن االله قـد قـدرها علـيهم

  .االله
وإنما أوردنا هنـا بعضـها تأييـدا لمـا ذكرنـا  ،الأخبار الواردة في ذلك أوردناها في كتابنا الكبير :أقول

ولم يـذكر ممـا يعارضـها إلا  ،إنما اقتصر على الأخبار الموهمـة للجـبر )ره(إذ المصنف  ،في شرح الأخبار
  .قليلا واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

  باب الاستطاعة 
  .ضعيف :الحديث الأول

وبالكسـر البـال  ،الطريـق والوجهـة :والسرب بالفتح والكسـر ،أن يكون مخلى السرب :قوله 
وهــو كنايــة عــن رفــع الموانــع والزواجــر كزجــر الســلطان  ،أي مخلــى الطريــق مفتوحــة ،والقلــب والــنفس

الــتي هــي آلات  »ســليم الجــوارح «  أي مــن الأمــراض المانعــة عــن الفعــل »صــحيح الجســم «  وأمثالــه
أي  »فســر لي هــذا «  صــمته أو التخليــة بينــه وبــين إرادتــهمــن ع »لــه ســبب وارد مــن االله «  الفعــل

  السبب الوارد ففسره 
    



٢١٤ 

أو يخلي بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيـا ولم  فإما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف 
  .يطع االله بإكراه ولم يعصه بغلبة

________________________________________________________  
بـل بإرادتـه وعصـمة  »ولم يطـع االله بـإكراه «  فيكون ذكر وجـدان المـرأة اسـتطرادا ،بالعصمة والتخلية

فلــو لم  ،بــل بإرادتــه مــع تخليــة االله بينــه وبــين إرادتــه ،منــه »ولم يعصــه بغلبــة «  االله مــن أســباب إرادتــه
  .فلم يكن االله في ذلك مغلوبا منهوأراد منعه لم يمكنه الفعل  ،يخل االله بينه وبين اختياره

فــارغ البـال غـير مشـغول الخــاطر  ،ويحتمـل أن يكـون المـراد بتخليـة الســرب أن يكـون مخلـى بـالطبع
وبســلامة  ،وبصــحة الجســم أن لا يكــون لــه مــرض لا يقــدر معــه علــى الفعــل ،بمــا يصــرفه عــن الفعــل

 ،كقطـــــع الــــذكر في مثـــــل الزنـــــا  ،الجــــوارح أن لا يكـــــون في الجارحـــــة الــــتي يحتـــــاج إليهـــــا في الفعــــل آفـــــة
مثـــال لتخلـــف الســـبب عـــن الـــثلاث  ،فـــلا يجـــد امـــرأة :فقولـــه ،وبالســـبب إذنـــه تعـــالى أي رفـــع الموانـــع

أي يعصـــم المكلـــف نفســـه لكـــن في  ،فقولـــه إمـــا أن يعصـــم نفســـه ،بيـــان لوجـــوده ،ثم يجـــدها :وقولـــه
  .المقابلة بينه وبين أن يخلي تكلف

لا جــبر ولا تفــويض ولكــن منزلــة  :قــال الصــادق  وفيمــا أجــاب بــه أبــو الحســن الثالــث 
وهي صحة الخلقة وتخلية السـرب والمهلـة في الوقـت والـزاد مثـل الراحلـة والسـبب المهـيج  ،بين المنزلتين

صحة الخلقة بكمال الخلق للإنسان بكمـال الحـواس وثبـات العقـل  ثم فسر  ،للفاعل على فعله
 ،وأمــا تخليــة الســرب فهــو الــذي لــيس عليــه رقيــب يحظــر عليــه :وإطــلاق اللســان بــالنطق قــال والتميــز

وأمــا المهلــة في الوقــت وهــو العمــر الــذي يمتــع بــه الإنســان مــن حــد مــا  ،ويمنعــه العمــل ممــا أمــر االله بــه
فمــن  ،إلى أن يأتيــه أجلــه ،وذلــك مــن وقــت تميــزه وبلــوغ الحلــم ،يجــب عليــه المعرفــة إلى أجــل الوقــت

وأمـا الـزاد فمعنـاه البلغـة والجـدة الـتي يسـتعين  ،ات على طلب الحق فلم يدرك كماله فهو على خيرم
والســبب المهـيج هــو النيـة الــتي  ،والراحلـة للحــج والجهـاد وأشــباه ذلـك ،Zـا العبــد علـى مــا أمـره االله بــه

  هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال
    



٢١٥ 

عـن علـي بـن الحكـم وعبـد االله  ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمد بن يحيى وعلـي بـن إبـراهيم جميعـاـ  ٢
  عن عن رجل من أهل البصرة قال سألت أبا عبد االله  ،بن يزيد جميعا

________________________________________________________  
لا فمــن فعــل فعــلا وكــان بــدين لم يعقــد قلبــه علــى ذلــك لم يقبــل االله منــه عمــلا إ ،وحاســتها القلــب

  .إلى آخر الخبر الطويل الذي أوردته في الكتاب الكبير وفيه فوائد جمة ،بصدق النية
  .مرسل :الحديث الثاني

 ؟واعلـــم أن المتكلمـــين اختلفـــوا في أن الاســـتطاعة والقـــدرة هـــل همـــا في العبـــد قبـــل الفعـــل أو معـــه
واســتدل كــل مــن الفــريقين علــى مــذهبهم  ،فــذهبت الإماميــة والمعتزلــة إلى الأول والأشــاعرة إلى الثــاني

والحـق أن مــا ذهـب إليـه الإماميـة ضـرورية إذ القطـع حاصـل بقــدرة  ،بـدلائل لـيس هـذا موضـع ذكرهـا
ويـدل عليـه أخبـار   ،والقائم في حال قيامه على القعود بالوجدان ،القاعد في وقت قعوده على القيام

  :كثيرة
عـــن  ســـألت أبـــا عبـــد االله  :عمـــه قـــال منهـــا مـــا رواه الصـــدوق عـــن عـــوف بـــن عبـــد االله عـــن

واردة في حـــال  ،نعـــم زعمـــوا أOـــا لا تكـــون إلا عنـــد الفعـــل :فقلـــت ،وقـــد فعلـــوا :فقـــال ؟الاســـتطاعة
  .أشرك القوم :فقال ،الفعل لا قبله

لا  :قـال سمعتـه يقـول وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عـن أبي عبـد االله 
ولا يكــون فــاعلا أبــدا حــتى  ،وقــد يكــون مســتطيعا غــير فاعــل ،لعبــد فــاعلا إلا وهــو مســتطيعيكــون ا

  .يكون معه الاستطاعة
 ،مــا كلــف االله العبــاد كلفــة فعــل :قــال وفي الصــحيح عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد االله 

د آخــذا ولا تاركــا ثم أمــرهم وOــاهم فــلا يكــون العبــ ،ولا Oــاهم عــن شــيء حــتى جعــل لهــم الاســتطاعة
  .وقبل الأخذ والترك وقبل القبض والبسط ،إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي
لا يكون من العبد قـبض ولا بسـط إلا باسـتطاعة  :قال وفي الصحيح أيضا عن هشام عنه 

  .متقدمة للقبض والبسط
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________________________________________________________  

سمعتـه يقـول وعنـده قـوم يتنـاظرون  :قـال وفي الصحيح أيضا عن أبي بصير عن أبي عبـد االله 
لم يــأمر االله عــز وجــل بقــبض ولا بســط إلا  ،الاســتطاعة قبــل الفعــل :فقــال ،في الأفاعيــل والحركــات
  .والأخبار في ذلك كثيرة ،والعبد لذلك مستطيع

قبل الفعل وكوOا مع الفعل لأOم يقولـون بعـدم تـأثير قـدرة العبـد  والأشاعرة إنما قالوا بعدم القدرة
  .وإرادته في الفعل أصلا

 ،ومخــالف لمــذهب الإماميــة ،إذا عرفــت هــذا فــاعلم أن هــذا الخــبر ظــاهرا موافــق لمــذهب الأشــاعرة
  :ويمكن تأويله بوجوه ،والأخبار الصحيحة السالفة تنفيه

 ،حملـــه علـــى التقيـــة إذ أكثـــر المخـــالفين يـــرون رأي الأشـــعري ويتبعونـــه في أصـــول مـــذهبهم :الأول
ويؤيده أن ما ذكر فيه من الدليل على نفي الاستطاعة من عمدة دلائل الأشاعرة علـى نفـي اختيـار 

إمــا حــال وجــود الأثــر وحينئــذ  ،القــدرة علــى الأثــر بمعــنى الــتمكن علـى فعلــه وتركــه :العبـد حيــث قــالوا
وأجيـب  ،فلا يتمكن من الترك وإما حال عدمـه فيجـب عدمـه فـلا يـتمكن مـن الفعـل ،وجوده يجب

فـلا ينافيـه العـدم  ،بأنا نختار أOا حال عدم الأثـر لكنهـا عبـارة عـن الـتمكن مـن الفعـل في ثـاني الحـال
  .بل يجتمع معه ،في الحال
ي لا يكــون إلا مــع الأثــر والمــراد أن يقــال المــراد بالاســتطاعة في الخــبر الاســتعداد التــام الــذ :الثــاني

ــع مــا يتوقــف عليــه الأثــر فعــلا كــان أو تركــا فاســتطاعة الفعــل لا يكــون إلا مــع  ،بآلــة الاســتطاعة جمي
ــــترك ،الفعــــل المــــراد بالاســــتطاعة الاســــتقلال  :وبعبــــارة أخــــرى ،واســــتطاعة الــــترك لا يكــــون إلا مــــع ال
ا إلا في حــال الفعــل إذ يمكــن قبــل الفعــل ولا يكــون هــذ ،بحيــث لا يمكــن أن يمنعــه مــانع عنــه ،بالفعــل

والحاصـل أن اسـتطاعة الشـيء  ،أو إعدامـه أو إعـدام الآلـة ،أن يزيله االله تعالى عن الفعل بصـرفه عنـه
واســتطاعة أحــد الطــرفين لا يســتلزم اســتطاعة الآخــر  ،الــتمكن منــه وانقيــاد حصــول ذلــك الشــيء لــه

  والقدرة ،ه القدرة على الآخرفإن القدرة على أحد الطرفين تلزم ،بخلاف القدرة
    



٢١٧ 

تستطيع أن تعمل ما لم يكـون قـال لا قـال فتسـتطيع أن تنتهـي عمـا قـد كـون قـال أ الاستطاعة فقال
 فمتى أنت مستطيع قال لا أدري قال فقـال لـه أبـو عبـد االله  لا قال فقال له أبو عبد االله 

  طاعةإن االله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاست
________________________________________________________  

قـــال إمـــامهم الــرازي في الجمـــع بـــين رأيـــي الأشـــاعرة  ،علــى الفعـــل تســـبقه بمراتـــب بخــلاف الاســـتطاعة
القــدرة قـــد تطلـــق علـــى القــوة العضـــلية الـــتي هــي مبـــدء الآثـــار المختلفـــة في  :والمعتزلــة في تلـــك المســـألة

ولا شـــك في أن  ،نضـــم إليهــا إرادة كـــل واحـــد مــن الضـــدين حصــل دون الآخـــرالحيــوان بحيـــث مــتى ا
ولا شــك في  ،وقــد تطلــق علــى القــوة المســتجمعة لشــرائط التــأثير ،نســبتها إلى الضــدين علــى الســواء

بـل هـي بالنســبة إلى كـل مقــدور غيرهـا بالنســبة إلى  ،امتنـاع تعلقهـا بالضــدين وإلا اجتمعـا في الوجــود
 ،فلعــل الأشــعري أراد بالقــدرة المعــنى الثــاني ،مقــدور آخــر لاخــتلاف الشــرائط بحســب مقــدور مقــدور

والمعتزلـة أرادوا Zـا المعـنى الأول فـذهبوا إلى أOـا  ،ولا هـي قبـل الفعـل ،فحكم بأOا لا تتعلق بالضدين
 ،وهـذا الكـلام متـين لكنـه لا يصـلح جامعـا بـين القـولين» انتهـى « ل تتعلق بالضدين وأOا قبل الفعـ

  .ولذا قال بمقارنتها للفعل ،لأن الأشعري لا يقول بتأثير قدرة العبد وإرادته
ــث  ،ويعلــم أنــه كــان مســتطيعا قبلــه ،أن يكــون المعــنى أن في حــال الفعــل تظهــر الاســتطاعة :الثال

  .د القضاء لا بداءكما ورد أن بع  ،بأن أذن االله له في الفعل
بـل  ،أي بعد حصـول الـترك في زمـان الـترك لا تسـتطيع الفعـل ،أن تعمل ما لم يكون :قوله 

إذ لم يحصــل منــك ولا مــن االله مــا  ،فــلا تســتطيع الفعــل حينئــذ ،وتمــت علتــه وحصــل ،تســتطيع الــترك
  .ها إرادة العبد التركفصار الترك حينئذ واجبا بعلله التي من ،يتوقف عليه حصول الفعل قبله

أي بعـد وجـود الفعـل ووجوبـه بعللـه الـتي منهـا إرادتـه كيـف  ،أن تنتهـي عمـا قـد كـون :قوله 
فالقــدرة علــى الفعــل والــترك قبلهمــا واســتطاعتهما أي وجوZمــا ولزومهمــا في وقتهمــا   ،يســتطيع الــترك

  »فجعل فيهم آلة الاستطاعة «  كما مر في الوجه الثاني
    



٢١٨ 

لم يفـــوض إلـــيهم فهـــم مســـتطيعون للفعـــل وقـــت الفعـــل مـــع الفعـــل إذا فعلـــوا ذلـــك الفعـــل فـــإذا لم  ثم
يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه لأن االله عز وجل أعـز مـن أن يضـاده 

يهم في ملكه أحد قال البصري فالناس مجبـورون قـال لـو كـانوا مجبـورين كـانوا معـذورين قـال ففـوض إلـ
ـــإذا فعلـــوه كـــانوا مـــع الفعـــل  ـــة الفعـــل ف قـــال لا قـــال فمـــا هـــم قـــال علـــم مـــنهم فعـــلا فجعـــل فـــيهم آل

  .قال البصري أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة مستطيعين
عـن أحمـد بـن محمـد ومحمـد بـن  ،عن سهل بن زياد وعلـي بـن إبـراهيم ،محمد بن أبي عبد االلهـ  ٣
عــن صــالح النيلــي قــال ســألت أبــا عبــد االله  ،عــن علــي بــن الحكــم ،جميعــاعــن أحمــد بــن محمــد  ،يحــيى
هــل للعبــاد مــن الاســتطاعة شــيء قــال فقــال لي إذا فعلــوا الفعــل كــانوا مســتطيعين بالاســتطاعة  

  :التي جعلها االله فيهم قال قلت وما هي قال
________________________________________________________  

مـــا يتوقـــف عليـــه حصـــولها مـــن تخليـــة الســـرب وصـــحة الجســـم وســـلامة الجـــوارح ونحـــو ذلـــك علـــى أي 
ــث يكونــون مســتقلين لا يمكنــه صــرفهم  »ثم لم يفــوض إلــيهم «  حســب الأعمــال المســتطاع لهــا بحي

أو المــراد بــالتفويض عــدم الحصــر  ،أو بحيــث لا يكــون لــه مــدخل في أفعــالهم بــالتوفيق والخــذلان ،عنــه
 ،أي بالاستقلال بحيـث لا مـدخل لتوفيـق االله وخذلانـه فيـه »لم يكونوا مستطيعين «  يبالأمر والنه

ويمكــن حملــه علــى مــا إذا كــان الــترك لعــدم  ،أو لم يحصــل لهــم العلــة التامــة للفعــل وإن كــان باختيــارهم
ل إذ اسـتقلا ،وعلى هـذا ينطبـق التعليـل غايـة الانطبـاق ،الآلات وللموانع الصارفة من قبل االله تعالى

وعــدم قدرتــه ســبحانه  ،العبــد علــى هــذا الوجــه بحيــث لا يتوقــف فعلــه علــى شــيء مــن قبــل االله تعــالى
وعلـــى الثـــاني  ،وعلـــى الأول أيضـــا ظـــاهر ،قـــول بوجـــود أضـــداد لـــه تعـــالى في ملكـــه ،علـــى صـــرفه عنـــه
 »فجعـل فـيهم آلـة الفعـل «  ولا يخفـى بعـده ،التعليـل لعـدم التفـويض :وربمـا يقـال ،يحتاج إلى تكلف

  .أي قدر�م وإراد�م وقواهم وجوارحهم التي هي من أسباب وجود ذلك الفعل
  .والكلام في صدر الخبر ما مر في الخبر السابق ،ضعيف :الحديث الثالث

    



٢١٩ 

الآلـة مثــل الـزاني إذا زنى كــان مســتطيعا للزنـا حــين زنى ولـو أنــه تــرك الزنـا ولم يــزن كـان مســتطيعا لتركــه 
مـن الاســتطاعة قبــل الفعـل قليــل ولا كثـير ولكــن مــع الفعـل والــترك كــان  إذا تـرك قــال ثم قـال لــيس لــه

ــتي ركــب فــيهم إن االله لم يجــبر أحــدا  مســتطيعا قلــت فعلــى مــا ذا يعذبــه قــال بالحجــة البالغــة والآلــة ال
علــى معصــيته ولا أراد إرادة حــتم الكفــر مــن أحــد ولكــن حــين كفــر كــان في إرادة االله أن يكفــر وهــم 

علمه أن لا يصيروا إلى شيء من الخـير قلـت أراد مـنهم أن يكفـروا قـال لـيس هكـذا  في إرادة االله وفي
أقــول ولكــني أقــول علــم أOــم ســيكفرون فــأراد الكفــر لعلمــه فــيهم وليســت هــي إرادة حــتم إنمــا هــي 

  .إرادة اختيار
________________________________________________________  

ولمـا  ،وليس مثالا لتفسـير الاسـتطاعة ،إذا فعلوا الفعل :هذا مثال لقوله ،)١( مثل الزنا :قوله 
ومـــــن أن  ،كـــــانوا مســـــتطيعين بالاســـــتطاعة الـــــتي جعلهـــــا االله فـــــيهم  :تـــــوهم الســـــائل مـــــن قولـــــه 

أوامــر االله  والمـراد بالحجــة البالغـةأي الـزاني  ؟فعلـى مـا يعذبــه :قــال الاسـتطاعة مـع الفعــل لا قبلـه الجـبر
ــــاء والأوصــــياء  ــــزال الكتــــب ونصــــب الأنبي ــــه وإرســــال الرســــل وإن ــــاس  تعــــالى ونواهي لإعــــلام الن

القــدرة والإرادة المــؤثرتين اللتــين خلقهمــا االله  بالآلــة الــتي ركــب فــيهم والمــراد ،بالأفعــال النافعــة والضــارة
  .تعالى في العباد

رادة بــالعرض لأنــه لمــا أراد أن يعطــي العبــد إرادة واختيــارا أي إ ،كــان في إرادة االله أن يكفــر  :قولــه
ويخليـــه واختيـــاره وهـــو أراد المعصـــية فهـــو ســـبحانه أراد مـــا صـــار ســـببا لكفـــره إرادة بـــالعرض أو يقـــال 

لمـا خـيره وخـلاه مـع علمـه بأنـه يكفـر بإرادتـه فكأنـه أراد   :أو يقـال ،إرادته سبحانه علة بعيـدة للكفـر
  .يلهكفره مجازا كما مر تفص

أي باختيــارهم وإراد�ــم المــؤثرة ولمــا تــوهم الســائل  ،أن لا يصــيروا إلى شــيء مــن الخــير :قولــه 
أجــاب  ،أي جـبرهم عليـه أو ذلـك مقصـوده مـنهم ،إنـه تعـالى شـاء مـنهم أن يكفـروا :قولـه مـن 
لتكليــــف أن يكلهــــم إلى بــــل مــــرادي أن االله أراد بحســــب مصــــلحة ا ،بــــأن لــــيس مــــرادي ذلــــك 

  وعلم أن إراد�م يتعلق ،اختيارهم وإراد�م
__________________  

  .»الزنا « بدل » الزاني « كذا في النسخ وفي المتن ) ١(
    



٢٢٠ 

 ،عـن بعـض أصـحابنا ،عن الحسين بن سـعيد ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،محمد بن يحيىـ  ٤
عــن الاســتطاعة فلــم  عــن عبيــد بــن زرارة قــال حــدثني حمــزة بــن حمــران قــال ســألت أبــا عبــد االله 

يجبني فـدخلت عليـه دخلـة أخـرى فقلـت أصـلحك االله إنـه قـد وقـع في قلـبي منهـا شـيء لا يخرجـه إلا 
بــارك شــيء أسمعــه منــك قــال فإنــه لا يضــرك مــا كــان في قلبــك قلــت أصــلحك االله إني أقــول إن االله ت

وتعــالى لم يكلـــف العبـــاد مـــا لا يســـتطيعون ولم يكلفهـــم إلا مـــا يطيقـــون وأOـــم لا يصـــنعون شـــيئا مـــن 
ذلــك إلا بــإرادة االله ومشــيئته وقضــائه وقــدره قــال فقــال هــذا ديــن االله الــذي أنــا عليــه وآبــائي أو كمــا 

  .قال
________________________________________________________  

 ،إرادته بكفرهم من حيث تعلق إرادته بما يصير سببا لإراد�ـم الكفـر مـع علمـه بـذلك بالكفر فتعلق
 ،فــإن دخولــه في القصــد بــالعرض لا بالــذات ،وهــذا لا يســتلزم كــون الكفــر مقصــوده ومطلوبــه مــنهم

لأن هـذا التعلـق مـن  ،وتعلق الإرادة بالكفر بالعرض ليست موجبة للفعل إيجابـا يخرجـه عـن الاختيـار
 :وقيـل ،د�م واختيارهم وما يتعلق بشيء من جهة الإرادة والاختيار لا يخرجـه عـن الاختيـارجهة إرا

 ،عـديت الإرادة بفـي وفي كـلام السـائل بمـن الفرق بين كلام الإمام وكلام السائل أن في كلامـه 
تكليفـــا وإمـــا تفيـــد الطلـــب إمـــا  ،والتعديـــة بمـــن ،والتعديـــة بفـــي تفيـــد التمكـــين مـــع القـــدرة علـــى المنـــع

  .فالظرفان متعلقان بالإرادة كالظرف في قوله لعلمه ،تكوينا
  .مرسل :الحديث الرابع

أو المـراد أنـه إذا   ،كـان مطلعـا علـى مـا في قلبـه وأنـه حـق  هذا إما لأنـه  ،فإنه لا يضرك :قوله
مـن السـائل بــين  ترديـد ،وقولـه أو كمـا قـال ،كـان في قلبـك شـيء ثم رجعـت عنـه إلى قولنـا لم يضـرك

  .العبارة المنقولة وما في حكمها من العبارات الدالة على تصديق معتقده بوجه من الوجوه
    



٢٢١ 

  باب البيان والتعريف ولزوم الحجة
عـن ابـن أبي  ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،محمـد بـن يحـيى وغـيرهـ  ١
قال إن االله احتج علـى النـاس بمـا  عن أبي عبد االله  ،عن ابن الطيار ،عن جميل بن دراج ،عمير

  .آتاهم وعرفهم
  .عن جميل بن دراج مثله ،عن ابن أبي عمير ،عن الفضل بن شاذان ،محمد بن إسماعيل

عـن محمـد بـن  ،عن محمد بن أبي عمـير ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،محمد بن يحيى وغيرهـ  ٢
المعرفــة مــن صــنع مــن هــي قــال مــن صــنع االله لــيس للعبــاد فيهــا   حكــيم قــال قلــت لأبي عبــد االله

  .صنع
________________________________________________________  

  باب البيان والتعريف ولزوم الحجة 
  .مجهول كالصحيح بسنده الثاني ،حسن بسنده الأول :الحديث الأول

لعقــول والآلات والأدوات والجــوارح والقــوي وعــرفهم مــن أصــول أي مــن ا ،بمــا آتــاهم :قولــه 
جْدَينِْ «  :الدين وفروعه كما قال تعالى 9ِْ وَهَدَينْاهُ ا{, لمَْ Xَعَْلْ Pَُ قَين9َِْْ وَلسِاناً وشََفَتَ

َ
  .)١( » أ

  .مجهول :الحديث الثاني
أمـــا العلــم بوجـــوده ســبحانه فإنـــه ممــا فطــر االله العبـــاد عليــه إذا خلـــوا أنفســهم عـــن  والمــراد بالمعرفــة

رضَْ Mََقُـولنُ, «  :والأغـراض الدنيـة كمـا قـال تعـالى ،المعصية
َ
ماواتِ وَالأْ Kَْهُمْ مَنْ خَلقََ الس,

َ
وَلLَِْ سَأ

أي من وصل إلى حد يعـرف نفسـه  ،من عرف نفسه فقد عرف ربه :وبه فسر قوله  )٢( » االلهُ 
ويحتمل أن يكـون المـراد كمـال المعرفـة فإنـه مـن قبـل االله تعـالى بسـبب  ،فيوقن بأن له خالقا ليس مثله

أو المراد معرفة غير مـا يتوقـف عليـه العلـم بصـدق الرسـل فـإن  ،كثرة الطاعات والعبادات والرياضات
  ما سوى ذلك

__________________  
  .١٠ـ  ٨ :سورة البلد) ١(
  .٢٥ :سورة لقمان) ٢(

    



٢٢٢ 

  
________________________________________________________  

المــراد Zــا معرفــة  :أو يقــال ،إنمــا نعرفــه بمــا عرفنــا االله علــى لســان أنبيائــه وحججــه صــلوات االله علــيهم
 ،أو المعــنى أOــا إنمــا تحصــل بتوفيقــه تعــالى للاكتســاب ،الأحكــام الفرعيــة لعــدم اســتقلال العقــل فيهــا

 ،بـــديهيا كـــان أو نظريـــا ،وذهـــب الحكمـــاء إلى أن العلـــة الفاعليـــة للمعرفـــة تصـــوريا كـــان أو تصـــديقيا
إنما يفيض من االله تعـالى في الـذهن بعـد حصـول اسـتعداد  ،شرعيا كان أو غيره ،شرعيا كان أو نظريا

فهـذه الأمـور  ،النظـر والفكـر والاسـتماع مـن المعلـم أو غـير ذلـكله بسبب الإحسـاس أو التجربـة أو 
والظــــاهر مــــن أكثــــر الأخبــــار أن العبــــاد إنمــــا كلفــــوا  ،معــــدات والعبــــد كاســــب للمعرفــــة لا موجــــد لهــــا
فأمـــا المعـــارف فإOـــا بأســـرها ممـــا يلقيـــه االله ســـبحانه في  ،بالانقيـــاد للحـــق وتـــرك الاســـتكبار عـــن قبولـــه

ثم يكمــــل ذلــــك يومــــا فيومــــا بقــــدر أعمــــالهم وطاعــــا�م حــــتى  ،للحــــققلــــوب عبــــاده بعــــد اختيــــارهم 
ـــدين في  ،يوصـــلهم إلى درجـــة اليقـــين ـــين وأئمـــة ال وحســـبك في ذلـــك مـــا وصـــل إليـــك مـــن ســـيرة النبي

 ،وتتبـع كتـب الفلاسـفة وغـيرهم ،تكميل أممهم وأصحاZم فإOم لم يحيلـوهم علـى الاكتسـاب والنظـر
ثم إلى تكميــــــل الــــــنفس بالطاعــــــات  ،وحيــــــد وســــــائر العقائــــــدبــــــل إنمــــــا دعــــــوهم أولا إلى الإقــــــرار بالت

  .حتى فازوا بما سعدوا به من أعالي درجات السعادات ،والرياضات
قــد تــواترت الأخبــار عــن أهــل  :قــال الفاضــل المحــدث أمــين الــدين الأســترآبادي في الفوائــد المدنيــة

ــبي   ،وأن لــه رضــا وســخطا ،بــأن معرفــة االله بعنــوان أنــه الخــالق للعــالم بيــت النبــوة متصــلة إلى الن
وأنــه لا بــد مــن معلــم مــن جهتــه تعــالى لــيعلم الخلــق مــا يرضــيه ومــا يســخطه مــن الأمــور الفطريــة الــتي 

الطفــل يتعلــق بثــدي أمــه بإلهــام  :وذلــك كمــا قالــت الحكمــاء ،وقعــت في القلــوب بإلهــام فطــري إلهــي
ــــه ،فطــــري الهــــي ــــوZم وألهمهــــم  ،تعــــالى ألهمهــــم بتلــــك القضــــايا وتوضــــيح ذلــــك أن أي خلقهــــا في قل

فـأمر فيـه وOـى  ،ثم أرسل إليهم الرسـول وأنـزل علـيهم الكتـاب ،بدلالات واضحة على تلك القضايا
ومعرفــة االله  ،وبالجملــة لم يتعلــق وجــوب ولا غــيره مــن التكليفــات إلا بعــد بلــوغ خطــاب الشــارع ،فيــه

  وكل من بلغته ،بطريق إلهام بمراتب قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب
    



٢٢٣ 

  
________________________________________________________  

بأنــه مــا  فإنــه قــد تــواترت الأخبــار عــنهم  ،يقــع في قلبــه مــن االله يقــين بصــدقه دعــوة النــبي 
  .قبله أو تركه ،من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلبه

 قـــد تــواترت الأخبـــار أن معرفـــة خـــالق العــالم ومعرفـــة النـــبي والأئمـــة  :وقــال في موضـــع آخـــر
وأن علـى  ،وأن على االله بيان هذه الأمور وإيقاعها في القلـوب بأسـباZا ،ليستا من أفعالنا الاختيارية

  .لى العمل بمقتضاهاالخلق بعد أن أوقع االله تلك المعارف الإقرار Zا والعزم ع
بـأن طلـب العلـم فريضــة  قـد تـواترت الأخبـار عــن الأئمـة الأطهـار  :ثم قـال في موضـع آخـر

وإنمـا علـيهم اكتسـاب الأعمـال فكيـف  ،على كل مسلم كمـا تـواترت بـأن المعرفـة موهبيـة غـير كسـبية
أن المــراد بالمعرفــة  :الجمــع بينهمــا في الــذي اســتفدته مــن كلامهــم  :أقــول ؟يكــون الجمــع بينهمــا

وينبغــي أن  ،وأن لــه رضــا وســخطا ،مــا يتوقــف عليــه حجيــة الأدلــة الســمعية مــن معرفــة صــانع العــالم
والمـراد بـالعلم الأدلـة  ،ومـن معرفـة النـبي  ،ينصب معلما ليعلم الناس ما يصلحهم وما يفسـدهم

وفي قــول الصــادق  ،العلــم أمــا آيــة محكمــة أو ســنة متبعــة أو فريضــة عادلــة :الســمعية كمــا قــال 
ـــيهم الرســـول وأنـــزل  ،إن مـــن قولنـــا أن االله احـــتج علـــى العبـــاد بمـــا آتـــاهم وعـــرفهم : ثم أرســـل إل

 قدم أشياء علـى الأمـر لا ترى أنه أ ،وفي نظائره إشارة إلى ذلك ،عليهم الكتاب وأمر فيه وOى
ويحتمـل أيضـا أن  ،وما يستفاد من الأمر والنهي كله هـو العلـم ،فتلك الأشياء كلها معارف ،والنهي

المـراد Zـذه المعرفـة  :يراد Zا معرفة الأحكام الشرعية وهو الذي ذهب إليه بعض أصحابنا حيـث قـال
  .»انتهى « التي يعذب ويثاب مخالفها وموافقها 

ابنا والمعتزلـة والأشـاعرة أن معرفتـه تعـالى نظريـة واجبـة علـى لكن المشهور بين المتكلمين من أصـح
تجــب معرفتــه تعــالى نقــلا  :إلا أن الأشــاعرة قــالوا ،وأنــه تعــالى كلفهــم بــالنظر والاســتدلال فيهــا ،العبــاد
  والمعرفة بعده من صنع االله تعالى ،بالنظر
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 ،عـن ثعلبـة بـن ميمــون ،عـن ابـن فضـال ،عـن أحمـد بــن محمـد بـن خالـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ٣
وَما iنَ االلهُ Mُِضِل, قوَْماً «  في قـول االله عـز وجـل عن أبي عبد االله  ،عن حمزة بن محمد الطيار

َ لهَُمْ ما فَت,قُونَ  ذْ هَداهُمْ حkَ, يب9َُِّ   قال حتى » نَعْدَ إِ
________________________________________________________  

تجـــب معرفتـــه ســـبحانه عقـــلا بـــالنظر والمعرفـــة بعـــده مـــن صـــنع العبـــد  :وســـائرهم قـــالوا ،يـــق العـــادةبطر 
 ،وهـم قـد اختلفـوا في أول واجـب علـى العبـاد ،كمـا أن حركـة اليـد تولـد حركـة المفتـاح  ،يولـدها النظـر

فـرع كـل وعليـه يت ،هو معرفته تعالى إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية :فقال أبو الحسن الأشعري
وهـــذا  ،وقيـــل هـــو النظـــر في معرفتـــه تعـــالى لأن المعرفـــة تتوقـــف عليـــه ،واجـــب مـــن الواجبـــات الشـــرعية
فــأول  ،لأن وجــوب الكــل يســتلزم وجــوب أجزائــه ،هــو أول جــزء منــه :مــذهب جمهــور المعتزلــة وقيــل

 لأن ،هــو القصــد إلى النظــر :وقيــل ،جــزء مــن النظــر واجــب ومقــدم علــى النظــر المقــدم علــى المعرفــة
 :وقـال شـارح المواقــف ،النظـر فعـل اختيـاري مسـبوق بالقصـد المقـدم علــى أول جـزء مـن أجـزاء النظـر

أي أريـــد أول الواجبـــات المقصـــودة أولا وبالـــذات  ،النـــزاع لفظـــي إذ لـــو أريـــد الواجـــب بالقصـــد الأول
الواجــب لأنــه مقدمــة للنظــر  ،وإن أريــد أول الواجبــات مطلقــا فالقصــد إلى النظــر ،فهــو المعرفــة اتفاقــا

  .مطلقا فيكون واجبا أيضا
  .حسن موثق :الحديث الثالث
 ،أي يسـميهم ضـلالا أو يؤاخـذهم مؤاخـذ�م )١( » وَما iنَ االلهُ Mُِضِل, قوَْمـاً «  :قولـه سـبحانه

أو  ،أو يســمهم بســمة الضــلالة يعــرف Zــا مــن يشــاء مــن ملائكتــه إذا نظــروا إليهــا أOــم مــن الضــالين
ذْ هَداهُمْ «  يخذلهم بسلب اللطف والتوفيق منهم يحتمل أن تكون الهداية هيهنا بمعـنى  :قيل » نَعْدَ إِ

فمعنــاه أنــه تعــالى لا يخــذل قومــا أو لا يحــتج علــى قــوم ولا يحكــم بضــلالتهم  ،الإيصــال إلى المطلــوب
أي  ،فيجتنبــوا عنــهومــا يســخطه  ،بعــد أن أوصــلهم إلى المطلــوب حــتى يعــرفهم مــا يرضــيه فيعملــوا بــه

  حتى يوفقهم لكل خير ويعصمهم
__________________  

  .١١٥ :سورة التوبة) ١(
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جُورهَا وَيَقْواها«  يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه وقال لهَْمَها فُ
َ
قال بين لها ما تأتي وما تـترك  )١( » فأَ

ا كَفُوراً «  وقال ا شاكِراً وqَمِ, بِيلَ إمِ, «  قال عرفناه إما آخذ وإما تارك وعن قوله )٢( » إِن,ا هَدَينْاهُ الس,
حَبُّوا العَْ> َ=َ الهُْدى ا عَمُودُ فَهَدَينْاهُمْ فاَسْتَ م,

َ
قال عرفنـاهم فاسـتحبوا العمـى علـى الهـدى  )٣( » وَأ

  .وهم يعرفون وفي رواية بينا لهم
________________________________________________________  

ويحتمـل أن يكـون بمعـنى إراءة الطريـق فمعنـاه أنـه  ،داخـل فيمـا قبلهـا» حـتى « فمـا بعـد  من كل شـر
تعالى لا يخذل قوما أو لا يحكم بضلالتهم بعـد إذ هـداهم إلى الإيمـان إلا بعـد أن يعلمهـم مـا يرضـيه 

  .»انتهى « خارج عن حكم ما قبلها » حتى « وما يسخطه فما بعد 
االله فيمـا يرضـيه وفيمـا يسـخطه مـن الشـرائع والواجبـات والسـنن  وفيه دلالة على أن التعريـف مـن

أي  ،مـن كـلام ثعلبـة وضـميره راجـع إلى حمـزة ،وقال فألهمهـا :وقوله ،لكن لا ينافي ما مر ،والأحكام
لهَْمَهـا«  :وسأله عن قولـه تعـالى

َ
مـا فيـه  ،بفجورهـا وتقويهـا :والمـراد ،والضـمير راجـع إلى الـنفس » فأَ

أي المــراد بالإلهــام هــو بيــان أن االله  ،بـين لهــا مــا تــأتي ومــا تـترك :قولــه و  ،تقويهــا فجورهـا ومــا فيــه
وبمــا ينبغــي لهــا أن تتركــه ممــا يضــرها  ،تعــالى وإعلامــه بمــا ينبغــي للــنفس أن تــأتي بــه ممــا ينفــع لهــا بــالأمر

وتعريـف  ،فهامهماإلهام الفجور والتقوى إ :قال البيضاوي ،بالنهي فالنشر على خلاف ترتيب اللف
ـبِيلَ «  والتمكـين مـن الإتيـان Zمـا ،حالهمـا ـا « أي سـبيل الخـيرات والطاعـات  » إِن,ا هَدَينْاهُ الس, إمِ,

ا كَفُوراً    .» شاكِراً وqَمِ,
وإمـا للتفصـيل أو التقسـيم أي هـديناه في حالتيـه جميعـا أو  ،همـا حـالان مـن الهـاء :قال البيضاوي

أو من السـبيل  ،وبعضهم كفور بالإعراض عنه ،مقسوما إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه
 تفسـير للشـاكر »إمـا آخـذ «  بالتشـديد أي السـبيل »عرفنـاه  :قـال«  ووصفه بالشكر والكفر مجـاز

ــع الواجبــات الأصــولية والفروعيــةوهــذ ،تفســير للكفــور »وإمــا تــارك «  «  :وكــذا قولــه ،ا شــامل لجمي
ا عَمُودُ فَهَدَينْاهُمْ  م,

َ
أي مكـان  ،بينـا لهـم :وفي رواية ،والهداية هنا بمعنى إراءة الطريق ،شامل لهما » وَأ

  .عرفناهم
__________________  

  .٨ :سورة الشمس) ١(
  .٣ :سورة الإنسان) ٢(
  .١٧ :سورة فصلت) ٣(

    



٢٢٦ 

عـن حمـزة  ،عن ابن بكـير ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن محمد بن عيسى ،علي بن إبراهيمـ  ٤
جْـدَينِْ «  قال سألته عن قول االله عز وجل عن أبي عبد االله  ،بن محمد قـال  )١( » وَهَدَينْاهُ ا{,

  .نجد الخير والشر
 ت لأبي عبـــد االله عـــن عبـــد الأعلـــى قـــال قلـــ ،عـــن حمـــاد ،عـــن يـــونس ،وZـــذا الإســـنادـ  ٥

أصلحك االله هل جعل في الناس أداة ينالون Zا المعرفة قـال فقـال لا قلـت فهـل كلفـوا المعرفـة قـال لا 
 » لا يكَُلِّفُ االلهُ غَفْساً إلاِ, مـا آتاهـا«  و » لا يكَُلِّفُ االلهُ غَفْساً إلاِ, وسُْعَها«  علـى االله البيـان

َ لهَُـمْ مـا فَت,قُـونَ وَم«  قال وسـألته عـن قولـه ذْ هَداهُمْ حkَ, يب9َُِّ  قوَْماً نَعْدَ إِ
 )٢( » ا iنَ االلهُ Mُِضِل,

  .قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه
________________________________________________________  

  .حسن موثق أيضا :الحديث الرابع
وفيـه دلالـة علـى  ،والنجـد في الأصـل الطريـق الواضـح المرتفـع ،أي عرفناه سـبيلهما »نجد الخير « 

أو هــو علــى التغليــب  ،أن الهدايــة تطلــق علــى إراءة طريــق الشــر أيضــا لأOــا هدايــة إلى اجتنابــه وتركــه
إذا أريـــد تخصـــيص الهدايـــة بـــالخير قيـــل أي نجـــدي العقـــل النظـــري والعقـــل  )ره(وقـــال الســـيد الـــداماد 

أو نجـدي الـدنيا  ،أو نجدي المعاش والمعاد ،النظرية وكمال القوة العملية وسبيلي كمال القوة ،العملي
  .أو نجد الجنة والعقاب والثواب والفناء المطلق في نور وجه االله البهجة الحقة للقاء بقائه ،والآخرة

  .مجهول :الحديث الخامس
عريــف والتوقيــف أي آلــة مــن العقــل والفهــم ينــالون Zــا بــدون الت ،هــل جعــل في النــاس أداة :قولــه

 »علــى االله البيــان «  أي بــالنظر والاســتدلال »فهــل كلفــوا المعرفــة «  ،المعرفــة بأحــد المعــاني المتقدمــة
لـــيس الله علــى الخلـــق أن يعرفـــوا  :قــال أي وعلــيهم القبـــول كمــا روي في التوحيـــد عــن الصـــادق 

ثم أشــــار  ،إذا عــــرفهم أن يقبلــــواوالله علــــى الخلــــق  ،وللخلــــق علــــى االله أن يعــــرفهم ،قبــــل أن يعــــرفهم
ــاً إلاِ, «  :بقولــه ،إلى أن تكلــيفهم بالمعرفــة أو بكمالهــا تكليــف بالمحــال  ــفُ االلهُ غَفْس لا يكَُلِّ
 ،أي مـا آتاهـا علمـه»  لا يكَُلِّفُ االلهُ غَفْساً إلاِ, ما آتاها«  و ،والوسع أوسع من الطاقـة » وسُْعَها

  .وتكليفهم بتحصيلها تكليف بالمحال وقد سبق الكلام فيه ،وظاهره أن المعارف توقيفية
__________________  

  .١٠ :سورة البلد) ١(
  .١١٥ :سورة التوبة) ٢(

    



٢٢٧ 

قــال إن االله لم يــنعم  عــن أبي عبــد االله  ،عــن ســعدان رفعــه ،عــن يــونس ،وZــذا الإســنادـ  ٦
لزمه فيها الحجة من االله فمـن مـن االله عليـه فجعلـه قويـا فحجتـه عليـه القيـام على عبد نعمة إلا وقد أ

فحجتـه  بما كلفه واحتمال من هو دونـه ممـن هـو أضـعف منـه ومـن مـن االله عليـه فجعلـه موسـعا عليـه
جمـيلا في صـورته  ومـن مـن االله عليـه فجعلـه شـريفا في بيتـهـ  عليـه مالـه ثم تعاهـده الفقـراء بعـد بنوافلـه

يـه أن يحمـد االله تعـالى علـى ذلـك وأن لا يتطـاول علـى غـيره فيمنـع حقـوق الضـعفاء لحـال فحجته عل
  .شرفه وجماله

  اختلاف الحجة على عبادهباب 
عـن  ،عـن الحسـين بـن زيـد ،عـن علـي بـن أسـباط ،عن سهل بـن زيـاد ،محمد بن أبي عبد االلهـ  ١

قـال سـتة أشـياء لـيس للعبـاد فيهـا صـنع  عـن أبي عبـد االله  ،درست بن أبي منصـور عمـن حدثـه
  .المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة

________________________________________________________  
  .مرفوع :الحديث السادس

أي ما يحـتج بـه عليـه بعـد التعريـف قـوة القيـام بمـا كلـف  ،فحجته عليه القيام بما كلفه :قوله 
وهــذا أظهــر وأوفــق بمــا بعــده مــن جعــل التعاهــد للفقــراء بنوافــل  ،أو المحــتج لــه القيــام بــالمكلف بــه ،هبــ

« قولــه مــن الحجــة وحينئــذ ينبغــي حمــل  ،وعــدم التطــاول علــى غــيره ،مالــه والحمــد علــى شــرفه وجمالــه
علــــى أن المحــــتج لــــه إصــــلاح مالــــه وصــــرفه في مصــــارفه وحفظــــه عــــن التضــــييع  »فحجتــــه عليــــه مالــــه 

  .لإسراف فيهوا

   )١(باب 
وإنمــا أفــرد لامتيــاز حديثــه  ،وإنمــا لم يعنــون لأنــه مــن البــاب الأول ،لــيس البــاب في بعــض النســخ

  .بخصوصية كما لا يخفى
   ضعيف :الحديث الأول

  قد مر الكلام فيهما سابقا ونقل إجماع المتكلمين على وجوب :أقول »المعرفة والجهل « 
__________________  

  ).ره(كذا في النسخ ومنه يظهر أنّ عنوان الباب غير موجود في النسخ التي عنده ) ١(
    



٢٢٨ 

  
________________________________________________________  

وإنمــــا اختلفــــوا في أن وجوZــــا عقلــــي أو شــــرعي  ،بــــل إجمــــاع الأمــــة عليــــه ،النظــــر في معرفــــة االله تعــــالى
وإلى المتصـوفة أOـا تحصـل  ،وإلى الملاحدة أOا تحصل بالتعليم ،لهامونسب إلى البراهمة أOا تحصل بالإ

إن النظــــر في معرفـــة االله تعـــالى وصــــفاته وأفعالـــه والعقائــــد  :وربمـــا يقـــال ،بتصـــفية البـــاطن والرياضــــات
والصــــحابة والخلفــــاء  لم ينقــــل عــــن النــــبي  ،الدينيـــة علــــى مــــا تفعلــــه المتكلمــــون بدعــــة في الــــدين

ولو كانوا قد اشتغلوا Zا لنقل إلينـا لتـوفر الـدواعي علـى نقلـه كمـا نقـل اشـتغالهم بالمسـائل  ،لراشدينا
وأجيــب بمنــع عــدم النقــل بــل تــواتر أOــم كــانوا يبحثــون عــن دلائــل  ،الفقهيــة علــى اخــتلاف أصــنافها

ن بحـر ممـا نطـق وهـل مـا يـذكر في كتـب الكـلام إلا قطـرة مـ ،والقرآن مملوء منـه ،التوحيد وما يتعلق به
ولم  ،نعـــم أOـــم لم يـــدونوها ولم يشـــتغلوا بتقريـــر المـــذاهب وتحريـــر الاصـــطلاحات ؟بـــه الكتـــاب الكـــريم

 ،يبـــــالغوا في تفصـــــيل الأســـــئلة وتلخـــــيص الجوابـــــات لاختصاصـــــهم بصـــــفاء النفـــــوس وقـــــوة الأذهـــــان
فع عـنهم مـا والتمكن من مراجعة مـن يفيـدهم ويـد ،ومشاهدة الوحي المقتضية لفيضان أنوار العرفان

مـع قلـة عنـاد المعانـدين ونـدرة تشـكيك  ،عسى أن يعرض لهـم مـن الشـكوك والشـبهات في كـل حـين
وشــاعت  ،حيــث كثــرت المــذاهب والمقــالات ،بخــلاف زمــان مــن بعــدهم إلى زماننــا هــذا ،المشــككين

قـرون فـاجتمع بالتـدريج لأهـل الأعصـار التاليـة جميـع مـا حـدث في الأزمـان وال ،المنازعات واmادلات
  .فاحتيج إلى تدوين مسائل الكلام وتقرير كل ما أورد على كل حجة من النقض والإبرام ،الخالية
وذلك بعينه كالاشتغال بتدوين الفقـه  ،فإن ادعى أن هذا التدوين بدعة فرب بدعة حسنة :قالوا
ه لـيس فإنه حدث بعد ما لم يكن فكما لـيس ذلـك بقـادح في الفقـ ،وترتيب أبوابه وفصوله ،وأصوله

قلُِ اغْظُـرُوا مـا ذا «  :وقد أمر االله سبحانه بالنظر في آيات كثـيرة كقولـه تعـالى ،هذا بضائر للكلام
رضِْ 

َ
ماواتِ وَالأْ رضَْ نَعْـدَ «  :وقولـه تعـالى )١( » Vِ الس,

َ
تِ االلهِ كَيفَْ يـjُِْ الأْ َ ْ̂ c آثارِ رَ فاَغْظُرْ إِ

  فأمر بالنظر وهو )٢( » مَوْتهِا
__________________  

  .١٠١ :سورة يونس) ١(
  .٥٠ :سورة الروم) ٢(

    



٢٢٩ 

  
________________________________________________________  

وTِ «  :ولما نزل ،للوجوب
ُ
رضِْ وَاخْـتِلافِ الل,يـْلِ وَا{,هـارِ لآَيـاتٍ لأِ

َ
ـماواتِ وَالأْ إنِ, Vِ خَلقِْ الس,

ْ&ابِ 
َ
فقـد أوعـد بـترك التفكـر  ،ويـل لمـن لاكهـا بـين لحيتيـه ولم يتفكـر فيهـا :بي قال النـ )١( » الأْ

  .إذ لا وعيد على ترك غير الواجب ،فيكون واجبا ،في دلائل المعرفة
المعرفة باالله تعـالى اكتسـاب وكـذلك  :قال الشيخ المفيد قدس االله روحه في كتاب المقالات :أقول

وإنــه لا يجــوز الاضــطرار إلى معرفــة شــيء ممــا ذكرنــاه وهــو مــذهب   ،وكــل غائــب المعرفــة بأنبيائــه 
ــــة خاصــــة ــــة واmــــبرة  ،كثــــير مــــن الإماميــــة والبغــــداديين مــــن المعتزل ــــه البصــــريون مــــن المعتزل ويخــــالف في

 العلــم بـــاالله عـــز وجـــل وأنبيائـــه  :وقــال في موضـــع آخـــر منـــه ،والحشــوية مـــن أصـــحاب الحـــديث
ولا تكــون المعرفـــة بـــه قائمـــة في  ،وبصــحة دينـــه الـــذي ارتضــاه وكـــل شـــيء لا تــدرك حقيقتـــه بـــالحواس

ولا يحصــل علــى  ،البداهــة وإنمــا يحصــل بضــرب مــن القيــاس لا يصــح أن يكــون مــن جهــة الاضــطرار
كمـــا لا يصـــح وقـــوع العلـــم بمـــا طريقـــه الحـــواس مـــن جهـــة   ،الأحـــوال كلهـــا إلا مـــن جهـــة الاكتســـاب

  .صل العلم في حال من الأحوال بما في البداهةولا يح ،القياس
 ،العلــم بصــحة جميــع الأخبــار طريقــه الاســتدلال وهــو حاصــل مــن جهــة الاكتســاب :ثم قــال 

وإلى هـذا القـول ذهـب  ،والقول فيه كالقول في جملة الغائبـات ،ولا يصح وقوع شيء منه بالاضطرار
وأما العلم بالحواس فهو على ثلاثـة  ،شبهة وأهل الأخبارجمهور البغداديين ويخالف فيه البصريون والم

 ،وضـرب مـن فعـل غـيره مـن العبـاد ،وضرب من فعل الحـاس ،فضرب هو من فعل االله تعالى ،أضرب
كعلمــه بصــوت الرعــد ولــون الــبرق   ،فأمــا فعــل االله تعــالى فهــو مــا حصــل للعــالم بــه عــن ســبب مــن االله

 ،ه ذلك مما يبده ذو الحاسة من غير أن يتعمـد لإحساسـهووجود الحر والبرد وأصوات الرياح وما أشب
فأمـا فعـل الحـاس فهـو مـا حصـل لـه عقيـب  ،ليس للعباد فيه اختيار ،ويكون بسبب من االله سبحانه

  فتح بصره أو الإصغاء بإذنه أو التعمد لإحساسه بشيء من حواسه
__________________  

  .١٩٠ :سورة آل عمران) ١(
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وأمـا فعــل غـير الحــاس مـن العبــاد  ،وحصــول العلـم بــه ،أو يفعلـه الســبب الموجـب لإحســاس المحسـوس
فهو ما حصل للحاس بسبب من بعض العباد كالصائح بغـيره وهـو غـير متعمـد لسـماعة أو المـولم لـه 

وهــذا مــذهب جمهــور المتكلمــين مــن أهــل  ،فــلا يمتنــع مــن العلــم بــالألم عنــد إيلامــه ومــا أشــبه ذلــك
  .»انتهى « بغداد ومخالف فيه من سميناه 

ــع علــى مــذاهب القــوم في ذلــك :وأقــول وإن كــان للنظــر  ،الغــرض مــن إيــراد هــذه الوجــوه أن تطل
ــتي يمكــن حمــل أمثــال هــذا الخــبر  :ولنــتكلم علــى الخــبر فنقــول ،فيهــا مجــال واســع قــد عرفــت الوجــوه ال

  :ولنعد بعضها ،عليه
أنــه يصـــح علـــى القـــول بــأن جميـــع العلـــوم والمعـــارف فائضــة مـــن قبـــل االله ســـبحانه بحســـب  :الأول

وإنمـــا الواجـــب  ،اســـتعدادات العبـــاد وقابليـــا�م إمـــا بـــلا واســـطة أو بتوســـط الأنبيـــاء والأوصـــياء 
ق ثم بعــد ويصـيروا طـالبين للحـ ،علـى الخلـق أن يخلـو أنفسـهم عـن الأغـراض الدنيــة والحميـة والعصـبية

«  :إفاضـــة الحـــق علـــيهم أن يقـــروا Zـــا ظـــاهرا ولا ينكـــروا ولا يكونـــوا كالـــذين قـــال االله ســـبحانه فـــيهم
غْفُسُهُمْ 

َ
  .)١( » جَحَدُوا بهِا وَاسْتيَقَْنتَهْا أ

أمـــا  ،ولا بـــد فيـــه أي في العلـــم مـــن الاســـتعداد :قـــال المحقـــق الطوســـي روح االله روحـــه القدوســـي
قـد بينـا أن العلـم  :وقال العلامة رفع االله مقامه في شـرحه ،وأما الكسبي فبالأول ،الضروري فبالحواس

ـــة عـــن  ،وكلاهمـــا حصـــل بعـــد عدمـــه ،أمـــا ضـــروري وإمـــا كســـبي إذ الفطـــرة البشـــرية خلقـــت أولا عاري
 ،وفاعــــل للعلــــم ،ثم يحصــــل لهــــا العلــــم بقســــميه فــــلا بــــد مــــن اســــتعداد ســــابق مغــــاير للــــنفس ،العلــــوم

وإلا لم ينفــك  ،االله تعــالى إذ القابــل لا يخــرج المقبــول مــن القــوة إلى الفعــل بذاتــهفالضــروري فاعلــه هــو 
وإنما يستعد النفس للقبـول علـى التـدريج فينتقـل مـن  ،وللقبول درجات مختلفة في القرب والبعد ،عنه

أقصــــى مراتــــب البعــــد إلى أدناهــــا قلــــيلا قلــــيلا لأجــــل المعــــدات الــــتي هــــي الإحســــاس بــــالحواس علــــى 
  فيتم الاستعداد ،والتمرن عليها وتكرارها مرة بعد أخرى ،اختلافها

__________________  
  .١٤ :سورة النمل) ١(
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ـــات تلـــك المحسوســـات وأمـــا  ـــة مـــن التصـــورات والتصـــديقات بـــين كلي لإفاضـــة العلـــوم البديهيـــة الكلي
لكــن بواســطة الاســتعداد  ،مــن الــنفس أو مــن االله تعــالى علــى اخــتلاف الآراءالنظريــة فإOــا مســتفادة 

وأمــا في التصــديقات فبالقياســات المســتندة إلى  ،أمــا في التصــورات فبالحــد والرســم ،بــالعلوم البديهيــة
  .»انتهى « المقدمات الضرورية 

ليـد كمـا ذهـب ولـيس مـن فعـل الـنفس بالتو  ،وظاهر كلام المصنف أن الإفاضة من المبدأ الفياض
  .إليه المعتزلة

وهـو أنـه   ،هنا إشكال كان لا يزال يخطر ببالي مـن أوائـل سـني :وقال صاحب الفوائد المدنية 
 ،ومنهـا كاذبـة ومنهـا كفريـة ،كيف تقول بأن التصديقات فائضة من االله تعالى علـى النفـوس الناطقـة

از العكــس بـأن يجعـل االله كــل مـا حرمـه واجبــا هـذا إنمـا يتجــه علـى رأي جمهـور الأشــاعرة القـائلين بجـو 
ـــذاتيين ،وبـــالعكس ـــة ،لا علـــى رأي محققـــيهم ،المنكـــرين للحســـن والقـــبح ال ولا  ،ولا علـــى رأي المعتزل

والجــواب أن التصـديقات الصـادقة فائضــة علـى القلـوب بــلا واسـطة أو بواســطة  ؟علـى رأي أصـحابنا
وهــي لا  ،تقــع في القلــوب بإلهــام الشــيطانوالتصــديقات الكاذبــة  ،وهــي تكــون جزمــا أو ظنــا ،ملــك

وفي الأحاديـث تصـريحات بـأن مـن جملـة نعمـاء االله تعـالى علـى  ،تتعدى الظن ولا تبلغ إلى حد الجـزم
ومـن جملـة غضـب االله علـى بعـض أنـه يخلـى بينـه  ،بعض عبادة أنه يسلط ملكا يسدده ويلهمه الحـق
الله تعــالى يحـول بـين المــرء وبـين أن يجـزم جزمــا وبـأن ا ،وبـين الشـيطان ليضــله عـن الحـق ويلهمــه الباطـل

  .»انتهى « باطلا 
ـــني المطـــابق  ،والجهـــل يشـــمل البســـيط والمركـــب ،وعلـــى مـــا ذكـــره يكـــون المـــراد بالمعرفـــة العلـــم اليقي

ولا يــرد علــى شــيء مــن تلــك الوجــوه عــدم معاقبــة الكفــار  ،ونســبته إليــه ســبحانه مــن جهــة التخليــة
لأOـــم إمـــا موقنـــون في أنفســـهم منكـــرون ظـــاهرا فيعـــاقبون علـــى  ،لـــةوالمخـــالفين علـــى عقائـــدهم الباط

  .فلذا يعاقبون ،الإنكار أو غير موقنين لتقصيرهم في المبادئ
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كتبـت علـى يـدي عبـد الملـك   :ويؤيده ما رواه الصدوق في التوحيد عـن عبـد الـرحيم القصـير قـال
فــأخبرني  ،اختلــف النــاس جعلــت فــداك بــالعراق في المعرفــة والجحــود بــن أعــين إلى أبي عبــد االله 

اعلـــم رحمـــك االله أن المعرفـــة مـــن صـــنع االله عـــز وجـــل في  :فكتـــب  ؟همـــا مخلوقـــانأ جعلـــت فـــداك
فلهــم فيهمـــا  ،ولـــيس للعبــاد فيهمــا مــن صــنع ،والجحــود صــنع االله في القلــب مخلــوق ،القلــب مخلوقــة

 ،فكـــــانوا بـــــذلك مـــــؤمنين عـــــارفين ،فبشـــــهو�م الإيمـــــان اختـــــاروا المعرفـــــة ،الاختيـــــار مـــــن الاكتســـــاب
وذلـــك بتوفيـــق االله لهـــم  ،وبشــهو�م الكفـــر اختـــاروا الجحـــود فكـــانوا بـــذلك كـــافرين جاحـــدين ضـــلالا

  .إلى آخر الخبر ، وأثاZمفبالاختيار والاكتساب عاقبهم االله ،وخذلان من خذله االله
وإنمـــا  ،وللنظـــر والتفكـــر والطلـــب مـــدخل فيهـــا ،إذ ظـــاهره أن المفـــيض للمعـــارف هـــو الـــرب تعـــالى

ويحتمـل أن يكــون المعــنى أن المعرفــة ليســت إلا مــن قبلــه  ،يثـابون ويعــاقبون بفعــل تلــك المبــادئ وتركهــا
وإنمــــا كلــــف العبــــاد بقبــــول ذلــــك  ،إمــــا بإلقائهــــا في قلــــوZم أو ببيــــان الأنبيــــاء والحجــــج  ،تعــــالى

وعمـا يوجـب الحرمـان  ،وإقرارهم به ظاهرا وتخلية الـنفس قبـل ذلـك لطلـب الحـق عـن العصـبية والعنـاد
أن لتوفيـق  ثم بـين  ،فهـذا هـو المـراد بالاختيـار مـن الاكتسـاب ،عن الحق من تقليد أهل الفساد

  .تساب أيضا كما مر تحقيقهاالله وخذلانه أيضا مدخلا في ذلك الاك
وروي في قـرب  ،فإOـا فطريـة كمـا عرفـت ،أن يخص بمعرفة الخالق والإقرار بوجوده سبحانه :الثاني

 :قــال ؟للنــاس في المعرفــة صــنع :قلــت للرضــا  :الإسـناد مــن معاويــة بــن حكــيم عــن البزنطــي قـال
وروي في  ،ا يتطـــول علـــيهم بالمعرفـــةيتطـــول علـــيهم بـــالثواب كمـــ :قـــال ؟لهـــم عليهـــا ثـــواب :قلـــت ،لا

هــل في النــاس اســتطاعة يتعــاطون Zــا  :قلــت للعبــد الصــالح :المحاســن بســند صــحيح عــن صــفوان قــال
فلهـم علـى المعرفـة ثـواب إذا كـان لـيس لهـم فيهـا مـا أ :قلـت ،إنما هـو تطـول مـن االله ،لا :قال ؟المعرفة

  لا إنما هو تطول من االله عليهم :قال ؟ففعلوهيتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا به 
    



٢٣٣ 

  
________________________________________________________  

ذْ «  :في قـول االله عـز وجـل وفي الصـحيح أيضـا عـن زرارة عـن أبي عبـد االله . وتطول بالثواب ِqَو
ي,  خَذَ رَبُّكَ مِنْ بHَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ= أ

َ
كـان ذلـك معاينـة  :قـال )١( » تهَُمْ وَأ

وهـو قـول  ،ولو لا ذلك ما عرف أحد خالقـه ولا رازقـه ،فأنساهم المعاينة وأثبت الإقرار في صدورهم
Kَْهُمْ مَنْ خَلقََهُمْ Mََقُولنُ, االلهُ «  :االله

َ
  .)٢( » وَلLَِْ سَأ

ـــ :الثالـــث ـــث يشـــمل جمي ويكـــون المـــراد أن الهدايـــة إنمـــا هـــو مـــن االله  ،ع أصـــول الـــدينأن يعـــم بحي
حْببَـْتَ «  :سـبحانه كمـا قـال

َ
لأن االله تعـالى أعطـى العقـل وأقـام الحجـج  )٣( » إِن,كَ لا يَهْدِي مَـنْ أ

ليبينـوا للنـاس مـا لا  ثم بعث الأنبيـاء  ،على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته في الآفاق والأنفس
ثم نصـب لهــم الأوصـياء فترجـع أســباب الهدايـة كلهــا  ،وأيـدهم بـالمعجزات البــاهرات ،يفـي بـه عقــولهم
ويكــون المــراد بالجهــل الجهــل بــبعض الأمــور كمــن لم  ،ولــيس للعبــاد فيهــا مدخليــة تامــة ،إليــه ســبحانه

  .ميع كاmانينفيعذرهم أو بالج ،تقم عليه حجة من المستضعفين في الإمامة وغيرها
فـالمراد أن مـا سـوى ذلـك  ،أن يكون المراد سوى ما يتوقف عليه العلم بحقية الرسل  :الرابع

  .ولم يكلفهم تحصيلها بالنظر كما قررنا سابقا توقيفية يعرفها االله بتوسطهم 
بتوفيــق االله ســبحانه وخذلانــه  وبالجهــل مقابلــه فإOمــا ،أن يكــون المــراد بالمعرفــة كمالهــا :الخــامس

  .بأسباب راجعة إلى العبد كما دلت عليه الأخبار وشهدت به التجربة والاعتبار
أن تحمــل علــى العلــم بالأحكــام الشــرعية ردا علــى المخــالفين القــائلين بجــواز اســتنباطها  :الســادس

 عــن أبي جعفــر كمــا روى البرقــي في المحاســن بإســناده عــن زرارة   ،بقيــاس العقــول واستحســانا�ا
 ،فــإذا علمهــم فعلــيهم أن يعلمــوا ،لــيس علــى النــاس أن يعلمــوا حــتى يكــون االله هــو المعلــم لهــم :قــال

  وقد مضت الأخبار الدالة على النهي عن
__________________  

  .١٧٢ :سورة الأعراف) ١(
  .٨٧ :سورة الزخرف) ٢(
  .٥٦ :سورة القصص) ٣(

    



٢٣٤ 

  باب حجج االله على خلقه
عـــن درســـت بـــن أبي  ،عـــن أبي شـــعيب المحـــاملي ،عـــن محمـــد بـــن الحســـين ،محمـــد بـــن يحـــيىـ  ١
قــال لــيس الله علــى خلقــه أن يعرفــوا وللخلــق  عــن أبي عبــد االله  ،عــن بريــد بــن معاويــة ،منصــور

  .على االله أن يعرفهم والله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا
  عن ثعلبة ،عن الحجال ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عدة من أصحابناـ  ٢

________________________________________________________  
  .اتباع الأهواء والعمل بالقياس في الدين

 ،لكـــن لا ضـــرورة فيـــه ،حملـــه علـــى التقيـــة لموافقتـــه ظـــاهر المـــذاهب الأشـــاعرة وأشـــباههم :الســـابع
  .هروحمله على بعض الوجوه السابقة أظ

سواء كان ذلك الشـيء مرغوبـا  ،كيفية نفسانية تنفعل Zا النفس وتتحرك نحو قبول شيء  والرضا
وقـد يطلقـان علــى  ،حالـة نفسـانية تنفعـل Zـا الـنفس وتتحـرك نحـو الانتقـام والغضـب ،لهـا أو مكروهـا

ة حالــة تعــرض للحيــوان مــن اســترخاء أعصــاب الــدماغ مــن رطوبــات الأبخــر  والنــوم ،نفــس الانفعــالين
زوال تلـك  واليقظـة ،لعدم انصـباب الـروح الحيـواني إليهـا ،بحيث تقف الحواس عن أفعالها ،المتصاعدة

  .الحالة
لعــل تخصــيص تلــك الســتة مــن بــين ســائر الصــفات النفســانية لأOــا ممــا يتــوهم فيهــا كوOــا  :وأقــول
 ،كاللــــذة والألم ،أOــــا أصــــول الكيفيــــات النفســــانية فيظهــــر ســــائرها بالمقايســــة :أو يقــــال ،بالاختيــــار

والبخـــل والحقـــد  ،والحـــزن والهـــم ،والفـــرح والغـــم ،والصـــحة والمـــرض ،والإرادة والكراهـــة والحيـــاة والمـــوت
  .والأول أظهر ،وأشباهها

  باب حجج االله على خلقه
  .ضعيف :الحديث الأول

وهــذه الأخبــار وأمثالهــا ممــا يــدل علــى الحســن والقــبح  ،ويعــرف شــرحه ممــا مــر في الأخبــار الســابقة
  .العقليين

  .مجهول :الحديث الثاني
    



٢٣٥ 

هـل عليـه ـ  مـن لم يعـرف شـيئا عن عبد الأعلى بـن أعـين قـال سـألت أبـا عبـد االله  ،بن ميمونا
  .شيء قال لا

عـن أبي  ،قـدعـن داود بـن فر  ،عـن ابـن فضـال ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،محمد بن يحيىـ  ٣
  .قال ما حجب االله عن العباد فهو موضوع عنهم عن أبي عبد االله  ،الحسن زكريا بن يحيى

________________________________________________________  
علـــى  »شـــيئا «  علـــى بنـــاء المعلـــوم مـــن اmـــرد أو اmهـــول مـــن بـــاب التفعيـــل ،قولـــه مـــن لم يعـــرف

هـل يجـب عليـه شـيء يؤاخـذ بتركـه  ،من الأشياء بإرسال الرسل أو الوحي أو الإلهام العموم أي شيئا
أو المـــراد مـــن لم يعــرف شـــيئا خاصـــا بتعريفـــه ســـبحانه هــل يجـــب ذلـــك الشـــيء عليـــه  ؟ويعاقــب عليـــه
9َ حَـk, «  :والجـواب بنفـي الوجـوب أمـا علـى الأول فلقولـه تعـالى ؟ويؤاخذ بتركه نِ

وَمـا كُن,ـا مُعَـذِّ
ولأن مـن لم يعـرف شــيئا حـتى المعرفـة بـاالله سـبحانه الــتي مـن صـنع االله كمـا مــر  )١( » غَبعَْــثَ رسَُــولاً 

وأمـا علـى الثـاني فللآيـة  ،وبمـا يترتـب عليـه كمـا قيـل ،على بعض الوجوه كيف يؤاخذ بعـدم المعرفـة بـه
إفاضـة  :وقيـل ،ولأن مؤاخذة الغافل عن الشـيء مـن غـير أن ينبـه عليـه وعقابـه علـى تركـه قبـيح عقـلا

 ،وإنمــا يعاقـب علــى تـرك التحصــيل كمـا مــر في بعـض الوجــوه ،المعرفـة مــن االله لا يعاقـب علــى عـدمها
  .وعلى أن من لم تبلغه الدعوة ولم تتم عليه الحجة غير معاقب ،ويدل على أن الجاهل معذور

  .مجهول :الحديث الثالث
وظـاهره عـدم تكليـف العبـاد في التفكـر » علمـه « وفي التوحيـد  ،ما حجب االله عن العبـاد :قوله

وربما يحمل على ما ليس في وسعهم العلـم بـه كأسـرار  ،في الأمور التي لم تبين لهم في الكتاب والسنة
وعلــى التقــادير يــدل علــى أن الجاهــل بــالحكم مــع عــدم التقصــير في تحصــيله  ،القضــاء والقــدر وأمثالهــا

  .معذور
__________________  

  .١٥ :سورة الإسراء) ١(
    



٢٣٦ 

 ،عـن أبـان الأحمـر ،عـن علـي بـن الحكـم ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ٤
قـــال قــال لي اكتــب فـــأملى علــي إن مــن قولنـــا إن االله  عــن أبي عبــد االله  ،عــن حمــزة بــن الطيـــار

يحتج على العباد بمـا آتـاهم وعـرفهم ثم أرسـل إلـيهم رسـولا وأنـزل علـيهم الكتـاب فـأمر فيـه وOـى أمـر 
  فيه بالصلاة والصيام فنام رسول االله

________________________________________________________  
  .حسن موثق :الحديث الرابع

يدل على استحباب كتابة الحـديث ولعـل الأمـر هنـا للاعتنـاء بشـأن مـا يمليـه  ،اكتب :له قو 
وأصــله مــن المضــاعف فأبــدل الثــاني  ،والإمــلاء الإلقــاء علــى الكاتــب ليكتــب ،لــئلا ينســى شــيئا منــه

ي عَليَهِْ اVْقَُ «  :كما قال تعالى على الأصـل  ،ياء ِ
,Tُمْلِلِ اMَْأي مـن العقـول »آتـاهم بمـا «  )١( » و 

أو بنصـب الـدلائل  ،ولعل المراد هنا معرفة االله سبحانه التي عرفها العباد بفطرهم عليها »وعرفهم « 
فإن إرسال الرسول إنمـا  ،ثم أرسل إليهم :قوله ويدل عليه  ،الواضحة في الآفاق والأنفس عليها

   يتأخر عن هذا التعريف
بإرجــاع الضــمير إلى الرســول وخــص الصــلاة والصــيام » عليــه « وفي التوحيــد  »وأنــزل علــيهم « 

هـــذا النـــوم رواه العامــــة  فنـــام رســـول االله  ،بالـــذكر لأOمـــا مـــن أعـــاظم أركـــان الإيمـــان والإســـلام
هــذا كمــا  ومــن أنكــر ســهو النــبي لم ينكــر ،نــام في المعــرس حــتى طلعــت الشــمس والخاصــة أنــه 

 ،أنــه كــان ينــام عينــه ولا ينــام قلبــه لكنــه ينــافي ظــاهرا مــا عــد مــن خصائصــه  )ره(ذكــره الشــهيد 
  .فيلزم ترك الصلاة متعمدا
أن المــراد لا ينــام قلبــه في الأكثــر وهــذه الإنامــة كانــت لمصــلحة » الأول «  :وأجيــب عنــه بوجــوه

  .فكان كنوم الناس
  .ض العامة أن المراد أنه لا يستغرقه النوم حتى يصدر منه الحدثما ذكره بع :الثاني

لأن  ،أخـــبر أن عينيـــه تنامـــان وهمـــا اللتـــان نامتـــا هيهنـــا مـــا قـــال بعضـــهم أيضـــا إنـــه  :الثالـــث
  ولا يخفى ما فيه إذ ظاهر ،طلوع الفجر يدرك بالعين لا بالقلب

__________________  
  .٢٨٢ :سورة البقرة) ١(

    



٢٣٧ 

عـن الصـلاة فقــال أنـا أنيمـك وأنــا أوقظـك فـإذا قمــت فصـل ليعلمـوا إذا أصــاZم  لى االله عليـه والــهصـ
ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نـام عنهـا هلـك وكـذلك الصـيام أنـا أمرضـك وأنـا أصـحك 

تجــد أحــدا وكــذلك إذا نظــرت في جميــع الأشــياء لم  ثم قــال أبــو عبــد االله ـ  فــإذا شــفيتك فاقضــه
في ضيق ولم تجد أحدا إلا والله عليه الحجة والله فيه المشيئة ولا أقول إOـم مـا شـاءوا صـنعوا ثم قـال إن 

  االله يهدي ويضل
________________________________________________________  

لا كمـا يـدل عليـه  سواء كان مما يدرك بالعين أم ،على ما يخفى على النائم أن الغرض اطلاعه 
  .وأوردناها في الكتاب الكبير ،قصة ابن أبي رافع وغيرها

ــتي  مــا يخطــر بالبــال وهــو أنــه  :الرابــع لم يكــن مكلفــا بالعمــل بمــا يعلمــه مــن غــير الجهــات ال
كــان يعلــم كفــر المنــافقين ولم يكــن مــأمورا بالعمــل بمــا يقتضــيه هــذا   لأنــه  ،يعلــم Zــا ســائر الخلــق

 وكـــان الأئمــــة  ،العلـــم مـــن قـــتلهم والاجتنـــاب عـــنهم وعــــدم منـــاكحتهم وغيرهـــا مـــن الأحكـــام
يعلمــون كــون الســم في الطعــام أو الــذهاب إلى العــدو يوجــب القتــل أو هزيمــة الأصــحاب ولم يكونــوا 

فــلا يبعــد أن يكــون مــع العلــم بــالفجر الصــلاة ســاقطة عنــه أو مــأمورا  ،ممكلفــين بالعمــل Zــذا العلــ
ويمكن أن يعد هـذا الوجـه الأخـير جوابـا خامسـا وسـيأتي بعـض القـول فيـه في   ،بتركها لتلك المصلحة

  .كتاب الصلاة إن شاء االله تعالى
هــــو علـــى صــــيغة المضــــارع كمـــا في التوحيــــد و  أنيمــــكفي بعــــض النســـخ  ،أنـــا أنمتــــك :قولـــه تعــــالى

وهـــذا الكـــلام ومــا بعـــده لبيـــان أن االله تعــالى لم يضـــيق علـــى العبــاد في التكـــاليف بـــل وســـع  ،أصــوب
وقولـه  ؟فكيف يتوهم أنه جبرهم علـى المعاصـي أو كلفهـم مـا لا يعلمـون أو لا يطيقـون ،عليهم فيها
اهــل لكوOمــا فإنــه لا حجــة علــى اmبــور ولا علــى الج ،كالــدليل علــى ذلــك  ،والله عليــه الحجــة :

ولا  :بقولــهكمــا صــرح بــه   ،إشــارة إلى نفــي التفــويض كمــا عرفــت ،والله فيــه المشــية :وقولــه ،معــذورين
أو المـراد  ،وتوفيقـه أو خذلانـه وتخليتـه كمـا مـر بـل لا بـد مـن إذنـه تعـالى ،أقول إOـم مـا شـاء واصـنعوا

  .وهو بعيد ،نفي التفويض بمعنى عدم الحصر بالأمر والنهي
  أي يثيب ويعاقب أو يرشد في الآخرة إلى طريق :قيل »يهدي ويضل إن االله « 

    



٢٣٨ 

  
________________________________________________________  

أو ينجـي  )١( » سَيهَْدِيهِمْ وَيُصْـلِحُ بـالهَُمْ «  :الجنة والنار للمطيع والعاصي كمـا قيـل في قولـه تعـالى
بالنجـاة وفسـرت الضـلالة في قولـه  )٢( » هَداناَ االلهُ لهََـدَينْاكُمْ لوَْ «  :ويهلك كمـا فسـر قولـه تعـالى

عْمـالهَُمْ «  :تعالى
َ
ذا ضَـللَنْا«  :وفي قولـه )٣( » فلَنَْ يضُِل, أ إِ

َ
بـالهلاك أو يكـون نسـبة الهدايـة  )٤( » أ

يـق للخـيرات والأظهـر أن المـراد Zمـا التوف ،والإضلال إليه مجازا باعتبار أقداره على الخيرات والمعاصي
  .وسلبه وخذلانه ممن لا يستحقه كما مر ،لمن يستحقه

 ،الإضــــلال إشــــارة إلى خــــلاف الحــــق وفعــــل الضــــلالة :في التجريــــد )ره(وقــــال المحقــــق الطوســــي 
يطلـق الإضـلال  :في الشـرح وقال العلامـة  ،والأولان منفيان عنه تعالى ،والإهلاك والهدى مقابل

أضـلني فـلان عـن الطريـق إذا أشـار  :كمـا تقـول  ،والبأس الحق بالباطـل على الإشارة إلى خلاف الحق
حـتى يكـون  ،وأوهم أنه هو الطريق ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيـه ،إلى غيره

عْمـالهَُمْ «  :ويطلق على الإهلاك والبطلان كما قال االله تعالى ،معتقدا خلاف الحق
َ
 » فلَنَْ يضُِل, أ

فيقــال بمعــنى أعمــالهم بمعــنى فلــن  ،والهــدى يقــال لمعــان ثلاثــة مقابلــة لهــذه المعــاني ،يبطلهــا بمعــنى فلــن
فيقــال بمعــنى نصــب الدلالــة علــى الحــق كمــا  ،والهــدى يقــال لمعــان ثلاثــة مقابلــة لهــذه المعــاني ،يبطلهــا
هـداني  :وبمعنى فعل الهدى في الإنسـان حـتى الدلالـة علـى الحـق كمـا تقـول ،هداني إلى الطريق :تقول

وبمعـنى الإثابـة كقولـه  ،وبمعنى فعـل الهـدى في الإنسـان حـتى يعتقـد المشـي علـى مـا هـو بـه ،إلى الطريق
ــيهَْدِيهِمْ «  :تعــالى يعــني ســيثيبهم والأولان منفيــان عنــه تعــالى بمعــنى الإشــارة إلى خــلاف الحــق  » سَ

لهدايـة فـإن االله نصـب الدلالـة وأمـا ا ،لأOما قبيحان واالله تعـالى منـزه عـن فعـل القبـيح ،وفعل الضلالة
علــى الحـــق وفعــل الهدايـــة الضــرورية في العقـــلاء ولم يفعـــل الإيمــان فـــيهم لأنــه كلفهـــم بــه ويثيـــب علـــى 

إن االله تعــالى يهــدي  :وإذا قيــل ،فمعــاني الهدايــة صــادقة في حقــه تعــالى إلا فعــل مــا كلــف بــه ،الإيمــان
  ويضل ،ثيبهمفإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه ي ،ويضل

__________________  
  .٥ :سورة محمد) ١(
  .٢١ :سورة إبراهيم) ٢(
  .٤ :سورة محمد) ٣(
  .١٠ :سورة السجدة) ٤(

    



٢٣٩ 

  
________________________________________________________  

فـالمراد بالفتنـة  )١( » إنِْ Wَِ إلاِ, فتِنْتَـُكَ «  :وقـول موسـى  ،العصاة بمعنى أنـه يهلكهـم ويعـاقبهم
  .»انتهى « أي �لك من تشاء وهم الكفار  » تضُِلُّ بهِا مَنْ تشَاءُ «  ،الشدة والتكليف الصعب

يجــيء في بــاب ثبــوت  :في حاشــيته علــى هــذا الحــديث )ره(وقــال الفاضــل المحــدث الأســترآبادي 
ـــتي فطـــرهم عليهـــا لا يعر  ـــاس كلهـــم علـــى الفطـــرة ال ـــا بشـــريعة وكفـــرا الإيمـــان أن االله خلـــق الن فـــون إيمان

فمــنهم مــن هــدى االله ومــنهم مــن لم يهــد  ،ثم بعــث االله الرســل يــدعو العبــاد إلى الإيمــان بــه ،بجحــود
ـــتي سمتهـــا الحكمـــاء العقـــل الهيـــولاني ومعـــنى الضـــال هـــو الـــذي  :وأقـــول ،االله هـــذا إشـــارة إلى الحالـــة ال

لكتــب صـــوب صــواب امتنـــع انحــرف عــن صـــوب الصــواب ولمـــا لم يكــن قبـــل إرســال الرســل وإنـــزال ا
وهـذا  ،فيكون االله تعالى سببا بعيدا في ضـلالة الضـال ،ولما حصل أمكن ذلك ،حينئذ الانحراف عنه

  .»يضل «  :هو المراد بقوله 
بـــأن االله  وأمــا أنــه تعــالى هــو المضــل فقــد تــواترت الأخبــار عــنهم  :وقــال في الفوائــد المدنيــة

 ،فـلا بـد مـن الجمـع بينهمـا ،لشقاوة إلى السعادة ولا يخرجه من السعادة إلى الشقاوةيخرج العبد من ا
أن من جملة غضـب االله تعـالى علـى  :ووجه الجمع كما يستفاد من الأحاديث وإليه ذهب ابن بابويه
فـإن تـاب وأنـاب يزيـل االله تعـالى تلـك  ،العباد أنه إذا وقع منهم عصيان ينكت نكتـة سـوداء في قلبـه

  .فحينئذ لا يرد قلبه إلى موضعه دليل ،وإلا فتنتشر تلك النكتة حتى تستوعب قلبه كله ،تةالنك
فإذا امتنع تـأثر قلبـه بكـون تكليفـه بالطاعـة مـن قبيـل  ،من المعلوم أنه مكلف بعد ذلك :لا يقال

  .؟التكليف بما لا يطاق
وممـا يؤيـد هـذا المقـام مـا  ،ثرمن المعلـوم أن انتشـار النكتـة لا ينتهـي إلى حـد تعـذر التـأ :لأنا نقول

  اشتمل عليه كثير من الأدعية المأثورة عن أهل بيت النبوة صلوات
__________________  

  .١٥٥ :سورة الأعراف) ١(
    



٢٤٠ 

  
________________________________________________________  

هيهنــا دقيقــة  :ثم أقــول. أبــدااالله علــيهم مــن الاســتعاذة بــاالله مــن ذنــب لا يوفــق صــاحبه للتوبــة بعــده 
جْدَينِْ «  :أخرى وهي أنه يسـتفاد مـن قولـه تعـالى ومـن  ،أي نجـد الخـير ونجـد الشـر )١( » وَهَدَينْاهُ ا{,

ن, االلهَ Sَوُلُ ن9ََْ المَْرءِْ وَقلَبِْـهِ «  :ومن قوله تعالى ،نظائره من الآيات والروايات
َ
ومـن نظـائره  )٢( » أ

وأنــه  ،أن تصــوير النجــدين وتمييــز نجــد الخــير مــن نجــد الشــر مــن جانبــه تعــالىمــن الآيــات والروايــات 
وقــد لا يحــول ويخلــي بينــه وبــين الشــيطان ليضــله  ،تعــالى قــد يحــول بــين المــرء وبــين أن يميــل إلى الباطــل

ويتضــرع علــى اختيــار العبــد العمــى بعــد أن عرفــه  ،وذلــك نــوع مــن غضــبه ،عــن الحــق ويلهمــه الباطــل
وبالجملـة أن االله يقعـد أولا في  ،فهذا معنى كونـه تعـالى هاديـا ومضـلا ،الخير ونجد الشراالله تعالى نجد 

 ،وفي أحـد أذنيــه شـيطانا ثم يلقــى في قلبـه اليقــين بالمعـارف الضــرورية ،أحـد أذني قلــب الإنسـان ملكــا
ــ ،فــإن عــزم الإنســان علــى إظهــار تلــك المعــارف والعمــل بمقتضــاها يزيــد االله في توفيقــه ى وإن عــزم عل

ــين الشــيطان ليلقــي في قلبــه الأباطيــل  ــع الملــك عــن قلبــه ويخلــي بينــه وب إخفائهــا وإظهــار خلافهــا يرف
  .»انتهى « وهذا معنى كونه تعالى مضلا لبعض عباده  ،الظنية

يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ «  :وقال بعض المحققين في جواب استدلال الأشاعرة بقوله تعالى
هـــذا مـــدفوع بمـــا فصـــله الأصـــحاب في تحقيـــق معـــنى الهدايـــة  :علـــى مـــذهبهم الفاســـد )٣( » يشَـــاءُ 
 » إنِ, عَليَنْـا للَهُْـدى«  وحاصله أن الهدى يستعمل في اللغة بمعنى الدلالة والإرشاد نحو ،والضلالة

ينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً «  وبمعـنى التوفيـق نحـو )٤( ِ
,Tيـنَ آمَنـُوا إِ «  وبمعـنى الثـواب نحـو )٥( » وَا ِ

,Tن, ا
نهْارُ 

َ
يمانهِِمْ pَرِْي مِنْ rَتِْهِمُ الأْ اVِاتِ فَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِ  وبمعـنى الفـوز والنجـاة نحـو )٦( » وعََمِلوُا الص,

  )٧( » لوَْ هَداناَ االلهُ لهََدَينْاكُمْ « 
__________________  

  .١٠ :سورة البلد) ١(
  .٢٤ :سورة الأنفال) ٢(
  .٩٣ :سورة النحل )٣(
  .١٢ :سورة الليل) ٤(
  .١٧ :سورة محمد) ٥(
  .٩ :سورة يونس) ٦(
  .٢١ :سورة إبراهيم) ٧(

    



٢٤١ 

قال وما أمروا إلا بدون سعتهم وكـل شـيء أمـر النـاس بـه فهـم يسـعون لـه وكـل شـيء لا يسـعون لـه و 
  ليَسَْ «   فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا

________________________________________________________  
ضَـل, االلهُ «  وبمعنى الحكم والتسـمية نحـو

َ
نْ يَهْـدُوا مَـنْ أ

َ
ترُِيـدُونَ أ

َ
تريـدون أن تسـموا يعـني أ )١( » أ

  .وحكم بذلك عليه ،مهتديا من سماه االله ضالا
« ضــل بعــيره إذا جهــل مكانــه أ :الجهــل بالشـيء يقــال» أحــدهما «  :والإضـلال يــأتي علــى وجــوه

عْمالهَُمْ «  :ومنـه قولـه تعـالى ،أضله أي إضاعة وأبطلـه :الإضاعة والإبطال يقال» وثانيها 
َ
ضَل, أ

َ
 » أ

 ،بمعــنى الحكــم والتســمية يقــال أضــل فــلان فلانــا أي حكــم عليــه بــذلك» وثالثهــا « أي أبطلهــا  )٢(
 :كمـا يقـال  ،أضـللت فلانـا أي وجدتـه ضـالا :ليقـا ،بمعنى الوجدان والمصادفة» ورابعها « وسماه به 

ــمٍ «  :وعليــه حمــل قولــه تعــالى ،أبخلتــه أي وجدتــه بخــيلا ــل,هُ االلهُ َ= عِلْ ضَ
َ
أي وجــده ضــالا  )٣( » وَأ

أن يفعـل مـا عنـده يضـل » وخامسها « وحمل أيضا على معنى الحكم والتسمية وعلى معنى العذاب 
« أي يضــل عنــده كثــير  )٥( » يضُِــلُّ بـِـهِ كَثِــ!اً «  :مجــازا لأجــل ذلــك كقولــه تعــالى )٤(ويضــيفه 

بِيلاَ «  أن يكـون متعـديا إلى مفعـولين نحـو» وسادسها  ضَلُّوناَ الس,
َ
 » Mُِضِل, قَنْ سَـبِيلِهِ «  )٦( » فأَ

ولـــيس في القـــرآن ولا في  ،بيننـــا وبيـــنهم )٨(وهـــذا هـــو الإضـــلال بمعـــنى الإغـــواء وهـــو محـــل الخطـــاب  )٧(
  .»انتهى « اف إلى االله تعالى Zذا المعنى السنة شيء يض

بـل السـعة أوسـع مـن الطاقـة وهـو يتضـمن  ،أي أقل من طـاقتهم »وما أمروا إلا بدون سعتهم « 
إذ وســع علــيهم هــذه  »ولكــن النــاس لا خــير فــيهم «  عنــد بمعــنى دون ويحتمــل أن يكــون ،الســهولة
  أو المراد أن ما لم يقع ،ومع ذلك لا يطيعونه ،التوسعة

__________________  
  .٨٨ :سورة النساء) ١(
  .١ :سورة محمد) ٢(
  .٢٣ :سورة الجاثية) ٣(
  .وهو الظاهر» . .. يضيفه إلى نفسه« كذا في النسخ وفي شرح مولى محمد صالح ) ٤(
  .٢٦ :سورة البقرة) ٥(
  .٦ :سورة الأحزاب) ٦(
  .٨ :سورة الزمر) ٧(
  .»الخطاب « بدل » الخلاف « وفيه أيضا ) ٨(

    



٢٤٢ 

دُونَ ما فُنفِْقُونَ حَـرَجٌ  ِIَ ينَ لا ِ
,Tوَلا َ=َ ا nْعَفاءِ وَلا َ=َ المَْر مـا «  فوضـع عـنهم » َ=َ الضُّ

حْمِلهَُمْ  َKِ َْتوَك
َ
ذا ما أ ينَ إِ ِ

,T9َ مِنْ سَبِيلٍ وَااللهُ لَفُورٌ رحَِيمٌ وَلا َ=َ ا قـال فوضـع  )١( » َ=َ المُْحْسِنِ
  .دونعنهم لأOم لا يج

________________________________________________________  
ويحتمــل أن يكــون المــراد بالنــاس العامــة  ،مــن المــأمور بــه لــيس لأOــم لا يســعون بــل لأنــه لا خــير فــيهم

  .مع هذه التوسعة التي جعلها االله في التكاليف ،اmبرة حيث ينسبون رZم إلى الجور والظلم
 ،حيث تمسكوا في أصول الدين وفروعه بمفتريـات أوهـامهم ،الفون لا خير فيهمالمعنى المخ :وقيل

لم تجـــد أحـــدا في  :استشـــهادا لقولـــه»  ثم تـــلا « وتركـــوا اتبـــاع مـــن جعلـــه االله مبينـــا وهاديـــا لهـــم 
عَفاءِ وَلا َ=َ المَْرnْ وَلا «  وما أمروا إلا بدون سـعتهم :وقوله ،ضيق يـنَ لا ليَسَْ َ=َ الضُّ ِ

,Tا َ=َ
ــدُونَ  ِIَ « ــونَ «  لكمــال فقــرهم ــرَجٌ «  في ســبيل الجهــاد » مــا فُنفِْقُ فوضــع عــنهم تكليــف  » حَ

9َ «  الخروج والحرج والإثم للقعود عن الجهاد والتأخر عـن الخـروج وهـم الضـعفاء  » ما َ=َ المُْحْسِـنِ
وإنمــا وضــع  ،مــا لــيس في وســعهم إلى معــاتبتهم ومؤاخــذ�م وتكلــيفهم » مِــنْ سَــبِيلٍ «  والمرضــى

الظــاهر موضــع الضــمير للدلالــة علــى أن اتصــافهم بصــفة الإحســان ودخــولهم في اmاهــدين بالقلــب 
ذا نصََحُوا «  :وإن تخلفوا عنهم بالأبدان صار منشأ لنفي الحرج عـنهم كمـا قـال سـبحانه ،واللسان إِ

 ِPِوَرسَُو ِ وَلا َ=َ «  ر لهـم خطيئـا�م ولا يكلفهـم بمـا لا يطيقـونيغفـ»  وَااللهُ لَفُورٌ رحَِـيمٌ «  .» بِ,
توَكَْ 

َ
ذا ما أ ينَ إِ ِ

,Tحْمِلهَُـمْ «  مـن فقـراء الصـحابة » ا َKِ «  إلى الجهـاد بتحصـيل الراحلـة والـزاد لينفـروا
مْـعِ «  معك ,Qقْينُهُُمْ تفَِيضُ مِـنَ ا

َ
لكُُمْ عَليَهِْ توََل,وْا وَأ ِ ْ̂

َ
جِدُ ما أ

َ
ـدُوا مـا قلُتَْ لا أ ِIَ ,لا

َ
حَزَنـاً أ

  .فوضع عنهم الجهاد والحرج لأOم لا يجدون ما يركبون وما ينفقون :قال » فُنفِْقُونَ 
فكيــف يكلــف النــاس علــى  ،والمقصــود مــن ذكــر الآيــة أن االله لا يكلــف نفســا إلا وســعها :قيــل

ولا يبــــين لهــــم ذلــــك Zــــاد  ،اخــــتلاف عقــــولهم وأهــــوائهم أن يكتســــبوا المعــــارف والأحكــــام بأوهــــامهم
  .واالله يعلم حقائق الأمور ،يهديهم ومرشد يرشدهم

__________________  
  .٩٢ـ  ٩١ :سورة التوبة) ١(

    



٢٤٣ 

  وجلباب الهداية أنها من االله عز 
عــن إسماعيــل  ،عــن محمــد بــن إسماعيــل ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،عــدة مــن أصــحابناـ  ١

يا ثابت ما لكـم وللنـاس   عن ثابت بن سعيد قال قال أبو عبد االله  ،عن ابن مسكان ،السراج
 كفــوا عــن النــاس ولا تــدعوا أحــدا إلى أمــركم فــو االله لــو أن أهــل الســماوات وأهــل الأرضــين اجتمعــوا

  على أن يهدوا عبدا يريد االله ضلالته ما استطاعوا
________________________________________________________  

  باب الهداية أنها من االله عز وجل 
  .مجهول :الحديث الأول

والعامــل معنــوي  ،الــواو للعطــف علــى الضــمير اmــرور بإعــادة الجــار ؟مــا لكــم وللنــاس :قولــه 
ثم إن  ،مــا تصــنعون أنــتم والنــاس :والمعــنى ،يشــعر بــه كلمــة الاســتفهام وحــروف الجــر الطالبــان للفعــل

  :أخبار هذا الباب تشتمل على أمرين
والآيــــات والأخبــــار في ذلـــــك  ،تــــرك اmادلــــة والمخاصــــمة والاحتجــــاج في مســـــائل الــــدين :الأول

وفضــل الهدايــة  ،متعارضــة ظــاهرا إذ كثــير منهــا دالــة علــى وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
رجحـان الكـف عـن ذلـك وعـدم التعـرض لهـم وكثـير منهـا تـدل علـى  ،ودفـع شـبه المخـالفين ،والتعليم

  .والنهي عن المراء واmادلة والمخاصمة
حمل أخبار النهي على التقية والاتقـاء علـى الشـيعة فـإOم » الأول «  :ويمكن الجمع بينها بوجوه

ويحتجـون علـى  ،لحرصهم على هداية الخلق ودخولهم في هذا الأمر كـانوا يلقـون أنفسـهم في المهالـك
ويحتجـون علـى المخـالفين بمـا  ،بما يعود به الضرر العظيم عليهم وعلـى أنفسـهم في المهالـك المخالفين

 ،كمــا كــان مــن أمــر هشــام بــن الحكــم وأضــرابه  ،يعــود بــه الضــرر العظــيم علــيهم وعلــى أئمــتهم 
فنهــوهم عــن ذلــك وأزالــوا التــوهم الــذي صــار ســببا لحرصــهم في ذلــك مــن قــدر�م علــى هدايــة الخلــق 

 ،بــأن الهدايــة بمعـنى الإيصــال إلى المطلــوب مــن قبــل االله تعــالى ،بالمبالغـة والاهتمــام في الاحتجــاج فيهــا
فـإذا لم يفعـل االله ذلـك  ،ولو علم االله المصلحة في جبرهم على اختيار الحـق لكـان قـادرا عليـه ولفعـل

  مع عدم ،فلم تتعرضون أنتم للمهالك ،لمنافاته للتكليف وغير ذلك من المصالح
    



٢٤٤ 

  على أن يهدوه ولو أن أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا 
________________________________________________________  

حْببَتَْ «  :وقد منع االله نبيه صلوات االله عليـه مـن ذلـك وقـال ،قدرتكم عليه
َ
 » إِن,كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

مع أنه قد تبـين الرشـد مـن الغـي وتمـت الحجـة علـيهم  ،وأما إظهار الحق فإنما يجب مع عدم التقية )١(
وانتشــرت  ،وفجــور خلفــائهم الجــائرين وبغــيهم ،بمــا رأوا مــن فضــل الأئمــة وعلمهــم وورعهــم وكمــالهم

يهم إن  ولإتمــام الحجــة علــ ،ويكفــي ذلــك لهــدايتهم إن كــانوا قــابلين ،الأخبــار الدالــة علــى الحــق بيــنهم
  .كانوا متعنتين

أو  ،أن يكون الأمر Zا عند عدم ظهور الحق واشتباه الأمـر علـى النـاس والنهـي عنهـا» الثاني « 
  .تجويز تركها عند وضوح الحق وظهور الأمر كما أشرنا إليه

وأخبــار النهــي  ،أن يحمــل أخبــار الأمــر علــى مــا إذا كــان لظهــور الحــق وهدايــة الخلــق» الثالــث « 
 ،وإن كـان بالباطـل ،والتعنـت والغلبـة ،وإظهـار الفضـل والكمـال ،ا كان للمراء والمخاصمةعلى ما إذ

  .وهذا من أخس صفات الذميمة وأرذلها
يمكـــن حمـــل بعـــض أخبـــار النهـــي علـــى المســـائل الـــتي Oـــي عـــن الخـــوض فيهـــا كمســـألة » الرابـــع « 

  .القدر وكنه صفات الباري تعالى وأشباه ذلك
ي محمـولا علـى مجادلـة مـن يعلـم أنـه لا يـؤول إلى الحـق لشـدة رسـوخه أن يكون النه» الخامس « 

  .في باطله
أن يكون بعضها محمولا على من لا تقدر علـى إلقـاء الحجـج ودفـع الشـبه فيكـون » السادس « 

ويدل عليه مـا رواه الكشـي عـن عبـد الأعلـى  ،مخاصمته سببا لقوة حجة الخصم ورسوخه في ضلالته
أمـا مثلـك  :فقـال ؟إن النـاس يعيبـون علـي بـالكلام وأنـا أكلـم النـاس : قلت لأبي عبـد االله :قال

 :قلــت لأبي عبــد االله  :وعــن الطيــار قــال ،وأمــا مــن يقــع ثم لا يطــير فــلا ،مــن يقــع ثم يطــير فــنعم
وإن  ،أمـا كـلام مثلـك فـلا يكـره مـن إذا طـار يحسـن أن يقـع :فقال ؟بلغني أنك كرهت مناظرة الناس

  يأمر محمد كان أبو الحسن   :وعن حماد قال ،فمن كان هكذا لا نكرهه ،وقع يحسن أن يطير
__________________  

  .٥٦ :سورة القصص) ١(
    



٢٤٥ 

  
________________________________________________________  

ــــة في مســــجد رســــول االله  وأن يكلمهــــم ويخاصــــمهم حــــتى   ابــــن حكــــيم أن يجــــالس أهــــل المدين
ويرضـي بـذلك  ؟ومـا قـالوا لـك ؟مـا قلـت لهـم :وكان إذا انصرف إليـه قـال ،كلمهم في صاحب القبر

 :قلـــت :قـــال ؟مـــا فعـــل ابــن الطيـــار :قـــال لي أبــو عبـــد االله  :وعـــن هشـــام بــن الحكـــم قـــال ،منــه
  .عنا أهل البيت ولقاه نضرة وسرورا فقد كان شديد الخصومة  :قال ،مات

ــث مــا روي في تفســير الإمــام  الجــدال في  ذكــر عنــد الصــادق  :قــال ويؤيــد الوجــه الثال
لم ينــه  :فقــال الصــادق  ؟قــد Oــوا عنــه والأئمــة المعصــومين  وأن رســول االله  ،الــدين

وَلا pُــادِلوُا «  :مـا تســمعون إليــه يقــولأ ،ل بغــير الـتي هــي أحســنلجــدالكنــه Oـى عــن ا ،عنـه مطلقــا
حْسَنُ 

َ
هْلَ الكِْتابِ إلاِ, باِل,ِ, Wَِ أ

َ
c سَبِيلِ رَبِّكَ باVِِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَـةِ «  :وقولـه تعـالى )١( » أ ادْعُ إِ

ــنُ  حْسَ
َ
ــال,ِ, Wَِ أ ــادِلهُْمْ بِ ــنةَِ وجَ  ،فالجــدال بــالتي هــي أحســن قــد قرنــه العلمــاء بالــدين )٢( » اVْسََ

وكيـــف يحـــرم االله الجـــدال جملـــة وهـــو  ،وحرمـــه االله علـــى شـــيعتنا ،والجـــدال بغـــير الـــتي هـــي أحســـن محـــرم
وْ نصَارى«  :يقول

َ
مـاغِيُّهُمْ «  :قـال االله تعـالى » وَقالوُا لنَْ يدَْخُلَ اuْنَ,ةَ إلاِ, مَنْ iنَ هُوداً أ

َ
تلِـْكَ أ

وهـل يـؤتى  ،فجعـل علـم الصـدق والإيمـان بالبرهـان )٣( » هاتوُا برُْهـانكَُمْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق9َِ  قلُْ 
يا بـن رسـول االله فمـا الجـدال بـالتي هـي أحسـن والـتي  :قيل ،بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي أحسن

بــاطلا فــلا  أمــا الجــدال بغــير الــتي هــي أحســن أن تجــادل مــبطلا فيــورد عليــك :فقــال ؟ليســت بأحســن
ولكــن تجحــد قولــه أو تجحــد حقــا يريــد ذلــك المبطــل أن يعــين بــه  ،تــرده بحجــة قــد نصــبها االله تعــالى

 ،باطله فتجحـد ذلـك الحـق مخافـة أن يكـون لـه عليـك فيـه حجـة لأنـك لا تـدري كيـف المخلـص منـه
ون أمــــا المبطلــــ ،وعلــــى المبطلــــين ،فـــذلك حــــرام علــــى شــــيعتنا أن يصــــيروا فتنــــة علـــى ضــــعفاء إخــــواOم

  فيجعلون الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلة
__________________  

  .٤٦ :سورة العنكبوت) ١(
  .١٢٥ :سورة النحل) ٢(
  .١١١ :سورة البقرة) ٣(

    



٢٤٦ 

  
________________________________________________________  

وأمـا الضـعفاء مـنكم فتعمـى قلـوZم لمـا يـرون مـن ضـعف المحـق  ،وضعف في يده حجة له على باطلـه
  .على أرباب الملل الباطلة له احتجاجات النبي  ثم ذكر  ،في يد المبطل

ــــد ســــائر الوجــــوه مــــا رواه الصــــدوق في الخصــــال عــــن أبي جعفــــر  ــــه قــــال وممــــا يؤي ــــاك  :أن إي
وعســى أن يـتكلم الرجـل بالشــيء  ،وتـردي صـاحبها ،لشـك وتحـبط العمــلوالخصـومات فإOـا تــورث ا

إيــاك والخصــومة في الــدين فإOــا تشــغل القلــب  :قــال وفي اmــالس عــن أبي عبــد االله  ،لا يغفــر لــه
  .عن ذكر االله عز وجل وتورث النفاق وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب

اسمعـوا مـني كلامـا هـو خـير  :أنـه قـال لأصـحابه  وما رواه الشيخ في مجالسه عن أبي عبد االله
حـتى  ،وليـدع كثـيرا مـن الكـلام فيمـا يعينـه ،لا يـتكلم أحـدكم بمـا لا يعنيـه :)١(لكم من الدهم الموقفة 

ولا يمـارين أحـدكم سـفيها ولا  ،فرب متكلم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه ،يجد له موضعا
 :وفي المحاســن عــن أبي بصــير قــال ،ومــن مــارى ســفيها أرداه ،ا أقصــاهفإنــه مــن مــارى حليمــ ،حليمــا

 ؟إن استرشـدني أحـد أرشــده :قلـت ،لا :فقـال ؟ادعـوا النـاس إلى مـا في يــدي قلـت لأبي جعفـر 
  .فإن جاحدك فجاحده ،فإن استزادك فزده ،إن استرشدك فأرشده ،نعم :قال

كتـاب عبـد االله بــن حمـاد عـن عاصـم الحنــاط   وروى السـيد بـن طـاوس في كشـف المحجــة نقـلا مـن
إيـاك وأصـحاب الكـلام والخصـومات  :وأنا عنده قال لي أبو جعفر  :عن أبي عبيدة الحذاء قال

يـا أبـا  ،وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلفوا علـم السـماء ،فإOم تركوا ما أمروا بعلمه ،ومجالستهم
  ،ئلهم بأعمالهمعبيدة خالط الناس بأخلاقهم وزا

__________________  
والـدهم جمـع  ،وهـو مصـحّف» الـدرهم الموقفـة « وفي نسـخة  ،)ره(هذا هو الظاهر الموافق للمصـدر ولنسـخة الشـارح ) ١(

  .التي في قوائمها خطوط سود :ـ بتشديد القافـ  والموقّفة ،الأسود من الخيل والدواب :الأدهم
    



٢٤٧ 

  
________________________________________________________  

متكلمــو هــذه العصــابة مــن  :يقــول سمعــت أبــا عبــد االله  :ومــن الكتــاب المــذكور عــن جميــل قــال
  .إلى غير ذلك من الأخبار التي أورد�ا في كتاب بحار الأنوار ،شرار من هم منهم

ــبي  :وثانيهــا :وقــال شــارح التجريــد القوشــجي في ســياق أدلــة النــافين لوجــوب النظــر شــرعا أن الن
روي أنـه صــلوات االله عليـه خــرج علـى أصــحابه فــرآهم  ،Oـى عــن الجـدل كمــا في مسـألة القــدر 

 ،إنما هلك من كان قـبلكم بخوضـهم في هـذا :فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال ،يتكلمون في القدر
ولا شـك  ،إذا ذكـر القـدر فأمسـكوا :وقـال صـلوات االله عليـه ،عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيـه أبـدا

بــأن ذلــك النهــي الــوارد عــن الجــدل إنمــا هــو  :وأجيــب ،فيكــون منهيــا عنــه لا واجبــا ،أن النظــر جــدل
ودفـع العقائـد الحقـة  ،حيث كان الجدل تعنتا ولجاجا بتلفيق الشبهات الفاسدة لـترويج الآراء الباطلـة

وجَادَلوُا باِْ&اطِلِ Mُِدْحِضُوا بهِِ «  :ا قـال تعـالىكمـ  ،وإراءة الباطل في صورة الحق بالتلبيس والتـدليس
 وَمِنَ ا{,اسِ مَنْ Iُادِلُ Vِ االلهِ بغَِْ!ِ عِلـْمٍ «  وقـال )٢( » بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ «  :وقـال )١( » اVْقََ 
لباطـــل وأمـــا الجـــدل بـــالحق لإظهـــاره وإبطـــال ا ،ومثـــل هـــذا الجـــدال لا نـــزاع في كونـــه منهيـــا عنـــه )٣( »

حْسَنُ «  :قال االله تعالى ،فمأمور به
َ
وعلـي  ،ومجادلة الرسول لابن الزبعرى )٤( » وجَادِلهُْمْ باِل,ِ, Wَِ أ

  .للقدري مشهورة إلى آخر ما قال 
ومحمول علـى الإيصـال إلى  ،وهو حق ،ولا يقدر الخلق عليها ،أن الهداية من االله سبحانه :الثاني
وأمـــا الهدايـــة بمعـــنى إراءة الطريـــق فهـــي شـــأن الأنبيـــاء  ،وهـــو ممـــا لا يقـــدر عليـــه غـــيره تعـــالى ،المطلـــوب

  وربما يحمل على أن مفيض العلم ،والأوصياء والعلماء
__________________  

  .٥ :سورة الغافر) ١(
  .٥٨ :سورة زخرف) ٢(
  .٨ و ٣ :سورة الحج) ٣(
  .١٢٥ :سورة النحل) ٤(

    



٢٤٨ 

اســـتطاعوا أن يضــلوه كفـــوا عـــن النــاس ولا يقـــول أحــد عمـــي وأخــي وابـــن عمـــي يريــد االله هدايتـــه مــا 
ثم  وجــاري فــإن االله إذا أراد بعبــد خــيرا طيــب روحــه فــلا يســمع معروفــا إلا عرفــه ولا منكــرا إلا أنكــره

  .يقذف االله في قلبه كلمة يجمع Zا أمره
عـن سـليمان  ،حمـران عـن محمـد بـن ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم بن هاشمـ  ٢

نكـت في قلبـه نكتــة  قـال قـال إن االله عــز وجـل إذا أراد بعبـد خــيرا عـن أبي عبــد االله  ،بـن خالـد
مــن نــور وفــتح مســامع قلبــه ووكــل بــه ملكــا يســدده وإذا أراد بعبــد ســوءا نكــت في قلبــه نكتــة ســوداء 

  وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله ثم
________________________________________________________  

 ،علـى أن يهـدوا عبـدا يريـد االله ضـلالته :بقوله  وهو المراد ،والأول أظهر ،هو االله تعالى كما مر
فيختــــار  ،ويمنعــــه الألطــــاف الخاصــــة الــــتي لا يســــتحقها ،والمــــراد بــــإرادة الضــــلالة أن يكلــــه إلى نفســــه

أو بالعــذاب  ،وربمــا تــأول الإرادة بــالعلم الأزلي ،فــإرادة الضــلالة إرادة بــالعرض وعلــى اmــاز ،الضــلالة
وربمــا تــأول  ،وكــذا إرادة الهدايــة توفيقــه وتأييــده بمــا يصــير ســببا لاختيــاره الاهتــداء ،والهــلاك كمــا مــر

  .بالإثابة والإرشاد إلى طريق الجنة في الآخرة
أي  »فـــإن االله إذا أراد بعبـــد خـــيرا «  ويلـــزمني هدايتـــه أي هـــذا عمـــي »ولا يقـــول أحـــد عمـــي « 

أي أيقــن أنــه  »إلا عرفــه «  مــن خبــث العقائــد الباطلــة »طيــب روحــه «  اســتحق الألطــاف الخاصــة
»  ثم يقذف االله في قلبه كلمة يجمـع Zـا أمـره« وعلم أنه باطل  ،أي لم يذعن به »إلا أنكره «  حق

ووجـوب متـابعتهم فبهـا يـتم نجاتـه لأنـه يأخـذ عـنهم مـا ينجيـه مــن  ولايـة الأئمـة  المـراد بالكلمـة
 :وقيـل ،وتـرك الأغـراض الباطلـة ،أو الإخلاص وصدق النيـة في طلـب الحـق ،العقائد والأعمال الحقة

  .أي كلمة التقوى وهي المعرفة الكاملة
  .مجهول :الحديث الثاني

نكـت في «  أي علمـا :وقيـل ،يسـتحقه بحسـن اختيـارهأي لطفـا  ،إذا أراد بعبـد خـيرا :قوله 
  أي أثر في قلبه تأثيرا وأفاض عليه علما يقينيا ينتقش »قلبه نكتة 

    



٢٤٩ 

نْ يضُِل,هُ Iَعَْـلْ صَـدْرهَُ «  تلا هـذه الآيـة
َ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ فَهْدِيهَُ يَْ\َ

َ
فَمَنْ يرُدِِ االلهُ أ

ماءِ ضَيِّقاً حَرجَاً  دُ Vِ الس, ع, ن,ما يصَ,
َ
  )١( » كَك

________________________________________________________  
وسمـــي اليقــــين بـــالنور إذ بـــه يظهـــر حقــــائق  ،نكـــت الأرض بالقضــــيب إذا أثـــر فيهـــا :فيـــه مـــن قـــولهم

ووكـل «  ارفكنايـة عـن �يئـة لقبـول مـا يـرد عليـه مـن المعـ  وفتح مسـامع القلـب ،الأشياء على النفس
وإذا أراد بعبـد سـوءا «  ،ويـدفع عنـه اسـتيلاء الشـيطان بالشـبهات ،ويلهمـه الحـق »بـه ملـك يسـدده 

فينكـت الشـيطان في قلبـه  ،أي يخليه والشـيطان »نكت في قلبه «  أي منع لطفه لعدم استحقاقه »
أي لا يوفقـه  ،هوسد مسـامع قلبـوما يصير سببا لعدم قبول الحق  ،من الجهالة والضلالة نكتة سوداء

 ،فكأنـه سـبحانه ســد مسـامع قلبــه ،لقبـول الحـق ولا يفعــل بـه مــا فعـل بمـن اســتحق الألطـاف الخاصــة
أي يخلـي بينـه وبـين  »ووكـل بـه شـيطانا «  )٢( » خَـتَمَ االلهُ َ= قلُـُوبهِِمْ «  :وهو مثل قولـه سـبحانه

  .وإعراضه عن الحق بعد البيان ،الشيطان لعدم قبوله هداية الرحمن
نْ فَهْدِيهَُ «  قوله تعالى

َ
«  أي يعرفـه طريـق الحـق ويوفقـه للإيمـان :قال البيضـاوي » فَمَنْ يرُدِِ االلهُ أ

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ  فيتسـع لـه ويفسـح مـا فيـه مجالـة وهـو كنايـة عـن جعـل الـنفس قابلـة للحـق  » يَْ\َ
نْ يضُِل,هُ Iَعَْلْ صَـدْرهَُ ضَـيِّقاً حَرجَـاً وَمَنْ يرُدِْ «  مصـفاة عمـا يمنعـه وينافيـه ،مهيأة لحلوله فيهـا

َ
 » أ

ـماءِ «  فـلا يدخلـه الإيمـان ،عن قبول الحق )٣(بحيث ينبو  دُ Vِ الس, ـع, ن,مـا يصَ,
َ
شـبهه مبالغـة في  » كَك

  .فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة ،ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه
أن معنـاه مـن يـرد االله أن يهديـه إلى » أحـدهما «  :تأويـل الآيـة وجـوهقد ذكر في  :وقال الطبرسي

بـــأن يثبــت عزمـــه عليــه ويقـــوي دواعيــه علـــى  ،الثــواب وطريـــق الجنــة يشـــرح صــدره في الـــدنيا للإســلام
وإنمــا يفعــل ذلــك لطفــا ومنـا عليــه وثوابــا علــى اهتدائــه  ،ويزيــل عــن قلبــه وســاوس الشـيطان ،التمسـك
  ونظيره قوله سبحانهوقبوله إياه  ،Zدي االله

__________________  
  .١٢٥ :سورة الأنعام) ١(
  .٧ :سورة البقرة) ٢(
  .نفر ولم يقبله :نبا الطبع عن الشيء) ٣(

    



٢٥٠ 

  
________________________________________________________  

ينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً «  ِ
,Tينَ «  و )١( » وَا ِ

,Tنْ «  و )٢( » اهْتَدَوْا هُـدىً يزَِيدُ االلهُ ا
َ
مَـنْ يـُردِْ أ

عقوبة له علـي تركـه الإيمـان  » ضَيِّقاً حَرجَاً «  في كفره » Iَعَْلْ صَدْرهَُ «  عن ثوابه وكرامته » يضُِل,هُ 
بـل ربمـا يكـون ذلـك سـببا  ،من غـير أن يكـون سـبحانه مانعـا لـه عـن الإيمـان وسـالبا إيـاه القـدرة عليـه

وقـد وردت الروايــة  ،ان فـإن مـن ضـاق صـدره بالشــيء كـان ذلـك داعيـا لـه إلى تركـهداعيـا لـه إلى الإيمـ
نـور  :فقـال  ؟عن شرح الصـدر مـا هـو الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول االله 

قـال  ؟ة فيعـرف Zـافهل لذلك مـن أمـار  :وينفسخ قالوا ،فينشرح له صدره ،يقذفه االله في قلب المؤمن
  .والاستعداد للموت قبل نزوله ،الخلود والتجافي عن دار الغرور نعم الإنابة إلى دار :

أن معــنى الآيــة مــن يــرد االله أن يثبتــه علــى الهــدى يشــرح صــدره مــن الوجــه الــذي ذكرنــاه  :وثانيهــا
اهـــدنا  :بـــه الاســـتدامة كمـــا قلنـــاه في وقـــد يطلـــق لفـــظ الهـــدى والمـــراد ،جـــزاء لـــه علـــى إيمانـــه واهتدائـــه

نْ يضُِـل,هُ «  الصراط المسـتقيم
َ
 ،أي يخذلـه ويخلـي بينـه وبـين مـا يريـده لاختيـاره الكفـر » وَمَـنْ يـُردِْ أ

بـأن يمنعـه الألطـاف الـتي ينشـرح لهـا صـدره لخروجـه مـن  » Iَعَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً «  وتركه الإيمان
  .بإقامته على كفره ،قبولها

أن معنى الآية من يرد االله أن يهديه زيادة الهـدى الـتي وعـدها المـؤمن يشـرح صـدره لتلـك  :وثالثها
ومـن يـرد أن يضـله عـن تلـك الزيـادة بمعـنى يذهبـه عنهـا  ،الزيادة لأن من حقها أن تزيـد المـؤمن بصـيرة

لمكـان فقـد تلـك  » ضَـيِّقاً حَرجَـاً Iَعَْـلْ صَـدْرهَُ «  من حيث أخرج هو نفسـه مـن أن تصـح عليـه
وتكـون الفائـدة في ذلــك  ،اقتضـى في الكـافر مـا يضـاده ،الزيـادة لأOـا إذا اقتضـت في المـؤمن مـا قلنـاه

إنمــا سمــي قلــب الكــافر  :وقــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال ،الترغيــب في الإيمــان والزجــر عــن الكفــر
  ولا يجوز أن يكون ،لا تصل الحكمة إلى قلبه :وفي رواية أخرى ،حرجا لأنه لا يصل الخير إلى قلبه

__________________  
  .١٧ :سورة محمد) ١(
  .٧٦ :سورة مريم) ٢(

    



٢٥١ 

  
________________________________________________________  

لإجماع الأمـة علـى أن  ،ولا الإجبار عليه ،ولا الأمر به ،المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الضلال
 ،والدعاء إليه أهون من الإجبـار عليـه ،فكيف يجبر عليه ،ولا يدعو إليه ،االله تعالى لا يأمر بالضلال

ضَـل, فِرعَْـوْنُ «  :وقد ذم االله سبحانه فرعون والسـامري علـى إضـلالهما عـن ديـن الهـدى في قولـه
َ
وَأ

ضَل,هُمُ ا«  :وقوله )١( » قوَْمَهُ وَما هَدى
َ
ـامِرِيُ وَأ ولا خـلاف في أن إضـلالهما إضـلال أمـر  )٢( » لس,

  .فكيف يتمدح بما ذم عليه غيره ،وقد ذمهما االله سبحانه عليه مطلقا ،وإجبار ودعاء
ماءِ «  :وقوله دُ Vِ الس, ع, ن,ما يصَ,

َ
أن معنـاه كأنـه قـد كلـف أن يصـعد » أحدها «  :فيه وجوه » كَك

وكـــان قلبـــه يصـــعد إلى الســـماء نبـــوا عـــن  ،ن ضـــيق صـــدره عنـــهإلى الســـماء إذا دعـــي إلى الإســـلام مـــ
« أن معـنى يصـعد كأنــه يتكلـف مشـقة في ارتقـاء صــعود » وثانيهـا « الإسـلام والحكمـة عـن الزجــاج 

  .»انتهى « أن معناه كأنما ينزع قلبه إلى السماء لشدة المشقة عليه في مفارقه مذهبه » وثالثها 
  :غيرهما بإسناده عن حمدان بن سليمان قالوروى الصدوق في التوحيد والعيون و 

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ «  :عن قول االله عـز وجـل سألت الرضا  نْ فَهْدِيهَُ يَْ\َ
َ
 » فَمَنْ يرُدِِ االلهُ أ

مــن يــرد االله أن يهديــه بإيمانــه في الــدنيا إلى جنتــه ودار كرامتــه في الآخــرة يشــرح صــدره للتســليم  :قــال
ومـن يـرد أن يضـله عـن جنتـه ودار   ،والسكون إلى ما وعده مـن ثوابـه حـتى يطمـئن إليـه ،به الله والثقة

كرامتــه في الآخــرة لكفــره بــه وعصــيانه لــه في الـــدنيا يجعــل صــدره ضــيقا حرجــا حــتى يشــك في كفـــره 
كَـذلكَِ Iَعَْـلُ االلهُ الـرِّجْسَ َ=َ «  ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصـير كأنمـا يصـعد في السـماء

ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  ِ
,Tا «.  

  وَمَنْ يرُدِْ «  :في قوله عز وجل وفي معاني الأخبار بإسناده عن أبي عبد االله 
__________________  

  .٧٩ :سورة طه) ١(
  .٨٥ :سورة طه) ٢(

    



٢٥٢ 

عـن أبيـه قـال  ،عـن علـي بـن عقبـة ،عـن ابـن فضـال ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصحابناـ  ٣
يقـول اجعلـوا أمـركم الله ولا تجعلـوه للنـاس فإنـه مـا كـان الله فهـو الله ومـا كـان  سمعت أبـا عبـد االله 

للناس فلا يصعد إلى االله ولا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلـب إن االله تعـالى قـال 
حْببَتَْ  إِن,كَ لا يَهْدِي مَنْ «  لنبيه 

َ
  أ

________________________________________________________  
نْ يضُِل,هُ Iَعَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً 

َ
قـد يكـون ضـيقا ولـه منفـذ يسـمع منـه ويبصـر والحـرج  :فقـال » أ

  .هو الملتئم الذي لا منفذ يسمع به ولا يبصر منه
  .حسن :الحديث الثالث

ولا تجعلــوه «  طــالبين لمرضــاته »الله «  أي ديــنكم قــولا وفعــلا خالصــا ،اجعلــوا أمــركم :قولــه 
أي  »فإنـــه مـــا كـــان الله فهـــو الله «  وللغلبـــة علـــيهم وإظهـــارا للفضـــل والكمـــال ،ريـــاء وسمعـــة »للنـــاس 

 ومـا كـان«  ما كان الله في الدنيا فهو في الآخرة أيضا الله يطلب الثواب منـه :وقيل ،يصل إليه ويقبله
أو لا يصــــعد بــــه ليكتــــب في ديــــوان المقــــربين كمــــا قــــال  ،أي لا يقبلــــه »للنــــاس فــــلا يصــــعد إلى االله 

9َ «  :سـبحانه ِ̂ عِلِّيّـِ
برْارِ لَ

َ
بُ وَالعَْمَـلُ «  :وقـال )١( » إنِ, كِتابَ الأْ يّـِ إMَِـْهِ يصَْـعَدُ الَْ_ِـمُ الط,

ـــالِحُ  فـــإن «  أو صـــعود الكتبـــة بصـــحيفتهما ،افـــإن صـــعودهما إليـــه مجـــاز عـــن قبولـــه إياهمـــ )٢( » الص,
أي موجبـة  ،اسـم مكـان أو بضـم المـيم وكسـر الـراء اسـم فاعـل ،بفتح الميم والـراء »المخاصمة ممرضة 

والقلــب  ،لحــدوث أمــراض الشــك والشــبهة والأخــلاق الذميمــة مــن الحقــد والحســد وغيرهمــا في القلــب
فيــه أعلــى مــدارج  )٣(ع علــى الباطــل لا تنجــع والقلــب المطبــو  ،المســتعد لقبــول الحــق يكفيــه أدنى تنبيــه

مـا ذكـره  ثم أيـد  ،الخصومات من العالم النبيه بل يضـره ويصـير سـببا لمزيـد رسـوخه فيمـا هـو فيـه
   :بقوله تعالى لنبيه صلوات االله عليه في عدم ترتب الهداية على مبالغته ومجادلته

حْببَتَْ « 
َ
  أي أحببت هدايته أو قال الطبرسي  » إِن,كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

__________________  
  .١٨ :سورة المطففين) ١(
  .١٠ :سورة فاطر) ٢(
  .أي لا تؤثر ولا تدخل) ٣(

    



٢٥٣ 

نتَْ تكُْرِهُ ا{,اسَ حkَ, يكَُونوُا مُؤْمِن9َِ «  وقال )١( » وَلكِن, االلهَ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ 
َ
فأَ
َ
  )٢( » أ

________________________________________________________  
فإنـه لا يقـدر عليـه إلا االله لأنـه  ،والمراد بالهداية هنا اللطـف الـذي يختـار عنـده الإيمـان ،أحببته لقرابته

فـــإن  ،ولا يعلـــم مـــا يصـــلح المـــرء في دينـــه إلا االله تعـــالى ،إمـــا أن يكـــون مـــن فعلـــه خاصـــة أو بإعلامـــه
c 2ِاطٍ «  : هــي الــدعوة والبيــان قــد أضـــافه ســبحانه إليــه في قولــهالهدايــة الــتي وqَِن,ـــكَ Kََهْـــدِي إِ

  .)٣( » مُسْتَقِيمٍ 
 :وقيــل ،إن المــراد بالهدايــة في الآيــة الإجبــار علــى الاهتــداء أي أنــت لا تقــدر علــى ذلــك :وقيــل

علـى  :وقيـل ،بلطفـه » يشَـاءُ وَلكِن, االلهَ فَهْدِي مَـنْ «  معناه ليس عليك اهتداؤهم وقبـولهم الحـق
  .وجه الإجبار

يعـاً «  في قوله تعالى وقال  ِ َ̀ رضِْ aُُّهُمْ 
َ
معنـاه الأخبـار  )٤( » وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ Vِ الأْ

لْ عَليَهِْمْ مِنَ ا«  :كمـا قـال  ،عن قدرة االله تعالى على أن يكره الخلق علـى الإيمـان  غ5َُِّ
ْ
ماءِ إنِْ نشََأ لس,

عْناقُهُمْ Oَا خاضِع9َِ 
َ
نتَْ تكُْرِهُ ا{,اسَ حkَ, يكَُونوُا «  ولـذا قـال بعـد ذلـك )٥( » آيةًَ فَظَل,تْ أ

َ
فأَ
َ
أ

ــؤْمِن9َِ  لأن االله  ،مــع أنــك لا تقــدر عليــه ،ومعنــاه أنــه لا ينبغــي أن تريــد إكــراههم علــى الإيمــان » مُ
وتخفيــف مــا يلحقــه  وأراد بــذلك تســلية النــبي  ،تكليــفتعــالى يقــدر عليــه ولا يريــده لأنــه ينــافي ال
  .»انتهى « من التحسر والحرص على إيماOم عنه 

مـا معـنى قـول  :أنه قـال لـه المـأمون في كتاب العيون بإسناده عن الرضا  وروى الصدوق 
نـْتَ تكُْـرِهُ ا{,ـاسَ حَـk,  وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ «  :االله جـل ثنـاؤه

َ
فأَ
َ
يعـاً أ ِ َ̀ رضِْ aُُّهُـمْ 

َ
Vِ الأْ

ذْنِ االلهِ  ،يكَُونوُا مُؤْمِن9َِ   بـِإِ
نْ تـُؤْمِنَ إلاِ,

َ
فْـسٍ أ حـدثني أبي عـن  :فقـال الرضـا  » وَما iنَ ِ{َ

  إن المسلمين :قال آبائه عن علي بن أبي طالب 
__________________  

  .٥٦:القصصسورة ) ١(
  .٩٩:يونسسورة) ٤ـ٢(
  .٥٢:الشوريسورة ) ٣(
  .٤:الشعراءسورة ) ٥(

    



٢٥٤ 

ــإن النــاس أخــذوا عــن النــاس وإنكــم أخــذتم عــن رســول االله   إني سمعــت أبي  ذروا النــاس ف
  يقول إن االله عز وجل إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع

________________________________________________________  
لــو أكرهــت يــا رســول االله مــن قــدرت عليــه مــن النــاس علــى الإســلام لكثــر  :قــالوا لرســول االله 

مــا كنــت لألقــى االله ببدعــة لم يحــدث إلى فيهــا  :فقــال رســول االله  ؟وقوينــا علــى عــدونا ،عــددنا
وَلوَْ شاءَ رَبُّـكَ لآَمَـنَ مَـنْ Vِ «  فأنزل االله تبارك وتعـالى يـا محمـد  ،شيئا وما أنا من المتكلفين

يعاً  ِ َ̀ رضِْ aُُّهُمْ 
َ
على سبيل الإلجـاء والاضـطرار في الـدنيا كمـا يـؤمن عنـد المعاينـة ورؤيـة البـأس  » الأْ

ـــا ولا مـــدحا ولكـــني أريـــد مـــنهم أن يؤمنـــوا ولـــو فعلـــت ذلـــك Zـــم لم يســـتحقو  ،في الآخـــرة ا مـــني ثواب
فأنت تكـره النـاس لد أودوام الخلود في جنة الخ ،مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفى والكرامة

ذْنِ االلهِ «  :وأما قوله عـز وجـل ،حتى يكونوا مؤمنين  بـِإِ
نْ تؤُْمِنَ إلاِ,

َ
فْسٍ أ فلـيس علـى  » وَما iنَ ِ{َ

مـا كانـت  ،وإذنه أمره لهـا بالإيمـان ،ولكن على أOا ما كانت لتؤمن إلا بإذن االله ،ن عليهاتحريم الإيما
فرجـت عـني  :فقال المأمون ،مكلفة متعبدة وإلجاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبد عنها

  .يا أبا الحسن فرج االله عنك
أو لــدعو�م أيضــا تقيــة  ،أي اتركــوا المخــالفين ولا تتعرضــوا لمعارضــتهم ومجــادلتهم »ذروا النــاس « 

 ،فـلا يتركـون ديـنهم بقـولكم ،فإOم أخذوا دينهم من الناس واتبعـوهم وظنـوا أن فعلهـم وقـولهم حجـة
الغـرض إمـا بيـان و  ،بواسطة المعصـومين مـن أهـل بيتـه  وأنتم أخذتم دينكم عن رسول االله 

المباينـــة بـــين المســـلكين والبعـــد بـــين الطـــريقتين لبيـــان أن حجـــة الشـــيعة لا يـــؤثر فـــيهم فـــلا ينبغـــي لهـــم 
التعــرض للمهالــك لــذلك أو هــو تســـلية للشــيعة بــأنكم لمــا كنــتم علـــى الحــق فــلا تبــالوا بمخالفــة مـــن 

كــان لتبــين حجيــة   وإن ،أو الغــرض أنــه إن كــان غرضــكم هــدايتهم فقــد ســبق أنــه مــن االله ،خــالفكم
  .مذهبكم فحجتكم واضحة لا نحتاج إلى ذلك

ولا يخفـــى  ،فـــإنكم علـــى الحـــق وإOـــم علـــى الباطـــل ،المعـــنى ذروا مخالطـــة النـــاس ومـــوافقتهم :وقيـــل
  .بعده

    



٢٥٥ 

  .إليه من الطير إلى وكره
 ،عـن محمـد بـن مـروان ،عـن صـفوان بـن يحـيى ،عـن محمـد بـن عبـد الجبـار ،أبو علي الأشـعريـ  ٤

ندعو النـاس إلى هـذا الأمـر فقـال لا يـا فضـيل إن  ل بن يسار قال قلت لأبي عبد االله عن فضي
  .االله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها

تم كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي ويتلوه كتـاب الحجـة في الجـزء الثـاني مـن كتـاب 
  .لكافي تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمة االله عليها

________________________________________________________  
  .عشه :ووكر الطائر ،أي علم إيمانه وكتبه في اللوح »إذا كتب على عبد « 

  .مجهول :الحديث الرابع
طائعـا «  المبالغـة فيهـا لمـن لا يرجـى نفعهـا فيـه والنهي عن الـدعوة أمـا للتقيـة أو محمـول علـى تـرك

إذ كثيرا مـا نـرى رجـلا في غايـة التعصـب في  ،أي سواء كان في أول الأمر راغبا فيه أم لا »أو كارها 
إشـارة إلى  :وقيـل ،ثم يدخل فيه بلطف من ألطافه تعـالى كـالأحلام الصـادقة أو غيرهـا ،خلاف الحق

دخلـــه في معرفـــة هـــذا الأمـــر والعلـــم بحقيتـــه بـــالاطلاع علـــى أي أ :وقيـــل ،اخـــتلاف مراتـــب الألطـــاف
والانتقـــال إلى وجـــه  ،فـــإن عنـــد الاطـــلاع علـــى الـــدلائل ،ســـواء كـــان راغبـــا فيـــه أو كارهـــا لـــه ،دلائلـــه

  .وإن لم يكن المطلع راغبا وكان كارها ،الدلالة يحصل العلم بالمدلول
أفقـر العبـاد إلى عفـو  :كتـاب الكـافيانتهى مـا وفـق االله سـبحانه لتعليقـه علـى كتـاب التوحيـد مـن  

ربــه الغــني محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي الملقــب باmلســي عفــا االله عــن جرائمهمــا في ســابع شــهر ربيــع 
 ،الثاني من سنة ثمـان وتسـعين بعـد ألـف الهجريـة علـى غايـة الاسـتعجال وتـوزع البـال ووفـور الأشـغال

  .مد وآله خير آلوالحمد الله على كل حال والصلاة على سيد المرسلين مح
    



٢٥٦ 

  كتاب الحجة

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  )باب الاضطرار إلى الحجة(

  حدثنا قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني مصنف هذا الكتاب ـ  ١
  عن هشام بن ،عن العباس بن عمر الفقيمي ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم

________________________________________________________  

  الجزء الثاني من شرح الصول الكافي

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  محمد وآله خيرة الورى الحَْمْدُ للَِّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى

فهــذا هــو اmلــد الثــاني مــن كتــاب مــرآة العقــول في شــرح أخبــار الرســول صــلى االله عليــه  أمــا بعــد
  .وعليهم أجمعين من كتاب الكافي

   كتاب الحجة

  باب الاضطرار إلى الحجة
وهـذا  ،عالم بما يحتاج إليه الخلـق إمـا نـبي أو وصـي نـبي ،أي لا بد في كل زمان من حجة معصوم

  .لبراهين العقلية والنقليةالمطلوب مبين في كتب الكلام با
وهو جزء من حديث طويل أوردناه في الكتـاب الكبـير وقـد مضـى بعـض  ،مجهول الحديث الأول

  .أجزائه في كتاب التوحيد
    



٢٥٧ 

أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل قـال إنـا لمـا  عن أبي عبد االله  ،الحكم
متعاليا عنا وعـن جميـع مـا خلـق وكـان ذلـك الصـانع حكيمـا متعاليـا لم يجـز  أثبتنا أن لنا خالقا صانعا

أن يشــاهده خلقــه ولا يلامســوه فيباشــرهم ويباشــروه ويحــاجهم ويحــاجوه ثبــت أن لــه ســفراء في خلقــه 
ـ  يعـبرون عنـه إلى خلقـه وعبـاده ويـدلوOم علـى مصـالحهم ومنـافعهم ومـا بـه بقـاؤهم وفي تركـه فنـاؤهم

 نــاهون عــن الحكــيم العلــيم في خلقــه والمعــبرون عنــه جــل وعــز وهــم الأنبيــاء فثبــت الآمــرون وال
وصـفوته مــن خلقــه حكمــاء مــؤدبين بالحكمــة مبعــوثين Zـا غــير مشــاركين للنــاس علــى مشــاركتهم لهــم 

  في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم مؤيدين
________________________________________________________  

 »متعاليـا عنـا «  على صيغة المخاطب وربما يقرأ على بناء المفعـول وهـو بعيـد »من أين أثبت « 
ثانيـا أريـد بـه تعاليـه عـن العبـث  متعاليـا :وقولـه ،أي عن مشاZتنا والاشـتراك معنـا في الحقيقـة والصـفة

وعلــــى الأول  ،صــــفة موضــــحة »لم يجــــز «  :فقولــــه ،أو عــــن أن يشــــاهده الخلــــق ويلامســــوه ،واللغــــو
ثم إنــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالملامســة والمباشــرة معنييهمــا  ،يحتمــل أن يكــون خــبرا بعــد خــبر لكــان

أو إدراكـه علـى وجـه  ،أو إدراكه بحقيقته فإنـه يسـتلزم حصـول حقيقتـه سـبحانه في الـذهن ،الحقيقيين
  .به بالمعنى بلا واسطةأو إدراك كل أحد على ما ينبغي ويليق  ،والمراد بالخلق أكثرهم ،الكمال
أو مــن الســفر  ،جمــع ســفير مــن ســفر بــين القــوم أي أصــلح :والســفراء ،جــواب لمــا ،ثبــت :وقولــه

 »ومـا بـه بقـاؤهم «  أي الدنيوية والأخرويـة »على مصالحهم ومنافعهم «  بمعنى الكشف والإيضاح
غـير مشـاركين للنـاس «  فـإن بقـاء الخلـق Zمـا ،أو الأعـم منهـا ومـن العبـادة والمعرفـة ،من أمور المعـاش

  .أي في التقدس والقرب والكمالات »
أشار بذلك إلى براهين شتى على اضطرار الناس إلى الرسل نذكر منهـا وجهـين  ثم اعلم أنه 

  :جامعين
ـــث :الأول ولـــو لم يكـــن الخلـــق  ،أنـــه لمـــا ثبـــت وجـــود الصـــانع تعـــالى وحكمتـــه وأنـــه لا يفعـــل العب

 ،لكـان خلقهـم عبثـا ،كلفين بمعرفته وعبادته ليفوزوا Zما بالمثوبات الأخروية والكمـالات النفسـانيةم
  إذ يعلم كل عاقل أن اللذات الدنيوية المشوبة

    



٢٥٨ 

  
________________________________________________________  

فتـــه ســـبحانه فـــلا يمكـــن حصـــولها وأمـــا معر  ،بـــأنواع المحـــن والآلام لا تصـــلح علـــة لهـــذا الخلـــق والنظـــام
ومشــــاZته لهــــم حــــتى يعرفــــوا  ،لتعاليــــه عــــن مشــــاركة الخلــــق في حقــــائقهم ،للخلــــق إلا بوحيــــه ســــبحانه

وهــو متعــال عــن أن يــدرك بــالحواس أيضــا حــتى يعــرف  ،حقيقتــه بــذلك كمــا تعــرف ســائر الخلــق بــه
لا تفــي Zــا القــوي وكــذا معلــوم أن مــا يوجــب القــرب والكمــال مــن الأخــلاق والأعمــال ممــا  ،بــذلك

البشرية والعقول الإنسانية فلا بد في معرفة جميع ذلك مـن وحـي مـن االله سـبحانه وتلقـى الـوحي منـه 
إذ لا بد من نوع مناسبة بين الموحي والموحى إليه حـتى يفهـم مـا يلقـى  ،تعالى لا يتيسر لجميع الخلق

إليــه فلــذا أرســل االله تعــالى مــن عبــاده أقوامــا مــن جهــة روحــانيتهم وتقدســهم وتنــزههم عــن الأدنــاس 
ومـن جهــة بشــريتهم  ،البشـرية يناســبون المـلإ الأعلــى وZــذه الجهـة يتلقــون الـوحي مــن رZــم جـل وعــلا

يلقـــون  ،للخلـــق في صـــورهم وأجســـامهم ومعاشـــر�م لهـــم في ظـــواهر أحـــوالهموتجســـمهم ومشـــاكلتهم 
  .الوحي إليهم

في ليلــة المعــراج  وأيضــا لــو كــان االله تعــالى يلقــي الــوحي إلى ســائر الخلــق كمــا ألقــى إلى نبينــا 
عرفـوا أن ذلـك لأنـه لم تكـن لهـم قابليـة أن ي ،لم تتم الحجة عليهم ،وإلى موسى عند الشجرة ،وغيرها

بخـــلاف مـــا إذا سمعـــوا مـــن بشـــر مـــثلهم يـــأتي بمـــا لا  ،الـــوحي مـــن قبلـــه ســـبحانه ولـــيس مـــن الشـــياطين
ولا بـد أن يكونـوا مـن  ،فثبـت أنـه لا بـد مـن سـفراء بينـه سـبحانه وبيـنهم ،يقدرون علـى الإتيـان بمثلـه

ــــوع البشــــر ســــائر أحــــوالهم  وأن يكونــــوا مــــع مشــــاركتهم لهــــم في الخلــــق والتركيــــب مبــــاينين لهــــم في ،ن
 ،وأطــوارهم وأخلاقهــم مقدســين منــزهين روحــانيين ليضــاهئوا المــلإ الأعلــى كمــا مــر ذكــره فيمــا مضــى

  .ومعصومين مؤيدين بالمعجزات ليكونوا حجة على غيرهم
وبرهـان كـاف لمـن كـان لـه قلـب أو ألقـى السـمع  ،وهـو بيـان شـاف ،وهذا مما خطر ببالي القاصر

  .وهو شهيد
  :لسالكون مسلك الحكماء وهو مبني على مقدمات عقليةما ذكره ا :الثاني
  .أن لنا خالقا صانعا قادرا على كل شيء :أوليها

    



٢٥٩ 

  
________________________________________________________  

وعــن أن يكــون مبصــرا  ،أن االله جــل اسمــه متعــال عــن التجســم والتعلـق بــالمواد والأجســام :والثانيـة
  .لحواس خلافا للكرامة ومن يحذو حذوهمأو محسوسا بإحدى ا

وســـبيل المصـــلحة للخلائـــق في  ،أنـــه تعـــالى حكـــيم عـــالم بوجـــوه الخـــير والمنفعـــة في النظـــام :والثالثـــة
  .المعيشة والقوام والبقاء والدوام

أن النـاس محتـاجون في معاشـهم ومعـادهم إلى مـن يـدبر أمـورهم ويعلمهـم طريـق المعيشـة  :والرابعة
جاة من العـذاب في العقـبى وذلـك لأنـه مـن المعلـوم أن الإنسـان لا تتمشـى معيشـته لـو والن ،في الدنيا

انفرد وحده شخصا واحدا كغيره من أنواع الحيوان يتولى أمره من غـير شـريك يعاونـه علـى ضـروريات 
ــآخر مــن نوعــه يكــون ذلــك أيضــا مســتغنيا مكفيــا بــه  ،حاجاتــه وأنــه لا بــد مــن أن يكــون مســتغنيا ب
وهـذا يبـني  ،وذلـك يخبـز لآخـر وآخـر يخـيط لغـيره ،ون هذا يزرع لهذا وهذا يطحـن لـذاكفيك ،وبنظيره

حـــتى إذا اجتمعـــوا كـــان أمـــرهم مكفيـــا ولهـــذا  ،وهـــذا ينجـــر وعلـــى هـــذا القيـــاس ،وهـــذا يتخـــذ الحديـــد
  .اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات للمعاملات والمناكحات وسائر المعاونات والمشاركات

ولا بـد في  ،ولا تـتم المشـاركة إلا بالمعاملـة ، وجـود الإنسـان وبقائـه مـن المشـاركةوبالجملة لا بـد في
ــترك النــاس  ،ولا بــد للســنة والعــدل مــن ســان ومعــدل ،المعاملــة مــن ســنة وقــانون عــدل ولا يجــوز أن ي

ولا  ،فيرى كل أحد منهم ما له عدلا وما عليه ظلمـا وجـورا ،فيختلفون ،وآراءهم وأهواءهم في ذلك
لأن الملــك لا يــراه أكثــر النــاس إلا أن يتشـــكل  ،بــد أن يكــون هــذا المعــدل والإنســان بشـــرا لا ملكــا

وإنمــا رآهــم الأفــراد مــن الأنبيــاء بقــو�م  ،لأن قــواهم لا تقــوى علــى رؤيتــه علــى صــورة الملكيــة ،بشــرا
  .القدسية

ملتبســـا علـــيهم  ثم لـــو فـــرض أن يتشـــكل بحيـــث يـــراه ســـائر الخلـــق كجبرئيـــل في صـــورة دحيـــة كـــان 
  وَلوَْ جَعَلنْاهُ مَلuَ ًbَعََلنْاهُ رجَُلاً وَللَبَسَْنا عَليَهِْمْ «  :كالبشر كما قال تعالى

    



٢٦٠ 

  من عند الحكيم العليم بالحكمة ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل
________________________________________________________  

فلا بد أن يكون الإنسان له خصوصية ليست لسـائر النـاس حـتى يستشـعر النـاس  )١( » ما يلَبِْسُونَ 
ـــز بـــه مـــنهم ،فيـــه أمـــرا لا يوجـــد لهـــم ـــتي أخبرنـــا Zـــا والحاجـــة إلى هـــذا  ،فيتمي ـــه المعجـــزات ال فيكـــون ل

ــتي لا ضــرورة فيهــا  ،الإنســان في أن يبقــى نــوع البشــر ويتحصــل وجــوده أشــد مــن كثــير مــن المنــافع ال
ومــــا يجــــري مجراهمــــا مــــن منــــافع  ،وتقعــــير الأخمــــص للقــــدمين ،ات الشــــعر علــــى الحــــاجبينللبقــــاء كإنبــــ

 ،كمـا يظهــر مـن علــم التشــريح  ،الأعضـاء الــتي بعضـها للزينــة وبعضـها للســهولة في الأفعـال والحركــات
ووجــود هــذا الإنســان الصــالح لأن يســن ويشــرح ممكــن وتأييــده بالآيــات والمعجــزات الموجبــة لإذعــان 

ولا تقتضـي هـذه الـتي  ،تقتضـي تلـك المنـافع )٢(ا ممكن فلا يجوز أن تكون الغايـة الأولى الخلق له أيض
  .هي أصلها وعمد�ا

وأن تكـون  ،فإذا تمهدت هـذه المقـدمات فثبـت وبـين أنـه واجـب أن يوجـد نـبي وأن يكـون إنسـانا
بـإذن  ويجـب أن يسـن للنـاس سـننا ،له خصوصية ليسـت لسـائر النـاس وهـي الأمـور الخارقـة للعـادات

ويكــون الأصــل الأول فيمــا يســنه تعريفــه إيــاهم أن لهــم صــانعا  ،وإنــزال الملــك إليــه ،االله وأمــره ووحيــه
وأنه عالم بالسر والعلانية وأنه مـن حقـه أن يطـاع  ،وأن النبي عبده ورسوله ،قادرا واحدا لا شريك له

حــتى يتلقــى الجمهــور أحكامــه المنزلــة علــى  ،ولمــن عصــاه النــار ،وأنــه قــد أعــد لمــن أطاعــه الجنــة ،أمــره
  .لسانه من االله والملائكة بالسمع والطاعة

  .ففي هذا الحديث الشريف تصريح وتلويح إلى جميع ذلك كما لا يخفى على المتأمل
  :يحتمل هذا الكلام وجوها :أقول »ثم ثبت ذلك «  :قوله
  أن يكون المعنى أن الدليل المتقدم إنما يدل على وجوب النبي :الأول

__________________  
  .٩ :سورة الأنعام) ١(
  .»الغاية « بدل » المنامة « في نسخة ) ٢(

    



٢٦١ 

  الأنبياء من الدلائل والبراهين لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون معه علمو 
________________________________________________________  

 ،الـدلائل والبراهـينوأمـا تعيـين الأشـخاص المعينـة فإنمـا يثبـت بمـا أتـوا بـه مـن  ،أو الحجة في كـل عصـر
ــتهم في العلــوم علــى أهــل عصــرهم ،أي الآيــات والمعجــزات وخــوارق العــادات «  :قولــه و  ،وغلب

رض باقية والنـاس موجـودين فيهـا ووجه التعليل أنه ما دامت الأ ،ثم ثبت :تعليل لقوله »لكيلا يخلو 
ويهـديهم إلى سـبيل الرشـاد مؤيـدا بمـا يـدل علـى صـدقه  ،لا بد لهم من حجة الله عليهم يقوم بـأمرهم

  .وعدالته ووجوب متابعته
والمـراد  ،أن يكون ذلـك إشـارة إلى وجـود الآمـرين والنـاهين الموصـوفين بالأوصـاف المـذكورة :الثاني

وأمـــا عـــدم خلـــو دهـــر  ،وجـــوب إقامـــة الحجـــة في الأرض في الجملـــة أن الـــدليل الســـابق إنمـــا دل علـــى
فــإن كلامهــم وأخبــارهم عــن االله  ،طويــل أو زمــان قصــير مــن حجــة فإنمــا ثبــت بقــول الأنبيــاء والرســل

والظـرف  ،للسـببية» ممـا « دليل وبرهـان حيـث أخـبروا أن أرض االله لا تخلـو مـن حجـة فمـن في قولـه 
  .على التنازع» ثم ثبت « و » فثبت « أو بكل من  ،ثم ثبت :متعلق بقوله

 ،ثم ثبت إثبـات الأوصـياء :وبقوله ،أن يكون المقصود بالدليل أولا إثبات الأنبياء  :الثالث
أنـه قـد ثبـت الأوصــياء في كـل دهـر بمـا أتــت بـه الأنبيـاء مـن قبــل » أحــدهما «  :وهـذا يحتمـل وجهـين

أن » وثانيهمــــا « بالعقـــل والأوصــــياء بالنقـــل  بــــوت الأنبيـــاء فيكـــون ث ،االله مـــن الـــنص علــــيهم
وفي  ،يكــون المــراد أن الأوصــياء بعــد الأنبيــاء أيضــا ثبــت إمــامتهم بمــا أتــت بــه الأنبيــاء مــن المعجــزات

  .ولا يخفى توجيهه على الوجوه إن قرأ معلوما أو مجهولا ،مما أثبت :بعض النسخ
ــث يشــمل الــدليل العقلــي المتقــدم الــدال علــى وجــوب ويزيــد علــى الأخــير أنــه يمكــن  تعميمــه بحي

  .الأنبياء 
  .وربما يقرأ بكسر الأول وسكون الثاني ،بفتحتين أي علامة ودليل ،تكون معه علم :قوله 

    



٢٦٢ 

  .يدل على صدق مقالته وجواز عدالته
عـن منصـور بـن حـازم قـال  ،يىعن صفوان بن يحـ ،عن الفضل بن شاذان ،محمد بن إسماعيلـ  ٢

إن االله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بـاالله قـال صـدقت  قلت لأبي عبد االله 
  قلت إن من عرف أن له ربا فينبغي له

________________________________________________________  
  .أي جريان حكمه العدل ،على جواز عدالته :قوله 

  .مجهول كالصحيح :الحديث الثاني
أنـه تعـالى أجـل  :وحاصـلها ،قد سبقت الوجوه المحتملة في هذه الفقرة ،من أن يعرف بخلقه :قوله

 والموصـل هـو االله سـبحانه ،إذ المعرفة موهبيـة وعلـى الخلـق إراءة السـبيل ،من أن يعرف بتعريف خلقه
أو مــن أن  ،ى بنــاء المعلــوم أي إنمــا يعرفونــه بإفاضــته وهدايتــه وتوفيقــهعلــ »بــل الخلــق يعرفــون بــاالله « 

أو بــل  ،يعــرف بصــفات خلقــه ومشــاZتهم بــل إنمــا يعرفونــه بمــا عــرف بــه نفســه مــن الصــفات اللائقــة
أي بســبب خلقــه لهــا أو بســبب فيضــان معرفتهــا منــه  ،الخلــق يعرفــون الحقــائق الممكنــة وأحوالهــا بــاالله

  .عليهم على قدر عقولهم
إشـارة إلى مــا ذكـره المحققــون مـن أن المقـربين يعرفــون الحـق بــالحق لا بالاسـتدلال بمخلوقاتــه  :وقيـل

إنمــا  أي الأنبيــاء والحجــج  ،علــى بنــاء اmهــول بــل هــو أظهــر» يعرفــون « ويمكــن أن يقــرأ  ،عليــه
يعـرف جميـع الخلـق بمـا  أو بـه ،تعرف حقيقتهم ورسالتهم وحجيتهم بما أتاهم من المعجزات والبراهين

  .أشرق منه عليهم من نور الوجود
كمــا مــر ولا   إذ كلامــه مــأخوذ مــنهم  ،وربمــا يقــرأ بالتشــديد ،بــالتخفيف »قــال صــدقت « 

أن لـذلك الــرب رضـا وسـخطا أي ينبغــي لـه أن يعرفــه  )١(فقـد ينبغـي لأن يعــرف  :وقولــه ،يخفـى بعـده
  منها حكمته وعلمه وقدرتهو  ،بصفات كماله وتنزهه عن النقائص

__________________  
وكأنـّه نقلـه بـالمعنى أو مـن تصـحيف الناسـخ أو مـن جهـة اخـتلاف النسـخ وقـد مـرّ » فينبغي له أن يعـرف « وفي المتن ) ١(

  .ويأتي أيضا نظائر هذا الاختلاف في موارد كثيرة
    



٢٦٣ 

بــوحي أو رســول فمــن لم أن يعــرف أن لــذلك الــرب رضــا وســخطا وأنــه لا يعــرف رضــاه وســخطه إلا 
  .يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أOم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة

كــان هــو الحجــة مــن االله علــى خلقــه قــالوا بلــى قلــت   وقلــت للنــاس تعلمــون أن رســول االله 
مــن كــان الحجــة علــى خلقــه فقــالوا القــرآن فنظــرت في القــرآن فــإذا هــو  فحــين مضــى رســول االله 

  يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به
________________________________________________________  

إلى  فـلا يخـل بـاللطف ،ولا يـأتي بـالقبيح ،وأنه لا يخل بالحسـن ،وكراهته للشر والقبيح ،وإرادته للخير
والســــخط علــــى  ،وإنمــــا يــــتم بــــالأمر بالحســــن والنهــــي عــــن القبــــيح المــــوجبين للرضــــا بالطاعــــة ،عبــــاده
فمــن لم يأتــه الــوحي  ،أو بإرســال الرســول ،وإنمــا يعــرف أمــره وOيــه وإرادتــه وكراهتــه بــالوحي ،المعصــية

  .فإذا طلب اطلع عليه بالآيات والحجج الدالة على رسالته ،فعليه طلب الرسول
أي هـــو كـــاف لرفـــع  »فقـــالوا القـــرآن «  أي للعامـــة منـــاظرا لهـــم في الإمامـــة ،وقلـــت للنـــاس :قولـــه

في نفسـي بـدون  »فنظـرت «  حسبنا كتاب االله :ولا حاجة إلى غيره كما قال إمامهم ،حاجة الخلق
 ،أي لا يغـني عـن المبـين لـه »في القرآن فهو إذا يخاصم بـه المرجئـي «  أو بتقدير القول ،أن أقول لهم

 ،ذ يخاصــم بــه الفــرق المختلفــة حــتى يغلــب كــل مــنهم خصــمه بمــا يجــده في القــرآن لإجمالــه وإغلاقــهإ
  .وكونه ذا وجوه ومحامل

يعتقـدون أنـه لا يضـر مـع الأيمـان معصـية كمـا أOـا لا  ،المرجئة فرقة من فرق الإسـلام :وفي النهاية
 ،م عـن المعاصـي أي أخـره عـنهمسمـوا مرجئـة لاعتقـادهم أن االله أرجـأ تعـذيبه ،ينفـع مـع الكفـر طاعـة
أرجــأت الأمــر وأرجأتــه إذا أخرتــه فتقــول مــن  :يقــال ،وكلاهمــا بمعــنى التــأخير ،والمرجئــة �مــز ولا �مــز
وإذا لم �مــز  ،وهــم المرجئــة وفي النســب مرجئــي مثــل مرجــع ومرجعــة ومرجعــي ،الهمــز رجــل مرجــىء

  .انتهى ،مثل معط ومعطية ومعطي ،قلت رجل مرج ومرجئة ومرجي
  وقد عرفت ،وقد تطلق المرجئة على كل من أخر أمير المؤمنين عن مرتبته

    



٢٦٤ 

حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فمـا قـال فيـه مـن شـيء كـان 
حقا فقلت لهم من قيم القرآن فقالوا ابن مسعود قـد كـان يعلـم وعمـر يعلـم وحذيفـة يعلـم قلـت كلـه 

وإذا كــان الشــيء بــين القــوم فقــال  دا يقــال إنــه يعــرف ذلــك كلــه إلا عليــا قــالوا لا فلــم أجــد أحــ
كـان   هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقـال هـذا لا أدري وقـال هـذا أنـا أدري فأشـهد أن عليـا 

  قيم
________________________________________________________  

  .هو النافي للصانع أو الثنوي والزنديق ،التفويضيإطلاق القدري على الجبري و 
والمـــراد هنـــا مـــن يقـــوم بـــأمر  ،مـــن يقـــوم بسياســـة أمـــورهم :قـــيم القـــوم :في الفـــائق ،إلا بقـــيم :قولـــه

القــرآن ويعــرف ظــاهره وباطنــه ومجملــه ومؤولــة ومحكمــة ومتشــاZه وناســخه ومنســوخه بــوحي إلهــي أو 
م عــن القــيم ذكــروا جماعــة لم يكونــوا يعرفــون مــن القــرآن إلا فلمــا ســأله ،أو بتعلــيم نبــوي ،بإلهــام ربــاني

معصـوما  ،ويكـون منصوصـا عليـه ،والقـيم لا بـد أن يكـون عالمـا بجميـع القـرآن وسـائر الأحكـام ،أقله
ــع ذلــك مــن  ،عــن الخطــإ والزلــل حــتى تجــب متابعتــه وقبــول قولــه وأيضــا لم يــدع أحــد مــنهم سمــاع جمي

 ،نما ادعوا سماع مسائل قليلـة ممـا يحتـاج إليـه النـاس فيمـا سمعـوا تفسـيره عنـه وإ ،رسول االله 
أو العلــــم المقــــرون بالعصــــمة إلا أمــــير  ،ولم يــــذهب أحــــد إلى كــــون أحــــد مــــنهم عالمــــا بجميعــــه بالنقــــل

وإذ لا بــد  ،ومجــامع جمــاهير المســلمين ،حيــث كــان يــدعي ذلــك علـى رؤوس الأشــهاد ،المـؤمنين 
وآيـات  ،وهو كان يدعيه ويبينه بدلائل نقليـة وعقليـة ،بل علم عدمه في غيره ،من عالم ولم يدع غيره
 ،أعلــم الأمــة متفــق عليــه بــين فــرق المســلمين وكونــه  ،علــم أنــه قــيم القــرآن ،وعلامــات إعجازيــة

في علـي  :لقـد كـان ومتعصـبيهموهو مـن أعـاظم علمـاء المخـالفين  حتى قال الآبي في كتاب الإكمال
ما لم يكن في جميع الأمـة حـتى أنـه لـو لم يقـدم  من الفضل والعلم وغيرهما من صفات الكمال 

  .انتهى ،عليه طائفة من الأمة أبا بكر لكان هو أحق بالخلافة
ب علــى وجـــو  ،ومــا في الخــبر بعـــد تنقيحــه وتفصــيله يرجـــع إلى الــدلائل المفصــلة في كتـــب الكــلام

  .نصب الإمام وعصمته لحفظ الشرائع والأحكام
  لازم لجزاء مقدر أقيم مقامه والتقدير »اه «  فأشهد أن عليا  :وقوله

    



٢٦٥ 

وأن مـا قـال في القــرآن  القـرآن وكانـت طاعتـه مفترضـة وكـان الحجـة علـى النـاس بعـد رسـول االله 
  فهو حق فقال رحمك االله

عن يونس بن يعقوب قـال كـان عنـد أبي  ،عن الحسن بن إبراهيم ،عن أبيه ،براهيمعلي بن إـ  ٣
جماعة من أصحابه منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بـن سـالم والطيـار  عبد االله 

ت لا تخبرني كيـف صـنعيا هشام أ وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب فقال أبو عبد االله 
بعمرو بن عبيد وكيف سألته فقال هشام يـا ابـن رسـول االله إني أجلـك وأسـتحييك ولا يعمـل لسـاني 

  .بين يديك فقال أبو عبد االله إذا أمرتكم بشيء فافعلوا
قـــال هشـــام بلغـــني مـــا كـــان فيـــه عمـــرو بـــن عبيـــد وجلوســـه في مســـجد البصـــرة فعظـــم ذلـــك علـــي 

جد البصـرة فـإذا أنـا بحلقـة كبـيرة فيهـا عمـرو بـن فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسـ
عبيــد وعليــه شملــة ســوداء متــزرا Zــا مــن صــوف وشملــة مرتــديا Zــا والنــاس يســألونه فاســتفرجت النــاس 
فـــأفرجوا لي ثم قعـــدت في آخـــر القـــوم علـــى ركبـــتي ثم قلـــت أيهـــا العـــالم إني رجـــل غريـــب تـــأذن لي في 

  مسألة فقال لي نعم
________________________________________________________  

  اه  ... اعلم أن القائل أنا أدري هو القيم دوOم فأشهد
  .مجهول :الحديث الثالث
الأمــر مفهــوم مــن ألا  »إذا أمــرتكم «  التعظــيم :والإجــلال ،مــن رؤســاء المعتزلــة وعمــرو بــن عبيــد

  .والمراد أن إطاعة الأمر أوجب من رعاية الإجلال والاستحياء ،التحضيضية
كسـاء   :والشـملة بـالفتح ،الجماعة من الناس مستديرين كحلقـة البـاب وغـيره :الحلقة :وفي النهاية
ــين الشــيئين »فاســتفرجت «  يشــتمل بــه أو طلبــت مــنهم الإفــراج  ،أي طلبــت الفرجــة وهــي الخلــل ب

ووصــف  ،أي بــزعم النــاس »أيهــا العــالم «  ،شــفوا عنــه لأجلــيعــن الطريــق أي انكشــافهم عنــه فانك
وربمــا يقــرأ حمقــاء بضــم الحــاء وســكون المــيم بــدون ألــف  ،المســألة بــالحمق علــى ســبيل التجــوز مبالغــة

  مصدرا وإنما لم يذكر اللمس
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ــني أي شــيء هــذا مــن الســؤال وشــيء تــراه كيــف تســأل عنــه فقلــت فقلــت لــه أ لــك عــين فقــال يــا ب
  .فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء قلت أجبني فيها قال لي سلهكذا مسألتي 

لك عين قـال نعـم قلـت فمـا تصـنع Zـا قـال أرى Zـا الألـوان والأشـخاص قلـت فلـك أنـف أ قلت
لــك فــم قــال نعــم قلــت فمــا تصــنع بــه قــال أ قــال نعــم قلــت فمــا تصــنع بــه قــال أشــم بــه الرائحــة قلــت

لـك قلـب أ قلت فما تصنع Zا قـال أسمـع Zـا الصـوت قلـت أذوق به الطعم قلت فلك أذن قال نعم
ولــيس في أ قــال نعــم قلــت فمــا تصــنع بــه قــال أميــز بــه كــل مــا ورد علــى هــذه الجــوارح والحــواس قلــت

هـــذه الجـــوارح غـــنى عـــن القلـــب فقـــال لا قلـــت وكيـــف ذلـــك وهـــي صـــحيحة ســـليمة قـــال يـــا بـــني إن 
سمعتـه ردتـه إلى القلـب فيسـتيقن اليقـين ويبطـل الجوارح إذا شكت في شيء شمتـه أو رأتـه أو ذاقتـه أو 

  :الشك قال هشام فقلت له
________________________________________________________  

والمـــراد  ،مـــع أنـــه يعـــرف بالمقايســـة ،أو لقلـــة الاشـــتباه فيـــه ،لأنـــه ليســـت لـــه جارحـــة مخصوصـــة ظـــاهرة
بالقلــب الــنفس الناطقــة المتعلقــة أولا وبالــذات بــالروح الحيــواني المنبعــث عــن القلــب الصــنوبري الــذي 
نسبته إلى أعضاء الحس والحركة كنسبة النفس إلى قوي الحس والحركة في أنه ينبعث منه الـدم والـروح 

تقرها وعـرش اسـتوائها والقلـب وهـو مسـ ،فالنفس رئيس القوي وإمامهـا ،البخاري إلى سائر الأعضاء
أو المـراد بالقلـب القـوة العقليـة الـتي للـنفس الإنسـانية أو مــا  ،بـإذن االله رئـيس سـائر الأعضـاء وإمامهـا

  .يشمل القوي الحسية الباطنة التي هي كالآلات للقوة العقلية في فكر�ا وسائر تصرفا�ا كما قيل
أو يشـــك  ،لمشـــوب بـــالحس يغلـــطمعنـــاه أن العقـــل والـــوهم ا :وأمـــا شـــك الحـــواس وغلطهـــا فقيـــل

ثم يعلم النفس بقوة العقل ما هو الحق المتـيقن كمـا يـرى البصـر العظـيم صـغيرا  ،بسبب من الأسباب
والشـجرة الـتي في طـرف الحـوض منكوسـة  ،والواحد اثنين لحول في العـين ،والصغير كبيرا لقربه ،لبعده

  لانعكاس شعاع البصر من الماء إليها
    



٢٦٧ 

لقلب لشك الجوارح قال نعم قلت لا بد من القلب وإلا لم تسـتيقن الجـوارح قـال نعـم فإنما أقام االله ا
فقلت له يا أبا مروان فاالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصـحح لهـا الصـحيح 
ويتــيقن بــه مــا شــك فيــه ويــترك هــذا الخلــق كلهــم في حــير�م وشــكهم واخــتلافهم لا يقــيم لهــم إمامــا 

ليــه شــكهم وحــير�م ويقــيم لــك إمامــا لجوارحــك تــرد إليــه حيرتــك وشــكك قــال فســكت ولم يــردون إ
  .يقل لي شيئا

________________________________________________________  
لانعكـاس الهـواء  ،والسمع يسمع الصوت الواحد عنـد الجبـل ونحـوه ممـا فيـه صـلابة أو صـقالة صـوتين

وكمـا تجـد الذائقـة  ،الصـداء :ويقـال للصـوت الثـاني ،ماخ تـارة أخـرىالمكيف بكيفية السـمع إلى الصـ
فهـذه  ،وكذا تشمئز الشامة من الروائح الطيبة بالزكـام ،الحلو مرا لغلبة المرة الصفراء على جرم اللسان

  .وأمثالها أغلاط حسية يعرف القلب حقيقة الأمر فيها
إذ مــن  ،تــاج إلى قــوة حاكمــة عليهــاتح ،معنــاه أن الــنفس مــع هــذه القــوي الحســية الظــاهرة :وقيــل

فــلا يســتيقن  ،شــأOا مــن حيــث هــذه القــوي هــذه الإدراكــات التصــورية دون التصــديقات واليقينيــات
فإنمـا أقـام  ،وهـي القـوة الـتي Zـا تخـرج عـن الشـك إلى اليقـين ،إلا بقوة أخرى هـي الحاكمـة باليقينيـات

ك المرتبــة الــتي شــأOا بحســبها الشــك وعــدم االله القلــب بإعطــاء هــذه القــوة لتخــرج Zــا الــنفس عــن تلــ
ثم إذا كان بحكمته لا يخل بإعطـاء مـا تحتـاج إليـه نفسـك في وصـولها إلى   ،الاستيقان إلى مرتبة اليقين

لخـروجهم عـن حـير�م وشـكهم إلى الاسـتيقان  ،كيف يخل بما يحتاج إليه الخلـق كلهـم  ،كمالها القابلة
فأول هذا الكلام تنبيه على حكمتـه المقتضـية للصـلاح  ،لاكبما فيه بقاؤهم ونجا�م عن الضلال واله

والوصــول إلى النجــاة  ،والخــير وإعطــاء مــا يحتــاج إليــه المســتكمل في الخــروج مــن النقصــان إلى الكمــال
وآخره الاستدلال من تلك الحكمة على إقامة الإمام الذي إنما يحصل نجـاة الخلـق عـن  ،عن الضلال

  .والاهتداء Zداه ،خذ عنهوالأ ،حير�م وشكهم بمعرفته
    



٢٦٨ 

مـن جلسـائه قلـت لا قـال فمـن أيـن أ ثم التفت إلي فقال لي أنت هشام بن الحكم فقلـت لا قـال
أنت قال قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذا هو ثم ضمني إليـه وأقعـدني في مجلسـه وزال عـن مجلسـه 

وقــال يــا هشــام مــن علمــك هــذا قلــت شــيء  ومــا نطــق حــتى قمــت قــال فضــحك أبــو عبــد االله 
  »  صُحُفِ إبِرْاهِيمَ وَمُوn«  أخذته منك وألفته فقال هذا واالله مكتوب في

عـن يـونس بـن يعقـوب قـال كنـت عنـد أبي عبـد االله  ،عـن أبيـه عمـن ذكـره ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٤
رائض وقـد جئـت لمنـاظرة فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفـ 

أو مـن عنـدك فقـال مـن كـلام  كلامك من كـلام رسـول االله   أصحابك فقال أبو عبد االله 
فأنــــت إذا شــــريك رســـول االله قــــال لا قــــال  ومــــن عنـــدي فقــــال أبــــو عبـــد االله  رســـول االله 

  فسمعت الوحي عن االله عز
________________________________________________________  
  .أخبرك بهـ  ويمكن أن يكون غرضه لا ،قال ذلك تورية للمصلحة ،فقلت لا :قوله

  .مرسل :الحديث الرابع
وذكـــر الفـــرائض بعـــد الفقـــه تخصـــيص بعـــد التعمـــيم لغمـــوض مســـائلها بالنســـبة إلى ســـائر أبـــواب 

ومدخليـــة علـــم  ،وشـــدة اعتنـــاء المخـــالفين Zـــا ،وكـــون اخـــتلاف الأمـــة فيهـــا أكثـــر مـــن غيرهـــا ،الفقـــه
«  المراد بالفرائض الواجبـات وهـو بعيـد :وربما يقال ،مأخوذ من الشارع] غير [ وهو  ،الحساب فيها

مـــن  «  :في قولـــه »مـــن « و إنمـــا نســـب المنـــاظرة إلى الأصـــحاب رعايـــة لـــلأدب  »لمنـــاظرة أصـــحابك 
  .للابتداء أو للتعليل أو للتبعيض»  سول االله كلام ر 

يدل علـى بطـلان الكـلام الـذي لم يكـن مـأخوذا  ،فأنت إذا شريك رسول االله  :قوله 
لمــا كــان  :وقيــل ،وأنــه لا يجــوز الاعتمــاد في أصــول الــدين علــى الأدلــة العقليــة ،مــن الكتــاب والســنة

لأنــه إذا بــني أمــرا لا بــد فيــه مــن الرجــوع  ،رتــه في الإمامــة والمنــاط فيهــا قــول الشــارع قــال لــه ذلــكمناظ
  إلى الشارع على قول الرسول وقوله

    



٢٦٩ 

قـال لا فالتفـت أبـو عبـد  جل يخبرك قال لا قـال فتجـب طاعتـك كمـا تجـب طاعـة رسـول االله و 
يعقــوب هــذا قــد خصــم نفســه قبــل أن يــتكلم ثم قــال يــا يــونس لــو  إلي فقــال يــا يــونس بــن  االله 

كنت تحسن الكلام كلمته قال يونس فيا لها مـن حسـرة فقلـت جعلـت فـداك إني سمعتـك تنهـى عـن 
  الكلام وتقول ويل لأصحاب

________________________________________________________  
قــال «  فلمــا نفــى الشــركة ،في رســالته وفي شــرعه للــدين فيلزمــه أن يجعــل نفســه شــريكه  ،معــا
 ،أو للإمامـــة علـــى الثـــاني ،علـــى الأول ،أي المبـــين لأصـــول الـــدين »فســـمعت الـــوحي عـــن االله  

إعــلام االله Zــا أو بتبيــين وتعيــين ممــن أوجــب االله طاعتــه كطاعــة رســول االله أو إعــلام االله إمــا بوســاطة 
فتعـين عليـك في  ،وما بوساطة الرسول فهو مـن كلامـه لا مـن عنـدك ،الوحي بلا واسطةالرسول أو ب

أو وجـوب طاعتـك   ،قولك من عندي أحد الأمرين إمـا الـوحي إليـك بسـماعك عـن االله بـلا واسـطة
في كليهمـــا لزمـــه نفـــي مـــا قالـــه ومـــن  »لا « بقولـــه  فلمـــا نفاهمـــا ،كوجـــوب طاعـــة رســـول االله 

مخاصـــمة نفســـه مـــن جهـــة أنـــه  :وقيـــل ،هـــذا خاصـــم نفســـه قبـــل أن يـــتكلم ولـــذا قـــال  ،عنـــدي
ولا  ،لأن شـــيئا لا يكـــون مســـتندا إلى الـــوحي ولا إلى الرســـول ،اعـــترف بـــبطلان مـــا يقولـــه مـــن عنـــده

  .بل يكون باطلا ،يكون قائله في نفسه واجب الإطاعة لا محالة
الحــال فيــه بــين الأمــرين الكــلام في الفــروع مــن  د يحتمــل أن يكــون الكــلام الــذي رد :وأقــول

فمـن حكـم فيهـا برأيـه  ،ولا بد من استنادها إلى الـوحي ،لأنه لا مدخل العقل فيها ،الفقه والفرائض
  .والتعميم أظهر ،يكون شريكا للرسول في تشريع الأحكام

 »يــا لهــا مــن حســرة «  هقيمــة المــرء مــا يحســن :أي تعلمــه كمــا ورد »لــو كنــت تحســن الكــلام « 
تميــــز مــــن » مــــن حســــرة « و  ،ولام التعجــــب متعلــــق بــــاعجبوا ،النــــداء للتعجــــب والمنــــادي محــــذوف

إمـا علـي  ،فقـال يـونس :وقوله ،والحسرة أشد التلهف على الشيء الفائت ،الضمير المبهم بزيادة من
  .أو قال ذلك عند الحكاية للراوي ،بعده» قلت « الالتفات أو بتقدير 

    



٢٧٠ 

كــلام يقولــون هــذا ينقــاد وهــذا لا ينقــاد وهــذا ينســاق وهــذا لا ينســاق وهــذا نعقلــه وهــذا لا نعقلــه ال
   .إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون فقال أبو عبد االله 

 ثم قال لي اخرج إلى الباب فانظر من تـرى مـن المتكلمـين فأدخلـه قـال فأدخلـت حمـران بـن أعـين
وكــان يحســن الكــلام وأدخلــت الأحــول وكــان يحســن الكــلام وأدخلــت هشــام بــن ســالم وكــان يحســن 
الكلام وأدخلـت قـيس بـن الماصـر وكـان عنـدي أحسـنهم كلامـا وكـان قـد تعلـم الكـلام مـن علـي بـن 

بــل في قبــل الحــج يســتقر أيامــا في ج فلمــا اســتقر بنــا اmلــس وكــان أبــو عبــد االله  الحســين 
  رأسه من فازته فإذا هو ببعير يخب طرف الحرم في فازة له مضروبة قال فأخرج أبو عبد االله 

________________________________________________________  
أي إOــم يزنــون مــا ورد في الكتــاب والســنة بميــزان عقــولهم  »هــذا ينقــاد وهــذا لا ينقــاد «  :وقولــه

فإOم كثيرا ما يتركون ظـواهر الكتـاب والسـنة  ،فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ،وقواعدهم الكلامية
وهــو المــراد  ،وهــذا لا ينقــاد لمــا خالفهــا ،هــذا ينقــاد لمــا وافــق عقــولهم :فيقولــون ،لمناقضــة آرائهــم إياهــا

  .»ساق وهذا لا ينساق هذا ين«  :بقوله أيضا
 ،وهــذا لا ينســاق ،المعــنى هــذا ينجــر إلى أمــر كــذا مــن محــال أو تنــاقض أو دور أو تسلســل :وقيـل

 :إشــارة إلى مــا يقولــه أهــل المنــاظرة في مجــادلا�م ،هــذا ينقــاد وهــذا لا ينقــاد :وقيــل ،أي لا ينجــر إليــه
أن يقــول كــذا  :وهــذا ينســاق وهــذا لا ينســاق إلى قــولهم للخصــم ،ســلمنا هــذا ولكــن لا نســلم ذلــك

  .وليس له أن يقول كذا
«  أي مــا ثبــت مــن الشــارع في الــدين »إن تركــوا مــا أقــول «  أي تقبلــه عقولنــا »وهــذا نعقلــه « 

أي اسـتقررنا فيـه أو الإسـناد علـى  ،والمعـنى علـى القلـب ،البـاء إمـا بمعـنى في »فلما استقر بنـا اmلـس 
والفــازة بالفــاء  ،المعــنى كنــا لم ننتظــر حضــور غيرنــا :وعلــى الوجــوه ،وإمــا للمصــاحبة أو للتعديــة ،ازاmــ

  ضرب من العدو :والخبب ،والزاي مظلة بعمودين
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  .فقال هشام ورب الكعبة قال فظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة له
ولـيس فينـا إلا مـن هـو أكـبر سـنا منـه قـال  قال فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته

وقــال ناصــرنا بقلبــه ولســانه ويــده ثم قــال يــا حمــران كلــم الرجــل فكلمــه  فوســع لــه أبــو عبــد االله 
فظهر عليه حمران ثم قال يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه الأحـول ثم قـال يـا هشـام بـن سـالم كلمـه 

يضـحك مـن   لقـيس الماصـر كلمـه فكلمـه فأقبـل أبـو عبـد االله  فتعارفا ثم قـال أبـو عبـد االله 
  .كلامهما مما قد أصاب الشامي

فقــال للشــامي كلــم هــذا الغــلام يعــني هشــام بــن الحكــم فقــال نعــم فقــال لهشــام يــا غــلام ســلني في 
لأنفســهم ربــك أنظــر لخلقــه أم خلقــه أ إمامــة هــذا فغضــب هشــام حــتى ارتعــد ثم قــال للشــامي يــا هــذا

فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه قال ففعل بنظره لهم ما ذا قال أقام لهم حجـة ودلـيلا كـيلا يتشـتتوا 
  أو يختلفوا يتألفهم ويقيم أودهم

________________________________________________________  
اخـــتط  :قــال الجــوهري ،سأو بــالعك أي هشــام لــه  » هــو شــديد المحبــة لــه «ذكرهمــا الجــوهري 

أي تكلمــا بمــا  ،في أكثــر النســخ بــالعين والــراء المهملتــين والفــاء » فتعارفــا «أي نبــت عــذاره  الغــلام
وفي بعضـها بـالواو والفـاء أي تعـوق   ،عرف كل منهما صاحبه وكلامه بلا غلبة لأحدهما على الآخـر

وفي بعضها بالعين والـراء والقـاف  ،كل منهما عن الغلبة وفي بعضها بالفاء والراء والقاف وهو ظاهر
بالنصــــب أي مــــن المغلوبيــــة  ممــــا قــــد أصــــاب الشــــامي أي وقعــــا في العــــرق كنايــــة عــــن طــــول المنــــاظرة

 «فالضــــحك لعجــــز قــــيس  ،أو بــــالرفع فمــــا مصــــدرية أي إصــــابة الشــــامي وخطــــىء قــــيس ،والخجلــــة
نظـــر لــــه   :يقـــال » ظـــرربـــك أنأ « لســـوء أدب الشـــامي بالنســـبة إلى جنابـــه  » فغضـــب هشـــام

أي لا يتفرقـــوا في مـــذاهبهم  » كـــيلا يتشـــتتوا  «ة والنظـــرة بـــالفتح الرحمـــ ،أعانـــه :كضـــرب وعلـــم نظـــرا
أي يزيــــل اعوجــــاجهم وانعطــــافهم عــــن الحــــق  ،بالتحريــــك الاعوجــــاج :والأود ،ومســــالكهم وآرائهــــم

  .بإقامتهم
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قـــال  قـــال هشـــام فبعـــد رســـول االله  يخـــبرهم بفـــرض رZـــم قـــال فمـــن هـــو قـــال رســـول االله و 
الكتاب والسنة قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنـا قـال الشـامي نعـم 
قال فلـم اختلفنـا أنـا وأنـت وصـرت إلينـا مـن الشـام في مخالفتنـا إيـاك قـال فسـكت الشـامي فقـال أبـو 

للشـــامي مـــا لـــك لا تـــتكلم قـــال الشـــامي إن قلـــت لم نختلـــف كـــذبت وإن قلـــت إن  عبـــد االله 
الكتــاب والســنة يرفعــان عنــا الاخــتلاف أبطلــت لأOمــا يحــتملان الوجــوه وإن قلــت قــد اختلفنــا وكــل 
واحد منا يدعي الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب والسـنة إلا أن لي عليـه هـذه الحجـة فقـال أبـو عبـد االله 

  .سله تجده مليا 
رZـــم أو أنفســـهم فقـــال هشـــام رZـــم أنظـــر لهـــم مـــنهم ل الشـــامي يـــا هـــذا مـــن أنظـــر للخلـــق أفقـــا

لأنفســـهم فقـــال الشـــامي فهـــل أقـــام لهـــم مـــن يجمـــع لهـــم كلمـــتهم ويقـــيم أودهـــم ويخـــبرهم بحقهـــم مـــن 
  الساعة؟ أو باطلهم قال هشام في وقت رسول االله 

________________________________________________________  
فإن عارض بأنه مع قولك أيضا الاختلاف واقـع بيننـا وبينـك فلـم  ؟فلم اختلفت أنا وأنت :قوله

يجاب بأنه لا بد في لطف االله تعالى وحكمتـه أن يعـين لهـم حجـة إذا رجعـوا إليـه  ؟ينفع وجود الإمام
وحصــل الاخــتلاف كــان التقصــير مــنهم ولم يكــن لهــم فــإذا لم يرجعــوا إليــه  ،يرتفــع الاخــتلاف عــنهم

  .علي االله حجة
ولمـا لم يبـق لـه سـبيل  ،أي يـدعى في قولـه إنـه الحـق دون قـول مخالفيـه ،وكل منا يدعي الحق :قوله

إلى النقض التفصيلي والـدخل في مقدمـة مـن المقـدمات أراد سـلوك سـبيل المعارضـة بالمثـل أو الـنقض 
ـــة وفي ،الإجمـــالي والأول أظهـــر ـــالهمز الملـــيء :وقـــال ،إذا جـــاء بالباطـــل أبطـــل :يقـــال :النهاي الثقـــة  :ب

والمــراد هنــا تجــده » انتهــى « وقــد مــلأ فهــو ملــيء وقــد أولــع النــاس بــترك الهمــزة وتشــديد اليــاء  ،الغــني
أي حملــوا علمــا أو بمعــنى فاعــل مــن  ،فعيــل بمعــنى مفعــول :وقيــل ،مقتــدرا علــى المنــاظرة ،غنيــا بــالعلم

  .حسن أي امتلاءمليء كعلم و 
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والسـاعة مـن فقـال هشـام هـذا القاعـد الـذي تشـد  قال الشامي في وقت رسـول االله رسـول االله 
إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة عـن أب عـن جـد قـال الشـامي فكيـف لي أن أعلـم 

  .لسؤالذلك قال هشام سله عما بدا لك قال الشامي قطعت عذري فعلي ا
يـا شــامي أخــبرك كيــف كـان ســفرك وكيــف كــان طريقـك كــان كــذا وكــذا  فقـال أبــو عبــد االله 

  فأقبل الشامي يقول صدقت أسلمت الله الساعة فقال أبو عبد االله 
________________________________________________________  

وفي بعــض النســخ بعــد  ،أي ظــاهرا وكــان الرســول ،قــال الشــامي في وقــت رســول االله  :قولــه
  .ولعله سقط من النساخ لتوهم التكرار ،وهو أظهر ذلك رسول االله 

 ،والقتـب للبعـير ،هو جمع الرحل وهو ما يستصـحبه المسـافر مـن الأثـاث ،تشد إليه الرحال :قوله
  .أي يتوجه إليه علماء كل بلد للاستفادة منه ،وجهوالظرف متعلق بتشد بتضمين معنى الت

والأخبـار  ،أي هـذه الحالـة وهـي الإمامـة المسـتلزمة للعلـم بالمغيبـات ،وراثة عن أب عن جـد :قوله
أو  ،وارث ووصــي لمــن تقدمــه بأخبــار الســماء والأرض وراثــة عــن أب عــن جــد إذ كــل مــنهم 

فــإن الأخبــار  ،ى الأول بيــان لطريــق العلــم بكونــه وصــيا وإمامــاعلــ » يخبرنــا « :وقولــه ،الأخبــار وراثــة
فأجاب بأن طريقـه السـؤال عمـا لا  ؟أي الإخبار بالمغيبات فكيف لي أن أعلم ذلك :وقوله ،معجزة

الأخبـار إنمـا يكـون طريقـا إلى العلـم لأنـه إذا كـان هـو  :وعلـى الثـاني ،طريق إلى علمه إلا من قبل االله
 ،ا يخفى على غيره ولا يخفى عليه مـا يعلمـه غـيره فيكـون أولى بالخلافـة والإمامـةمن بين الأمة عالما بم

ولا تحصــره  ،علــى التعمــيم في المســؤول عنــه تعميمــا لا يحــيط بــه النقــل ســله عمــا بــدا لــك :ولهــذا قــال
أمــا علــى الأول فبــأن يحمــل علــى أنــه  ،ويمكــن أن يكــون ذلــك إشــارة إلى العلــم بإمامتــه  ،الروايــة

 ،وعلـــى الثـــاني فبـــأن الإخبـــار وراثـــة لا يكـــون دلـــيلا عليهـــا ،لم يفهـــم مقصـــود هشـــام مـــن قولـــه يخبرنـــا
  .والجواب ما مر والأول أظهر
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بل آمنت باالله الساعة إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثـابون فقـال 
وأنــــك وصــــي  فأنــــا الســــاعة أشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وأن محمــــدا رســــول االله الشــــامي صــــدقت 

  .الأوصياء
إلى حمران فقال تجري الكلام على الأثـر فتصـيب والتفـت إلى هشـام  ثم التفت أبو عبد االله 

  بن سالم فقال تريد الأثر ولا تعرفه ثم التفت إلى الأحول
________________________________________________________  

ويــــدل علــــى أن  ،ســــيأتي معانيهمــــا في كتــــاب الإيمــــان والكفــــر ،إن الإســــلام قبــــل الإيمــــان :قولــــه
والإيمـــان هـــو الاعتقـــاد  ،الإســـلام هـــو الاعتقـــاد بالتوحيـــد والرســـالة والمعـــاد ومـــا يلزمهـــا ســـوى الإمامـــة

ويــدل علــى أن الأحكــام  ،قــرار بجميــع أئمــة الحــق القلــبي بجميــع العقائــد الحقــة الــتي عمــد�ا الإ
ـــة تترتـــب علـــى الإســـلام ـــه إلا بالإيمـــان ،الدنيوي فالمخـــالفون لا  ،وأمـــا الثـــواب الأخـــروي فـــلا يكـــون ل

ويكـــون التـــوارث بيـــنهم وبـــين  ،وعلـــى أنـــه يجـــوز نكـــاح المخـــالفين وإنكـــاحهم ،يـــدخلون الجنـــة أبـــدا
وسيأتي الكلام في جميع ذلك في مظاOـا إنشـاء االله  ،ل في الإيمانوعلى عدم دخول الأعما ،المؤمنين
أو  ،وقبلية الإسلام بالنسبة إلى الإيمان إما ذاتي كتقـدم الكلـي علـى الجزئـي والكـل علـى الجـزء ،تعالى

والحاصـــل أن النســـبة  ،المعــنى أنـــه يمكـــن حصـــول الإســـلام قبـــل الإيمــان بالزمـــان وإن أمكـــن مقارنتهمـــا
  .والخصوص المطلقبينهما العموم 

أي علــى الأخبــار المــأثورة عــن النــبي وأئمــة الهــدى صــلوات  ،تجــري الكــلام علــى الأثــر :قولــه 
فــلا يختلــف كلامــك بــل  ،علــى حيــث مــا يقتضــي كلامــك الســابق :وقيــل ،الحــق فتصــيباالله علــيهم 
  .يتعاضد
والأول  ،أي جوابـــك مطــــابق للســــؤال ،ويحتمــــل أن يكـــون المــــراد علــــى أثـــر كــــلام الخصــــم :أقـــول

  .أظهر
ـــني كلامـــك علـــى الخـــبر عـــن رســـول االله  »تريـــد الأثـــر «  لعـــدم  ،ولا تعرفـــه ،أي تريـــد أن تب

  بالقياس »قياس «  أو عدم القدرة على الاستنباط ،التتبع في الأخبار
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ت إلى قــيس الماصــر فقــال تــتكلم فقــال قيــاس رواغ تكســر بــاطلا بباطــل إلا أن باطلــك أظهــر ثم التفــ
  أبعد ما تكون منه تمزج وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول االله 

________________________________________________________  
أو مميـــل كثـــير الميـــل عمـــا يوجـــب غلبـــة الخصـــم  ،أي ميـــال عـــن الحـــق »رواغ «  ،الفقهـــي أو المنطقـــي

 »إلا أن باطلــك أظهــر «  ومنــه روغــان الثعلــب ،ولهم راغ عــن الشــيء أي مــال وحــادمــن قــ ،عليــك
أقـرب مرفـوع بالابتـداء  »وأقـرب مـا يكـون «  أو أوضـح أو أشـبه بالصـواب ،أي أغلب علـى الخصـم
مـن « و  والضـمير المسـتتر فيـه لمـا ،تامة أو ناقصة بتقدير الخـبر» يكون « و  ،ومضاف إلى الموصول

أو   ،والجملة حـال عـن فاعـل تـتكلم ،للخبر »منه «  خبر وضمير وأبعد ،تبعيضية صلة لأقرب أو »
  .مصدرية أي أقرب أوقات كون كلامك من الخبر أبعدها »ما «  كلمة

  :ويحتمل أن يكون أبعد منصوبا على الحالية سادا مسد الخبر كما في قولهم
  .هو مذكور في محله على اختلافهم في تقدير مثله كما ،أخطب ما يكون الأمير قائما

واعلـم أنـه يجـوز رفـع الحـال  :في شرحه علـى الكافيـة بعـد نقـل الأقـوال في ذلـك قال الرضي 
نحو أخطـب مـا  ،المصدرية الموصولة بكان أو يكون» ما « الساد مسد الخبر عن أفعل المضاف إلى 

لأنــك جعلــت ذلــك  ،ومنعــه ســيبويه والأولى جــوازه ،هــذا عنــد الأخفــش والمــبرد ،يكــون الأمــير قــائم
ويجـــوز أن يقــــدر في أفعــــل المــــذكور زمــــان  :ثم قــــال ،الكـــون أخطــــب مجــــازا فجــــاز جعلـــه قائمــــا أيضــــا

فيكــون  )١(مــا ذرّ شــارق  :نحــو قولــك ،مضــاف إلى مــا يكــون لكثــرة وقــوع مــا المصــدرية مقــام الظــرف
فتكــون قــد جعلــت الوقــت أخطــب  ،الأمــيرأي أوقــات كــون  ،التقــدير أخطــب مــا يكــون الأمــير قــائم

  .انتهى ،Oاره صائم وليله قائم :وقائما كما يقال
 ،المراد بيان بعد كلامـه عـن الأثـر وأن كلمـا يزعمـه أقـرب إلى الخـبر فهـو أبعـد منـه :وعلى التقادير

أبعـد مــا  أي تــتكلم وكلامـك أقــرب مـا يكــون مـن الخــبر عـن رســول االله  :وقـال بعــض الأفاضـل
  أي مشتمل عليهما تمزج الحق القريب ،يكون منه

__________________  
  .الشمس :بمعنى طلع والشارق :ذرّ ) ١(

    



٢٧٦ 

الحـــق مـــع الباطـــل وقليـــل الحـــق يكفـــي عـــن كثـــير الباطـــل أنـــت والأحـــول قفـــازان حاذقـــان قـــال يـــونس 
  فظننت واالله أنه يقول لهشام قريبا مما قال لهما ثم قال يا هشام لا

________________________________________________________  
وقليــل الحــق يكفــي  ،ولــو اكتفيــت بــالحق عــن الباطــل لأصــبت ،منــه مــن الخــبر مــع الباطــل البعيــد عنــه

  .عن كثير الباطل
راجعـــا إلى  ،أبعـــد مـــا يكـــون منـــه :كـــون الضـــمير في قولـــه» أحـــدهما « ويحتمـــل وجهـــين آخـــرين 

أبعـد مـا يكـون مـن   والمعنى يتكلم والحال أن أقرب ما يكـون مـن الخـبر عـن رسـول االله  ،الكلام
ويكون المعنى والحال أن أقرب ما تكـون مـن الخـبر  ،أن يكون راجعا إلى الخبر» وثانيهما « كلامك 

وفي  ،ول أظهـروالأ ،عن رسول االله أبعد ما يكون من الخبر عنه في كلامك وبحسب حملـك وتنزيلـك
ــتي تكــون عليهــا مــن الخــبر أبعــد  ،بعــض النســخ أقــرب مــا تكــون بلفــظ الخطــاب أي أقــرب حالــك ال

  .وحاصله أنه إذا أردت القرب من الخبر والموافقة له تقع في المخالفة والبعد عنه ،حالك عنها
م إلى أي وثابـــان مـــن مقـــا ،بالقـــاف والفـــاء المشـــددة والـــزاي مـــن القفـــز وهـــو الوثـــوب »قفـــازان « 

وفي بعـض  ،والمـراد علـم الميـزان ،هـو مـن القفيـز وهـو المكيـال :وقيـل ،آخر غير ثابتين على أمـر واحـد
النسخ بالراء المهملة من القفر وهو المتابعة والاقتفاء وفي بعضها بتقديم الفاء على القاف مـن فقـرت 

أي لا يقـرب  »تكـاد تقـع لا «  ثقـب الخـرز للـنظم ومناسـبتها ظـاهرة :والفقر أيضـا ،البئر أي حفرته
أي قصــدت الوقــوع علــى  »تلــوى رجليــك إذا هممــت بــالأرض «  وقوعــك علــى الأرض ومغلوبيتــك

 :ولــوى الرجــل رأســه ،ولويــت الحبــل فتلتــه ،أو قربــت مــن الوقــوع مجــازا ،الأرض تنــزلا لمماشــاة الخصــم
هــو شــأن والحاصــل أنــك كلمــا قربــت مــن الأرض وخفــت الوقــوع عليهــا لويــت رجليــك كمــا  ،أمــال

وإذا قـرب أن  ،والغرض أنك لا تغلب مـن خصـمك قـط ،ثم طرت ولم تقع ،الطير عند إرادة الطيران
  .يغلب إليك ويعجزك تجد مفرا حسنا فتغلب عليه

  حين هي ما وقع منه في زمن الكاظم صلوات االله عليه من مخالفته  والزلة
    



٢٧٧ 

لــك فلــيكلم النــاس فــاتق الزلــة والشــفاعة مــن تكــاد تقــع تلــوي رجليــك إذا هممــت بــالأرض طــرت مث
  ورائها إن شاء االله

عــن أبــان قــال  ،عــن علــي بــن الحكــم ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،عــدة مــن أصــحابناـ  ٥
بعـث إليـه وهـو مسـتخف قـال فأتيتـه فقـال لي يـا  أخبرني الأحـول أن زيـد بـن علـي بـن الحسـين 

تخــرج معــه قــال فقلــت لــه إن كــان أبــاك أو أخــاك خرجــت أ أبــا جعفــر مــا تقــول إن طرقــك طــارق منــا
  معه قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج

________________________________________________________  
كمـا روى الكشـي عـن أبي   ،أمره بترك الكلام تقية واتقاء وإبقاء عليـه وعلـى نفسـه صـلوات االله عليـه

سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكـم رسـالة أبي الحسـن  :يحيى الواسطي عن عبد الرحمن بن حجاج قال
فمــا بــال هشــام يــتكلم وأنــا لا  :تــتكلم قــالـ  لا تــتكلم فإنــه قــد أمــرني أن آمــرك أن لا :قــال 
أمسـك هشـام بـن الحكـم  :ال أبـو يحـيىقـ ،أمرني أن آمرك أن لا تتكلم أنا رسـوله إليـك :قال ؟أتكلم

ســبحان االله يــا أبــا محمــد تكلمــت  :فأتــاه عبــد الــرحمن بــن الحجــاج فقــال ،عــن الكــلام شــهرا ثم تكلــم
فلمــا كــان مــن قابــل أتــاه  :قــال أبــو يحــيى ،مثلــي لا ينهــى عــن الكــلام :فقــال؟وقــد Oيــت عــن الكلام

 ،لا :قـال ؟تشـرك في دم امـرئ مسـلم يسـرك أنأ قال لـك :عبد الرحمن بن الحجاج فقال له يا هشام
فمـا سـكت حـتى كـان مـن أمـره مـا كـان  ،فـإن سـكت وإلا فهـو الـذبح ؟فكيف تشرك في دمـي :قال

ولــه قصــة طويلــة في مناظرتــه في بيــت يحــيى البرمكــي  ،وذكــر نحــوا مــن ذلــك بأســانيد ،صــلى االله عليــه
ولعــل هــذه  ،تغلــب ذمــهلكــن فيــه مــدائح كثــيرة  ،وأن ذلــك صــار ســبب موتــه ،وهــارون خلــف الســتر

ــتي كانــت لشــدة حــبهم ورســوخهم في الــدين مقرونــة بالشــفاعة والمغفــرة كمــا وعــده   ،الــزلات ال
  .وقد أشبعت الكلام في ذلك في الكتاب الكبير

  .موثق كالصحيح :الحديث الخامس
ـــا «  ـــا أهـــل البيـــت  »إن طرقـــك طـــارق من أي دخـــل عليـــك بالليـــل خوفـــا مـــن الظلمـــة طـــارق من

وقــد يطلــق الطــارق علــى مطلــق النــازل  ؟لمعاونتــه تخــرج معــهأ يــدعوك إلى معاونتــه في رفــع شــر الظلمــة
  أي إن كان »إن كان أباك أو أخاك  :فقلت له«  ليلا كان أو Oارا

    



٢٧٨ 

  .فداكأجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال قلت لا ما أفعل جعلت 
  ترغب بنفسك عني قال قلت له إنما هي نفس واحدةأ قال فقال لي

________________________________________________________  
  .الطارق أو مرسله إماما مفترض الطاعة كأبيك وأخيك يدعوني إلى الخروج معه خرجت معه

أنـــه ادعـــى الإمامـــة فيكـــون  ففـــي بعضـــها مـــا يـــدل علــى  ،واعلــم أن الأخبـــار في حـــال زيـــد مختلفــة
وفي كثير منها أنه كان يدعو إلى الرضا مـن آل محمـد وأنـه كـان غرضـه دفـع هـؤلاء الكفـرة ورد  ،كافرا

باطنـا وإن كـان ينهـاه بحسـب الظـاهر  إنه كان مأذونـا عـن الصـادق  :وربما يقال ،الحق إلى أهله
كجهــاد المــرابطين في   ن أهــل البيــت كــان جهــاده لــدفع شــرهم عنــه وعــ  :وقيــل ،تقيــة وفيــه بعــد

وإجمالـه  ،أو كمجاهد المرء عدوه على سبيل الـدفع عـن نفسـه وحرمـه ومالـه ،زمن الغيبة لدفع الكفرة
فـإن  ،ولعل حمله على أحد هـذه الوجـوه أولى ،في القول لئلا تتخلف عنه العامة وتتضرر منه الخاصة

 ،وقـد وردت الأخبـار في النهـي عـن التعـرض لأمثـالهم بالـذم ،الأصل فيهم كوOم مشكورين مغفورين
 أي »ترغــب بنفســك عــني أ « والاعتقــاد بإمــام العصــر ،وأOــم يوفقــون عنــد المــوت للرجــوع إلى الحــق

تعـد نفسـك أرفـع مـن أن أ أو المعـنى ،وخوفا عليهـا أن تقتـل ،ترغب عني ولا تميل إلى بسبب نفسكأ
أو فـتظن أنـك أعـرف بـأمر الـدين  ،عليهـا مـا لم تحـافظ علـيتبايعني أو ترى لنفسـك فضـلا فتحـافظ 

 :قـال في النهايـة ،مني وأن ما تراه في ترك الخروج لدفع شر هؤلاء أولى مما أراه مـن مجاهـد�م لـدفعهم
وفي  ،يقال رغبت بفـلان عـن هـذا الأمـر إذا كرهتـه وزهـدت لـه فيـه ،إني لأرغب بك عن الأذان ،فيه

  .رأى لنفسه عليه فضلا :لكسررغب بنفسه عنه با :القاموس
أي لــــيس لي نفســــان إن أتلفــــت إحــــداهما في معصــــية االله تــــداركت  »إنمــــا هــــي نفــــس واحــــدة « 

المعــنى لســت إلا رجــلا واحــدا  :وقيــل ،فــلا بــد لي مــن أن أنظــر لهــا ولا أضــيعها ،بــالأخرى طاعــة االله
ومعلـوم أن أخـاك أو ابـن  ،ويحتمل أن يراد أن الحجة نفـس واحـدة ،ليس لي أتباع فلا ينفعك نصرتي

  و ،أخيك حجة فكيف تكون أنت حجة
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فــإن كــان الله في الأرض حجــة فــالمتخلف عنــك نــاج والخــارج معــك هالــك وإن لا تكــن الله حجــة في 
  .الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء

قــال فقــال لي يــا أبــا جعفــر كنــت أجلــس مــع أبي علــى الخــوان فيلقمــني البضــعة الســمينة ويــبرد لي 
ــبرد شــفقة علــي ولم يشــفق علــي مــن حــر النــار إذا أخــبرك بالــدين ولم يخــبرني بــه ا للقمــة الحــارة حــتى ت

فقلت له جعلت فـداك مـن شـفقته عليـك مـن حـر النـار لم يخـبرك خـاف عليـك أن لا تقبلـه فتـدخل 
ــإن قبلــت نجــوت وإن لم أقبــل لم يبــال أن أدخــل النــار ثم قلــت لــه جعلــت فــداك  النــار وأخــبرني أنــا ف

  م أفضل أمأنت
________________________________________________________  

  .الأول أظهر
فــإن كــان الله في الأرض حجــة «  :بقولــهثم أخــذ في الاســتدلال علــى أنــه لا ينبغــي أن يخــرج معــه 

 ،لأن إمـامي منعـني عـن الخـروج »والخارج معك هالك «  لأنك لست بذاك »فالمتخلف عنك ناج 
«  مــن لــيس بحجــة إلى الخــروج والطاعــة والانقيــاد لــه مــع وجــود الحجــة هــلاك وضــلالأو لأن إجابــة 

ولـــيس شـــيء منهمـــا  ،فأجابـــه غـــير الحجـــة والتخلـــف عنـــه ســـواء في الـــدين »وإن لا تكـــن الله حجـــة 
معرضـا عـن ـ  فقـال لـه زيـد ،ولا مفسدة في التخلـف ،مكلفا به وفي الإجابة إلقاء النفس إلى التهلكة

بأنــه لــو كــان هــذا الخــروج الــذي أريــده ـ  مقتصــرا علــى الإشــارة إليــه إجمــالا ،إبطــال حجتــه مفصــلا
 ،وأنه مع كمـال شـفقته علـي لم يكـن يخـبرك وأمثالـك بمـا يتعلـق بالـدين ،محظورا لأخبرني به أبي 

فقـال لـه الأحـول علـى طريقـة  ؟أو المراد أنه كيف أخبرك وأمثالك بالإمام ولم يخبرني بـه ،ولا يخبرني به
«  وأخــبرني لعــدم الــداعي إلى عــدم القبــول ،لعلــه لم يخــبرك لشــفقته عليــك مخافــة أن لا تقبلــه :الجــدل

لأنــه كيــف يتصــور عــدم علمــه بإمامــة  ،وإنمــا قــال ذلــك تنــزلا »وإن لم أقبــل لم يبــال أن أدخــل النــار 
  .وبعده أخيه في مدة حياة والده 

بـــالفتح القطعـــة مــــن  البضـــعة :وقـــال ،معـــرب ،الـــذي يؤكـــل عليــــه :بالكســـر الخـــوان :وفي النهايـــة
  .اللحم

    



٢٨٠ 

يـا نُـHَ, لا يَقْصُـصْ رُؤْيـاكَ َ= إِخْوَتـِكَ «  الأنبياء قال بل الأنبيـاء قلـت يقـول يعقـوب ليوسـف
بـوك كتمـك  يخـبرهم حـتى كـانوا لا يكيدونـه ولكـن كـتمهم ذلـك فكـذا ألملم  » فَيَكِيدُوا لكََ كَيدْاً 

لأنه خاف عليك قال فقال أما واالله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينة أني أقتـل وأصـلب 
  .بالكناسة وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي

بمقالة زيد وما قلت له فقال لي أخذته مـن بـين يديـه ومـن  فحججت فحدثت أبا عبد االله 
  .ق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكهخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فو 

  باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة 
  عن هشام بن سالم ،عن أبي يحيى الواسطي ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ١

________________________________________________________  
لمــا كــان بنــاء   :وقيــل ،الظــاهر أن هــذا علــى ســبيل الإنكــار »أمــا واالله لــئن قلــت ذلــك «  :قولــه

ولم تكـــن المصـــلحة في  ،وغـــير عـــارف بإمامـــه ،كـــلام الأحـــول علـــى ظنـــه بزيـــد أنـــه غـــير مقـــر بالإمامـــة
وقــال تنبيهــا لــه علــى أن  ،أعــرض عــن التعــرض لجوابــه ،إظهــار حالــه والتصــريح بــبطلان ظنــه ومقالــة

» واالله لــئن قلــت ذلــك « بــل لأمــر آخــر  ،الإمامــة كمــا ظنــهمجاهدتــه لــيس لنيــل الرئاســة ولا لجهلــه ب
وأنـا أو إليـه وآخـذ » بالمدينـة « الـذي هـو الحجـة  »فلقـد حـدثني صـاحبك «  وظننت بي مـا ظننـت

والغرض أنه يعلم مـن قـول مـن لا  ،بالضم اسم موضع بالكوفة »إني أقتل وأصلب بالكناسة «  عنه
  .اهدة لما يجوز له بمراضاة من الحجة ومشورتهوإنما يريد اm ،يشك في صدقه مصير أمره

ذكـر الجهـات السـت إشـارة  :وقيـل ،أي لم تترك له طريق جواب أصـلا »أخذته من بين يديه « 
  .إلى الست الفقرات التي تكلم Zا الأحول

   باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة 
  ضعيف :الحديث الأول

ــــه ــــهوالضــــمير في  ،إمــــا معطــــوف علــــى هشــــام درســــت :وقول أو إلى  ،راجــــع إلى الإمــــام  عن
  .أو على أبي يحيى والضمير راجع إلى هشام ،ينقله عنه بواسطة أيضا ،هشام

    



٢٨١ 

الأنبيـاء والمرسـلون علـى أربـع طبقـات فنــبي  درسـت بـن أبي منصـور عنـه قـال قـال أبــو عبـد االله و 
ولا يعاينـه في اليقظـة ولم يبعـث إلى  و غيرها ونـبي يـرى في النـوم ويسـمع الصـوتمنبأ في نفسه لا يعد

  أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط 
________________________________________________________  

لأكــــل أي مجمــــوع الصــــنفين علـــي التــــداخل ينقســـم إلى الأربــــع  ،الأنبيــــاء والمرســـلون :قولـــه 
ــبي والرســول ،منهمــا ــين الن ويحتمــل أن يكــون هــذا  ،فــلا ينــافي مــا ســيأتي في البــاب الآتي مــن الفــرق ب

  .والأول أظهر ،التقسيم مبنيا على اصطلاح آخر
فـإن كـان النـبي مـأخوذا  ،النبوة هو كـون الإنسـان مبعوثـا مـن الحـق إلى الخلـق :قال شارح المقاصد

واشـــتهار مكانـــه أو مـــن النـــبي بمعـــنى الطريـــق لكونـــه وســـيلة إلى  مـــن النبـــاوة وهـــو الارتفـــاع لعلـــو شـــأنه
فعلـى قلـب  ،وإن كـان مـن النبـإ بمعـنى الخـبر لإنبائـه عـن االله تعـالى ،فالنبوة على الأصل كالأبوة ،الحق

وكــذا الرســول  ،النــبي هــو إنســان بعثــه االله لتبليــغ مــا أوحــى إليــه :وقــال ،الهمــزة واوا ثم الإدغــام كــالمروة
واعــترض بمــا ورد في الحــديث مــن زيــادة  ،فيكــون أخــص مــن النــبي ،ن لــه شــريعة وكتــابوقــد يخــص بمــ

 ،هـو مـن لـه كتـاب أو نسـخ لـبعض أحكـام الشـريعة الســابقة :فقيـل ،عـدد الرسـل علـى عـدد الكتـب
وفي كلام بعـض المعتزلـة أن الرسـول صـاحب الـوحي بواسـطة  ،والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع 

  .انتهى ،والنبي هو المخبر عن االله بكتاب أو إلهام أو تنبيه في منام ،الملك
  .وسيأتي تحقيق القول في ذلك :أقول
ــبي منبــأ في نفســه :قولــه ــين الثــاني لا يخلــو مــن إشــكال :أقــول ،فن ويمكــن توجيهــه  ،الفــرق بينــه وب
  :بوجهين
ـــه :الأول ـــه لا  ،منبـــأ في نفســـه لا يعـــدو غيرهـــا :أن يكـــون المـــراد بقول يتعلـــق بنبوتـــه شـــيء غـــير أن
بــل  ،ولا أحــد يبعــث إليــه والثــاني لــيس بمقصــود علــى ذلــك ،لا ملــك يســمع صــوته أو يعاينــه ،نفســه

  فيكون ،يسمع كلام الملك أيضا بحيث لا يراه في اليقظة
    



٢٨٢ 

نبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملـك وقـد أرسـل إلى طائفـة قلـوا أو كثـروا كيـونس و  
وْ يزَِيدُونَ «  االله ليونسقال 

َ
لفٍْ أ

َ
c مِائةَِ أ رسَْلنْاهُ إِ

َ
  قال يزيدون )١( » وَأ

________________________________________________________  
والتشـبيه  ،وإنما الفرق بسماع الصـوت في اليقظـة وعدمـه ،القسمان مشتركين في عدم البعثة إلى أحد

وكــان مبعوثــا علــى أمــة عــذبوا  ،لأن لوطــا كــان مــن المرســلين ،في محــض كونــه عليــه إمــام بلــوط 
  .بمخالفته

والثــاني مــن يكــون مبعوثــا لكــن لا  ،أن يكــون الأول مــن لم يبعــث إلى أحــد أصــلا :والوجــه الثــاني
 ،مـن قبـل االله إلـيهم لا بل من قبل الإمام بأن يكون لوطا مبعوثا من قبل إبراهيم  ،من قبل االله

يعـني بـه  )٢( » وqَنِ, لوُطاً لمَِنَ المُْرسَْل9َِ «  ويكـون قولـه سـبحانه ،وإن كان نبيا فيكون التشبيه كـاملا
والمـــراد بعـــدم المعاينـــة عـــدمها عنـــد إلقـــاء الحكـــم وسمـــاع الصـــوت  ،أنـــه مـــن المرســـلين مـــن قبـــل الإمـــام
لتعــذيب قومــه  )٣(الملائكــة المرســلين  فــلا ينــافي رؤيــة لــوط  ،المشــتمل علــى بيــان الحكــم الشــرعي

رآهــــم في صــــورة  وهــــو  ،ويمكــــن أن يكــــون المــــراد رؤيــــتهم بصــــور�م الأصــــلية ،وسماعــــه أصــــوا�م
ولكــن  ،فــيمكن أن يكــون حــين عــرفهم لم يكــن يــراهم ،أو رؤيــتهم عنــد معرفــة أOــم ملائكــة ،البشــر

  .متعلق بيسمع الصوت ولا يعاينه على التنازع ،ةفي اليقظ :يسمع أصوا�م والظرف في قوله
وْ يزَِيدُونَ «  وقوله تعالى

َ
  .مما يوهم الشك وهو محال على االله سبحانه » أ
بمعــنى أنــه إذا رآهــم الرائــي مــنكم  ،أن المعــنى أو يزيــدون في تقــديركم» الأول «  :وأجيــب بوجــوه

أن أو » الثالــث « أن أو بمعــنى الــواو » الثــاني « هــؤلاء مائــة ألــف أو يزيــدون علــى المائــة ألــف  :قــال
إنـه لمـا كـان إرسـال يـونس إلى  :مـا قيـل» الخـامس « أنه للإZام على المخاطبين » الرابع « بمعنى بل 

  قومه أمرا مستمرا وكان قومه في بعض أوقات
__________________  

  .١٤٧ :سورة الصافات) ١(
  .١٣٣ :سورة الصافات) ٢(
  .المقرّبين خ ل) ٣(

    



٢٨٣ 

ثلاثـين ألفــا وعليـه إمــام والــذي يـرى في نومــه ويســمع الصـوت ويعــاين في اليقظــة وهـو إمــام مثــل أولي 
kِّ جاعِلكَُ للِن,اسِ إمِاماً قالَ وَمِـنْ «  :نبيا وليس بإمام حـتى قـال االله العزم وقد كان إبراهيم  إِ

ي,  الم9َِِ «  فقال االله » ِ, ذُرِّ   .من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما )١( » لا ينَالُ قَهْدِي الظ,
________________________________________________________  

أو « الإرسال مائـة ألـف وزادوا بالتوالـد في بعـض الأوقـات إلى أن صـاروا مائـة وثلاثـين ألفـا اسـتعمل 
ولم  ،وفي بعضــها يزيــدون ،ففــي بعــض الأوقــات مائــة ألــف ،ل إلــيهم علــى قســمينلبيــان أن المرســ» 

فبـين  ،يذكر قـدر الزيـادة إشـارة إلى أنـه في كـل وقـت مـن أوقـات الزيـادة غـير مـا في الأوقـات الأخـرى
  .أن منتهى الزيادة ثلاثون ألفا 

عشـرون ألفـا عـن ابـن  :فقيـل ؟واختلـف في الزيـادة علـى مائـة ألـف كـم هـي :)ره(وقال الطبرسـي 
ــع :وقيــل ،عبــاس ومقاتــل ســبعون ألفــا عــن مقاتــل بــن  :وقيــل ،بضــع وثلاثــون ألفــا عــن الحســن والربي

  .حيان
والإمام من تكون له الرئاسة العامة ويتبعه كل من يـأتي بعـده  أي موسى  ،وعليه إمام :قوله

وقولـــه  ،ولأئمتنـــا صـــلوات االله علـــيهم ،العـــزم وهـــذا المعـــنى ثابـــت لجميـــع أولـــو ،إلى أن تنســـخ شـــريعته
ـالم9َِِ «  :إما تفسير لقولـه تعـالى ،من عبد صنما أو وثنا لم يكن إماما :  لا ينَالُ قَهْـدِي الظ,
فيكـون تعريضـا لأئمـة المخـالفين الـذين كـانوا  ،أو متفرع ومترتب عليه وهذا أنسب بسائر الأخبـار »

وعلــى الثــاني  ،وبالعهــد الإمامــة ،فعلــى الأول المــراد بــالظلم الكفــر والشــرك ،في أكثــر عمــرهم مشــركين
مـن  ،وهـو في الأصـل مـا يكتـب للـولاة ،فالظلم علـى عمومـه والعهـد شـامل للإمامـة ومـا في حكمهـا

  .وهنا كناية عن خلافة االله في أرضه ،عهد إليه كعلم إذا أوصاه
 ،المـروي عــن أبي جعفـر وأبي عبــد االله  العهـد الإمامــة وهـو :قــال مجاهـد )ره(وقـال الطبرسـي 

أي لا يكــون الظــالم إمامــا للنــاس فهــذا يــدل علــى أنــه يجــوز أن يعطــي ذلــك بعــض ولــده إذا لم يكــن 
  ظالما لأنه لو لم يرد أن يجعل أحدا منهم إماما للناس

__________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١(

    



٢٨٤ 

  
________________________________________________________  

إن معنــاه أن الظـــالمين  :وقــال الحســـن ،أو لا ينـــال عهــدي ذريتـــك ،لا :لوجــب أن يقـــول في الجــواب
وقــد يجــوز في  ،لــيس لهــم عنــد االله عهــد يعطــيهم بــه خــيرا وإن كــانوا قــد يعاهــدون في الــدنيا فيــوفي لهــم

وقـــد روي ذلـــك في قـــراءة ابـــن  ،لأن مـــا نالـــك فقـــد نلتـــه ،هـــدي الظـــالمينالعربيـــة أن يقـــال لا ينـــال ع
لأن االله  ،واســتدل أصــحابنا Zــذه الآيــة علــى أن الإمــام لا يكــون إلا معصــوما عــن القبــائح ،مســعود

ومن لـيس بمعصـوم فقـد يكـون ظالمـا إمـا لنفسـه  ،سبحانه نفي أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم
 ؟فيصـح أن ينالـه ،فإذا تاب فلا يسـمى ظالمـا ،نما نفى أن يناله في حال ظلمةإ :فإن قيل ،وإما لغيره

فـإذا نفـى  ،فالجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآيـة قـد تناولتـه في حـال كونـه ظالمـا
فيجــب أن تكــون  ،والآيــة مطلقــة غــير مقيــدة بوقــت دون وقــت ،أن ينالــه فقــد حكــم بأنــه لا ينالهــا

  .انتهى كلامه رفع االله مقامه ،فلا يناله الظالم وإن تاب فيها بعد ،لأوقات كلهامحمولة على ا
  ؟على القول باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق كيف يستقيم الاستدلال :فإن قلت

ـــة يحتمـــل الماضـــي والحـــال :قلـــت ـــراهيم  ،لا ريـــب أن الظـــالم في الآي إنمـــا ســـأل ذلـــك  لأن إب
فكـل مـن صـدق  ،فأجـاب تعـالى بعـدم نيـل العهـد لمـن يصـدق عليـه أنـه ظـالم بعـده ،دهلذريته من بع

وصــدر عنــه الظلـــم في أي زمــان مـــن  ،عليــه بعــد مخاطبـــة االله تعــالى لإبــراهيم Zـــذا الخطــاب أنــه ظـــالم
  .أنه لا يناله العهد ،أزمنة المستقبل يشمله هذا الحكم

  ؟تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية :فإن قلت
إذ لــيس مفــاد الحكــم إلا أن عــدم النيــل إنمــا هــو للاتصــاف  ،العليــة لا تــدل علــى المقارنــة :قلــت

  .بالظلم في أحد الأزمنة المستقبلة بالنسبة إلى صدور الحكم فتدبر
 :حيـث قـال ،في الخـبر دلالـة علـي أن المـراد بالظـالم مـن ظلـم وسـبق ظلمـه :وقال بعض الأفاضـل

  ولم يدخل الفاء في الخبر ،من عبد صنما ولم يقل من لم يعبد
    



٢٨٥ 

عـن زيـد الشـحام  ،عـن محمـد بـن سـنان ،عـن محمـد بـن خالـد ،محمـد بـن الحسـن عمـن ذكـرهـ  ٢
يقـول إن االله تبـارك وتعـالى اتخـذ إبـراهيم عبـدا قبـل أن يتخـذه نبيـا وإن  قال سمعـت أبـا عبـد االله 

 قبل أن يتخذه خلـيلا وإن االله اتخـذه خلـيلا االله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا وإن االله اتخذه رسولا
kِّ جاعِلكَُ للِن,اسِ إمِامـاً «  قبل أن يجعله إماما فلما جمع له الأشـياء قـال قـال فمـن عظمهـا في  » إِ

الم9َِِ «  عين إبراهيم قال ِ, قالَ لا ينَالُ قَهْدِي الظ, ي,   .قال لا يكون السفيه إمام التقي » وَمِنْ ذُرِّ
________________________________________________________  

يســأل الإمامــة ويريــدها لظــالم  وأيضــا فكمــا كــان الخليــل  ،دلالــة علــى عــدم إرادة معــنى الشــرط
فأجـاب بـإخراج مـن ظلـم  ،وهـو غـير متلـبس بـه ،حين ظلمه إنمـا يـدخل في سـؤاله الـذي سـبق ظلمـه

في ضـمن عهـد  ،أخـذ العهـد لذريتـه بالإمامـة ويحتمـل أن يكـون مـراد الخليـل  ،وسبق منه الظلـم
فذريتـه علـى العمـوم لا يصـح إدخـالهم  ،والجواب من يفعل منهم ظلما لا ينـال عهـد الإمامـة ،إمامته

  .فإن من ذريته من يعبد الصنم والوثن ،في العهد
وكــذا الرســالة علــى الخلــة فإOــا فــراغ  ،ظــاهر وتقــدم النبــوة علــى الرســالة ،ضــعيف :الحــديث الثــاني

وكـل رسـول لا يلـزم أن  ،وعدم التوسل في شيء مـن الأمـور إلى سـواه ،القلب عن جميع ما سوى االله
وكـون مـن بعـده مـن الأنبيـاء  ،والإمامـة الـتي هـي الرئاسـة العامـة لجميـع الخلـق ،تكـون لـه هـذه الدرجـة

  .تابعين له أفضل من الجميع
  .أي المذكورة سابقا »الأشياء «  على بناء المعلوم أو اmهول ،فلما جمع له :قوله 
 ،هـــذا تفســير لنفـــي إمامـــة الظـــالم بحمــل الظلـــم علـــى الســـفاهة. .. لا يكـــون الســـفيه :قولــه 

أو بارتكـاب القبـائح  ،وهـم الظلمـة علـى أنفسـهم ،سواء كـان بفقـدان العقائـد الحقـة واختيـار الباطـل
  .أو لما يترتب عليه ،أو بيان لسببه ،شنيعة وهم الظلمة على أنفسهم أو على غيرهمال

    



٢٨٦ 

عـن ابـن  ،عـن هشـام ،عـن محمـد بـن يحـيى الخثعمـي ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصـحابناـ  ٣
ولوُا العَْزْمِ «  يقول سادة النبيـين والمرسـلين خمسـة وهـم أبي يعفور قال سمعت أبا عبد االله 

ُ
مِنَ  أ

  .وعلى جميع الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد  :وعليهم دارت الرحى » الرُّسُلِ 
عـن إسـحاق بـن عبـد العزيـز أبي  ،عـن محمـد بـن الحسـين ،عن سهل بن زيـاد ،علي بن محمدـ  ٤

إبـراهيم عبـدا قبـل أن يتخـذه قال سمعته يقول إن االله اتخذ  عن أبي جعفر  ،عن جابر ،السفاتج
نبيــا واتخــذه نبيـــا قبــل أن يتخـــذه رســولا واتخـــذه رســولا قبــل أن يتخـــذه خلــيلا واتخـــذه خلــيلا قبـــل أن 

  وقبض ـ يتخذه إماما فلما جمع له هذه الأشياء
________________________________________________________  

«  :وفيــه دلالــة علــى عمــوم الإمامـة بالنســبة إلى كــل النــاس كمــا هـو الظــاهر مــن قولــه تعــالى :قيـل
kِّ جاعِلكَُ للِن,اسِ إمِاماً    .» إِ

   موثق :الحديث الثالث
وســائر الأنبيـاء تــابعون لهــم  ،أي رحـا النبــوة والرســالة والشـريعة والــدين »وعلـيهم دارت الرحــى « 

كـــنى بـــالرحى عـــن الشـــرائع لـــدوراOا بـــين الأمـــم مســـتمرة إلى يـــوم   :وقيـــل ،فهـــم بمنزلـــة القطـــب للرحـــى
فإOــا تــدور  ،أو كــنى بــالرحى عــن الأفــلاك ،وشــبه أولــو العــزم بالمــاء الــذي تــدور عليــه الرحــى ،القيامــة

وتــدوم بوجــود الأنبيــاء ودوام آثــارهم ولــولاهم لمــا دارت ولمــا بقيــت كمــا ورد في الحــديث القدســي في 
  .لولاك لما خلقت الأفلاك :حق نبينا 

  .ضعيف :الحديث الرابع
والكـــلام مـــن  ،الظـــاهر أن الضـــمير المســـتتر والبـــارز راجعـــان إلى البـــاقر  ،وقـــبض يـــده :قولـــه

أي ضـم أصـابعه إلى الكـف  ،فلما جمع لـه هـذه الأشـياء قـبض يـده الشـريفة الراوي أي لما قال 
وهـذا  ،والعمـل بمـا يقتضـيه ،أي العبودية التي هي إخلاص العبادة الله ،الخمسة لهلبيان اجتماع هذه 
Gْى «  :وقد وصف االله المقربين من عبـاده بـذلك حيـث قـال ،غاية كمال الممكن

َ
ي أ ِ

,Tسُـبحْانَ ا
  :وقال )١( » بعَِبدِْهِ 

__________________  
  .١ :سورة الإسراء) ١(

    



٢٨٧ 

kِّ جاعِلكَُ للِن,اسِ إمِامـاً «  يـا إبـراهيم :يده قال له قـال يـا  فمـن عظمهـا في عـين إبـراهيم  » إِ
الم9َِِ «  رب ِ, قالَ لا ينَالُ قَهْدِي الظ, ي,   .» وَمِنْ ذُرِّ

  الفرق بين الرسول والنبي والمحدث باب
 عــن ثعلبــة بــن ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر ،عــن أحمــد بــن محمــد ،عــدة مــن أصــحابناـ  ١
ــا«  عــن قــول االله عــز وجــل عــن زرارة قــال ســألت أبــا جعفــر  ،ميمــون ــولاً نبَِي! مــا  » وyَنَ رسَُ

  الرسول وما النبي قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا 
________________________________________________________  

وضــم  ،والرســالة والخلــة والإمامــة )٢(والنبــوة  ،إلى غــير ذلــك مــن الآيـات )١( » قَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا« 
الفعــــل إلى القــــول Zــــذه الإشــــارات شــــائع في الاســــتعمالات كمــــا لا يخفــــى علــــي المتــــدبرين في فهــــم 

هـــذا إذا كـــان  ،لعـــل المـــراد أخـــذ يـــده ورفعـــه مـــن حضـــيض الكمـــالات إلى أوجهـــا :وقيـــل ،الروايـــات
راهيم وإن كـــان راجعـــا إلى االله فقـــبض يـــده كنايـــة عـــن إكمـــال الصـــنعة الضـــمير في يـــده راجعـــا إلى إبـــ

فـإن الصـانع منـا إذا  ،أو تشبيه للمعقـول بالمحسـوس للإيضـاح ،وإتمام الحقيقة في إكمال ذاته وصفاته
فيــه إضــمار أي قــبض  :وقيــل ،أكمــل صــنعة الشــيء لرفــع يــده عنــه ولا يعمــل فيــه شــيئا لتمــام صــنعته

ـــع ذلـــك مـــن التكلـــف  ،أو قـــبض اmمـــوع في يـــده ،دهإبـــراهيم هـــذه الأشـــياء بيـــ ولا يخفـــى مـــا في جمي
  .والتعسف
  .أي الإمامة فمن عظمها :قوله

  باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث 
  .صحيح :الحديث الأول

أي يصــدق علــى  ،الغــرض بيــان مــادة الافــتراق لإثبــات العمــوم ،الــذي يــرى في منامــه :قولــه 
فـلا ينافيـه الخـبر  ،لا يعاينـه حـين سمـاع صـوته :والمعنى ،أي في اليقظة »ولا يعاين الملك «  هذا الفرد

  :ويدل على أنه كان في قراءة أهل البيت  ،الآتي
__________________  

  .٦٥ :سورة الكهف) ١(
  .». .... أي العبودية«  :عطف على قوله) ٢(

    



٢٨٨ 

يعـاين الملـك قلـت الإمـام مـا منزلتـه قـال و  لصـوت ويـرى في المنـاميعاين الملك والرسول الـذي يسـمع ا
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِـنْ رسَُـولٍ وَلا «  يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك ثم تلا هذه الآية

َ
وَما أ

 ٍNَِولا محدث » ن.  
عـن إسماعيـل بـن مـرار قـال كتـب الحسـن بـن العبـاس المعـروفي إلى  ،عـن أبيـه ،علي بن إبـراهيمـ  ٢
جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام قال فكتـب أو قـال الفـرق بـين  الرضا 

الرســول والنــبي والإمــام أن الرســول الــذي ينــزل عليــه جبرئيــل فــيراه ويســمع كلامــه وينــزل عليــه الــوحي 
   يسمعوالنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم 

________________________________________________________  
هــذا بعيــد جــدا وإن أمكــن  :أقــول ،يحتمــل أن يكــون بيانــا للمــراد مــن الآيــة :وقيــل »ولا محــدث « 

توجيهه بأن الأئمة في هذه الأمة لما كانوا بمنزلة الأنبياء الذين كـانوا في الأمـم السـابقة كمـا قـال النـبي 
فــــذكر الأنبيــــاء المتقــــدمين وبيــــان  ،وفســــر بالأئمــــة  ،علمــــاء أمــــتي كأنبيــــاء بــــني إســــرائيل :

لكـــن أوردنـــا في كتابنـــا الكبـــير أخبـــارا  ،علـــى هـــذا الوجـــه حكمهـــم مشـــتمل علـــى ذكـــر الأئمـــة 
سـقوط بعـض القـرآن عمـا ولا اسـتبعاد في  ،في كون هـذه الكلمـة في القـرآن ،أصرح من هذه الأخبار

  .جمعه عثمان كما سيأتي تحقيقه في كتاب القرآن إن شاء االله تعالى
  مجهول :الحديث الثاني

كــــان   القائـــل أمــــا الحســـن أو إسماعيــــل فـــإن أحــــدهما شـــك في أن جوابــــه . .. فكتــــب :قـــال
فيكــون الملــك  ،لــى التعيــينذكــره علــى المثــال أو ع »ينــزل عليــه جبرئيــل «  بعنــوان المكاتبــة أو المكالمــة

بعـد التخصـيص  أما تفسـير لمـا سـبق أو تعمـيم »وينزل عليه الوحي «  في سائر الأخبار محمولا عليه
أي النـبي الـذي  »وربمـا رأى الشـخص «  ،أو المـراد الـوحي بـلا واسـطة الملـك ،على الاحتمـال الأول

ويــرى في المنــام أيضــا ولا يــرى  ،لــيس برســول لا يجتمــع لــه الســماع والرؤيــة في حالــة واحــدة كمــا مــر
أو عنــد  ،وإن كـان ينافيـه بعـض الأخبـار ،علـى الاحتمـال الثـاني مطلقــا أي جبرئيـل  ،الشـخص

  إلقاء الحكم كما
    



٢٨٩ 

  الإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخصو 
عـن الأحـول قــال سـألت أبــا  ،عــن الحسـن بـن محبــوب ،عـن أحمــد بـن محمـد ،محمـد بــن يحـيىـ  ٣

عــن الرســول والنــبي والمحــدث قــال الرســول الــذي يأتيــه جبرئيــل قــبلا فــيراه ويكلمــه فهــذا  جعفــر 
الرســــول وأمـــــا النـــــبي فهـــــو الــــذي يـــــرى في منامـــــه نحـــــو رؤيـــــا إبــــراهيم ونحـــــو مـــــا كـــــان رأى رســـــول االله 

 مـن عنـد االله بالرسـالة وكـان محمـد  برئيـل من أسباب النبوة قبل الوحي حـتى أتـاه ج 
حين جمع له النبوة وجاءتـه الرسـالة مـن عنـد االله يجيئـه Zـا جبرئيـل ويكلمـه Zـا قـبلا ومـن الأنبيـاء مـن 

  جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة وأما
________________________________________________________  

كمـا أن   ،أي الإمامـة باعتبـار هـذه المرتبـة :قيـل ،فالفرق بينه وبين بعض الأنبياء غير مـذكور هنـا ،مر
ورؤيــة شخصــه وسمــاع كلامــه في  والرســالة باعتبــار نــزول جبرئيــل  ،النبــوة باعتبــار الرؤيــة في المنــام

 فارقــت الإمامــة النبــوة والرســالة لم يكــن الإسمــاع والكــلام مــن غــير معاينــة ولا في المنــام  فمــتى ،اليقظــة
  .كما سيأتي

  .صحيح :الحديث الثالث
«  عيانــا ومقابلــة :وقبــيلا كــأمير ،وكصــرد وعنــب ،محركــة وبضــمتين رأيتــه قــبلا :قــال الفيروزآبــادي

  .أو روح القدس كما سيأتي ،أي جبرئيل للخبر السابق »ويأتيه الروح 
ــــبي والإمــــام  ــــين الن ــــق الفــــرق ب ــــو مــــن  واعلــــم أن تحقي واســــتنباطه مــــن تلــــك الأخبــــار لا يخل

وكــــذا الجمــــع بينهمــــا وبــــين ســــائر الأخبــــار الــــتي ســــيأتي بعضــــها وأوردنــــا أكثرهــــا في كتــــاب  ،إشــــكال
م لا يــرى الحكــم الشــرعي في هــو أن الإمــا :والــذي ظهــر لي مــن أكثرهــا ،في غايــة الإشــكال ،البحــار
أن الرســول يــرى الملــك عنــد  ،وأمــا الفــرق بــين الإمــام والنــبي وبــين الرســول ،والنــبي قــد يــراه فيــه ،المنــام

 ،وإن رأيـاه في سـائر الأحـوال ،لا يريانـه في تلـك الحـال إلقاء الحكم والنبي غير الرسـول والإمـام 
ويعــم الأحــوال لكــن فيــه أيضــا منــافرة لــبعض  ،برئيــل ويمكــن أن يخــص الملــك الــذي لا يريانــه بج

  وغير ومع قطع النظر عن الأخبار لعل الفرق بين الأئمة  ،الروايات
    



٢٩٠ 

  
________________________________________________________  

وأمـا الأنبيـاء وإن   ،لا يبلغـون إلا بالنيابـة نواب للرسول  أولي العزم من الأنبياء أن الأئمة 
كانوا تابعين لشريعة غيرهم لكنهم مبعوثون بالأصالة وإن كانت تلك النيابة أشـرف وأعلـى رتبـة مـن 

وإلى الإمـــــام  ،وربمـــــا يفـــــرق بينهمـــــا بـــــأن الملـــــك يلقـــــي إلى النـــــبي علـــــى وجـــــه التعلـــــيم ،تلـــــك الأصـــــالة
  .للتنبيه 

وأOم أفضل وأشـرف مـن جميـع الأنبيـاء سـوى  ،ة لا بد لنا من الإذعان بعدم كوOم أنبياءوبالجمل
ولا نعـرف سـببا لعـدم اتصـافهم بـالنبوة  ،ومـن سـائر الأوصـياء  ،نبينا صلوات االله عليـه وعلـيهم
ومــا دلــت  ، النبــوة والإمامــةولا يصــل عقولنــا إلى فــرق بــين بــين ،إلا رعايــة جلالــة خــاتم الأنبيــاء 

  .عليه الأخبار فقد عرفته واالله يعلم حقائق أحوالهم صلوات االله عليهم
أصـل الـوحي هـو الكـلام الخفـي  :قال الشيخ المفيد قدس االله روحه في شرح عقائد الصدوق 

والتخصـيص لـه بـه  ،ثم قد تطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على السـر لـه مـن غـيره
فــإذا أضــيف إلى االله تعــالى كــان فيمــا يخــص بــه الرســل خاصــة دون مــن ســواهم علــى  ،دون مــن ســواه

رضِْـعِيهِ «  :قـال االله تعـالى ،عرف الإسلام وشريعة النبي 
َ
نْ أ
َ
مِّ مُـوn أ

ُ
c أ وحَْينْـا إِ

َ
الآيـة  » وَأ

سمعتـه أم موسـى في منامهـا علـى  )٢(رؤيـا منامـا وكلامـا فاتفق أهل الإسـلام علـى أن الـوحي كـان  ،)١(
ــلِ «  :وقــال تعــالى ،الاختصــاص حْ cَ ا{, ــكَ إِ وpْ رَبُّ

َ
يريــد بــه الإلهــام الخفــي إذ كــان  )٣(الآيــة  » وَأ
فكــان علمــه حاصــلا للنحــل بغــير كــلام جهــر بــه المــتكلم فأسمعــه  ،خاصــا بمــن أفــرده دون مــن ســواه

  .غيره
وقــد يــرى االله في المنــام خلقــا كثــيرا مــا يصــح تأويلــه ويثبــت حقــه  :أن قــال الكــلام إلى )ره(وسـاق 

ولا يقـال في هـذا الوقـت لمـن أطلعـه االله علـى  ،لكنه لا يطلق بعد اسـتقرار الشـريعة عليـه اسـم الـوحي
كلامـــا يلقيـــه إلـــيهم أي   وعنـــدنا أن االله يســـمع الحجـــج بعـــد نبيـــه  ،علـــم شـــيء أنـــه يـــوحى إليـــه

  لكنه لا يطلق عليه ،لأوصياء في علم ما يكونا
__________________  

  .٧ :سورة القصص) ١(
  .»كان رؤيا أو كلاما « وفي المصدر ) ٢(
  .٦٨ :سورة النحل) ٣(
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________________________________________________________  

وإنــه لا  ،بعــد نبينــا  )١(اســم الــوحي لمــا قــدمناه مــن إجمــاع المســلمين علــى أنــه لا يــوحى لأحــد 
والله تعـــالى أن يبـــيح إطـــلاق الكـــلام أحيانـــا ويحظـــره  ،يقـــال في شـــيء ممـــا ذكرنـــاه أنـــه وحـــي إلى أحـــد

غــير عـن حقائقهــا علـى مــا فأمـا المعــاني فإOـا لا تت ،أحيانـا ويمنـع الســمات بشـيء حينــا ويطلقهـا حينــا
  .قدمناه

وإن كـانوا أئمـة  أن العقل لا يمنع من نـزول الـوحي إلـيهم  :)٢(في كتاب المقالات  وقال 
ــعِيهِ «  فقــد أوحــى االله عــز وجــل إلى أم موســى  ،غــير أنبيــاء رضِْ

َ
نْ أ
َ
فعرفــت صــحة  ،الآيــة ،» أ

ــــا ولا رســــولا ولا إمامــــاوعملــــت عليــــه ولم ت ،ذلــــك بــــالوحي ــــاد االله  ،كــــن نبي ولكنهــــا كانــــت مــــن عب
وإنما منعت من نزول الـوحي إلـيهم والإيحـاء بالأشـياء إلـيهم للإجمـاع علـى المنـع مـن ذلـك  ،الصالحين

ولحصــول العلــم  ،يــوحى إليــه فقــد أخطــأ وكفــر والاتفــاق علــى أنــه مــن زعــم أن أحــدا بعــد نبينــا 
ونســخ شــرعه كمــا  كمــا أن العقــل لم يمنــع مــن بعثــة نــبي بعــد نبينــا   ،لنــبي بــذلك مــن ديــن ا

وإنمـــا منـــع ذلـــك الإجمـــاع والعلـــم بأنـــه خـــلاف ديـــن النـــبي  ،نســـخ مـــا قبلـــه مـــن شـــرائع الأنبيـــاء 
جميعـا علــى مـا ذكـرت لــيس بينهـا فيـه علــى  والإماميـة ،مـن جهـة اليقــين ومـا يقـارب الاضــطرار 

  .ما وصفت خلاف
كــــلام الملائكــــة الكــــرام وإن كــــانوا لا يــــرون مــــنهم   القــــول في سمــــاع الأئمــــة «  :ثم قــــال 
 ،وأنـــه لـــيس يمتنـــع في الصـــديقين مـــن الشـــيعة ،وأقـــول بجـــواز هـــذا مـــن جهـــة العقـــل»  )٣(الأشـــخاص 

ومــــن سميــــت مــــن شــــيعتهم  وقــــد جــــاءت بصــــحته وكونــــه للأئمــــة  ،المعصــــومين مــــن الضــــلال
وهــو مــذهب فقهــاء الإماميــة وأصــحاب الآثــار  ،الصــالحين الأبــرار الأخيــار واضــحة الحجــة والبرهــان

النظــر ولا  )٤(ولم يتعمقــوا  ،وقــد أبــاه بنــو نوبخــت وجماعــة مــن الإماميــة لا معرفــة لهــم بالأخبــار ،مــنهم
  .سلكوا طريق الصواب

__________________  
  .خ ل] لا وحي لأحد ) [ ١(
  .وهو المعروف بكتاب أوائل المقالات المطبوع مرتين بتبريز) ٢(
  ).ره(هذا عنوان الباب وبعده من كلام المفيد ) ٣(
  .»ولم يمنعوا « وفي المصدر ) ٤(

    



٢٩٢ 

  .المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه
عــن ابــن  ،عــن علــي بــن حســان ،عــن محمــد بــن الحســين ،ومحمــد بــن يحــيى أحمــد بــن محمــدـ  ٤
عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله  ،عـن بريـد ،عن مروان بن مسـلم ،عن علي بن يعقوب الهاشمي ،فضال
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِـنْ رسَُـولٍ وَلا نـNٍَِ «  في قولـه عـز وجـل 

َ
ولا محـدث قلـت جعلـت  » وَما أ

ــبي والمحــدث قــال الرســول الــذي يظهــر لــه الملــك فيكلمــه فــداك ليســت  هــذه قراءتنــا فمــا الرســول والن
والنبي هـو الـذي يـرى في منامـه وربمـا اجتمعـت النبـوة والرسـالة لواحـد والمحـدث الـذي يسـمع الصـوت 
ولا يرى الصورة قال قلت أصلحك االله كيـف يعلـم أن الـذي رأى في النـوم حـق وأنـه مـن الملـك قـال 

  .حتى يعرفه لقد ختم االله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء يوفق لذلك
________________________________________________________  

وأن االله  ،صــادقة لا تكــذب منامــات الرســل والأنبيــاء والأئمــة  :وأقــول :تعــالى ثم قــال 
وعلــى هــذا القــول جماعــة مــن  ،ر عــنهم تعــالى عصــمهم عــن الأحــلام وبــذلك جــاءت الأخبــا

ولا مسـألة  ،وإمـا متكلمـوهم فـلا أعـرف مـنهم نفيـا ولا إثباتـا ،فقهاء الإمامية وأصحاب النقـل مـنهم
  .انتهى ،والمعتزلة بأسرها تخالفنا فيه ،فيه ولا جوابا

  .وأحمد بن محمد كأنه العاصمي ،ضعيف :الحديث الرابع
أي يعطيــه أســباب تلــك المعرفــة ويهيئهــا لــه مــن معجــزة مقارنــة لــه أو  ،ق لــذلكيوفــ :قولــه 

الظــاهر أن هــذا لرفـــع تــوهم النبــوة في الحجـــج  »لقــد خــتم االله بكتـــابكم «  إفاضــة علــم ضــروري بـــه
أو لبيـــان أنـــه لا بـــد مـــن محـــدثين بعـــد النـــبي  ،لاشـــتراكهم مـــع الأنبيـــاء في سمـــاع صـــوت الملـــك ،
إذ في الأمـم السـابقة كـان في كـل عصـر جماعـة مـن الأنبيـاء يحفظـون  ،لحفظ الملة وهداية الأمـة 

فلمــا انقطعــت النبــوة بعــد نبينــا  ،ويــدعون النــاس إلى ملتــه ،شــريعة النــبي الــذي ســبقهم مــن أولي العــزم
  .فلا بد من محدثين يأتون بما كانوا يأتون به

أو مــن يحتمــل نبوتــه  ،ك إنمــا يحتــاج إلى علمــه مــن يكــون نبيــانبــه بــذلك علــى أن كيفيــة ذلــ :وقيــل
  .ولا يخفى ما فيه لانقطاع النبوة بعد نبينا  ،وهو لكم مفروغ عنه

    



٢٩٣ 

  أن الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا بإمامباب 
عـن الحسـن بـن  ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،محمـد بـن يحـيى العطـارـ  ١
قــال إن الحجــة لا تقــوم الله علــى خلقــه إلا بإمــام  عــن العبــد الصــالح  ،عــن داود الرقــي ،محبــوب

  .حتى يعرف
 عن الحسن بن علي الوشاء قـال سمعـت الرضـا  ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٢

  .م الله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرفقال إن الحجة لا تقو  يقول إن أبا عبد االله 
________________________________________________________  

  بإمام الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا باب أن
  .صحيح :الحديث الأول

أي في الــدنيا بحيــث يجــب علــيهم الإتيــان بمــا أمــروا بــه والانتهــاء  ،إن الحجــة لا تقــوم :قولــه 
ــث يحــتج علــيهم لم فعلــت كــذا ،فــإن التعريــف شــرط التكليــف ،عمــا Oــوا عنــه ولم  ؟أو في الآخــرة بحي
علـــى المعلـــوم مـــن بنـــاء التفعيـــل أي حـــتى يعـــرف النـــاس مـــا  »إلا بإمـــام حـــتى يعـــرف « ؟ تركـــت كـــذا

والضــمير  ،المــدعى أو علــى بنــاء اmهــول بــالتخفيف أو بالتشــديد فيكــون دلــيلا علــى ،يحتــاجون إليــه
أو إلى الإمــــام إذ لــــو لم يكــــن إمامــــا  ،راجــــع إلى االله أو إلى الــــدين أو الحــــق المعلــــومين بقرينــــة المقــــام
مكـان » حـي « وفي بعـض النسـخ  ،منصوبا من قبل االله مؤيدا بالمعجزات لم تعـرف حقيتـه وحجيتـه

والتقييـد بـالحي للـرد علـى  ،لكـن الضـمير راجـع إلى الإمـام ،تملـة في البنـاءفـالوجوه أيضـا مح» حتى « 
وفي بعـــض  ،حســـبنا كتـــاب االله :العامـــة القـــائلين بـــأن الإمـــام بعـــد الرســـول القـــرآن كمـــا قـــال إمـــامهم

  .مكانه ردا على المخالفين القائلين بإمامة خلفاء الجور» حق «  :النسخ
  .ضعيف :الحديث الثاني

    



٢٩٤ 

عــن  ،عــن ســعد بــن ســعد ،عــن عبــاد بــن ســليمان ،عــن محمــد بــن الحســن ،محمــد أحمــد بــنـ  ٣
قـال إن الحجــة لا تقــوم الله علــى خلقــه إلا بإمــام حــتى  عــن أبي الحســن الرضــا  ،محمـد بــن عمــارة

  .يعرف
عـن أبـان بـن تغلـب  ،عـن خلـف بـن حمـاد ،عـن البرقـي ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمـد بـن يحـيىـ  ٤

  .الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق قال قال أبو عبد االله 

  أن الأرض لا تخلو من حجةباب 
عـن الحسـين بـن  ،عن محمد بن أبي عمـير ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عدة من أصحابناـ  ١

فيهــا إمــام قــال لا قلــت يكــون إمامــان تكــون الأرض لــيس  أبي العــلاء قــال قلــت لأبي عبــد االله 
  .قال لا إلا وأحدهما صامت

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث الثالث
إذ بــه تقـــوم حجـــة االله  والمـــراد Zــا هنـــا الإمـــام  ،البرهـــان :والحجــة ،صـــحيح :الحــديث الرابـــع

إذ كان قبـل خلـق حـواء وخلـق  قبل جميعهم من المكلفين كآدم  أي »قبل الخلق «  على الخلق
آخـر  وبعدهم إذ القائم أو أمير المـؤمنين  ،لعدم خلو الأرض من الإمام »ومع الخلق «  ذريته

حجيــة الحجــة قبــل إيجــاد  :وقيــل ،أو يكــون الحجــة قبــل كــل أحــد ومعــه وبعــده ،مــن يمــوت مــن الخلــق
 :يحتمل على بعد أن يكـون المعـنى :وأقول ،ومعهم في الدنيا وبعد مو�م في القيامة ،الخلق في الميثاق

حملـــه علـــي المعـــنى  )ره(ولعـــل المصـــنف  ،وبعـــدهم بالغائيـــة ،ومعهـــم بالزمـــان ،هـــو قبـــل الخلـــق بالعليـــة
  .الثالث

  باب أن الأرض لا تخلو من حجة 
  .نحس :الحديث الأول

والنـاطق إمـام عليـه  ،أي سـاكت عـن الـدعوة والتعريـف وادعـاء الإمامـة »إلا وأحدهما صامت « 
  .في الحال كالسبطين 

    



٢٩٥ 

عــن منصــور بــن يــونس وســعدان بــن  ،عــن محمــد بــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيمـ  ٢
تـــه يقـــول إن الأرض لا تخلـــو إلا قـــال سمع عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن إســـحاق بـــن عمـــار ،مســـلم

  .وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
عـن  ،عـن ربيـع بـن محمـد المسـلي ،عـن علـي بـن الحكـم ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمد بـن يحـيىـ  ٣

قـــال مـــا زالـــت الأرض إلا والله فيهـــا الحجـــة  عـــن أبي عبـــد االله  ،عبـــد االله بـــن ســـليمان العـــامري
  .يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل االله

________________________________________________________  
  .حسن موثق :الحديث الثاني

أي لا حــق بشــرط بقــاء زمــان  »إلا وفيهــا إمــام «  أي عــن إمــام ســابق »إن الأرض لا تخلــو « 
أي لا تخلـــو علـــى حـــال مـــن الأحـــوال إلا هـــذه  ،والـــواو للحـــال والاســـتثناء مفـــرغ متصـــل ،التكليـــف
مــن قــولهم خــلا الــدهر أي  ،أو لا تمضــي إلا وفيهــا إمــام ،أو لا تخلــو مــن أحــد إلا وفيهــا إمــام ،الحالــة
أو مـن الخلـق فيكـون  ،وهـذا عنـدي أظهـر ،ونسـبة المضـي إليهـا مجـاز بـل الزمـان يمضـي عليهـا ،مضى
أي مــن العقائــد أو الأعمــال ســهوا  »كيمــا إذا زاد المؤمنـون شــيئا «  إن آخــر مــن يمــوت الحجــةالمـراد 

ويحتمــل أن يكــون  »أتمــه لهــم «  لقصــورهم عــن الوصــول إليــه »وإن نقصــوا شــيئا  ،ردهــم«  أو خطــأ
  .المراد بالمؤمنين المدعين للإيمان المبتدعين في الدين

  .مجهول :الحديث الثالث
فـإن الأرض دائمـا  ،من زال يزول فعلا تاما أي من حال إلى حـال ،ما زالت الأرض :قوله 

  .زائدة إلا أو من زال يزال فعلا ناقصا فكلمة ،في التغير والتبدل
قالـه الأصـمعي وابـن  ،أن يكـون زائـدة :والرابـع» إلا « قال ابن هشام في المغني عنـد ذكـر معـاني 

  :وحملا عليه قوله ،جني
  تنفــــــــــــــــــــــك إلا مناخــــــــــــــــــــــةحــــــــــــــــــــــراجيج مــــــــــــــــــــــا 

)١(علــــــــى الخســــــــف أو ترمــــــــي Zــــــــا بلــــــــدا قفــــــــرا   
  

  
  :وابن مالك وحمل عليه قوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــا بأهل ــــــــــــــــــــــــــــــــدهر إلا مجنون أرى ال
  مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحب الحاجـــــــــــــــــات إلا معـــــــــــــــــذباو   

  
  .كيضرب أو على التفعيل  يعرف »انتهى « 

__________________  
  .الشعر في جامع الشواهد وكذا الشعر الآتي) ١(

    



٢٩٦ 

 عــن أبي عبــد االله  ،عــن الحســين بــن أبي العــلاء ،عــن محمــد بــن علــي ،بــن مهــرانأحمــد ـ  ٤
  .قال قلت له تبقى الأرض بغير إمام قال لا

عـن  ،عـن أبي بصـير ،عـن ابـن مسـكان ،عـن يـونس ،عـن محمـد بـن عيسـى ،علي بن إبـراهيمـ  ٥
  .قال قال إن االله لم يدع الأرض بغير عالم ولو لا ذلك لم يعرف الحق من الباطل أحدهما 

عــن  ،عــن القاســم بــن محمــد ،عــن الحســين بــن ســعيد ،عــن أحمــد بــن محمــد ،محمــد بــن يحــيىـ  ٦
قـــال إن االله أجـــل وأعظـــم مـــن أن يـــترك  عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن أبي بصـــير ،علـــي بـــن أبي حمـــزة
  .م عادلالأرض بغير إما

عــن أبي أســامة وعلــي بــن  ،عــن الحســن بــن محبــوب ،عــن ســهل بــن زيــاد ،علــي بــن محمــدـ  ٧
عـن أبي  ،عـن أبي حمـزة ،عـن أبي أسـامة وهشـام بـن سـالم ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،عن أبيه ،إبراهيم

إنــك لا  قــال اللهــم أن أمــير المــؤمنين  إســحاق عمــن يثــق بــه مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين 
  .تخلي أرضك من حجة لك على خلقك

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الرابع

بنفـي  أو تبقـى مقـرا للنـاس فأجـاب  ،أي تبقـى صـالحة معمـورة »تبقى الأرض بغير إمـام « 
البقاء حينئذ لفقد ما هو المقصود من الخلق من العبادة والمعرفة حينئـذ مـع فقـد الزواجـر عـن الفسـاد 

  .تبقى فعل ناقص بمعنى تكون :وقيل ،المنجر إلى الخراب والهلاك
  .صحيح :الحديث الخامس

ــــك «  ــــو لا ذل ــــو عــــدم المعرفــــة  »ول اســــتدلال علــــى عــــدم خلــــو الأرض مــــن عــــالم باســــتلزام الخل
  .وعدم العبادة الموقوفة على المعرفة ،قصودة من الخلق والإيجادالم

  .ضعيف :الحديث السادس
أو لا  ،أي أجل وأعظم مـن أن لا يكـون حكيمـا لطيفـا بعبـادة ،إن االله أجل وأعظم :قوله 

  .ليكون قادرا على الإتيان بمقتضى الحكمة واللطف فيخل بمقتضاهما ويترك الأرض بغير إمام عاد
  .مجهول :الحديث السابع

    



٢٩٧ 

عــن أبي  ،عــن أبي حمــزة ،عــن محمــد بــن الفضــيل ،عــن محمــد بــن عيســى ،علــي بــن إبــراهيمـ  ٨
إلا وفيهــا إمــام يهتــدى بــه إلى االله  قــال قــال واالله مــا تــرك االله أرضــا منــذ قــبض آدم  جعفــر 

  .الله على عبادهوهو حجته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة 
عـن أبي علـي بـن راشـد قــال  ،عـن بعـض أصـحابنا ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ٩

  .إن الأرض لا تخلو من حجة وأنا واالله ذلك الحجة قال أبو الحسن 
عـن أبي حمـزة قـال قلــت  ،عـن محمـد بـن الفضـيل ،عـن محمـد بــن عيسـى ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١٠

  .تبقى الأرض بغير إمام قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساختأ لأبي عبد االله 
عــن أبي الحســن الرضــا  ،عــن محمــد بــن الفضــيل ،عــن محمــد بــن عيســى ،علــي بــن إبــراهيمـ  ١١
أOــا لا  تبقــى الأرض بغــير إمــام قــال لا قلــت فإنــا نــروى عــن أبي عبــد االله أ قــال قلــت لــه 

  إمام إلا أن يسخط االله تعالى على أهل الأرض أو على تبقى بغير
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث الثامن
 في قولـه» في «  :وقيـل ،التنكير باعتبار تعـدد الأزمنـة أي الأرض في زمـان »ما ترك االله أرضا « 

  .رض فيها مكلفوالمراد جزءا من الأ ،بمعنى علي »فيها « 
  .هو الثالث  وأبو الحسن ،ضعيف :الحديث التاسع
  .مجهول :الحديث العاشر

والأرض Zــــم ســــوخا وســـــووخا  ،قوائمــــه ثاخـــــت والشــــيء رســــب ســــاخت :وقــــال الفيروزآبــــادي
والمراد هنا غوصها في الماء إما حقيقة أو كناية عن هلاك البشر وذهـاب . انتهى ،انخسف :وسوخانا
  .نظامها

  .مجهول :الحديث الحادي عشر
  السخط الذي تبقى معه أي ليس مراد أبي عبد االله  »لا تبقى «  :قوله 

    



٢٩٨ 

  .العباد فقال لا لا تبقى إذا لساخت
عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي هراســة ،عــن أبي عبــد االله المــؤمن ،عــن محمــد بــن عيســى ،علــيـ  ١٢
  .قال لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله 

 عــن الوشـاء قــال سـألت أبــا الحسـن الرضــا  ،عـن معلــى بـن محمـد ،الحســين بـن محمــدـ  ١٣
هــل تبقــى الأرض بغــير إمــام قــال لا قلــت إنــا نــروى أOــا لا تبقــى إلا أن يســخط االله عــز وجــل علــى 

  .العباد قال لا تبقى إذا لساخت

  أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجةباب 
عـن ابــن الطيـار قــال سمعـت أبــا  ،عــن محمـد بــن سـنان ،عـن أحمـد بــن محمـد ،محمــد بـن يحــيىـ  ١
  .يقول لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة الله عبد ا

________________________________________________________  
ارتفــــع عنهــــا  ،بــــل الســــخط الــــذي تصــــير بــــه الأرض منخســــفة ذاهبــــة غــــير منتظمــــة ،الأرض وأهلــــه

  .التكليف
  .ضعيف :الحديث الثاني عشر
  .ضعيف :الحديث الثالث عشر

  .باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة
  .ضعيف :الحديث الأول

نظـــيره مـــن طـــرق العامـــة مـــا رواه مســـلم عـــن النـــبي  :أقـــول »لكـــان أحـــدهما الحجـــة «  قولـــه 
وذلـك لأنـه كمـا يحتـاج النـاس إلى  ،لا يزال هذا الأمر في قـريش مـا بقـي مـن النـاس اثنـان :قال 

كـذلك يحتـاجون إليـه مـن حيـث   ،الحجة من حيث الاجتمـاع لأمـر لـه مـدخل في نظـامهم ومعاشـهم
وأيضــا الحكمـــة الداعيــة إلى الأمـــر  ،الانفــراد لأمــر لـــه مــدخل في معرفـــة مبــدئهم ومعــادهم وعبـــادا�م

 ،وإنمــــا تــــتم بحجيــــة أحــــدهما ،بالاجتمــــاع وســــد بــــاب الاخــــتلاف المــــؤدي إلى الفســــاد جاريــــة هيهنــــا
  .ووجوب إطاعة الآخر له

    



٢٩٩ 

 ،عن محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد ،عن أحمد بن محمد ،أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعاـ  ٢
قـال لـو بقـي اثنـان لكـان أحـدهما  عـن أبي عبـد االله  ،عـن حمـزة بـن الطيـار ،عن محمد بـن سـنان
  .الحجة على صاحبه
  .عن محمد بن عيسى مثله ،سهل بن زياد عن ،محمد بن الحسن

عـن كـرام  ،عـن جعفـر بـن محمـد ،عن الحسن بن موسـى الخشـاب ،محمد بن يحيى عمن ذكرهـ  ٣
لــو كــان النــاس رجلــين لكــان أحــدهما الإمــام وقــال إن آخــر مــن يمــوت  قــال قــال أبــو عبــد االله 

  .جة الله عليهالإمام لئلا يحتج أحد على االله عز وجل أنه تركه بغير ح
عـن  ،عـن ابـن سـنان ،عـن علـي بـن إسماعيـل ،عـن أحمـد بـن محمـد البرقـي ،عدة من أصحابناـ  ٤

يقــول لــو لم يبــق في الأرض إلا اثنــان لكــان أحــدهما  حمــزة بــن الطيــار قــال سمعــت أبــا عبــد االله 
  .الشك من أحمد بن محمد الحجة أو الثاني الحجة

عـن  ،عـن يـونس بـن يعقـوب ،عـن أبيـه ،عـن النهـدي ،بـن الحسـن عن محمد ،أحمد بن محمدـ  ٥
  .قال سمعته يقول لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما أبي عبد االله 

________________________________________________________  
  .ضعيف بسنديه :الحديث الثاني
  .مرسل :الحديث الثالث

  .لما ورد أنه دابة الأرض ،في رجعته أو أمير المؤمنين  إما القائم  يموتوآخر من 
  .ضعيف :الحديث الرابع

  .مجهول :الحديث الخامس
    



٣٠٠ 

  معرفة الإمام والرد إليهباب 
عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء قـال حـدثنا محمـد بـن  ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ١

إنمـا يعبـد االله مـن يعــرف االله فأمـا مـن لا يعــرف   حمـزة قــال قـال لي أبـو جعفــر عـن أبي ،الفضـيل
االله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلـت جعلـت فـداك فمـا معرفـة االله قـال تصـديق االله عـز وجـل وتصـديق 

  والائتمام به وموالاة علي  رسوله 
________________________________________________________  

  باب معرفة الإمام والرد إليه 
  .ضعيف على المشهور :الحديث الأول

فإنمـا يعبـده «  ،أي معرفته تعالى كما ينبغي شرط لصحة العبادة »إنما يعبد االله من يعرف االله « 
أي يمشــون علــى خــلاف  ،إلى جهــة الخلــفكأنــه أشــار بــذلك إلى عبــادة جمــاهير النــاس أو   »هكــذا 

 ،أو إشــارة إلى العبــادة علــى غــير المعرفــة ،فإOــا طريــق أهــل الضــلال ،جهــة الحــق أو إلى جهــة الشــمال
تميــز أو حــال علــى  »ضــلالا «  :وقولــه ،غمــض عينيــه أو أشــار بيــده إلى عينــه لبيــان العمــى :وقيــل
وإنمـا أدخـل التصـديق بالرسـول ومـوالاة الأئمـة  ،أو بأن يقرأ بضم الضاد وتشديد اللام جمعـا ،المبالغة

أو لأن مــن لم يصــدق  ،والــبراءة مــن أعــدائهم في معرفــة االله تعــالى لاشــتراط قبــول معرفتــه ســبحانه Zــا
مــن اللطــف والحكمــة والرحمــة كمــا لا يخفــى علــى مــن  ،بتلــك الأمــور لم يعــرف االله بصــفاته الكماليــة

ومــــوالاة الأئمــــة متــــابعتهم بتســــليم الأمــــر إلــــيهم بالإمامــــة  ،تأمــــل فيمــــا أســــلفنا في الأبــــواب الســــالفة
والــبراءة مــن أعــدائهم المفارقــة عــنهم اعتقــادا قلبــا ولســانا  ،واتخــاذهم أئمــة والاقتــداء Zــم والانقيــاد لهــم

لأنـــه مـــا لم يعـــرف  ،إنمـــا اعتـــبر معرفـــة الإمـــام فيمـــا لا تـــتم العبـــادة إلا بـــه مـــن المعرفـــة :وقيـــل ،وإطاعـــة
وإنمـا تحصـل  ،يكـون الإتيـان بالعمـل عبـادة لـه تعـالىـ  النهـي والطلـب إليـه سـبحانه لااسـتناد الأمـر و 

ومــا لم يعــرف الحجــة امتنــع الأخــذ عنــه فيجــب علــى مــن يريــد أن  ،تلــك المعرفــة بالأخــذ عــن الحجــة
  فعليه معرفة ،يعبده إمام

    



٣٠١ 

  .والبراءة إلى االله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف االله عز وجل بأئمة الهدى و 
عـن ابـن أذينـة قـال  ،عـن أبيـه ،عن أحمد بن عائـذ ،عن الحسن بن علي ،عن معلى ،الحسينـ  ٢

أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حـتى يعـرف االله ورسـوله والأئمـة   عن أحدهما  ،حدثنا غير واحد
  .؟د إليه ويسلم له ثم قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأولكلهم وإمام زمانه وير 

________________________________________________________  
  .ورسوله مصدقا له في جميع ما جاء به ،الإمام كما كان يجب عليه الإقرار به تعالى موحدا

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني
مـا لم  ،أي مصدقا بالمعـارف الـتي تجـب عليـه فـلا يفلـح إلا Zـا ،عبد مؤمنالا يكون ال :قوله 

ــــه معرفــــة االله والتصــــديق بوجــــوده ووحدتــــه وصــــفاته اللائقــــة بــــه  ،ومعرفــــة رســــوله بالرســــالة ،يحصــــل ل
ووجــوب الــرد إليــه  ،كلهــم وإمــام زمانــه بالإمامــة  ومعرفــة الأئمــة  ،والتصــديق بجميــع مــا جــاء بــه

فكـل عبـد  ،وذلك لأنه إنما يحصل له المعرفة مـن جهـتهم وبتعـريفهم وهـدايتهم ،ه وإطاعتهوالأخذ عن
فيحتـاج  ،ومعرفته إنما يتيسر له غالبا بالنقـل مـن الإمـام السـابق عليـه ،يحتاج في معرفته إلى إمام زمانه

  .في معرفة إمام زمانه إلى معرفة الأئمة كلهم
كيـف يعـرف «  :قولـهو  ة الاحتيـاج إلى معرفـة إمـام زمانـهبيـان لجهـ »ويرد إليه ويسلم له « وقوله 

إشــارة إلى أن ســبب اعتبــار معرفــة الأئمــة كلهــم هــو توقــف معرفــة الزمــان  »الآخــر وهــو يجهــل الأول 
أو أن  ،لأن إمامـــة كـــل لا حـــق إنمــا تعـــرف بـــنص الســـابق عليـــه ،علــى معرفـــة الأئمـــة الســـابقين كلهــم

وأمـا  ،فلو علـم إمامـة إمـام زمانـه بـالمعجزة فقـد تـواترت المعجـزات عـن السـابقين ،طريق المعرفة واحدة
مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه  :فلما تواتر عن النبي  ،معرفة إمام الزمان ومدخليتها في الإيمان

  .من أن المراد بالأول هو االله تعالى فلا يخفى ما فيه :وما قيل ،مات ميتة جاهلية
    



٣٠٢ 

عـن زرارة  ،عـن هشـام بـن سـالم ،عن الحسـن بـن محبـوب ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ٣
أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة علـى جميـع الخلـق فقـال إن االله عـز  قال قلت لأبي جعفر 

ــع خلقــه وجــل بعــث محمــدا  في أرضــه فمــن آمــن  إلى النــاس أجمعــين رســولا وحجــة الله علــى جمي
باالله وبمحمد رسول االله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمـام منـا واجبـة عليـه ومـن لم يـؤمن بـاالله وبرسـوله 

فكيــف يجــب عليــه معرفــة الإمــام وهــو لا يــؤمن بــاالله ورســوله  )١(ولم يتبعــه ولم يصــدقه ويعــرف حقهمــا 
  رسوله في جميع ما ويعرف حقهما قال قلت فما تقول فيمن يؤمن باالله ورسوله ويصدق

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث الثالث

أي علـــى الانفـــراد بـــل يجـــب عليـــه أن يـــؤمن بـــاالله  ،فكيـــف تجـــب عليـــه معرفـــة الإمـــام :قولـــه 
 ،عرفتـه إلا بمعرفتهمـاوالغرض أن معرفتهما أوجب عليـه بـل لا سـبيل لـه إلى م ،ورسوله أولا ثم بالإمام

المــراد أنــه إنمــا تجــب عليــه معرفــة الإمــام إذا   :وقيــل ،فــلا ينــافي أن يعاقــب بتركهــا أيضــا إذا تــرك الجميــع
فإنـه يجـب عليـه معرفـة  ،غير معذور في تركهمـا بـأن يكـون كامـل العقـل ،كان قابلا لمعرفة االله ورسوله

هــذا اســتدلال علــى  :وقيــل ،وفيــه بعــد ،لفقــدان العقــل الــذي هــو منــاط التكليــف ،الإمــام وإلا فــلا
وجـــوب معرفــــة الإمــــام علــــى المســـلمين دون غــــيرهم بــــأن مــــن لم يـــؤمن بــــاالله ورســــوله ولم يصــــدق االله 

لم تكــن معرفــة الإمــام مطلوبــة منــه لأن معرفــة الإمــام للتعريــف وتبيــين مــا جــاء بــه الرســـول  ،ورســوله
واجتمــاع كلمــة المســلمين وكــوOم جماعــة ليظهــروا باتفــاقهم  ،والتســليم والانقيــاد لــه ،لصــدقه ورده إليــه

  .فلم تكن مطلوبة من غيرهم ،على غيرهم
فوجوZـــا  ،ولعـــل المـــراد أن معرفـــة الإمـــام مطلوبـــة لا لـــذا�ا بـــل لحفـــظ الشـــريعة والاقتـــداء بـــه فيهـــا

ؤمن أن يـؤمن بـاالله وبرسـوله ثم إذا أسـلم فإن المطلوب من غـير المـ ،بالحقيقة على المؤمن باالله وبرسوله
  .فعليه أن يعرف الإمام ويطيعه

لعلــه إنمــا أعــاد الســؤال طلبــا للتأكيــد والتنصــيص أو ذكــره  »إلخ « فمــا تقــول فــيمن يــؤمن  :قولــه
  سؤال عن أنه إذا كان المؤمن مصدقا للرسول في :وقيل ،تعجبا واستبعادا

__________________  
  .على المنفي في الموضعين عطف) ١(

    



٣٠٣ 

 لـيس هـؤلاء يعرفـون فلانـا وفلانـا قلـت بلـى قـالأ أنزل االله يجـب علـى أولئـك حـق معـرفتكم قـال نعـم
ــع ذلــك في قلــوZم إلا الشــيطان لا أ ــع في قلــوZم معرفــة هــؤلاء واالله مــا أوق تــرى أن االله هــو الــذي أوق

  .واالله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا االله عز وجل
عـن جـابر قـال  ،عـن عمـرو بـن أبي المقـدام ،عن الحسن بن محبوب ،محمد عن أحمد بن ،عنهـ  ٤

يقــول إنمــا يعــرف االله عــز وجــل ويعبــده مــن عــرف االله وعــرف إمامــه منــا أهــل  سمعــت أبــا جعفــر 
  البيت ومن لا يعرف االله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل

________________________________________________________  
   ؟أي حاجة له في الإمام ،جميع ما أنزل االله أي مفصلا

إشــــارة إلى جهــــة احتيــــاجهم إلى الإمــــام بعــــد  ؟لــــيس هــــؤلاء يعرفــــون فلانــــا وفلانــــاأ :وقولــــه 
أضـــلهم  وهـــو أن هـــؤلاء العـــارفين مـــن أصـــحاب النـــبي  ،تصـــديقهم النـــبي في جميـــع مـــا أنـــزل االله

واتخـذوهم أئمـة فـانجر إلى مـا انجـر إليـه مـن الظلـم  ،الشيطان حـتى أطـاعوا فلانـا وفلانـا وانقـادوا إلـيهم
ــــع مــــا أنــــزل االله لــــيس يــــأمن مــــن الشــــيطان  ،والطغيــــان والضــــلال والعصــــيان ــــبي في جمي فالمصــــدق للن

ــــتي يلقيهــــا الشــــيطا ،وإضــــلاله  ،ن في أذهــــاOمفيحتــــاج إلى الإمــــام لرفــــع الأوهــــام والشــــبه الفاســــدة ال
  .وتستحسنها نفوسهم على وفق أهويتها الباطلة وأمانيها الفاسدة

ويحتمــل أن يكــون المــراد أن المخــالفين أيضــا قــائلون بوجــوب معرفــة الإمــام فاعتقــدوا لــذلك  :أقـول
أو المعــنى أOــم لمــا تفطنــوا بوجــوب الخليفــة وتمكنــوا مــن  ،وإن أخطــأوا في تعيــين الإمــام ،بإمامــة هــؤلاء

لــيس المــانع إلا الشــيطان لأن االله عــز وجــل  ؟فمــا المــانع لهــم مــن الاهتــداء لمــا هــو الحــق فيــه ،تــهمعرف
  .فوجب عليهم تحصيل معرفة الإمام ،أقدرهم على ذلك وأعطاهم آلة المعرفة

  .مختلف فيه :الحديث الرابع
أي  »مــن عــرف االله وعــرف إمامــه «  أي معرفــة وعبــادة صــحيحتين »إنمــا يعــرف االله ويعبــده « 

«  مــن جمــع بــين المعــرفتين فمعرفــة االله بــدون معرفــة الإمــام كــلا معرفــة والعبــادة بــدون معرفتهمــا باطلــة
  داخل على ،الواو للحال عن المنفي أو النفي »ويعرف الإمام 

    



٣٠٤ 

  .البيت فإنما يعرف ويعبد غير االله هكذا واالله ضلالا
عـن  ،عـن فضـالة بـن أيـوب ،عـن محمـد بـن جمهـور ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ٥

ــــــــبي  عــــــــن ذريــــــــح قــــــــال ســــــــألت أبــــــــا عبــــــــد االله  ،معاويــــــــة بــــــــن وهــــــــب عــــــــن الأئمــــــــة بعــــــــد الن
إمامـا ثم   إمامـا ثم كـان الحسـين  إمامـا ثم كـان الحسـن  فقال كان أمير المـؤمنين  

سين إمامـا ثم كـان محمـد بـن علـي إمامـا مـن أنكـر ذلـك كـان كمـن أنكـر معرفـة االله كان علي بن الح
ثم قــال قلــت ثم أنــت جعلــت فــداك فأعــد�ا عليــه ثــلاث مــرات  تبــارك وتعــالى ومعرفــة رســوله 

  فقال لي إني إنما حدثتك لتكون
________________________________________________________  

إذ مـع عـدم معرفـة االله يعـرف ويعبـد مـن يكـون  »غـير االله «  ويعبـد »فإنما يعـرف «  موع المعرفتينمج
ومــع عــدم معرفــة الإمــام يعــرف ويعبــد إلهــا لا يكــون حكيمــا ولا رؤوف  ،مطــابق معرفتــه وهــو غــير االله
  .االله عنه مع أنه لا يمكن معرفة االله إلا بمعرفة الإمام وأخذ معرفة ،رحيما بعباده وهو غير االله

  .ضعيف :الحديث الخامس
وعلـي الثـاني إمـا للتقيـة  ،والسـكوت علـى الأول تقريـر ،تصـديق أو اسـتفهام ؟قلت ثم أنت :قوله

  .أو لأمر آخر
يحتمل أن يكون الغرض الامتنان عليه بأنك بعد معرفـة ذلـك صـرت مـن  ،إني إنما حدثتك :قوله

يقُونَ «  :شيعتنا وهم الشهداء كما قال االله تعالى ـدِّ وgِـكَ هُـمُ الصِّ
ُ
يـنَ آمَنـُوا بـِااللهِ وَرسُُـلِهِ أ ِ

,Tا
جْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ 

َ
هَداءُ عِندَْ رَبِّهِمْ لهَُمْ أ ةً وسََطاً Kَِكُونـُوا «  :وقـال )١( » وَالشُّ م,

ُ
وEََذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

أخبرتـك لتكـون مـن المـؤمنين لا لأن أي إنمـا  ،أو الغـرض Oيـه عـن الإذاعـة )٢( » شُهَداءَ َ=َ ا{,ـاسِ 
ــين عنــد عــدم التقيــة ،تــذيع وتــرده علــي فإنــه إذا فعــل ذلــك كــان مــن  ،أو تحريصــه علــى التبليــغ والتبي

أو المعـنى إني إنمـا أخبرتـك لتكـون شـاهدا لي عنـد االله بـأني بلغـت  ،شـهداء االله علـى خلقـه تنبيهـا لهـم
  ذلك أو

__________________  
  .١٩ :سورة الحديد) ١(
  .١٤٣ :سورة البقرة) ٢(

    



٣٠٥ 

  .من شهداء االله تبارك وتعالى في أرضه
عـن محمـد بـن عبـد  ،عـن أبيـه عمـن ذكـره ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ،عدة من أصـحابناـ  ٦

ولا  قـال إنكـم لا تكونـون صـالحين حـتى تعرفـوا عن أبي عبد االله  ،عن أبيه ،الرحمن بن أبي ليلى
  .ولا تصدقوا حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلحتعرفوا حتى تصدقوا 

________________________________________________________  
  .شاهدا الله ببيانه للخلق على لساننا

  .ضعيف وسيأتي بأدنى اختلاف في كتاب الإيمان والكفر Zذا السند :الحديث السادس
ــــون صــــالحين «  ــــة أي لا صــــلاح ولا نجــــاة »إنكــــم لا تكون ــــول عنــــد االله إلا بالمعرف إذ لا  ،ولا قب

بصــــيغة النهــــي  »ولا تعرفــــوا «  ،ولا عبــــادة إلا بالمعرفــــة ،صــــلاح إلا بالعبــــادة لمــــن يســــتحق أن يعبــــد
أي لا معرفــة إلا بالتصــديق الله ولرســوله  ،كمــا فيمــا ســيأتي» ولا تعرفــون « والظــاهر  ،ومعنــاه النفــي

 ،سليم والرضا بمـا مـن جانـب المصـدق بـه أعـني الأبـواب الأربعـةولا تصديق إلا بالت ،وللحجج 
 :منصــوب بتقــدير »وأبوابــا «  والرضــا بمــا يصــدر مــنهم المــراد بالتســليم الانقيــاد للأئمــة  :وقيــل
  .أو اعلموا ،أو خذوا ،ألزموا

ارة إلى الأربعـــة وهـــو أOـــا إشـــ مـــا سمعتـــه مـــن الوالـــد » الأول «  :وفي الأبـــواب الأربعـــة وجـــوه
 ،والاهتــداء بولايــة أهــل البيــت  ،والعمــل الصــالح ،والإيمــان ،أي التوبــة ،المــذكورة في الآيــة الآتيــة

مع أOم أصحاب الثلاثة على وجـه آخـر أيضـا لقـولهم بخلافـة  ،وأصحاب الثلاثة هم التاركون للرابعة
  .الخلفاء الثلاثة

ــبي أن يكــون المــراد Zــا الأر  :الثــاني في الكســاء فحمــل الثلاثــة علــي  بعــة الــذين كــانوا مــع الن
  .الخلفاء أنسب

فإنــه يرجــع  ،بجعــل العــدل داخــلا في التوحيــد ،أن يكــون المــراد بالأربعــة الأصــول الخمســة :الثالــث
  .وبالثلاثة ما سوى الإمامة ،إلى صفاته تعالى

 ،وثانيهــا مــا يتعلــق بتصــديق رســوله ،أن أحــد الأربعــة مــا يتعلــق بمعرفــة االله تعــالى وتصــديقه :الرابــع
  و ،وثالثها ما يتعلق بموالاة ولي الأمر من أهل البيت 

    



٣٠٦ 

أولهــا إلا بآخرهـــا ضــل أصـــحاب الثلاثــة وتـــاهوا تيهــا بعيـــدا إن االله تبــارك وتعـــالى لا يقبــل إلا العمـــل 
االله إلا الوفاء بالشروط والعهود فمـن وفى الله عـز وجـل بشـرطه واسـتعمل مـا وصـف الصالح ولا يقبل 

إن االله تبــارك وتعـالى أخــبر العبـاد بطــرق الهـدى وشــرع ـ  في عهـده نـال مــا عنـده واســتكمل مـا وعــده
kِّ «  لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون فقال ِqَو  

________________________________________________________  
  .رابعها ما يتعلق بالبراءة من أعدائهم

 ،وهـــي معرفـــة االله ،أن يكـــون المـــراد Zـــا المـــذكورات في أول الخـــبر مـــن الصـــلاح والمعرفـــة :الخـــامس
  .والتسليم أي الرضا والطاعة والانقياد لولي االله وحججه أي لرسول االله  ،والتصديق

أي لا  ،مــا الأول والآخــر الحقيقيــين أو الأعــم منهمــا ومــن الإضــافيينالمــراد إ »لا يصــلح أولهــا « 
أي » ضــل أصـحاب الثلاثــة « وتطبيقهمــا علـى كـل مــن المعـاني ظـاهر  ،يـتم كـل ســابق إلا بـلا حقـه

تيهــا «  أي ضــلوا »وتــاهوا «  ،والغنــاء عــن الرابــع ،الــذين يــرون الاكتفــاء بالثلاثــة الأول مــن الأربعــة
أي إنمــا يقبــل مــن الأعمــال  »إن االله لا يقبــل إلا العمــل الصــالح «  ن العقــلعــن الحــق أو عــ »بعيــدا 

العمــل الصــالح فعلــيكم أن تكونــوا صــالحين بالإتيــان بــه علــى الوجــوب المطلــوب الــذي بــالخروج عنــه 
 ،وإنمــا يقبــل االله مـــا يكــون الإتيــان بـــه وفــاء بالشــروط الـــتي شــرطها علــى عبـــاده ،يخــرج عــن الصـــلاح
فيمــــا ســــيأتي  »واســــتعمل «  عليــــه» فمــــن وفي الله تعــــالى بشــــرطه «  إلــــيهم Zــــا والعهــــود الــــتي عهــــد

مـــن الثـــواب علـــى الأعمـــال الصـــالحة  »نـــال مـــا عنـــده «  إليـــه »مـــا وصـــف في عهـــده «  واســـتكمل
ومن أخل بشيء منها لم يصح عمله ولم يقبـل منـه  ،المقبولة المأتي Zا على وجه يتحفظ به صلاحها

فـــلا تكونـــون صـــالحين إلا  ،واســـتحق الخـــذلان والعقـــاب ،ولم ينـــل مـــا عنـــد االله مـــن الثـــواب ،مـــا فعلـــه
أو الأربعـة المـذكورة في الآيـة أو  ،بالوفاء بما شرط عليكم وعهد إليكم من المعرفة والتصديق والتسليم

  .فهذا القول توضيح وتبيين لما سبقه ،غيرهما مما تقدم
  بيان للشرط و ،إلخ »بر العباد بطرق الهدى إن االله تبارك وتعالى أخ«  :وقوله

    



٣٠٧ 

ارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وعََمِلَ صاVِاً عُم, اهْتَدى  )٢( » إِن,ما فَتَقَب,لُ االلهُ مِـنَ المُْت,قِـ9َ «  وقـال )١( » لغََف,
ات قـوم ومـاتوا قبـل هيهات هيهات ف فمن اتقى االله فيما أمره لقي االله مؤمنا بما جاء به محمد 
  .أن يهتدوا وظنوا أOم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون

________________________________________________________  
ــارٌ لمَِــنْ تــابَ «  :العهـد منــه ســبحانه حيــث قـال kِّ لغََف, ِqَأي بــاالله  » وَآمَــنَ «  أي مــن الكفــر » و
أي بعـد  » عُـم, اهْتـَدى«  أي عملا صالحا أمر بـه » وعََمِلَ صاVِاً «  وبرسوله وصدق االله ورسوله

ســلك طريــق الهــدي الــذي أمــر بســلوكه  ،والعمــل بمــا كلــف بــه مــن الأعمــال الصــالحة ،التوبــة والإيمــان
واتبــاع مــن أمــر بمتابعتــه وجعــل إمامــا علــى المســلمين  ،مــن الأخــذ عــن الحجــة فيمــا يحتــاج إلى أخــذه

وفي الدلالة على تأخر الاهتداء عن التوبة والإيمان والعمل الصالح وانفصـاله  ،لهبإعلام من االله ورسو 
وإنمــا الواجــب بعــدها مــا يجــب بعــد  ،ثم أشــار إلى أن المــراد بالاهتــداء فيمــا يجــب بعــدها ،عنهــا بقولــه

وب لــذلك مــن مــن المراجعــة في المعــارف الإلهيــة والأحكــام الشــرعية إلى المنصــ زمــن رســول االله 
أي  » إِن,ما فَتَقَب,لُ االلهُ مِـنَ المُْت,قِـ9َ «  :وحيـث قـال ،جانب االله واتباعه في أوامره ونواهيـه الشـرعية

  .إنما نتقبل الأعمال الصالحة من الطاعات والعبادات من المتقين
ها عـن مأخـذها ولا يخفى دلالته على مغايرة التقوى للإتيان Zا والتقوى المغـايرة للإتيـان Zـا أخـذ

ـــه ســـبحانه في  ،والـــدخول مـــن غـــير البـــاب ،والتجنـــب عـــن الأخـــذ عـــن غـــيره وتشـــريك الطواغيـــت ل
قُـوا االلهَ وEَُونـُوا مَـعَ «  :كما قال تعالى في آية أخرى  ،الأعمال والعبادات يـنَ آمَنـُوا اي, ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
يا ك

ادِق9َِ    .)٣( » الص,
وأشـــركوا مـــن «  وهـــو اســـم فعـــل بمعـــنى بعـــد ،ضـــل أصـــحاب الثلاثـــة :تأكيـــد لقولـــه »هيهـــات « 

وقـد أشـير  ،حيـث أشـركوا مـع الإمـام المنصـوب مـن قبـل االله الطواغيـت والفراعنـة »حيث لا يعلمـون 
ـياط9َِ «  إلى ذلك في آيات كثيرة نحو قوله تعـالى َـذُوا الش, ,hغ,هُـمُ ا ـلالةَُ إِ وَفَرِيقاً حَق, عَليَهِْمُ الض,

وْ 
َ
هُمْ مُهْتَدُونَ أ غ,

َ
  وقوله )٤( » Mِاءَ مِنْ دُونِ االلهِ وSََسَْبوُنَ ك

__________________  
  .٨٥ :سورة طه) ١(
  .٣١ :سورة المائدة) ٢(
  .١١٩ :سورة التوبة) ٣(
  .٣٠ :سورة الأعراف) ٤(

    



٣٠٨ 

طاعــة إنـه مــن أتــى البيـوت مــن أبواZــا اهتــدى ومـن أخــذ في غيرهــا ســلك طريـق الــردى وصــل االله 
ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسـوله بطاعتـه فمـن تـرك طاعـة ولاة الأمـر لم يطـع االله ولا رسـوله وهـو 

  خُذُوا زِينتََكُمْ «  الإقرار بما أنزل من عند االله عز وجل
________________________________________________________  

حْبارهَُمْ «  :عز وجل
َ
َذُوا أ ,hرْباباً مِنْ دُونِ االلهِ ا

َ
  .)١( » وَرهُْباغَهُمْ أ

بوْابهِا«  إشـارة إلى تأويـل قولـه تعـالى »إنه من أتى البيوت « 
َ
توُا اْ&ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
وأن المـراد  )٢( » وَأ

 أو الحكمـة أنـا مدينـة العلـم :لقـول النـبي  وبالأبواب الأوصـياء  ،Zا بيوت العلم والحكمة
  .وعلي باZا

مْرِ مِنكُْمْ «  إشارة إلى قوله تعـالى ،إلخ » وصل االله «
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 » أ

ــث لم يفصــل ولم يقــل )٣( مــع تكــراره في الســابق للدلالــة علــى أOمــا  ،وأطيعــوا أولي الأمــر مــنكم :حي
ودليـل  ،وبعده يتعلـق بـولي الأمـر ،الرسول يتعلق بالرسولففي زمان  ،متعلق بأحدهما ،تكليف واحد

إذ لا ريـب أنـه تعـالى لا  ،على أن المـراد بـأولى الأمـر لـيس أمـراء السـرايا ونحـوهم كمـا توهمـه المخـالفون
«  :وطاعـــة رســـوله بطاعتـــه علـــى الوجـــه الســـابق في قولـــه تعـــالى ،يحكـــم بطاعـــة غـــير المعصـــوم عمومـــا

طِيعُوا االلهَ 
َ
طاعَ االلهَ «  :وقوله سبحانه )٤( » وَرسَُوPَُ أ

َ
أو مطلقا في آية  )٥( » مَنْ يطُِعِ الر,سُولَ فَقَدْ أ

ويحتمـل أن يكـون المـراد  ،منظـورا في الأول أيضـا » أطيعوا « فلا يكون عدم تكرار ،أولي الأمر أيضا
وكـذا وصـل  ،بـالآخر وجعـل كـل منهمـا مشـروطا ،بوصل طاعة ولي الأمر بطاعة الرسول إدخالها فيـه

إليــه في مواضــع كاشــتراط قبــول  وهــذا نــوع مــن الاســتدلال أشــاروا  ،طاعــة الرســول بطاعــة االله
  .والإيمان بالأعمال الصالحة لذلك ،حيث قرOما االله في الآيات ،الصلاة بإيتاء الزكاة

 »مـن عنـد االله عـز وجـل «  بصـيغة اmهـول »الإقـرار بمـا أنـزل «  أي طاعـة ولاة الأمـر »وهو « 
اقتبـاس مـن الآيـة دلالـة  » خُذُوا زِينـَتَكُمْ «  وعلى الوسط ،في الآيات الآتية أو السابقة أو الأعم

  وبالمسجد الصلاة أو ،على أن المراد بالزينة معرفة الإمام وولايته
__________________  

  .٣١ :سورة التوبة) ١(
  .١٨٩ :سورة البقرة) ٢(
  .٥٩ :سورة النساء) ٣(
  .٢٠ :سورة الأنفال) ٤(
  .٨٠ :سورة النساء) ٥(

    



٣٠٩ 

نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ «  والتمسوا البيـوت الـتي » عِندَْ Eُِّ مَسْجِدٍ 
َ
ذِنَ االلهُ أ

َ
فإنـه أخـبركم  » أ

ي«  أOـم ِqَـلاةِ و iةِ iَـافوُنَ يوَْمـاً رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ pِارَةٌ وَلا نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ االلهِ وqَِقامِ الص, تـاءِ الـز,
بصْارُ 

َ
  إن االله قد استخلص الرسل لأمره ثم استخلصهم » يَتَقَل,بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ

________________________________________________________  
والجمـع  ،اكوقد ورد في بعض الروايـات تأويـل الزينـة باللبـاس وبثيـاب التجمـل وبالسـو  ،مطلق العبادة

فزينــة الــروح  ،لقبــول العبــادة وكمالهــا ،بينهــا بــأن الزينــة شــاملة لكــل مــا يــزين بــه الإنســان روحــه وبدنــه
  .والبدن بما ذكر ،والنفس بالعقائد والأخلاق الحسنة

الصـورية أو  ويدل على أن المراد بالبيوت بيوت الأئمة  ،أي اطلبوها »والتمسوا البيوت « 
تعليـل لكـون  »فإنـه أخـبركم «  فإنـه قـد ورد أنـه لـيس المـراد Zـا البيـوت المبنيـة بـالطين والمـدر ،المعنوية

حُ Pَُ «  :حيـث قـال ،المراد Zا بيو�م بأن االله تعالى وصف أهـل تلـك البيـوت بصـفات يخصـهم يسَُـبِّ
وتفسـير البيـوت  ،المقـام فضـمير أOـم راجـع إلى أهـل البيـوت بقرينـة » فِيها باِلغُْدُوِّ وَالآْصـالِ رجِـالٌ 

وتفســــير  ،للســــببية» فيهــــا « في قولــــه » في « وجعــــل كلمـــة  ،فــــإOم منــــازل نــــور االله ،بالأئمـــة 
  .الرجال بأصحاZم الملتمسين للبيوت بعيد

والحـذق إنمـا يحتـاج إليـه كثـيرا  ،أي اشـتراء فـإن أصـل التـاجر الحـاذق بـالأمر » لا تلُهِْيهِمْ pِارَةٌ « 
ــع معلــوم بمعلــوم ،لأن الأول اشــتراء مجهــول بمعلــوم ،الشــراءفي  ربمــا تــولاه مــن لا بصــيرة لــه  ،والثــاني بي

لأن الأول اتفـاقي والثـاني  ،باعتبار أن البيع أهـم عنـد التجـار مـن الاشـتراء ،وضرر ولا بيع الترقي فيه
بصْارُ يَتَقَل,بُ فِيهِ القُْلُ «  أي عذاب يوم » iَافوُنَ يوَْماً «  باختيارهم

َ
ومـن  ،ظهرا لـبطن » وبُ وَالأْ

  .وذلك لشدة مصائبه وعظم نوائبه ،كتقلب الحية على الرمضاء  ،جانب إلى جانب
» انتهــى « استخلصــه لنفســه استخصــه  :قــال الجــوهري »إن االله قــد اســتخلص الرســل لأمــره « 

مــــر التبليــــغ مخصوصــــين برســــالته لأ ،أي جعلهــــم خالصــــين عــــن الأغــــراض الدنيويــــة والعلائــــق البدنيــــة
  أي ولاة الأمر المتقدم »ثم استخلصهم «  والإنذار وهداية الخلق

    



٣١٠ 

ةٍ إلاِ, خَلا فِيها نـَذِيرٌ «  مصدقين بذلك في نذره فقال م,
ُ
تـاه مـن جهـل واهتـدى مـن  )١( » وqَنِْ مِنْ أ

  .أبصر وعقل
________________________________________________________  

فـــإن  »نـــذره «  جملـــة »في «  الأمـــر الـــذي بعـــث بـــه الرســـول كـــائنين »بـــذلك مصـــدقين «  ذكـــرهم
ـةٍ «  :كمـا قـال تعـالىالنذير يشمل النبي والإمـام   م,

ُ
إلاِ, «  أي طائفـة وأهـل عصـر وزمـان » وqَنِْ مِنْ أ

لا  ،استخلصـهم :متعلقـا بقولـه» بـذلك « ويحتمـل أن يكـون  » فِيهـا نـَذِيرٌ «  أي مضـي » خَلا
أي بســـبب الأمـــر الـــذي بعـــث لـــه الأنبيـــاء وهـــو تكميـــل  ،ويكـــون إشـــارة إلى الأمـــر ،صـــلة للتصـــديق
  .الخلق وهدايتهم

ــفَ «  :ويحتمــل أن يكــون علــى الأول النــذر مصــدرا بمعــنى الإنــذار كمــا قيــل في قولــه تعــالى فَكَيْ
  .والظرف متعلق باستخلصهم ،للتعليل» في « فكلمة  ،أي إنذاري )٢( » iنَ عَذاjِ وَنذُُرِ 

فـــالمراد  ،راجعـــا إلى الأنبيــاء أيضـــا ،استخلصــهم :ويحتمــل أيضـــا أن يكــون الضـــمير في قولـــه 
أي  ،ثم استخلصـهم مصـدقين الله بـذلك ،أي استخلصهم أولا لأمر تبليـغ الشـرائع ،بالنذر الأوصياء

ولا لعبادتــه أو المــراد أنــه استخلصــهم أ ،وهــم الأوصــياء ،بــالأمر الــذي أمــروا بتبليغــه في نــذره بعــدهم
هـذا تعليـل لمـا سـبق حيـث أمـرهم بالتمـاس  :ثم لمـا أكملهـم استخصـهم لإنـذاره ورسـالته وقيـل ،وقربه

 فإنـه تعـالى أخـبركم أOـم رجـالا ،وذلـك غـير متعسـر علـيكم :ثم قـال ،البيوت ومعرفتهـا ومعرفـة أهلهـا
ـــيهِمْ «  ـــغ الأمـــر فـــإOم إنمـــا يوصـــفون با ،ولـــيس هـــذا وصـــفا للرســـل» إلخ «  » لا تلُهِْ لرســـالة وتبلي

وبعــد تصــديقهم بــذلك  ،فــإن االله قــد استخلصــهم واستخصــهم لأمــره وتبليغــه والرســالة فيــه ،والإنــذار
ـةٍ إلاِ, خَـلا فِيهـا نـَذِيرٌ «  :استخصهم في نذره كمـا قـال تعـالى م,

ُ
 ،أي مضـى وأرسـل » وqَنِْ مِـنْ أ

تعبـير عـن غـيرهم وهـم ولاة  » لٌ لا تلُهِْـيهِمْ رجِا«  :فقوله تعالى ،فالتعبير اللائق Zم الرسول والنذير
  .ولا يخفى ما فيه من التعسف» انتهى « الأمر 
 إلى الإمـام »واهتـدى «  الكتـاب والسـنة »مـن جهـل «  أي تحير وضل عـن إمـام زمانـه »تاه « 

أن  ثم بـــين  ،وفهـــم مـــا نـــزل علـــى الرســـل »وعقـــل «  بعـــين قلبـــه طريـــق النجـــاة »مـــن أبصـــر « 
  الإبصار الذي يوجب الهداية ما هو بأبصار القلوب لا بأبصار العيون بقوله

__________________  
  .٢٢ :سورة الفاطر) ١(
  .١٦ :سورة القمر) ٢(

    



٣١١ 

ـدُورِ «  إن االله عز وجـل يقـول بصْارُ وَلكِنْ يَعَْ> القُْلوُبُ ال,ِ, Vِ الصُّ
َ
 )١( » فإَِن,ها لا يَعَْ> الأْ

من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتـدبر اتبعـوا رسـول االله وأهـل بيتـه وأقـروا بمـا نـزل مـن  وكيف يهتدي
عيسـى ابـن مـريم  عند االله واتبعوا آثار الهدى فإOم علامات الأمانة والتقى واعلموا أنه لو أنكر رجل

وراء الحجــب  والتمســوا مــن وأقــر بمــن ســواه مــن الرســل لم يــؤمن اقتصــوا الطريــق بالتمــاس المنــار 
  الآثار

________________________________________________________  
بصْارُ «  :تعالى

َ
تعمـى « وفي  ،أو مـبهم يفسـره الأبصـار ،الضمير في أOا للقصـة » فإَِن,ها لا يَعَْ> الأْ

وإنما ألفت عقـولهم باتبـاع الهـوى  ،أي ليس الخلل في مشاعرهم ،أو الظاهر أقيم مقامه ،راجع إليه» 
وذكــر الصــدور للتأكيــد ونفــي التجــوز وفضــل التنبيــه علــى أن العمــى الحقيقــي  ،والاOمــاك في التقليــد

  .ليس المتعارف الذي يخص البصر
ـــين  ـــين الحـــق والباطـــل ثم ب ولا يكـــون  ،أن الاهتـــداء لا يكـــون إلا بأبصـــار القلـــب والتميـــز ب

فذلكـة للبحـث ونتيجـة » اتبعوا رسول االله « بالتدبر والتفكر في الآيات والأخبار ذلك الإبصار إلا 
فـــإOم علامــة الهدايــة أو الـــدلائل الدالــة علــى إمـــامتهم  ،الأئمــة  »آثـــار الهــدى « و  ،لمــا ســبق

حكــام أو بــأقوالهم وأفعــالهم تعلــم أ ،أي المتصــفون Zــا »فــإOم علامــات الأمانــة «  ووجـوب متــابعتهم
واشــتراط الإيمــان بــه بأنــه لــو أقــر  ،وجــوب الإقــرار بجميــع الأئمـة  ثم بــين  ،الأمانـة والتقــوى

حَـدٍ مِـنْ «  :رجل بجميع الأنبياء وأنكر واحدا منهم لم ينفعه إيمانه كما قـال تعـالى
َ
قُ نَـ9َْ أ لا غُفَرِّ

ــلِهِ  لم ينفعــه إقــراره بســائر الأنبيــاء والأوصــياء  ة فكــذلك مــن أنكــر واحــدا مــن الأئمــ )٢( » رسُُ
فإنكــار واحــد مــنهم  ،وكــل مــنهم مصــدق بمــن ســواهم ،لأن كلمــة الأنبيــاء والأوصــياء متفقــة ،

  .إنكار للجميع
أو اتبعـوا  ،أي اتبعـوا طريـق الشـيعة والـدين ،قص أثره واقتصه إلى اتبعه :يقال »اقتصوا الطريق « 
والمنــار بفــتح  ،ن تجــب متابعتــه في طريــق الــدين بطلــب المنــار الــذي بــه يعلــم الطريــق وهــو الإمــامأثــر مــ
أي  »والتمســـوا «  محــل النـــور الــذي ينصــب علـــى الطريــق ليهتــدي بـــه الضــالون في الظلمــات :المــيم
  أي حجب الشكوك »من وراء الحجب «  اطلبوا

__________________  
  .٤٦ :سورة الأنبياء) ١(
  .٢٨٥ :سورة البقرة) ٢(

    



٣١٢ 

  .تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا باالله ربكم
عـن محمـد بـن الحسـين بـن  ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ٧

أنـه قـال أبى االله أن يجـري الأشـياء  عـن أبي عبـد االله  ،عن ربعي بن عبد االله ،صغير عمن حدثه
سـببا وجعـل لكـل سـبب شـرحا وجعـل لكـل شـرح علمـا وجعـل لكـل  إلا بأسباب فجعل لكل شـيء

  علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله
________________________________________________________  

 ،أي آثـار الهدايـة ودلائلهـا »الآثـار «  والشبهات والفتن التي صـارت حجابـا بـين النـاس وفهـم الحـق
أو دلائـل إمـامتهم أو المعـنى إن لم يتيسـر لكـم الوصـول إلى الإمـام  ،السـلام علـيهموهم الأئمة 

أو اطلبــوا الإمــام المحجــوب بحجــاب التقيــة والخــوف حــتى  ،فــاطلبوا آثــاره وأخبــاره مــن روا�ــا وحملتهــا
االله وآمنـتم بـ ،ومتـابعتهم فإذا فعلتم ما ذكر فقد أكملتم أمر ديـنكم بمعرفـة الأئمـة  ،تصلوا إليه

  .حق الإيمان وإلا فلستم بمؤمنين
  .مجهول :الحديث السابع

أي جــــرت عادتــــه ســــبحانه علــــى وفــــق قــــانون  )١( »أبي االله أن يجــــري الأشــــياء إلا بالأســــباب « 
وإن كــان  ،كإيجــاد زيــد مــن الآبــاء والمــواد والعناصــر  ،الحكمــة والمصــلحة أن يوجــد الأشــياء بالأســباب

جعلهــا  ،وكــذا علــوم أكثــر العبــاد ومعــارفهم ،قــادرا علــى إيجــاده مــن كــتم العــدم دفعــة بــدون الأســباب
وإن كــان يمكنـــه  ،والملــك واللــوح والقلــم ،كــالمعلم والإمــام والرســول  ،منوطــة بشــرائط وعلــل وأســباب

بصدد بيانـه مـن الحاجـة إلى  ففيما هو  ،وكذا سائر الأمور التي تجري في العالم ،إفاضتها بدوOا
والسـبب « حصول النجاة والوصـول إلى درجـات السـعادات الأخرويـة أو الأعـم  »الشيء «  الإمام

أو  ،بالتحريــك أي مــا يعلــم بالشــرع »العلــم « و  الشــريعة المقدســة» الشــرح « المعرفــة والطاعــة و » 
في زمانـه  لى القـرآن النـبي بالكسر أي سبب علم وهو القـرآن والبـاب النـاطق الـذي بـه يوصـل إ

  .والأئمة صلوات االله عليهم بعده
  فظهر أنه لا بد في حصول النجاة والوصول إلى الجنة الصورية والمعنوية من

__________________  
  .»الأسباب « كذا في النسخ وفي المتن ) ١(

    



٣١٣ 

  .ونحن ذاك رسول االله 
عـن محمـد  ،عن العلاء بن رزين ،عن صفوان بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،يحيىمحمد بن ـ  ٨

يقـول كـل مـن دان االله عـز وجـل بعبـادة يجهـد فيهـا نفسـه ولا  بن مسلم قـال سمعـت أبـا جعفـر 
إمــام لــه مــن االله فســعيه غــير مقبــول وهــو ضــال متحــير واالله شــانئ لأعمالــه ومثلــه كمثــل شــاة ضــلت 

  قطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها فلماعن راعيها و 
________________________________________________________  

ــبي  «  :فقولــه ،والبــاب الإمــام ويحتمــل أن يكــون العلــم الرســول  ،والإمــام  معرفــة الن
  .والأول أظهر ،راجع إليهما معا »ذاك 

  .صحيح :الحديث الثامن
 يجهــد فيهــا نفســه «أي أطــاع االله بزعمــه أو عبــد االله أو عامــل االله  ،كــل مــن دان االله  :قولــه 

جهـده حملـه فـوق طاقتـه مـن  :قال في المغرب ،أي يجد ويبالغ فيها ويحمل على نفسه فوق طاقتها »
أي منصــوب مـن قبــل االله بــأن  » ن االلهولا إمــام لـه مــ «ة والجهـد المشــق ،بـاب منــع وأجهـد لغــة قليلــة

حيــــث لم يأخــــذها عــــن  » وهــــو ضــــال متحــــير « ولا يكــــون عملــــه بالأخــــذ عنــــه ،لا يعتقــــد إمامتــــه
بمعـنى  ،سـبحانه مـبغض لأعمالـه » واالله شـانئ « فعملـه لم يكـن الله ،مأخذها الموجب لصحة المعرفـة

  .أي في أعماله وحيرته » ومثله « أOا غير مقبولة عند االله وصاحبها غير مرضي عنده سبحانه
أدخله كمـا  :وفلانا ،أو دخل بغير إذن ،انتهى إليه بغتة :عليه هجوما هجم :وقال الفيروزآبادي

  .»انتهى « وفلانا طرده  ،سكن وأطرق :والشيء ،هجمه
  .فهو على بناء المعلوم أي دخلت في السعي والتعب بلا روية ولا علم

ــع يومهــامتحــيرة في جم »ذاهبــة وجائيــة «  فــإن ذلــك العامــل لمــا لم يكــن علــى ثقــة مــن المعرفــة  ،ي
  .يكون في معرض الشك والحيرة ،بالعمل
أي حــان حــين خوفــه وأحاطــت ظلمــة الجهــل بــه ولم يعــرف مــن يحصــل لــه  »فلمــا جنهــا الليــل « 
وطلب من يلحق به لحق على غير بصيرة لجماعـة يـراهم مجتمعـين علـى مـن لا يعـرف حالـه  ،الثقة به
  .إليهم واغتر Zم ظنا منه أOم على ما هو عليه وحن

    



٣١٤ 

جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت Zا فباتت معهـا في مربضـها فلمـا أن 
فبصـرت بغـنم  ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهـا فهجمـت متحـيرة تطلـب راعيهـا وقطيعهـا

ا الراعـي الحقـي براعيـك وقطيعـك فأنـت تائهـة متحـيرة مع راعيها فحنـت إليهـا واغـترت Zـا فصـاح Zـ
  عن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة متحيرة

________________________________________________________  
  .فالضمير راجع إلى الغنم» مع راعيها « أي الشاة وفي بعض النسخ  ،مع غير راعيها :قوله

ذكـر  والحاصـل أنـه  ،الفـزع والخـوف :والذعر ،نفسوتوقان ال ،الشوق :الحنن :وفي القاموس
 ،وهو عبارة عن تشـبيه هيئـة منتزعـة مـن أشـياء متعـددة Zيئـة أخـرى ،هذا التشبيه على سبيل التمثيل

الإمــام  ففــي هــذا التمثيــل شــبه  ،ولا بــد مــن اشــتماله علــى تشــبيهات متعــددة للأجــزاء بــالإجزاء
ــتي ضــلت عــن راعيهــا وقطيعهــا ،والأمــة بــالغنم ،بــالراعي وشــبه  ،والجاهــل الــذي لا إمــام لــه بالشــاة ال

لاشـــتراكهما في  ،عبادتـــه وســـعيه لطلـــب الإمـــام مـــن غـــير بصـــيرة بـــتهجم تلـــك الشـــاة ذاهبـــة وجائيـــة
الضــلال والتحــير مــع الســعي والــتردد ولحوقــه كــل يــوم بطائفــة لتحــيره في أمــره بلحــوق الشــاة الضــالة 

وأشياء يخالف ما في يده منهمـا بإنكـار  ،وتنفره عما يرى منهم من سوء العقائد والأعمال ،بالقطيع
لمـــا يـــرون منـــه مـــن رســـوخه في  ،وتنفـــر طائفـــة عنـــه محقـــين كـــانوا أو مبطلـــين ،الشـــاة راعيهـــا وقطيعهـــا

بصــياح  ،إمــا للتقيــة أو لعــدم تجــويز تــأثير النصــح فيــه ،الضــلال وعــدم اســتعداده لقبــول مــا هــم عليــه
بالـــذئب  ،الحقـــي براعيـــك وقطيعـــك الشـــيطان الـــذي يجعلـــه ثابتـــا في الضـــلالة :الراعـــي بالشـــاة النـــافرة

  .المهلك
وهـو وصـف لحـال الفـرق الشـاذة عـن الشـيعة الإماميـة   ،فالتشبيه والتمثيل في غاية الحسن والتمام

ــإOم لمــا تركــوا الإمــام الحــق ،كالزيديــة والفطحيــة والواقفيــة وأمثــالهم ــ ،ف ه ذهبــوا إلى عبــد االله وضــلوا عن
 ،فسألوهم عن مسائل ووجدوهم مخالفين لما وصل إلـيهم مـن أئمـة الحـق قـولا وفعـلا ،الأفطح وأمثاله

أو إلى الفرقــة الإماميــة فلــم  ،فتركــوهم وذهبــوا إلى طائفــة أخــرى مــن فــرق الشــيعة الضــالة فلــم يقبلــوهم
  يثقوا Zم وردوهم لعدم خلوص

    



٣١٥ 

 مرعاهــا أو يردهــا فبينــا هــي كــذلك إذا اغتــنم الــذئب ضــيعتها فأكلهــا تائهــة لا راعــي لهــا يرشــدها إلى
وكــذلك واالله يــا محمــد مــن أصــبح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن االله عــز وجــل ظــاهر عــادل أصــبح 

  ضالا تائها وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمد أن
________________________________________________________  

فــاغتنم الشــيطان ضــلالهم وحــير�م ووســوس إلــيهم أن هــذه الفــرق   ،نيــتهم واســتعدادهم لقبــول الحــق
وكالمخـالفين الـذين تركـوا أمـير المـؤمنين  ،فهلك هلاكا لا يرجو النجـاة ،كلهم ضالة فألحق بالمخالفين

وطريقتــه ذهبــوا  ة النــبي وتحـيروا في خلافتــه فــذهبوا إلى خلفــاء الجـور فلمــا رأوا مــنهم خــلاف سـير 
فوسـوس إلـيهم الشـيطان وردوهـم  ،إلى أهل الحق امتحانـا مـن غـير بصـيرة فـردوهم تقيـة أو لغـير ذلـك

ــع المــذاهب  ،أو ســد علــيهم الحــق حــتى هلكــوا في الحــيرة والضــلالة ،إلى الكفــر الأصــلي أو تركــوا جمي
  .وذهبوا إلى الإلحاد

 :فقيـل لـه ،فانحرف عـن التوحيـد ،وجاء كان من تلامذة الحسن البصريكما روي أن ابن أبي الع
إن صــاحبي كــان مخلطــا كــان  :فقــال ؟تركــت مــذهب صــاحبك ودخلــت فيمــا لا أصــل لــه ولا حقيقــة

  .وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه ،وطورا بالجبر ،يقول بالقدر
 ،أي ضـــياعها وكوOـــا بــــلا راع وحـــافظ فيكـــون مصــــدرا ،إذا اغتـــنم الـــذئب ضــــيعتها :قولـــه 

إنمـا اكتفـي بـراعيين وقطيعـين للإشـارة  :أي ما ضاع منهـا وقيـل ،الضمير راجع إلى قطيع الغنم :وقيل
  .والوسط هو الحق ،إلى أن كل طريق من طرق الضلالة إما مشتمل على الإفراط أو على التفريط

الظـاهر أنـه  :)ره(وقـال الفاضـل التسـتري  ،كـان غائبـا  أي بين حجيته بالبرهـان وإن ،ظاهر :قوله
  .»انتهى « إن االله طهرنا وعصمنا  :ويؤيده ما في بعض الروايات ،بالطاء المهملة

  .»انتهى « مات فلان ميتة حسنة  :كالجلسة والركبة يقال  :بالكسر الميتة :وقال الجوهري
    



٣١٦ 

كَرَمـــادٍ «  وأضـــلوا فأعمـــالهم الـــتي يعملوOـــاأئمــة الجـــور وأتبـــاعهم لمعزولـــون عـــن ديـــن االله قـــد ضـــلوا 
لالُ اْ&َعِيدُ  ءٍ ذلكَِ هُوَ الض, ْnَ =َ ا كَسَبوُا يحُ Vِ يوَْمٍ kصِفٍ لا فَقْدِرُونَ مِم, تْ بهِِ الرِّ   .» اشْتَد,

 ،عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن ،عن محمد بن جمهور ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٩
يقـول جـاء ابـن الكـواء إلى أمـير المـؤمنين  عن مقرن قال سمعت أبا عبد االله  ،عن الهيثم بن واقد

عْرافِ رجِالٌ فَعْرِفوُنَ lُ! «  يا أمير المؤمنين :فقال 
َ
  وََ=َ الأْ

________________________________________________________  
ونفــاقهم  ،صـريح في كفــر المخـالفين لإنكــارهم أصـلا عظيمــا مـن أصــول الـدين وهـذا الخــبر :أقـول

إلى  »فأعمــالهم «  ،وينكــرون في القلــب عمــد�ا وأضــلوا لأOــم يقــرون ظــاهرا بمــا جــاء بــه النــبي 
عْ «  :وهي قوله تعالى ،تضمين للآية الكريمة ،آخره

َ
يـنَ كَفَـرُوا بـِرَبِّهِمْ أ ِ

,Tمـالهُُمْ كَرَمـادٍ مَثـَلُ ا
يحُ  ــرِّ ــهِ ال تْ بِ ــتَد, ــوْمٍ kصِــفٍ «  أي حملتــه وطيرتــه » اشْ ووصــف اليــوم  ،أي شــديدة ريحــه » Vِ يَ
ءٍ «  أي يـوم القيامـة » لا فَقْدِرُونَ «  بالعصـف للمبالغـة ْnَ =َ ا كَسَبوُا  » ذلـِكَ «  لحبوطـه » مِم,

لالُ اْ&َعِيـدُ هُوَ «  أي ضلالهم مـع حسـباOم أOـم يحسـنون لكـوOم في غايـة البعـد عـن طريـق  » الض,
  .الحق

  .ضعيف :الحديث التاسع
ــالٌ «  :قولــه تعــالى ــرافِ رجِ عْ

َ
اعلــم أن للمفســرين أقــوالا شــتى في تفســير الأعــراف  » وََ=َ الأْ

  :قاما تفسير الأعراف فلهم فيه قولان ،وأصحابه
  .عاليهاأو شرفها وأ ،أOا سور بين الجنة والنار :الأول

وربمــا يظهــر مــن  ،والأخبــار تــدل عليهمــا ،أن المــراد علــى معرفــة أهــل الجنــة والنــار رجــال :والثــاني
 ،أو علـي التجريـد ،فالتقـدير علـى طريقـة الأعـراف رجـال ،بعضها أنـه جمـع عريـف كشـريف وأشـراف

علاء كمـا في قـولهم وتكـرار كلمـة علـى للاسـت ،أو معنى الأعراف العارفون بـاالله تعـالى وبحججـه 
  .وطاهر وأطهار ،فالأعراف جمع عارف كناصر وأنصار ،فلان مهيمن على قومه وحفيظ عليهم

إOـم الأشـراف مـن أهـل  :فقيـل ؟ثم القائلون بالأول اختلفـوا في أن الـذين علـى الأعـراف مـن هـم
  إOم أقوام يكونون في الدرجة السافلة :وقيل ،الطاعة والثواب

    



٣١٧ 

  فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي )١( » بسِِيماهُمْ 
________________________________________________________  

ومـنهم مـن  ،فالقائلون بالأول منهم من قال إOم ملائكـة يعرفـون أهـل الجنـة والنـار ،من أهل الثواب
ومــنهم  ،الســور تمييــزا لهــم عــن ســائر أهــل القيامــة إOــم الأنبيــاء وأجلســهم االله علــى أعــالي ذلــك :قــال

 ،إOـم أقـوام تسـاوت حسـنا�م وسـيئا�م :مـنهم مـن قـال ،والقـائلون بالثـاني ،إOم الشـهداء :من قال
 ،إOـــم مســـاكين أهـــل الجنـــة :وقيـــل ،إOـــم قـــوم خرجـــوا إلى الغـــزو بغـــير إذن إمـــامهم :ومـــنهم مـــن قـــال

ر من الأخبار التي أورد�ـا في الكتـاب الكبـير الجمـع بـين ويظه ،إOم الفساق من أهل الصلاة :وقيل
ويشــفعوا الفســاق  ،يقومــون علــى الأعــراف ليميــزوا شــيعتهم مــن مخــالفيهم وأن الأئمــة  ،القــولين

  .محبيهم وأن قوما من المذنبين أيضا يكونون فيها إلى أن يشفع لهم
إن  :كمـا قيـل  وأن الرجال هم  ،معانيهاوفي هذا الخبر أيضا إشارة إلى إطلاقات الأعراف و 

  .وهو يطلق على الموضع المشرف المعين بإشرافه على اطلاع من عليه ،الأعراف مأخوذ من العرفان
الـذي إنمـا  ،ويطلـق علـى حامـل المعرفـة المتأمـل فيهـا ،نحن علـى الأعـراف :فبهذه الجهة قال 

 :وعلــى هــذا الإطــلاق قــال ،وولاة الأمــر  ،يعــرف غــيره بوســاطته كــالحجج مــن الرســل والأنبيــاء
  .الذين لا يعرف االله تعالى إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف

نحن الأعـراف يعرفنـا االله يـوم  :وعلى هذا قال ،ويطلق على المعرف الذي إنما يتم المقصود بمعرفته
ومـن  ،فـإن أريـد ظـاهر الآيـة فـالأعراف هـو المعـبر عنـه بالسـور بـين الجنـة والنـار ،مة على الصراطالقيا

وهـــم  ،وإنمـــا ينــال المقصــود بمعــرفتهم ،الـــذين يعرفــون كــلا بســيماهم عليــه مــن الرجــال الحجــج 
ا وإحــاطتهم الحــافظون لهــا المحيطــون بأطرافهــا ويســتحقون أن يطلــق علــيهم الأعــراف لاشــتمالهم عليهــ

  .Zا
__________________  

  .٤٦ :سورة الأعراف) ١(
    



٣١٨ 

يـــوم القيامـــة علـــى  :لا يعـــرف االله عـــز وجـــل إلا بســـبيل معرفتنـــا ونحـــن الأعـــراف يعرفنـــا االله عـــز وجـــل
  .الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه

________________________________________________________  
ونحـــن الأعـــراف  :قولـــه ولعـــل  ،أنـــا كـــلام االله النـــاطق :ونحـــن الأعـــراف كقولـــه  :فقولـــه

ونحــن الأعــراف يعرفنــا االله  :وقولــه ،بــالنظر إلى أحــوال الــدنيا ،الــذين لا يعــرف االله إلا بســبيل معرفتنــا
  .بالنظر إلى أحوال العقبى ،تعالى

 ،الظـاهر أنـه مـن اmـرد أي منـاط دخـول الجنـة معـرفتهم بنـا بالحجيـة والولايـة »وعرفنـاه «  :وقوله
أي مناط دخـول الجنـة معـرفتهم  ،وربما يقرأ من باب التفعيل ،ومعرفتنا إياهم بكوOم أنصارنا وموالينا
  .بنا وبإمامتنا وتعريفنا ما يحتاجون إليه

عْرافِ رجِالٌ «  :إن قولـه تعـالى :تأويـل الآيـة وقيل في
َ
بيـان لحـال المقـربين والحجـج في  » وََ=َ الأْ

وأمـا في الآخــرة  ،فـإن معرفــة الطـائفتين والتميـز بينهمــا بالسـيماء والعلامــة إنمـا تكـون في الــدنيا ،الـدنيا
لمَْ يدَْخُلوُها «  :كـذا قولـهو  ،فالامتياز بين الفريقين في غاية الظهور لا يحتاج إلى أن يعرف بالسيماء

صْـحابِ «  :يناسب حالهم في الدنيا وكـذا قولـه » وَهُمْ فَطْمَعُونَ 
َ
بصْـارهُُمْ تلِقْـاءَ أ

َ
فـَتْ أ ذا 2ُِ ِqَو

الم9َِِ  يعـني إذا أرادوا أهـل النـار الـذين عرفـوهم بسـيماهم  » ا{,ارِ قالوُا رَب,نا لا pَعَْلنْا مَعَ القَْوْمِ الظ,
ليـه مــن الكفـر أو الفســق ظـاهرا كــان أو باطنـا اســتعاذوا بـاالله ودعــوا االله أن لا يجعلهـم مــن ومـا هــم ع

نْ سَلامٌ عَليَكُْمْ «  :وأمـا قولـه تعـالى .القوم الظالمين
َ
صْحابَ اuْنَ,ةِ أ

َ
فيحتمـل الوقـوع في  » وَنادَوْا أ

عْرافِ رجِـالاً «  :وكـذا قولـه ،الـدارين
َ
صْحابُ الأْ

َ
الآيـة وإن كـان  » فَعْرِفـُوغَهُمْ بسِِـيماهُمْ وَنادى أ

ونــادى أصــحاب الآخــرة رجــالا كــانوا  :بــأن يكــون معنــاه ،الظــاهر فيــه كونــه حكايــة قــولهم في الآخــرة
أو علـى مـا  ،يعرفوOم في الدنيا بسيماهم وقالوا ذلـك القـول ولكـن يجـوز حملـه علـي الوقـوع في الـدنيا

  .هو أعم
فقولـه  ،ما سبق من المذكورات إخبارا عـن حـال العـارفين في الـدنياوعلى أي تقدير لا ينافي كون 

عْـرافِ «  تنبيه على أن معـنى ،نحن على الأعراف :
َ
علـى « وأن كلمـة  ،علـي المعرفـة » َ=َ الأْ

  وفيه إشارة إلى أن ،هنا للاستعلاء المعنوي لا المكاني» 
    



٣١٩ 

ســـه ولكـــن جعلنـــا أبوابـــه وصـــراطه وســـبيله والوجـــه إن االله تبـــارك وتعـــالى لـــو شـــاء لعـــرف العبـــاد نف
ـاطِ َ{ـاكِبوُنَ «  الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضـل علينـا غيرنـا فـإOم ِّnفـلا  » عَنِ ال
  سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون

________________________________________________________  
لا بظــواهر  ،وهــم يعرفــون الفــريقين في الــدنيا بســيماهم ،وأعــداءهم أهــل النــار ،هــل الجنــةأنصــارهم أ

أراد بــالأعراف مــا » ونحــن الأعــراف الــذي لا يعــرف االله إلا بســبيل معرفتنــا «  :أعمــالهم وقولــه 
مــا أ. يعــرف بــه الشــيء ســواء كــان مــا بــه المعرفــة ذاتــا أو صــفة مــن بــاب تســمية الشــيء باســم ســببه

كمــا يطلــق العلــم   ،فــأراد بــالأعراف هاهنــا نفــس المعــروف بالــذات ،ونحــن الأعــراف يعرفنــا االله :قولــه
وهي المعلومة بالذات فإنه تعالى Zم يعرف أمتهم وأتباعهم إلى آخر مـا حققـه  ،على الصورة العلمية

  .ولا نطيل الكلام بإيراده
الـذي يعـرف طريـق  » وصـراطه «أي أبـواب معرفتـه وعلمـه  » ولكـن جعلنـا أبوابـه « :قوله 
والحاصـل أنـه تعـالى كـان قـادرا علـى أن  ،الذي به يعرف الوصول إلى قربه وجنتـه » وسبيله «عبادته 

 » ولا سـواء « لكن كانت المصلحة مقتضية لأن يجعلنا وسيلة فيهـا ،يعرف العباد جميع ذلك بنفسه
«  :نظير قولـه تعـالى ،المخالفون به ولا سواء من اعتصمهم بهأي ليس بمستو من اعتصم الناس أي 

ــواتُ  مْ
َ
حْيــاءُ وَلاَ الأْ

َ
ــتوَيِ الأْ أو الثــاني تكــرار لــلأول  ،وفيــه مبالغــة في نفــي التســاوي )١( » وَمــا يسَْ

ولا يســتوي صــنع  ،أي لا ســواء مــن اعتصــموا بــه ومــن اعتصــمتم بــه ،والشــق الآخــر محــذوف فيهمــا
  .الاعتصام في )٢(الناس وصنعكم 

أي  ،وكـذا مـن اعتصـموا بـه ،ويحتمل أن يكون المـراد بالنـاس جمـيعهم مـن المحقـين والمبطلـين :أقول
  .ولا سواء المعتصمون Zم أو ما ينتفعون به منهم ،ليس الذين يعتصم الناس Zم متساوين

نى آخــر وكونــه في كــل مــن الموضــعين بمعــ ،أنــه لا بــد مــن حمــل النــاس ثانيــا علــى المخــالفين :وفيــه
  حيث ذهب الناس :فقال عدم المساواة على الوجوه كلها ثم بين  ،بعيد

__________________  
  .٢٢ :سورة فاطر) ١(
  .والظاهر هو المخطار» منع الناس ومنعكم « وفي بعض النسخ ) ٢(

    



٣٢٠ 

نفـاد لهـا ولا كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صـافية تجـري بـأمر رZـا لا 
  .انقطاع
عــن  ،عــن بكــر بــن صــالح ،عــن علــي بــن محمــد ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ  ١٠

يـا أبـا  عـن أبي حمـزة قـال قـال أبـو جعفـر  ،عـن أبي أيـوب الخـزاز ،عـن يـونس ،الريان بـن شـبيب
ق الأرض حمـــزة يخـــرج أحـــدكم فراســـخ فيطلـــب لنفســـه دلـــيلا وأنـــت بطـــرق الســـماء أجهـــل منـــك بطـــر 

  .فاطلب لنفسك دليلا
________________________________________________________  

أو  بعضـها في بعــض » علـى بنـاء اmــرد المعلـوم أو الأفعـال معلومـا أو مجهـولا « إلى عيـون كـدرة يفـرغ
تــه فـرغ المــاء بالكسـر يفـرغ فراغــا مثـل سمـع يســمع سماعـا أي انصـب وأفرغ :قــال الجـوهري ،مـن بعـض

  .» انتهى « أنا
كمــا أن المـــاء ســبب للحيـــاة   ،شـــبه العلــم بالمــاء لأنـــه ســبب للحيـــاة الروحــاني والحاصــل أنــه 

وشــبه علــوم علمــاء المخــالفين وخلفــائهم بالميــاه  ،وقــد شــبه بــه في كثــير مــن الآيــات الفرقانيــة ،البــدني
قطــع ينعهــا وينفــد ماؤهــا بأخــذ شــيء قليــل ين ،النابعــة مــن العيــون القليلــة المــاء المكــدرة بــالطين وغــيره

 ،بالشـبه الباطلـة والأوهـام الفاسـدة ،لأOم خلطوا شيئا قلـيلا وصـل إلـيهم مـن الحكـم والشـرائع ،منها
 ،ويفـرغ بعضـها في بعـض ،ولا يجيبـون فيمـا سـواها ،وإن أجابوا عـن قليـل مـن المسـائل ينتهـي علمهـم

فهـي  ،أي يأخذ هذا عن هذا وهذا عن هذا ولا ينتهي علمهم إلى من يستغني بعلمه عن علـم غـيره
لا  ،بالمياه الجاريـة عـن عيـون صـافية تجـري بـأمر رZـا وشبه علوم أهل البيت  ،قاصرة كما وكيفا

ولا  ،ع الـوحي والإلهـامإذ بحـار العلـوم والحكـم فائضـة أبـدا علـى قلـوZم مـن منـاب ،نفاد لها ولا انقطـاع
  .تشوب بالآراء والأوهام

  .ضعيف :الحديث العاشر
أو الطــرق الموصــلة إلى الجنــة  ،النــازل مــن الســماء ،الطــرق المعلومــة بــالوحي ،والمــراد بطــرق الســماء

والأعرفيــة ظــاهرة إذ الأمــور المحسوســة  ،أو الطــرق المؤديــة إلى سمــاء المعرفــة والكمــال ،الــتي في الســماء
  .الأمور المعقولة أوضح من

    



٣٢١ 

 ،عـن أبي بصـير ،عـن أيـوب بـن الحـر ،عـن يـونس ،عـن محمـد بـن عيسـى ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١١
وoَِ خَْ!اً كَثِ!اً «  في قول االله عز وجل عن أبي عبد االله 

ُ
فقـال  )١( » وَمَنْ يؤُتَْ اVِْكْمَةَ فَقَدْ أ

  .طاعة االله ومعرفة الإمام
عـن أبي بصـير قـال  ،عـن أبـان ،عن علي بن الحكم ،عن عبد االله بن محمد ،يحيىمحمد بن ـ  ١٢

هـــل عرفـــت إمامـــك قـــال قلـــت إي واالله قبـــل أن أخـــرج مـــن الكوفـــة فقـــال  قـــال لي أبـــو جعفـــر 
  .حسبك إذا

عـن  ،عـن منصـور بـن يـونس ،عـن محمـد بـن إسماعيـل ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمد بـن يحـيىـ  ١٣
ــاهُ «  :يقــول في قــول االله تبــارك وتعــالى أبــا جعفــر بريــد قــال سمعــت  حْيَينْ

َ
ــاً فأَ ــنْ iنَ مَيتْ وَمَ

َ
أ

  نوُراً «  فقال ميت لا يعرف شيئا و )٢( » وجََعَلنْا Pَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ Vِ ا{,اسِ 
________________________________________________________  

  .صحيح :الحديث الحادي عشر
ــــه  ــــل ،طاعــــة االله :قول لمــــا كانــــت الحكمــــة اســــتكمال الــــنفس الإنســــانية بحســــب قوتيــــه  :قي
ــــة وإنمــــا اســــتكمالها بالمعــــارف الحقــــة والتحلــــي بالفضــــائل مــــن الصــــفات ،العلميــــة ــــان  ،والعملي والإتي

وبــين  ،وقــد أمــر االله ســبحانه عبــاده بجميعهــا ،والســلامة عــن الرذائــل وارتكــاب الســيئات ،بالحســنات
  .ففسرها بطاعة االله ومعرفة الإمام ،وتجمعها طاعة االله المنوطة بمعرفة الإمام ،لهم منهجها وسبيلها

  .مجهول :الحديث الثاني عشر
فإن مـن عـرف إمامـه وتمسـك بـه قـولا وفعـلا فقـد اسـتكمل بواعـث  »حسبك إذا «  :قوله 
  .النجاة
  .موثق :حديث الثالث عشرال

بإمام يأتم بـه  »ونورا يمشي به في الناس «  ،ويعلم منه تفسير الحي بالعالم ،وفسر الميت بالجاهل
لمُاتِ ليَسَْ qِارِجٍ مِنهْا«  وصـفته أنـه »مثلـه «  بعد معرفته ومـن بالـذي لا يعـرف الإمـام  » Vِ الظُّ

  .هلفإن من لا يعرفه لا يمكنه الخروج من ظلمات الج
__________________  

  .٢٦٩ :سورة البقرة) ١(
  .١٢٣ :سورة الأنعام) ٢(
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لمُاتِ ليَسَْ qِارِجٍ مِنهْا«  إمامـا يـؤتم بـه » فَمnِْ بهِِ Vِ ا{,اسِ  قـال الـذي لا  » كَمَنْ مَثلَهُُ Vِ الظُّ
  .يعرف الإمام

عـن علـي  ،عن محمد بن أورمة ومحمـد بـن عبـد االله ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ١٤
دخــل أبــو  قــال قــال أبــو جعفــر  عــن أبي عبــد االله  ،عــن عبــد الــرحمن بــن كثــير ،بــن حســان

مَـنْ «  :لا أخـبرك بقـول االله عـز وجـلأ يا أبا عبد االله عبد االله الجدلي على أمير المؤمنين فقال 
يِّئةَِ فَكُب,ـتْ وجُُـوهُهُمْ Vِ  .نةَِ فلَهَُ خَْ!ٌ مِنهْا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِذٍ آمِنوُنَ جاءَ باVِْسََ  وَمَنْ جاءَ باِلس,

  ا{,ارِ هَلْ pُزَْوْنَ إلاِ, ما
________________________________________________________  

بـه المشـي العقـلاني والسـعي الروحـاني في درجـات المعـارف المـراد  » فَمnِْ بهِِ Vِ ا{,اسِ «  :وقوله
 ،أي كائنـا بـين النـاس معـدودا مـنهم ،وسائر النـاس نسـناس أو الأعـم ،والمراد بالناس المقربون ،الإلهية

وسـائر مـا يجـري بينـه  ،أو المراد بالمشي فيهم المعاملة والمعاشرة معهم Zدايتهم ورعايتهم والتقيـة مـنهم
ن عالما حيا لا يعرف الإمام فهو في الظلمات كالأموات لا يتخلص منهـا ولا ينتفـع ومن كا ،وبينهم
  .بعلمه

  .لكن هذا المضمون مروي بطرق كثيرة مستفيضة ،ضعيف :الحديث الرابع عشر
ـــبي في تفســـيره عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي عـــن أمـــير المـــؤمنين  ورواه الطبرســـي عـــن  ورواه الثعل

«  :وقــال في قولــه تعــالى ،أبي القاســم الحســكاني بإســناده عــن أبي جعفــر  مهــدي بــن نــزار عــن
 » فلَهَُ خَْ!ٌ مِنهْـا«  بالإيمـان :وقيـل ،أي بكلمة التوحيد والإخلاص عن قتادة » مَنْ جاءَ باVِْسََنةَِ 

مـــة وهـــو والمعـــنى فلـــه مـــن تلـــك الحســـنة خـــير يـــوم القيا ،أي فمنهـــا يصـــل الخـــير إليـــه :قـــال ابـــن عبـــاس
وهــو المــروي عــن  ،فخــير هيهنــا اســم ولــيس بالــذي هــو بمعــنى الأفضــل ،الثــواب والأمــان مــن العقــاب
فإنـــه يعطـــى بالحســـنة  ،معنـــاه فلـــه أفضـــل منهـــا في عظـــم النفـــع :وقيـــل ،الحســـن وعكرمـــة وابـــن جـــريج

فـزع بـالتنوين قـرئ  » وَهُمْ مِـنْ فـَزَعٍ يوَْمَئِـذٍ «  هو رضوان االله ورضـوان مـن االله أكـبر :وقيل ،عشرا
إذا أطبقــت النــار علــى أهلهـــا  :قــال الكلـــبي ،ويومئــذ بفــتح المــيم وبغــير تنـــوين بكســر المــيم وبفتحهــا

ـيِّئةَِ «  فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها وأهل الجنة آمنون مـن ذلـك الفـزع أي بالمعصـية  » وَمَنْ جاءَ باِلس,
تْ وجُُوهُهُمْ Vِ ا{,ارِ «  نعن ابن عباس وأكثر المفسري ،الكبيرة التي هي الكفر والشرك   »  فَكُب,
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قـال بلـى يـا أمـير المـؤمنين جعلـت فـداك فقـال الحسـنة معرفـة الولايـة وحبنـا أهـل  )١( » كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 
  .البيت والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ثم قرأ عليه هذه الآية

  باب فرض طاعة الأئمة 
 عـن أبي جعفـر  ،عـن زرارة ،عن حريز ،عن حماد بن عيسى ،يهعن أب ،علي بن إبراهيمـ  ١

ومفتاحـــه وبـــاب الأشـــياء ورضـــا الـــرحمن تبـــارك وتعـــالى الطاعـــة للإمـــام بعـــد  قـــال ذروة الأمـــر وســـنامه
  :معرفته ثم قال إن االله تبارك وتعالى يقول

________________________________________________________  
أي هـذا جـزاء فعلكـم ولـيس  » هَلْ pُـْزَوْنَ إلاِ, مـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ «  في النار منكوسين أي ألقوا

  .»انتهى « بظلم 
أنه لما كانت معرفة الولايـة والإمامـة منـاط الحسـنة لأOـا إنمـا تكـون حسـنة بالأخـذ عـن  :والحاصل

وطاعـــة  ،وبدونـــه تكـــون ســـيئة حـــتى يكـــون الإتيـــان Zـــا طاعـــة لـــه ،مأخـــذها المنتهـــى إلى االله ســـبحانه
الــداعي إلى  فســر الحســنة بمعرفــة الولايــة وحــب أهــل البيــت  ،للطواغيــت وأهــل الغــي والضــلال

مــع أن الإقــرار بإمــامتهم وحــبهم  والســيئة بإنكــار ولايــتهم وبغضــهم  ،متــابعتهم والأخــذ عــنهم
  .يع الأعمالوالشرط الأعظم لقبول جم ،من أعظم أركان الإيمان

   باب فرض طاعة الأئمة 
  .حسن :الحديث الأول
والأمـر الإيمـان أو جميـع الأمـور الدينيـة أو الأعـم منهـا ومـن  ،أعـلاه :بالضـم والكسـر وذروة الأمر

«  ،بــالفتح أي أشــرفه وأرفعــه مســتعارا مــن ســنام البعــير لأنــه أعلــى عضــو منــه »وســنامه «  الدنيويــة
أي ســبب علمهــا أو مــا  »وبــاب الأشــياء «  ،أي مــا يفــتح ويعلــم بــه ســائر أمــور الــدين »ومفتاحــه 

وعلـى بعـض الوجـوه  ،أو ما يصير سببا للـدخول في منـازل الإيمـان ،ينبغي أن يعلم قبل الدخول فيها
  .تعميم بعد التخصيص

  »بعد معرفته «  بالكسر والقصر بمعنى ما يرضى به »ورضا الرحمن « 
__________________  

  .٨٩ـ  ٩٠ :سورة النمل) ١(
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رسَْلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً «  
َ
طاعَ االلهَ وَمَنْ توrََ, فَما أ

َ
  .)١(»  مَنْ يطُِعِ الر,سُولَ فَقَدْ أ

عـن أبـان بـن  ،عن الحسن بن علـي الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد الأشعريـ  ٢
يقــول أشــهد أن عليــا إمــام فــرض  عــت أبــا عبــد االله عــن أبي الصــباح قــال أشــهد أني سم ،عثمــان

االله طاعتــــه وأن الحســــن إمــــام فــــرض االله طاعتــــه وأن الحســــين إمــــام فــــرض االله طاعتــــه وأن علــــي بــــن 
  .الحسين إمام فرض االله طاعته وأن محمد بن علي إمام فرض االله طاعته

عـن  ،ل حـدثنا حمـاد بـن عثمـانعـن الحسـن بـن علـي قـا ،عن معلى بن محمـد ،وZذا الإسنادـ  ٣
  يقول نحن قوم فرض االله طاعتنا بشير العطار قال سمعت أبا عبد االله 

________________________________________________________  
أي  »حفيظــــا «  أي عــــن طاعتــــه »ومــــن تــــولى «  أي الإمــــام أو الــــرحمن تعــــالى شــــأنه والأول أظهــــر

والاستشـهاد بالآيـة إمـا  ،إنمـا عليـك الـبلاغ وعلينـا الحسـاب ،تحفظ عليهم أعمـالهم وتحاسـبهم عليهـا
ــتي هــي رئاســة عامــة لأن طاعــة الرســول  ــث الخلافــة والإمامــة ال فإنــه  ،إنمــا كانــت تجــب مــن حي

أو لعلمــه  ،ب طاعـة الإمــام بعــدهفبهـذه الجهــة تجــ ،كـان إمامــا علــى النـاس في زمانــه مــع رســالته  
 أمــــر بطاعــــة الأئمــــة  أو لأن الرســــول  ،بــــأن المــــراد بالرســــول فيهــــا أعــــم مــــن الإمــــام 

أو علــم  ،فطــاعتهم طاعــة االله ،وطاعتــه طاعــة االله فطــاعتهم طاعــة الرســول  ،بالنصــوص المتــواترة
أو علــم عليــه أن المــراد بطاعــة  ،فطــاعتهم طاعــة االله ،طاعــة االله أن المــراد بطاعــة الرســول  

ــين أولي الأمــر بعــده وأمــره بطــاعتهم لمــا كــانوا نــواب الرســول  أو لأOــم  ،الرســول طاعتــه في تعي
  .لا ما يعلم اختصاصه بالرسالة وهذا ليس منهإ ،وخلفاءه فحكمهم حكمه في جميع الأشياء 

  .ضعيف :الحديث الثاني
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث

مْرِ مِنكُْمْ «  أي بالآيات الكريمـة كقولـه تعـالى »فرض االله طاعتنا « 
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
 وَأ

  أي »بمن لا يعذر الناس «  وبما جرى من ذلك على لسان رسوله  »
__________________  

  .٨٠ :سورة النساء) ١(
    



٣٢٥ 

  .أنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالتهو 
عــن  ،عــن حمــاد بــن عيســى ،عــن الحســين بــن ســعيد ،عــن أحمــد بــن محمــد ،محمــد بــن يحــيىـ  ٤

وَآتيَنْـاهُمْ «  :في قـول االله عـز وجـل عـن أبي جعفـر  ،عن بعض أصـحابنا ،الحسين بن المختار
  .قال الطاعة المفروضة )١( » مُلbًْ عَظِيماً 

عـن  ،عـن أبي خالـد القمـاط ،عـن محمـد بـن سـنان ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عـدة مـن أصـحابناـ  ٥
  .يقول أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة أبي الحسن العطار قال سمعت أبا عبد االله 

عن أبي الصـباح الكنـاني قـال  ،عن سيف بن عميرة ،عن محمد بن أبي عمير ،أحمد بن محمدـ  ٦
  نحن قوم فرض االله عز وجل طاعتنا لنا الأنفال و قال أبو عبد االله 

________________________________________________________  
لوضــوح الأمــر وإن خفــي علــيهم فبتقصــيرهم أو لكونــه مــن أعظــم  »بجهالتــه «  المخــالفون أو الأعــم

  .أركان الإيمان وربما يخص بغير المستضعفين
  .مرسل :الحديث الرابع

وفــرض الطاعــة مــن االله  ،أي الإمامــة الــتي هــي رئاســة عامــة علــى النــاس ،الطاعــة المفروضــة :قولــه
وملــــك وســــلطنة عظيمــــة لا يدانيــــه شــــيء مــــن مراتــــب الملــــك  ،فإنــــه خلافــــة مــــن االله ،والانقيــــاد لهــــم

  .والسلطنة
  .ضعيف على المشهور :الحديث الخامس

والفاعـل الضـمير الراجـع  ،على صيغة الأمر أو الماضـي اmهـول أو المعلـوم »أشرك «  :قوله 
بــل الأوصــياء أيضــا  أي وجــوب الطاعــة غــير مخــتص بالأنبيــاء ،والأوســط أظهــر ،إلى االله بقرينــة المقــام

  .مشتركون معهم
  .صحيح الحديث السادس

والمـراد هنـا مـا جعلـه االله تعـالى للنـبي في حياتـه  ،جمع نفل بالفتح وبالتحريك وهو الزيادة والأنفال
قــد صــحت  :قــال في مجمــع البيــان ،وبعــده للإمــام زائــدا علــى الخمــس وغــيره ممــا اشــترك فيــه معــه غــيره

  الأنفال :أOما قالا عبد االله الرواية عن أبي جعفر وأبي 
__________________  

  .٥٤ :سورة النساء) ١(
    



٣٢٦ 

مْ Sَسُْدُونَ ا{,ـاسَ َ= «  لنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الـذين قـال االله
َ
أ

  .)١( » ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ 
عـن الحسـين بـن أبي العـلاء قـال ذكـرت لأبي عبـد االله  ،عـن علـي بـن الحكـم ،أحمـد بـن محمـدـ  ٧
طِيعُـوا االلهَ «  قولنا في الأوصياء إن طاعتهم مفترضة قال فقال نعم هم الذين قال االله تعالى 

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
  وهم الذين قال االله )٢( » وَأ

________________________________________________________  
ومـــيراث مـــن لا  ،وكـــل أرض انجلـــى أهلهـــا عنهـــا بغـــير قتـــال ،كـــل مـــا أخـــذ في دار الحـــرب بغـــير قتـــال

والأرضـــون  ،والآجـــام وبطـــون الأوديـــة ،وقطـــائع الملـــوك إذا كانـــت في أيـــديهم بغـــير غصـــب ،وارث لـــه
  .الموات وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه

 ،يصــرفه حيــث شــاء مــن مصــالح نفســه ،وبعــده لمــن قــام مقامــه ،هــي الله وللرســول :وقــالا 
  .»انتهى « ليس لأحد فيه شيء 

مــن صـفا يــا ملـوك أهــل الحـرب وقطــائعهم وغـير ذلــك  ،أي خالصــة ومختـاره »ولنـا صــفو المـال « 
 وأضـراZا والجاريـة الحسـناء والسـيف الفـاخر ،كالفرس الجواد والثـوب المرتفـع  ،مما يصطفي من الغنيمة

اسِخُونَ Vِ العِْلمِْ «  ونحـن الممـدوحون في القـرآن كمـا سـيأتي وكـذا يـأتي ذكـر المحسـودين إنشـاء  » الر,
  .االله

  .حسن كالصحيح :الحديث السابع
ــرِ مِــنكُْمْ «  مْ

َ
وTِ الأْ

ُ
 ،أحــدهما أOــم الأمــراء :للمفســرين فيــه قــولان :قــال الطبرســي  » وَأ

أن أولي الأمـر هـم الأئمـة  وأما أصحابنا فإOم رووا عن الباقر والصـادق  ،والآخر أOم العلماء
ولا يجـوز أن  ،كمـا أوجـب طاعتـه وطاعـة رسـوله  ،أوجـب االله طـاعتهم بـالإطلاق من آل محمد 

نـــه وعلـــم أن باطنـــه كظـــاهره وأمـــن م ،يوجـــب االله طاعـــة أحـــد علـــى الإطـــلاق إلا مـــن ثبتـــت عصـــمته
جـل االله سـبحانه أن يـأمر  ،وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سـواهم ،الغلط والأمر بالقبيح
لأنــه محــال أن يطــاع المختلفــون كمــا أنــه  ،وبالانقيــاد للمختلفــين بــالقول والفعــل ،بطاعــة مــن يعصــيه

  محال
__________________  

  .٥٤ :سورة النساء) ١(
  .٥٩ :سورة النساء) ٢(

    



٣٢٧ 

ينَ آمَنوُا«  :عز وجل ِ
,Tوَا ُPُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوMَِ١( » إِن,ما و(.  

________________________________________________________  
  .أن يجتمع ما اختلفوا فيه

كمــا قـــرن   ،وممــا يــدل علــى ذلــك أيضـــا أن االله ســبحانه لم يقــرن طاعــة أولي الأمـــر بطاعــة رســوله
كمـا أن الرسـول فـوق أولي الأمـر وفـوق سـائر   ،طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعا

واتفقـت الأمـة  ،الذين ثبتت إمامتهم وعصـمتهم وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد  ،الخلق
  .»انتهى « على علو رتبتهم وعدالتهم 

هـذه الآيـة عمـدة مـا اسـتدل بـه أصـحابنا رضـي  :أقـول ،الآية » مُ االلهُ إِن,ما وMَُِّكُ «  :قوله تعالى
  :وتقريره يتوقف على بيان أمور ،االله عنهم على إمامة أمير المؤمنين صلوات االله عليه

وبيانــه أنــه تعــالى خــص الحكــم بالولايــة  ،أن الآيــة خاصــة وليســت بعامــة لجميــع المــؤمنين :الأول
ومعلـــوم أن تلـــك الأوصـــاف غـــير  ،صـــلاة وإيتـــاء الزكـــاة في حـــال الركـــوعبـــالمؤمنين المتصـــفين بإقامـــة ال

أن هـذه شـيمتهم  » وَهُمْ راكِعُونَ «  :أن المـراد بقولـه :وليس لأحد أن يقول ،شاملة لجميع المؤمنين
ـلاةَ «  :وذلـك لأن قولـه ،ولا يكـون حـالا عـن إيتـاء الزكـاة ،وعاد�م قـد دخـل فيـه  » يقُِيمُـونَ الص,

وأمـا  ،والتأويل المفيد أولى مـن البعيـد الـذي لا يفيـد ،لم يحمل على الحالية لكان كالتكرارالركوع فلو 
حمـــل الركـــوع علـــى غـــير الحقيقـــة الشـــرعية بحملـــه علـــى الخضـــوع مـــن غـــير داع إليـــه ســـوى العصـــبية لا 

  .مع أن الآية على أي حال تتأدى بسياقها على الاختصاص ،يرضى به ذو فطنة سوية
ــمُ االلهُ «  :وهــو أن قولــه :آخــر وقــد قيــل فيــه وجــه ــا وMَُِّكُ خطــاب عــام لجميــع المــؤمنين  » إِن,م

مـن جملـتهم لكـوOم  فـأخرج النـبي  » وَرسَُوPُُ «  :ثم قـال ،وغيره ودخل في الخطاب النبي 
يــنَ آمَنُــوا«  :مضـافين إلى ولايتـه ثم قـال ِ

,Tلـذي خوطــب بالآيـة غـير الــذي فوجــب أن يكـون ا » وَا
وإلى أن يكـون كـل واحـد  ،جعلت له الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليـه بعينـه

  .بعض المناقشات والأول أسلم منها :وفيه ،من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال
__________________  

  .٥٥ :سورة المائده) ١(
    



٣٢٨ 

  
________________________________________________________  

فـلان ولي المـرأة  :كمـا يقـال  ،والذي يلي تدبير الأمر ،أن المراد بالولي هنا الأولى بالتصرف :الثاني
 ،هـو ولي عهـد المسـلمين :والسلطان ولي أمـر الرعيـة ويقـال لمـن يقيمـه بعـده ،وولي الدم ،وولي الطفل

  :ح عليا وقال الكميت يمد 
نعـــــــــــــــــــــــــــم ولي الأمـــــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــــد وليـــــــــــــــــــــــــــه و 

ومنتجـــــــــــــــــــــع التقـــــــــــــــــــــوى ونعـــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــؤدب   
  

والــولي وإن   ،أصــل الــولي الــذي هــو أولى أي أحــق :وقــال المــبرد في كتــاب العبــارة عــن صــفات االله
كـــان يســـتعمل في معـــان آخـــر كالمحـــب والناصـــر لكـــن لا يمكـــن إرادة غـــير الأولى بالتصـــرف والتـــدبير 

ـــــع اللغـــــة وكـــــلام الفصـــــحاء أن  ،لأن لفظـــــة إنمـــــا تفيـــــد التخصـــــيص ،هيهنـــــا ولا يرتـــــاب فيـــــه مـــــن تتب
إذ ســائر المعـاني المحتملــة في بــادئ الـرأي لا يخــتص شــيء  ،التخصـيص ينــافي حملـه علــى المعــاني الأخـر

وْ «  :كما قال تعالى  ،منها ببعض المؤمنين دون بعض
َ
 Mِـاءُ نَعْـضٍ وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

وبعــض الأصــحاب اســتدل علــى ذلــك بــأن الظــاهر مــن الخطــاب أن يكــون عامــا لجميــع المكلفــين  »
ـيامُ «  :كما في قولـه تعـالى  ،من المؤمنين وغيرهم فـإذا دخـل  ،وغـير ذلـك )١( » كُتِبَ عَلـَيكُْمُ الصِّ

لأن هـذه المـوالاة يخـتص Zـا المؤمنـون  ،الجميع تحته استحال أن يكون المراد باللفظـة المـوالاة في الـدين
وهــي معــنى الإمامــة ووجــوب  ،فــلا بــد إذا مــن حملهــا علــى مــا يصــح دخــول الجميــع فيــه ،دون غــيرهم

  .الطاعة وفيه كلام
وعليــه  ،والأخبــار في ذلــك متــواترة مــن طــرق الخاصــة والعامــة ،أن الآيــة نازلــة فيــه  :الثالــث

لزمخشــري والبيضــاوي وإمــامهم الــرازي في تفاســيرهم مــع شــدة تعصــبهم وقــد رواهــا ا ،إجمــاع المفســرين
  .إذ كان هذا في الاشتهار كالشمس في رائعة النهار ،وكثرة اهتمامهم في إخفاء فضائله

لمــا  أجمعــت الأمــة علــى أن هــذه الآيــة نزلــت في علــي  :قــال محمــد بــن شهرآشــوب في مناقبــه
  ذكره الثعلبي ،بين المفسرين في ذلكلا خلاف  ،تصدق بخاتمه وهو راكع

__________________  
  .١٨٣ :سورة البقرة) ١(

    



٣٢٩ 

  
________________________________________________________  
عـن  ،والماوردي والقشيري والقزويني والرازي والنيسابوري والفلكـي والطوسـي والطبرسـي في تفاسـيرهم

عتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبـد االله وقـيس بـن ربيـع وعبايـة السدي واmاهد والحسن والأعمش و 
وذكره ابـن البيـع في معرفـة أصـول الحـديث عـن عبـد  ،بن ربعي وعبد االله بن العباس وأبي ذر الغفاري

والواحــدي في أســباب نــزول القــرآن عــن الكلــبي  ،االله بــن عبيــد االله بــن عمــر بــن علــي بــن أبي طالــب
وسـلمان  ،لسمعاني في فضائل الصحابة عن حميد الطويل عن أنـسوا ،عن أبي صالح عن ابن عباس

وأبو بكر البيهقـي في المصـنف ومحمـد بـن الفتـال في التنـوير  ،بن أحمد في معجمه الأوسط عن عمار
والنطنــزي في الخصــائص عــن ابــن  ،وفي الروضــة عــن عبــد االله بــن ســلام وأبي صــالح والشــعبي ومجاهــد

بر الأنصــاري وناصــح التميمـي وابــن عبــاس والكلــبي في روايــات والإبانــة عــن الفلكــي عـن جــا ،عبـاس
وفي أسباب النزول عن الواحدي أن عبد االله بن سلام أقبـل ومعـه نفـر  ،مختلفة الألفاظ متفقة المعاني

إن قومنــا لمــا رأونــا صــدقنا االله ورســوله رفضــونا ولا  :وقــالوا ،مــن قومــه وشــكوا بعــد المنــزل عــن المســجد
إلى المســــجد فــــرأى  فخـــرج النــــبي  ،فنزلـــت هــــذه الآيــــة ،وننا ولا يناكحوننــــايكلموننـــا ولا يجالســــ

مـــن  :قـــال ،خـــاتم ذهـــب :وفي روايـــة ،نعـــم خـــاتم فضـــة :قـــال ؟هـــل أعطـــاك أحـــد شـــيئا :ســـائلا فقـــال
  .»انتهى « أعطانيه هذا الراكع  :قال ؟أعطاكه

إني  :روى الثعلــــبي في تفســــيره بإســــناده عــــن عبايــــة بــــن ربعــــي عــــن أبي ذر الغفــــاري قــــال :وأقــــول
يومــا مــن الأيــام الظهــر فســأل ســائل في المســجد فلــم يعطــه أحــد شــيئا  صــليت مــع رســول االله 

ـــــــــده إلى الســـــــــماء وقـــــــــال اللهـــــــــم أشـــــــــهد أني ســـــــــألت في مســـــــــجد رســـــــــول االله  :ورفـــــــــع الســـــــــائل ي
 ،فأومـأ إليـه بخنصـره اليمـنى ،فلم يعطني أحد شـيئا وكـان علـي في الصـلاة راكعـا وآله عليه االله صلى

 ،وهــو يصــلي وذلــك بمــرأى النــبي  ،فأقبــل الســائل فأخــذ الخــاتم مــن خنصــره ،وكــان يتخــتم فيهــا
 :موسـى سـألك فقـالاللهـم إن أخـي  :لمـن صـلاته رفـع رأسـه إلى السـماء وقـا فلمـا فـرغ النـبي 

حْ sِ صَدْريِ«  مْرِي ،ربَِّ اْ#َ
َ
ْ sِ أ ِّtَوَي،  Tَِْفَفْقَهُوا قو kِوَزِيراً  ،وَاحْللُْ قُقْدَةً مِنْ لسِا sِ ْوَاجْعَل

 tِ
َ
هrِْ هارُونَ أ

َ
زْريِ ،مِنْ أ

َ
  اشْدُدْ بهِِ أ

    



٣٣٠ 

  
________________________________________________________  

مْرِي
َ
Eْهُ Vِ أ ِ#ْ

َ
خِيكَ وXََعَْلُ لكَُما سُـلطْاناً «  :فأنزلت عليه قرآنا ناطقا )١( » وَأ

َ
سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

اللهـم وأنـا محمـد نبيـك وصـفيك اللهـم فاشـرح لي صـدري ويسـر لي  » فلاَ يصَِلوُنَ إMَِكُْمـا بآِياتنِـا
ــ ،أمــري   فمــا اســتتم رســول االله  :رقــال أبــوذ ،ا اشــدد بــه ظهــريواجعــل لي وزيــرا مــن أهلــي علي

«  :اقـرأ :قـال ؟وما أقرأ :يا محمد اقرأ قال:من عند االله عز وجل فقال كلامه حتى نزل جبرئيل 
ينَ آمَنوُا ِ

,Tوَا ُPُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوMَِالآية » إِن,ما و.  
رأيـت في تفسـير محمـد بـن العبـاس بـن علـي بـن  :وقال السيد بـن طـاوس في كتـاب سـعد السـعود

مــن تســعين طريقــا بأســانيد متصــلة   في علــي  » إِن,مــا وMَُِّكُــمُ االلهُ «  مــروان أنــه روى نــزل آيــة
   .»انتهى «  كلها أو جلها من رجال المخالفين لأهل البيت 

ثــيرة في ذلــك أورد�ــا مــع ســائر مــا ورد في روى الســيوطي في تفســيره الــدر المنثــور أخبــارا ك :وأقــول
  .ذلك في كتابنا الكبير

وقـــد ذكـــر  ،وأمـــا إطـــلاق لفـــظ الجمـــع علـــى الواحـــد تعظيمـــا فهـــو شـــائع ذائـــع في اللغـــة والعـــرف
يـْدٍ وqَِن,ــا «  :المفسـرون هـذا الوجـه في كثـير مـن الآيـات الكريمـة كمـا قـال تعـالى

َ
ـماءَ بنَيَنْاهـا بأِ وَالس,

رسَْلنْا نوُحاً «  و )٢( » لمَُوسِعُونَ 
َ
كْرَ «  و )٣( » إِن,ا أ ِّTاَ ا}ْ ينَ قالَ لهَُمُ «  :وقولـه )٤( » إِن,ا vَنُْ نزَ, ِ

,Tا
َعُـوا لكَُـمْ  َ̀ مـع أن القائـل كـان واحـدا وأمثالهـا ومـن خطـاب الملـوك  )٥( » ا{,اسُ إنِ, ا{,ـاسَ قـَدْ 

اب الشـــائع في عـــرف العـــرب والعجـــم إذا خـــاطبوا ومـــن الخطـــ ،وأمرنـــا بكـــذا ،فعلنـــا كـــذا :والرؤســـاء
  .تعظيما ،وقلتم كذا ،فعلتم كذا :واحدا

قلـت «  ؟واللفـظ لفـظ جماعـة كيف صح أن يكون لعلـي   :»فإن قلت «  :وقال الزمخشري
جيء بـه علـى لفـظ الجمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـلا واحـدا ليرغـب النـاس في مثـل فعلـه فينـالوا  :»

ــبر  ،مثــل ثوابــه ولينبــه علــى أن ســجية المــؤمنين تجــب أن تكــون علــى هــذه الغايــة مــن الحــرص علــى ال
  .»انتهى « لم يؤخروه إلى الفراغ منها  ،والإحسان وهم في الصلاة

__________________  
  .٣٢ :سورة طه) ١(
  .٤٧ :سورة الذاريات) ٢(
  .١ :سورة النوح) ٣(
  .٩ :سورة الحجر) ٤(
  .١٧٣ :سورة آل عمران) ٥(

    



٣٣١ 

عـن معمـر بـن خـلاد قـال سـأل رجـل فارسـي أبـا الحسـن  ،عن أحمد بن محمـد ،وZذا الإسنادـ  ٨
  .فقال نعم فقال طاعتك مفترضة فقال نعم قال مثل طاعة علي بن أبي طالب  
عــن أبي  ،عـن علـي بـن أبي حمـزة ،عـن علـي بــن الحكـم ،عـن أحمـد بـن محمـد ،وZـذا الإســنادـ  ٩
قـال ســألته عـن الأئمـة هـل يجـرون في الأمــر والطاعـة مجـرى واحـد قــال  عـن أبي عبـد االله  ،بصـير
  .نعم

  كنت :عن محمد بن زيد الطبري قال ،عن مروك بن عبيد ،وZذا الإسنادـ  ١٠
________________________________________________________  

وأOـم جميعـا قـد وفقـوا  ،ن المـراد بـه جميـع الأئمـة على أنه يظهر من بعـض روايـات الشـيعة أ
ــص االله عــز وجــل علــى رســوله وعلــى الأئمــة :لمثــل تلــك القضــية كمــا ســيأتي بعضــها في بــاب  ،مــا ن

وأيضـا كـل مـن قـال بـأن المـراد بـالولي في هـذه الآيـة مـا يرجـع إلى الإمامـة قائـل بـأن المقصـود Zـا علــي 
وأمــا تفصــيل  ،هــذا ملخــص اســتدلال القــوم ،فــإذا ثبــت الأول ثبــت الثــاني ،ولا قائــل بــالفرق ،

  .القوم فيه ودفع الشبه الواردة عليه فموكول إلى مظانه كالشافي وغيره
  .صحيح :الحديث الثامن

أي في كــون الافــتراض بــالنص مــن االله تعــالى أو في  ،مثــل طاعــة علــي بــن أبي طالــب  :قولــه
  .عموم الافتراض لجميع الخلق أو في التأكيد والقدر والمنزلة وترتب الآثار عليها وجودا وعدما

  .ضعيف على المشهور :الحديث التاسع
أي أمــر  »في الأمــر «  أو المعلــوم مــن اmــرد ،بصــيغة اmهــول ومــن بــاب الأفعــال »هــل يجــرون « 

عطــف  »والطاعــة «  :ب طاعــة الآمــر فقولــهأو في وجــو  ،الخلافــة والوصــاية أو في كــوOم أولي الأمــر
  .أو مصدر ميمي من أحدهما ،اسم مكان من اmرد أو من باب الأفعال »مجرى «  تفسير

  )١( :الحديث العاشر
__________________  

  .كذا في النسخ) ١(
    



٣٣٢ 

بخراســـان وعنــده عـــدة مـــن بـــني هاشـــم وفــيهم إســـحاق بـــن موســـى بـــن  قائمــا علـــى رأس الرضـــا 
عيسى العباسي فقال يا إسحاق بلغني أن النـاس يقولـون إنـا نـزعم أن النـاس عبيـد لنـا لا وقـرابتي مـن 

ــط ولا سمعتــه مــن آبــائي قالــه ولا بلغــني عــن أحــد مــن آبــائي قالــه ولكــني  رســول االله  مــا قلتــه ق
  .بيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائبأقول الناس ع

عـن أبي  ،عـن أبي سـلمة ،عـن جعفـر بـن بشـير ،عـن صـالح بـن السـندي ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١١
قـــال سمعتـــه يقــول نحـــن الـــذين فــرض االله طاعتنـــا لا يســـع النــاس إلا معرفتنـــا ولا يعـــذر  عبــد االله 

  ومن أنكرنا كان الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا
________________________________________________________  

يــدل علــى  »لا وقــرابتي «  أو نحــن آلهــتهم ،أي أرقــاء يجــوز لنــا بــيعهم ونحــو ذلــك »عبيــد لنــا « 
فمــا ورد مـــن النهــي فلعلـــه محمــول علــى مـــا إذا كــان يمـــين صــبر في الـــدعاوي  ،جــواز القســم بغـــير االله

أي كالأرقــاء في أن فــرض االله علــيهم  »عبيــد لنــا في الطاعــة «  أي مشــافهة »ولا سمعتــه «  الشــرعية
 »مــوال لنــا « و لأنـه بــإذن مـن هــو الأعلـى  ،طاعتنـا ليســوا أرقـاء حقيقــة وليسـت طــاعتهم لنـا عبــادة

فإنـه بسـبب  ،والمولى هنا بمعنى الناصر أو التـابع أو المعتـق بـالفتح »في الدين «  بفتح الميم جمع مولى
علــى التفعيــل أي  »فليبلــغ «  للســببية والأول أظهــر» في « فكلمــة  ،مــوالا�م أعــتقهم االله مــن النــار

عقائــــد الشــــيعة ودفــــع افــــتراء أو لا بــــد مــــن ذلــــك لتصــــحيح  ،أنــــا راض بــــذلك ولا أرى فيــــه مفســــدة
  .المفترين

  :)١( الحديث الحادي عشر
فالثالـث مـن شـك في ذلـك مـن  ،ي حكم وجزم بعـدم وجـوب ولايتنـا وإمامتنـاأ »ومن أنكرنا « 

أي القـــول  ،مــن طاعتنــا الواجبــة :فقولــه ،المستضــعفين كمــا ســيأتي تحقيقــه في كتــاب الإيمــان والكفــر
وإلا لم يخــــالفوا  ،بوجـــوب طاعتنــــا أو المـــراد بالثالــــث الفســــاق مـــن الشــــيعة فــــإOم ناقصـــون في المعرفــــة

مـن  :ويؤيـده ظـاهر قولـه ،فإن ماتوا على ذلك يفعل االله Zم ما يشاء من العـذاب أو العفـو ،إمامهم
  ،من أنكرنا :المراد بقوله :وقيل ،طاعتنا الواجبة

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(

    



٣٣٣ 

كـافرا ومــن لم يعرفنـا ولم ينكرنــا كـان ضــالا حـتى يرجــع إلى الهـدى الــذي افـترض االله عليــه مـن طاعتنــا 
  .الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل االله به ما يشاء

عـن محمـد بـن الفضـيل قـال سـألته عـن أفضـل مـا  ،عـن يـونس ،عن محمد بـن عيسـى ،عليـ  ١٢
عز وجل قال أفضل ما يتقـرب بـه العبـاد إلى االله عـز وجـل طاعـة االله وطاعـة  يتقرب به العباد إلى االله

  .حبنا إيمان وبغضنا كفر رسوله وطاعة أولي الأمر قال أبو جعفر 
  عن فضالة بن أيوب ،عن محمد بن عيسى ،عن سهل بن زياد ،محمد بن الحسنـ  ١٣

________________________________________________________  
فالجحود بعد وضـوح الأمـر فينـا رد علـى  ،من جحدنا بعد الاطلاع على قول االله وقول الرسول فينا

 ،والضـــالون علـــي قســـمين أســـوأهما المتهـــاونون بـــأمر الـــدين ،والـــراد عليهمـــا كـــافر ،االله وعلـــى الرســـول
مـن عقابـه  »يشـاء فـإن يمـت علـى ضـلالته يفعـل االله بـه مـا «  التاركون لطلب المعرفة بلا استضـعاف

إلاِ, المُْسْتَضْـعَف9َِ مِــنَ الرِّجـالِ وَالنِّســاءِ «  وأمـا المستضـعفون الـذين اسـتثناهم االله تعـالى ،ونكالـه
  .فمن يمت على حد ضلاله يفعل االله به ما يشاء من العفو والخذلان » وَالوQِْْانِ 

ضـيل هـو محمـد بـن القاسـم بل صحيح إذ الظاهر أن محمـد بـن الف ،مجهول :الحديث الثاني عشر
 ،وهـــو بعيـــد راجـــع إلى الصـــادق  :وقيـــل ،فضـــمير ســـألته راجـــع إلى الرضـــا  ،بـــن الفضـــيل

  .إلى محمد بن الفضيل فيكون كلام يونس وهو أبعد :وقيل
فإن من ادعى حـبهم وأنكـر  ،يطلق حبهم في الأخبار كثيرا على اعتقاد إمامتهم »حبنا إيمان « 
فالشـاك  ،وبغضهم إنكار إمامتهم كما عرفـت ،إذ يفضل أعداءهم عليهم ،متهم فهو عدو مخلطإما

ويحتمــل أن يكــون الحــب والــبغض علــى  ،والمستضــعف متوســط بينهمــا والحمــل فيهمــا علــى الحقيقــة
 ،والحمل على اmاز أي حـبهم يـدعو إلى الإيمـان لأنـه إذا أحـبهم أطـاعهم في القـول والفعـل ،معناهما
  .وإن كان بغضهم في نفسه أيضا كفرا ،ستلزم الإيمان وكذا البغضوهو ي

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث عشر
    



٣٣٤ 

أعـرض عليـك  عن إسماعيل بـن جـابر قـال قلـت لأبي جعفـر  ،عن عبد االله بن سنان ،عن أبان
ديـــني الـــذي أديـــن االله عـــز وجـــل بـــه قـــال فقـــال هـــات قـــال فقلـــت أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا 
شــريك لــه وأن محمــدا عبــده ورســوله والإقــرار بمــا جــاء بــه مــن عنــد االله وأن عليــا كــان إمامــا فــرض االله 

رض االله طاعتــه ثم  طاعتــه ثم كــان بعــده الحســن إمامــا فــرض االله طاعتــه ثم كــان بعــده الحســين إمامــا فــ
كـان بعـده علـي بـن الحسـين إمامـا فـرض االله طاعتـه حـتى انتهـى الأمـر إليـه ثم قلـت أنـت يرحمـك االله 

  .قال فقال هذا دين االله ودين ملائكته
عـن أبي  ،عـن أبي حمـزة ،عـن هشـام بـن سـالم ،عـن ابـن محبـوب ،عـن أبيـه ،علي بن إبراهيمـ  ١٤
اعلمــوا أن صــحبة  قــال قــال أمــير المــؤمنين  عــن بعــض أصــحاب أمــير المــؤمنين  ،إســحاق

العالم واتباعه دين يـدان االله بـه وطاعتـه مكسـبة للحسـنات ممحـاة للسـيئات وذخـيرة للمـؤمنين ورفعـة 
  .فيهم في حيا�م وجميل بعد مما�م

________________________________________________________  
بالنصــب علــى المفعــول  :وقيــل ،وهــو مبتــدأ وخــبره محــذوف ،فع أي ديــني الإقــراربــالر  »والإقــرار « 

لأن معنى أشهد يكون مني الشهادة وهذا يؤيـد مـذهب أبي علـي الفارسـي  ،معه وعامله فعل معنوي
حيــث ذهــب إلى أنــه لا بــد للمفعــول معــه مــن  ،حيــث جــوز نحــو هــذا لــك وأيــا لــك خلافــا لســيبويه

  .»قلت « متعلق بقوله  »حتى انتهى «  اسم فيه معنى الفعل تقدم جملة ذات فعل عامل أو
أي ديــن ارتضــاه االله  ،يمكــن أن تكــون الإضــافة في الموضــعين علــى Oــج واحــد »هــذا ديــن االله « 

والثـاني بمعـنى الـدين الـذي   ،قرره االله تعالى للعباد وكلفهم بـه وملائكته أو في الأول بمعنى الدين الذي
أو المعـنى ديـن فـرض االله  ،منهم الميثاق عليـه كمـا يظهـر مـن بعـض الأخبـار كلفت الملائكة به وأخذ

  .التدين به ودين نزلت به ملائكته
  .مجهول :الحديث الرابع عشر

أو الأعــم منــه ومــن ســائر  وهــو الإمــام  ،أي الكامــل في العلــم إن صــحبة العــالم :قولــه 
اسم مكـان أو مصـدر ميمـي أو بالكسـر اسـم آلـة وكـذا الممحـاة  :بالفتح والمكسبة ،العلماء الربانيين

  .أي ذكر أو أجر جميل» وجميل « 
    



٣٣٥ 

عـن منصـور بـن حـازم  ،عـن صـفوان بـن يحـيى ،عـن الفضـل بـن شـاذان ،محمـد بـن إسماعيـلـ  ١٥
إن االله أجــل وأكــرم مــن أن يعــرف بخلقــه بــل الخلــق يعرفــون بــاالله قــال  قــال قلــت لأبي عبــد االله 

صدقت قلت إن من عرف أن له ربا فقد ينبغـي لـه أن يعـرف أن لـذلك الـرب رضـا وسـخطا وأنـه لا 
يعـــرف رضـــاه وســـخطه إلا بـــوحي أو رســـول فمـــن لم يأتـــه الـــوحي فينبغـــي لـــه أن يطلـــب الرســـل فـــإذا 

لــــيس تعلمــــون أن رســــول االله أ عــــة المفترضــــة فقلــــت للنــــاسلقــــيهم عــــرف أOــــم الحجــــة وأن لهــــم الطا
مــن كــان الحجــة قــالوا كــان هــو الحجــة مــن االله علــى خلقــه قــالوا بلــى قلــت فحــين مضــى  

القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الـذي لا يـؤمن بـه حـتى يغلـب 
مته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فما قال فيـه مـن شـيء كـان حقـا فقلـت الرجال بخصو 

لهم من قيم القرآن قالوا ابـن مسـعود قـد كـان يعلـم وعمـر يعلـم وحذيفـة يعلـم قلـت كلـه قـالوا لا فلـم 
أجــد أحــدا يقــال إنــه يعلــم القــرآن كلــه إلا عليــا صــلوات االله عليــه وإذا كــان الشــيء بــين القــوم فقــال 

كـان    أدري وقال هذا لا أدري وقـال هـذا لا أدري وقـال هـذا أنـا أدري فأشـهد أن عليـا هذا لا
وأن مــا قــال في  قــيم القــرآن وكانــت طاعتــه مفترضــة وكــان الحجــة علــى النــاس بعــد رســول االله 

حجـة مـن بعـده كمـا تـرك  لم يذهب حتى تـرك القرآن فهو حق فقال رحمك االله فقلت إن عليا 
وأن الحجة بعد علي الحسن بـن علـي وأشـهد علـى الحسـن أنـه لم يـذهب حـتى تـرك  رسول االله 

حجــة مــن بعــده كمــا تــرك أبــوه وجــده وأن الحجــة بعــد الحســن الحســين وكانــت طاعتــه مفترضــة فقــال 
ـ  لم يـذهب حـتى تـرك حجـة مـن بعـده أنـه رحمك االله فقبلت رأسه وقلت وأشهد علـى الحسـين 

علي بن الحسين وكانت طاعتـه مفترضـة فقـال رحمـك االله فقبلـت رأسـه وقلـت وأشـهد علـى علـي بـن 
  محمد بن علي أبا جعفر وكانتـ  الحسين أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده

________________________________________________________  
وقــد مــر شــرح صــدر الخــبر في بــاب الاضــطرار إلى  ،مجهــول كالصــحيح :الحــديث الخــامس عشــر

  .الحجة
    



٣٣٦ 

طاعتـــه مفترضـــة فقـــال رحمـــك االله قلـــت أعطـــني رأســـك حـــتى أقبلـــه فضـــحك قلـــت أصـــلحك االله قـــد 
علمــت أن أبــاك لم يــذهب حــتى تــرك حجــة مــن بعــده كمــا تــرك أبــوه وأشــهد بــاالله أنــك أنــت الحجــة 

قلــت أعطــني رأســك أقبلــه فقبلــت رأســه فضــحك وقــال وأن طاعتــك مفترضــة فقــال كــف رحمــك االله 
  .سلني عما شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا

عـن القاسـم  ،عـن محمـد بـن خالـد البرقـي ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،محمـد بـن يحـيىـ  ١٦
الأوصـــياء طـــاعتهم  عـــن الحســـين بـــن أبي العـــلاء قـــال قلـــت لأبي عبـــد االله  ،بـــن محمـــد الجـــوهري

مْرِ مِـنكُْمْ «  مفترضة قال نعم هم الـذين قـال االله عـز وجـل
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 أ

لاةَ «  وهم الذين قال االله عز وجل )١( » ينَ يقُِيمُونَ الص, ِ
,Tينَ آمَنوُا ا ِ

,Tوَا ُPُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوMَِإِن,ما و
iةَ وَهُمْ راكِعُونَ وَيُؤْتُ    .)٢( » ونَ الز,

عـن عبـد  ،عـن حمـاد ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ،عـن محمـد بـن عيسـى ،علـي بـن إبـراهيمـ  ١٧
ــع لا حجــة  يقــول الســمع والطاعــة أبــواب الخــير الأعلــى قــال سمعــت أبــا عبــد االله  الســامع المطي

ت حجتـه واحتجاجـه يــوم يلقـى االله عـز وجــل عليـه والسـامع العاصـي لا حجــة لـه وإمـام المســلمين تمـ
ناسٍ بإِمِامِهِمْ «  :ثم قال يقول االله تبارك وتعالى

ُ
  .)٣( » يوَْمَ ندَْعُوا Eُ, أ

________________________________________________________  
لعـل الضــحك لتكـرار التقبيــل واهتمامــه في ذلـك والأمــر بـالكف والإمســاك عــن  ،فضــحك :قولـه

أي لا  ،مـن الإنكـار بمعـنى عـدم المعرفـة »فـلا أنكـرك «  ره بالإمامـة للتقيـة والخـوف عليـه في زمانـهذك
  .أجهل حقك واستحقاقك لأن يجاب في كل مسألة بحق جواZا من غير تقية

  .وقد مر عن الحسين باختلاف في وسط السند ،ضعيف :الحديث السادس عشر
  .مجهول كالحسن :الحديث السابع عشر

ــــه ــــه» والطاعــــة « أي لمــــا قالــــه الإمــــام  ،الســــمع والطاعــــة :قول أي موجــــب  »أبــــواب الخــــير «  ل
ـــع الخـــيرات ـــه »يـــوم يلقـــى االله «  للـــدخول في جمي » واحتجاجـــه « أو خـــبر » تمـــت «  :متعلـــق بقول

ناسٍ بإِمِامِهِمْ «  :مبتدأ وقوله تعالى
ُ
المـراد  إمـا  ،أي باسم إمـامهم وعلـى التقـديرين » يوَْمَ ندَْعُوا Eُ, أ

  كل من كان في عصر إمام أو من اتبعه من أصحابه فالإمام أعم من إمامهم
__________________  

  .٥٩ :سورة النساء) ١(
  .٥٥ :سورة المائدة) ٢(
  .٧١ :سورة الإسراء) ٣(

    



٣٣٧ 

  في أن الأئمة شهداء االله عز وجل على خلقهباب 
عـن سماعـة قـال  ،عـن زيـاد القنـدي ،عن يعقوب بن يزيد ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمدـ  ١

ذا جِئنْا مِنْ Eُِ «  :في قول االله عز وجل قال أبو عبد االله    فَكَيفَْ إِ
________________________________________________________  

  .الهدى وإمام الضلالة
ــ :قــال ويؤيــد الأول مــا روي عــن أبي عبــد االله  ين أظهــرهم وهــو قــائم أهــل بإمــامهم الــذي ب

في قومـــه  يجـــيء رســـول االله  :في تفســـيرها قـــال وروى علـــي بـــن إبـــراهيم عـــن البـــاقر  ،زمانـــه
وكـل مـن مـات بـين ظهـراني  ،في قومـه والحسـين  ،في قومـه والحسـن  ،في قومـه وعلي 

  .لعياشي مثله بأسانيدوروى ا ،قوم جاءوا معه
إمـام  :فقـال ؟أنه سئل عن هذه الآية ويؤيد الثاني ما رواه الصدوق في اmالس عن الحسين 

 ،هـؤلاء في الجنـة وهـؤلاء في النــار ،وإمــام دعـا إلى ضـلالة فأجـابوه إليهــا ،دعـا إلى هـدى فأجـابوه إليـه
ـعِ!ِ فَرِيـقٌ Vِ اuْنَ,ــةِ «  :وهـو قولـه تعـالى  :وروى العياشـي عـن الصــادق  )١( » وَفَرِيــقٌ Vِ الس,

وأصـحاب النـار  ،وأصحاب القمر بالقمر ،أصحاب الشمس بالشمس ،سيدعى كل أناس بإمامهم
أنـــتم واالله علـــى ديـــن االله ثم تـــلا هـــذه  وفي المحاســـن عنـــه  ،وأصـــحاب الحجـــارة بالحجـــارة ،بالنـــار
 ،كـم إمـام يجـيء يـوم القيامـة يلعـن أصـحابه ويلعنونـه  ،ورسـول االله إمامنـا ،لـى إمامنـاع :ثم قـال ،الآية

فعلى الأول الاستشهاد بالآية لأنه إذا دعي يـوم القيامـة كـل أهـل عصـر باسـم إمـامهم فثبـت حينئـذ  
وعلـى الثـاني لأن كـل قـوم إذا دعـوا مـع رئيسـهم  ،أو يدعون معه ليتم عليهم حجتـه ،كونه إماما لهم

  .مهم فإمام الحق يتم حجته حينئذ على الرؤساء والمرؤوسينوإما

  باب في أن الأئمة شهداء االله عز وجل على خلقه 
  .ضعيف :الحديث الأول

ذا جِئنْا«  أي فكيف حال الأمم وكيف يصنعون :ـ رهـ  قال الطبرسي»  فَكَيفَْ «    إِ
__________________  

  .٧ :سورة الشورى) ١(
    



٣٣٨ 

ةٍ بشَِهِيدٍ  م,
ُ
خاصـة في كـل قـرن  قـال نزلـت في أمـة محمـد  )١( » وجَِئنْا بكَِ َ= هـؤُلاءِ شَـهِيداً أ

  .شاهد علينا منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد 
 ،عـن أحمـد بـن عائـذ ،عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسين بـن محمـدـ  ٢

  عن قول االله عز وجل  بريد العجلي قال سألت أبا عبد االله  عن ،عن عمر بن أذينة
________________________________________________________  

ةٍ  م,
ُ
 » شَـهِيداً «  يعـني قومـه » َ= هـؤُلاءِ «  يا محمد » بشَِهِيدٍ وجَِئنْا بكَِ «  من الأمم » مِنْ Eُِّ أ

 ،علـى أمتـه ويستشهد نبينا  ،أن االله تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمته :ومعنى الآية
  .انتهى

يمكـــن أن يكـــون المـــراد تخصــيص الشـــاهد والمشـــهود علـــيهم جميعـــا Zـــذه  »خاصـــة «  :قولــه 
أي في كــل قــرن  ،طأو المــراد تخصــيص الشــاهد فقــ ،فــالمراد بكــل أمــة كــل قــرن مــن هــذه الأمــة ،الأمــة

ــع مــن مضــي مــن  ،يكــون أحــد مــن الأئمــة شــاهدا علــى مــن في عصــرهم مــن هــذه الأمــة وعلــى جمي
فــإن الآيــة شــاملة  ،لعــل المــراد أن الآيــة نزلــت فــيهم خاصــة لا أن الحكــم مخصــوص Zــم :وقيــل ،الأمــم

  .والسلام ولسائر الأمم لأمة محمد 
  .ضعيف :الحديث الثاني

 :قـال ،الخيـار :وقيـل ،الوسـط العـدل قـال الطبرسـي  » وEََـذلكَِ جَعَلنْـاكُمْ «  :عـالىقولـه ت
إذا كـان في الأمـة مـن ليسـت هـذه  :ومـتى قيـل ،الوسط من كل شيء أعدله وأفضـله :صاحب العين

لأن كـل عصـر  ،أن المراد بـه مـن كـان بتلـك الصـفة :فالجواب ؟صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك
ونحـن شـهداء  ،نحن الأمـة الوسـط :قال وروى بريد عن الباقر  ،لا يخلو من جماعة هذه صفتهم

 ،إلينـــا يرجـــع الغـــالي وبنـــا يلحـــق المقصـــر :وفي روايـــة أخـــرى قـــال ،وحجتـــه في أرضـــه ،االله علـــى خلقـــه
سـليم بـن قـيس عـن علـي وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شـواهد التنزيـل بإسـناده عـن 

  أن االله 
__________________  

  .٤١ :سورة النساء) ١(
    



٣٣٩ 

ةً وسََطاً Kَِكُونوُا شُـهَداءَ َ=َ ا{,ـاسِ «   م,
ُ
قـال نحـن الأمـة الوسـطى  )١( » وEََذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ مِل,ةَ «  :ونحن شهداء االله على خلقه وحججه في أرضه قلـت قـول االله عـز وجـل
َ
 » أ

)٢(  
________________________________________________________  

ونحـن شـهداء االله  ،فرسـول االله شـاهد علينـا » Kَِكُونوُا شُهَداءَ َ=َ ا{,اسِ «  :بقولـهتعـالى إيانـا عـنى 
ـةً وسََـطاً  وEََذلكَِ جَعَلنْاكُمْ «  :ونحن الذين قال االله ،على خلقه وحجته في أرضه م,

ُ
«  :وقولـه » أ

  :فيه ثلاثة أقوال » Kَِكُونوُا شُهَداءَ َ=َ ا{,اسِ 
 :كما قـال تعـالى  ،لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق في الدنيا والآخرة :أحدها

هَداءِ «  9َ وَالشُّ بِيِّ   .)٣( » وwَِءَ باِ{,
ويكـون الرسـول شـهيدا مؤديـا للـدين  ،وا لهـم الحـق والـدينلتكونوا حجة على الناس فتبينـ :والثاني

  .إليكم
أOم يشهدون للأنبياء على أمهـم المكـذبين لهـم بـأOم قـد بلغـوا ويكـون الرسـول علـيكم  :والثالث

شهيدا لكـم بـأنكم  :وقيل ،حجة عليكم :وقيل ،أي شاهدا عليكم بما يكون من أعمالكم ،شهيدا
 وَما ذُبحَِ َ=َ ا{ُّصُـبِ «  :ويكون على بمعـنى الـلام كقولـه ،قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به

  .انتهى )٤( »
والحاصــل أن الخطــاب إنمــا توجــه إلى الأئمــة  ،أئمــة وســطا :في بعــض الروايــات أOــا نزلــت :وأقــول
ـــــع الأمـــــة باعتبـــــار اشـــــتمالهم علـــــي الأئمـــــة  فكـــــأن الخطـــــاب توجـــــه إلـــــيهم فقولـــــه  ،أو إلى جمي
إنما اتصـفوا Zـذه الصـفة بسـببنا وهـذا أظهـر بـالنظر إلى لفـظ  )٥(أن الأمة  ،نحن الأمة الوسطى :
م منهــا ومــن أي في الآخــرة أو الأعــ» ونحــن شــهداء االله « . والثــاني أظهــر بــالنظر إلى الأخبــار ،الآيــة

  .في الدنيا» وحججه في أرضه « الدنيا 
نيِكُمْ «  :قوله تعالى

َ
ينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا«  :قبله :أقول » مِل,ةَ أ ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
   يا ك

__________________  
  .١٤٣ :سورة البقرة) ١(
  .٧٨ :سورة الحج) ٢(
  .٦٩ :سورة الزمر) ٣(
  .٣ :سورة المائدة) ٤(
  .»الأمة « بدل » الأئمة « نسخة  وفي) ٥(

    



٣٤٠ 

اكُمُ المُْسْـلِم9َِ مِـنْ قَبـْلُ «  قال إيانا عنى خاصـة في الكتـب الـتي مضـت وفي هـذا  » هُوَ سَم,
الشـهيد علينـا بمـا بلغنـا عـن االله عـز  فرسـول االله  » Mَِكُونَ الر,سُولُ شَهِيداً عَلـَيكُْمْ «  القـرآن

  اء على الناس فمن صدق صدقناهوجل ونحن الشهد
________________________________________________________  

 ،وجَاهِدُوا Vِ االلهِ حَق, جِهـادِهِ هُـوَ اجْتبَـاكُمْ  ،وَاقْبُدُوا رَب,كُمْ وَافْعَلوُا اmَْْ!َ لعََل,كُمْ يُفْلِحُونَ 
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ  ِّQا Vِ ْملـة منتصـب علـى المصـدر لفعـل دل  :وقـال البيضـاوي » وَما جَعَلَ عَليَكُْم
أو علــى الإغــراء أو  ،أي وســع ديــنكم توســعة ملــة أبــيكم ،عليــه مضــمون مــا قبلهــا بحــذف المضــاف

أو كالأب لأمته من حيـث أنـه سـبب  وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول االله  ،على الاختصاص
أو لأن أكثـــر العـــرب كـــانوا مـــن ذريتـــه  ،لحيـــا�م الأبديـــة ووجـــودهم علـــى الوجـــه المعتـــد بـــه في الآخـــرة

  .انتهى ،فغلبوا على غيرهم
يــنَ آمَنُــوا«  :أي هـم المقصــودون بخطــاب ،إيانــا عــنى :قولـه  ِ

,Tهَــا ا فُّ
َ
لكمــا لهــم في  » يــا ك

نِـيكُمْ «  فى أن الأمر بالجهاد والاجتباء Zم أنسب وكـذاولا يخ ،الإيمان
َ
ةَ أ لا يحتـاج إلى مـا  » مِل,ـ

أو هــم المقصــودون بالــذات Zــذا الخطــاب وإن دخــل  ،وكــذا ســائر أجــزاء الآيــة ،تكلفــوا في تصــحيحه
جـع إلى فير  ،أو هـم العـاملون Zـذا الخطـاب أو خطـاب الأمـة بـه لاشـتمالهم  ،غيرهم فيـه بـالتبع

  .أOم المقصودون بالذات به
اكُمُ «   » Mَِكُـونَ الر,سُـولُ «  ،إلى إبـراهيم وهـو بعيـد :وقيـل ،الضمير راجـع إلى االله » هُوَ سَم,

أو كـان في  ،ولعلـه مـن النسـاخ أو هـو نقـل بمعـنى » شَـهِيداً عَلـَيكُْمْ «  في الآيـة »عليكم شـهيدا 
  .هكذا قراء�م 

فإذا شـهد لكـم بـه صـرتم عـدولا تشـهدون علـي الأمـم  ،أي بالطاعة والقبولـ  رهـ  الطبرسيوقال 
الماضــية بـــأن الرســل قـــد بلغـــوهم رســالة رZـــم وأOـــم لم يقبلــوا فيوجـــب لكـــافرهم النــار ولمـــؤمنهم الجنـــة 

معنــاه ليكـون الرســول شـهيدا علــيكم في إبـلاغ رســالة ربـه إلــيكم وتكونـوا شــهداء  :وقيـل ،بشـهاد�م
  .انتهى ،لي الناس بعده بأن تبلغوا إليهم ما بلغه الرسول إليكمع

  ،بالتشديد ويحتمل التخفيف »فمن صدق «  أظهر وأحق بالقبول وما ذكره 
    



٣٤١ 

  .يوم القيامة ومن كذب كذبناه يوم القيامة
 عـن أحمـد بـن عمـر الحـلال قـال ،عـن الحسـن بـن علـي ،عـن معلـى بـن محمـد ،وZـذا الإسـنادـ  ٣

فَمَنْ iنَ َ= بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَيَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ «  :عن قول االله عز وجـل سألت أبا الحسن 
َ
 » أ

)١(  
________________________________________________________  

  .أي في دعوى التصديق يوم القيامة »كذب كذبناه «  :قوله وكذا
 ،لكــن مضــمونه مــروي بطــرق مستفيضــة بــل متــواترة مــن طــرق الخــاص ،ضـعيف :الحــديث الثالــث

والسـيد  ،بطريـق في المسـتدركـ  ورواه صـاحب كشـف الغمـة وابـن ،أوردت أكثرها في الكتـاب الكبـير
  .والعلامة في كشف الحق بطرق متعددة من كتب المخالفين ،بن طاوس في الطرائف

» وشـاهد منـه «  :أن المقصـود بقولـه جـل جلالـهوقـد روي  :وقال السيد في كتاب سعد السعود
  .محمد بن العباس بن مروان في كتابه من ستة وستين طريقا بأسانيدها ،هو علي بن أبي طالب

أنــه جبرئيــل » أحــدها «  :قــد ذكــروا في تفســير الشــاهد وجوهــا :وقــال إمــامهم الــرازي في تفســيره
» وثالثهــا «  أن ذلــك الشــاهد لســان محمــد » وثانيهــا «  يقــرأ القــرآن علــي محمــد  

أي هــذا الشــاهد مــن » منــه «  :أن المــراد هــو علــي بــن أبي طالــب والمعــنى أنــه يتلــو تلــك البينــة وقولــه
  .انتهى ،والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد  ،محمد وبعض منه
ـــدر المنثـــور عـــن ابـــن أبي حـــاتم وابـــن وروى الســـي وطي مـــن مشـــاهير علمـــاء المخـــالفين أيضـــا في ال

مــا مــن رجــل مــن قــريش إلا نزلــت فيــه طائفــة مــن  :قــال مردويــه وأبي نعــيم في المعرفــة عــن علــي 
فَمَنْ iنَ َ= بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّـ«  :ما تقرأ سـورة هـودأ :قال ؟ما نزل فيك :القرآن فقال رجل

َ
هِ وَيَتلْـُوهُ أ

  .وأنا شاهد منه ،رسول االله على بينة من ربه » شاهِدٌ مِنهُْ 
  المراد بالبينة القرآن وبمن كان على :في مجمع البيان )ره(قال الطبرسي 

__________________  
  .١٧ :سورة هود) ١(

    



٣٤٢ 

علـى بينـة مـن  ورسـول االله  فقال أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه الشـاهد علـى رسـول االله 
  .ربه

عـن بريـد العجلـي قـال  ،عـن ابـن أذينـة ،عـن محمـد بـن أبي عمـير ،عـن أبيـه ،علي بـن إبـراهيمـ  ٤
ةً وسََـطاً Kَِكُونـُوا شُـهَداءَ «  :قول االله تبارك وتعالى قلت لأبي جعفر  م,

ُ
وEََذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

قـال نحـن الأمـة الوسـط ونحـن شـهداء االله تبـارك  )١( » وَيَكُونَ الر,سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيداً  َ=َ ا{,اسِ 
يـنَ آمَنـُوا ارْكَعُـوا وَاسْـجُدُوا «  وتعالى على خلقه وحججه في أرضه قلت قوله تعـالى ِ

,Tهَـا ا فُّ
َ
يا ك

 » وجَاهِدُوا Vِ االلهِ حَق, جِهادِهِ هُـوَ اجْتبَـاكُمْ  وَاقْبُدُوا رَب,كُمْ وَافْعَلوُا اmَْْ!َ لعََل,كُمْ يُفْلِحُونَ 
  قال إيانا عنى ونحن )٢(

________________________________________________________  
هم المؤمنـون مـن أصـحاب محمـد  :وقيل ،المعنى به كل محق يدين بحجة وبينة :وقيل ،بينة النبي 
الشـاهد  :واختلـف في معنـاه فقيـل ،أي ويتبعه من يشـهد بصـحته منـه » وَيَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ «  

أي يتلـــو  ،لســـانه  :وقيـــل ،محمـــد  :وقيـــل ،مـــن االله جبرئيـــل يتلـــو القـــرآن علـــى النـــبي 
وهـو المـروي عـن أبي  ،يشـهد للنـبي  لشاهد منه علي بن أبي طالـب ا :القرآن بلسانه وقيل

 ،ورواه الطبري بإسناده عن جابر بن عبد االله عن علـي  ،جعفر وعلي بن موسى الرضا 
لبينـة إليـه تعـالى وأضـاف ا ،بينة مـن ربـه حجـة مـن عقلـه :وقيل ،الشاهد ملك يسدده ويحفظه :وقيل

  .انتهى ،يشهد بصحته وهو القرآن » وَيَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ «  لأنه ينصب الأدلة العقلية والشرعية
» علـى « أو  ،أي في تبليغه إلى الأمة ما أمـر بتبليغـه ،الشاهد على رسول االله  :قوله 

ولا  ،شاهد بعلومه ومعجزاته وكمالاتـه إلى حقيـة النـبي  بمعنى اللام أي المصدق له أو هو 
يــــدل علـــى غايــــة » منـــه « يـــدل علــــى أنـــه المبلــــغ والخليفـــة بعــــده علـــى أمتــــه و » يتلــــوه « يخفـــى أن 

  .علي مني وأنا منه :الاختصاص بينهما كما قال 
__________________  

  .١٤٣ :بقرةسورة ال) ١(
  .٧٧ـ  ٧٨ :سورة الحج) ٢(

    



٣٤٣ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ «  اmتبون ولم يجعل االله تبارك وتعالى ِّQا Vِ « نيِكُمْ «  فـالحرج أشـد مـن الضـيق
َ
مِل,ةَ أ

اكُمُ المُْسْلِم9َِ «  إيانا عنى خاصة و » إبِرْاهِيمَ  االله سمانا المسلمين من قبل في الكتب الـتي  » سَم,
 » Mَِكُونَ الر,سُـولُ شَـهِيداً عَلـَيكُْمْ وَتكَُونـُوا شُـهَداءَ َ=َ ا{,ـاسِ «  :القـرآنمضـت وفي هـذا 

الشـــهيد علينـــا بمـــا بلغنـــا عـــن االله تبـــارك وتعـــالى ونحـــن الشـــهداء علـــى النـــاس فمـــن  فرســـول االله 
  .صدق يوم القيامة صدقناه ومن كذب كذبناه

عـن سـليم  ،عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاني ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عـن أبيـه ،علـي بـن إبـراهيمـ  ٥
قـــال إن االله تبـــارك وتعـــالى طهرنـــا وعصـــمنا  لوات االله عليـــهعـــن أمـــير المـــؤمنين صـــ ،بـــن قـــيس الهـــلالي

وجعـــل القـــرآن معنـــا لا نفارقـــه ولا  وجعلنـــا شـــهداء علـــى خلقـــه وحجتـــه في أرضـــه وجعلنـــا مـــع القـــرآن
  .يفارقنا

________________________________________________________  
فــالحرج أشــد  :فعلــى الأول المــراد بقولــه» مــن ضــيق « في بعــض النســخ  )١( »مــن حــرج «  :قولــه

وعلـى  ،من الضيق أنه لـيس المـراد نفـي الضـيق مطلقـا إذ في بعـض التكـاليف الشـرعية صـعوبة وعسـر
كمــا هــو   ،المتبــادر فإنــه الضــيق الشــديدلا معنــاه  ،الثــاني فــالمعنى بنفــي الحــرج هنــا نفــي الضــيق مطلقــا

أو المعــنى أنــه وإن نفـى االله ســبحانه هنــا الحــرج لكــن  )٢( » ضَــيِّقاً حَرجَــاً «  :المـراد بــه في قولــه تعــالى
الضـــمير  »سمانـــا «  مطلــق الضـــيق منفــي واقعـــا وإنمــا خـــص الحـــرج هنــا بـــالنفي لحكمــة االله عـــز وجــل

  .راجع إليه تعالى
  .فيه وحسن عندي مختلف )٣( الحديث الرابع

أي  »وعصـمنا «  والأخـلاق الرديئـة ،أي مـن الشـرك والعقائـد الفاسـدة »إن االله تعالى طهرنـا « 
ــث تعمــل بمــا فيــه أو يــدل علــى فضــلنا ووجــوب  »وجعلنــا مــع القــرآن «  مــن المعاصــي والــذنوب حي

  .لأنه عندهم لفظا ومعنى كما سيأتي في الأخبار »وجعل القرآن معنا «  طاعتنا
__________________  

جعلـه مـن تتمّـة الحـديث الثالـث  في الحديث الرابع وكـأنّ المؤلـّف » من حرج « كذا في النسخ ولا يخفى أنّ قوله ) ١(
  .واالله أعلم ،وذلك من جهة وقوع السقط في النسخ التي بيده أو غير ذلك

  .١٢٥ :سورة الأنعام) ٢(
  .»الرابع « بدل »  الخامس« كذا في النسخ والصحيح ) ٣(

    



٣٤٤ 

  هم الهداة أن الأئمة  باب
عــن النضــر بــن ســويد  ،عــن الحســين بــن ســعيد ،عــن أحمــد بــن محمــد ،عــدة مــن أصــحابناـ  ١

عـن قـول االله عـز  عن الفضيل قال سألت أبا عبد االله  ،عن موسى بن بكر ،وفضالة بن أيوب
  .فقال كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم )١( » وَلxُِِّ قوَْمٍ هادٍ «  :وجل

عـن  ،عـن بريـد العجلـي ،عـن ابـن أذينـة ،عـن محمـد بـن أبي عمـير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٢
نـْـتَ مُنْــذِرٌ وَلِــxُِّ قَــوْمٍ هــادٍ «  :في قـول االله عــز وجـل أبي جعفـر 

َ
فقـال رســول االله  » إِن,مــا أ

  نبي االله ل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء بهالمنذر ولك 
________________________________________________________  

  هم الهداة باب أن الأئمة 
  .ضعيف كالموثق :الحديث الأول
  .حسن :الحديث الثاني

أن معنــاه إنمــا » أحــدها «  :فيــه أقــوال :وقــال الطبرســي قــدس االله روحــه عنــد تفســير هــذه الآيــة
وهـاد  ،فأنـت مبتـدأ ومنـذر خـبره ،ولـيس إليـك إنـزال الآيـات ،أي مخوف وهاد لكل قوم ،أنت منذر

أن المنــذر محمــد والهــادي هــو » والثــاني « وفصــل بــين الــواو والمعطــوف بــالظرف  ،عطــف علــى منــذر
ــث « االله  أن » والرابــع « ع يرشــدهم أن معنــاه إنمــا أنــت منــذر يــا محمــد ولكــل قــوم نــبي ودا » والثال

لمـــا نزلـــت الآيـــة قـــال رســـول االله  :وروي عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال ،المـــراد بالهـــادي كـــل داع إلى الحـــق
«  وعلـى هـذه الأقـوال الثلاثـة يكـون ،يا علـي بـك يهتـدى المهتـدون ،أنا المنذر وعلي الهادي :
 ،ه ويكــون مرتفعــا بــالظرف علــى قــول الأخفــشخــبره علــى قــول ســيبوي »ولكــل قــوم  «مبتــدأ  »هــاد 
  .انتهى
  ولكل قرن ،أي لكل أمة من أولهم إلى آخرهم »المنذر  رسول االله « 

__________________  
  .٧ :سورة الرعد) ١(

    



٣٤٥ 

  .ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واحد لى االله عليه والهص
عــن محمــد بــن  ،عــن محمــد بــن جمهــور ،عــن معلــى بــن محمــد ،عريالحســين بــن محمــد الأشـــ  ٣

نتَْ مُنـْذِرٌ وَلِـxُِّ قـَوْمٍ «  عن أبي بصير قال قلت لأبي عبـد االله  ،عن سعدان ،إسماعيل
َ
إِن,ما أ

المنذر وعلي الهادي يـا أبـا محمـد هـل مـن هـاد اليـوم قلـت بلـى جعلـت  فقال رسول االله  » هادٍ 
فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتى دفعت إليك فقال رحمك االله يا أبـا محمـد لـو كانـت إذا نزلـت 

مــات الكتــاب ولكنــه حــي يجــري فــيمن بقــي كمــا  آيــة علــى رجــل ثم مــات ذلــك الرجــل ماتــت الآيــة
  .جرى فيمن مضى

________________________________________________________  
فتسـميته  ،كـان منـذرا لأهـل عصـره ولكـل عصـر بعـده هـاد  أو هـو  »هـاد «  ووقت من الزمـان

يتقــدموOم أولا مــن الشــرك ومــا يوجــب  منــذرا والإمــام هاديــا لعلــه إشــارة إلى أن الأنبيــاء  
يكملــوOم ويهــدوOم إلى مــا يســتحقون بــه أرفــع  والأوصــياء  ،ار وشــدائد العقوبــاتدخــول النــ
  .بل يجعلهم النبي ظاهرا من المسلمين ويميز الوصي المؤمنون من المنافقين ،الدرجات

  .ضعيف :الحديث الثالث
  .أي أول الهداة علي  »وعلي الهادي « 
  .هول أي الهداية والإمامة والخلافةعلي بناء اm »حتى دفعت « 
أي فــات بياOــا  »ماتــت الآيــة «  أي الرســول الــذي نزلــت عليــه الآيــة »ثم مــات ذلــك الرجــل « 

 ،المنزل علـي الرسـول وفـات بيانـه وصـار كالميـت لعـدم الانتفـاع بـه »مات الكتاب «  وبقيت مجهولة
إذ حكمــه وتكليــف  ،ولعـدم إمكــان العمــل بموجبــه ولكنــه لا يجــوز فــوات بيانـه مــع وجــود المكلــف بــه

فــالمعنى أنــه لــو  ،أو المــراد بمــوت الكتـاب ســقوط التكليــف بالعمــل بــه ،العمـل بــه بــاق إلى يــوم القيامــة
لــزم  ،نزلــت آيــة علــى رســول وبعــد مــوت ذلــك الرجــل لم يكــن مفســر لهــا فصــارت مبهمــة علــي الأمــة

أي حكمـه بـاق غـير سـاقط  ،لكـن الكتـاب حـي ،إذ تكليف الجاهـل محـال ،سقوط العمل بالكتاب
وعلــى التقـــديرين  ،يجــري حكمـــه علــى البـــاقين كجريانــه علــي الماضـــين ،عــن المكلفــين ضـــرورة واتفاقــا

  .الكلام مشتمل على قياس استثنائي ينتج رفع التالي رفع المقدم
    



٣٤٦ 

عـن  ،عـن منصـور ،عـن صـفوان ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ٤
نتَْ مُنـْذِرٌ وَلِـxُِّ قـَوْمٍ «  في قول االله تبـارك وتعـالى عن أبي جعفر  ،عبد الرحيم القصير

َ
إِن,ما أ

ـــادٍ  زالـــت فينـــا إلى  المنـــذر وعلـــي الهـــادي أمـــا واالله مـــا ذهبـــت منـــا ومـــا فقـــال رســـول االله  » ه
  .الساعة

  ولاة أمر االله وخزنة علمه أن الأئمة باب 
عـــن علـــي بـــن  ،عـــن الحســـن بـــن موســـى ،عـــن أحمـــد بـــن أبي زاهـــر ،محمـــد بـــن يحـــيى العطـــارـ  ١
يقـول نحـن ولاة أمـر االله وخزنـة علـم  عن عبد الرحمن بـن كثـير قـال سمعـت أبـا عبـد االله  ،حسان

  .االله وعيبة وحي االله
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث الرابع
أي الآن أو إلى يــــوم  »إلى الســـاعة «  أي الهدايــــة أو الآيـــة يعـــني حكمهــــا بـــاق »مـــا ذهبـــت « 
  .القيامة

  أمر االله وخزنة علمهولاة  باب أن الأئمة 
  .ضعيف :الحديث الأول

زبيـل مـن أدم ومـا يجعــل  :العيبـة :وقـال الفيروزآبـادي ،أي أمـر الخلافـة والإمامـة »ولاة أمـر االله « 
 ،العــرب تكــني عــن القلــوب والصــدور بالعيــاب :وفي النهايــة ،ومــن الرجــل موضــع ســره ،فيــه الثيــاب

  .انتهى ،الثيابلأOا مستودع السرائر كما أن العياب مستودع 
فالمراد بعيبة وحي االله أن كل وحي نزل مـن السـماء علـى نـبي مـن الأنبيـاء فقـد وصـل إلـيهم وهـو 

  .محفوظ عندهم
    



٣٤٧ 

عـن  ،عـن علـي بـن أسـباط ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصـحابناـ  ٢
واالله إنـا لخـزان االله في سمائـه وأرضـه لا  عن سورة بن كليب قال قال لي أبـو جعفـر  ،أبيه أسباط

  .على ذهب ولا على فضة إلا على علمه
عـن  ،عـن الحسـين بـن سـعيد ومحمـد بـن خالـد البرقـي ،عـن أحمـد بـن محمـد ،علـي بـن موسـىـ  ٣

قال قلت له جعلت فداك مـا أنـتم قـال نحـن  عن أبي جعفر  ،عن سدير ،النضر بن سويد رفعه
  .نحن تراجمة وحي االله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرضخزان علم االله و 

________________________________________________________  
  .مجهول :الحديث الثاني

أي خزنـــة العلـــوم المكتوبـــة في الألـــواح الســـماوية والعلـــوم  ،لخـــزان االله في سمائـــه وأرضـــه :قولــه 
 ،وخزنـــة علــوم حقـــائق الأجــرام الســـماوية والملائكــة وأحـــوالهم ،في الأرض مــن الكتـــب المنزلــةالكائنــة 

نحـن الخزنـة مـن بـين أهـل السـماء  :أو المـراد ،وحقائق ما في الأرض من الجمادات والنباتات وأحوالهـا
  .وأهل الأرض أو نحن المعروفون بذلك عند أهلهما

  .الاستثناء منقطع »إلا علي علمه « 
  .مجهول :الحديث الثالث

 والتراجمــة ،أي مــن جهــة الفضــل والخــواص الــتي Zــا تمتــازون مــن ســائر المخلوقــات ؟مــا أنــتم :قولــه
وهـو  ،وفـتح التـاء وضـم الجـيم ،بفتح التاء وكسر الجيم جمع ترجمان بضم التاء وكسر الجـيم وفتحهمـا

نــا مفســر جميــع مــا أوحــى االله والمــراد ه ،وقــد يكــون الجمــع بغــير هــاء ،مــن يفســر الكــلام بلســان آخــر
  .تعالى إلى الأنبياء ومبينها

التخصــيص Zــم لظهــور   »علــى مــن دون الســماء «  أي التامــة الكاملــة »نحــن الحجــة البالغــة « 
ولــنقص عقــول المخــاطبين عمــا ورد في كثــير مــن الأخبــار أOــم الحجــة علــى  ،كــوOم مكلفــين بــذلك

وأراد نوعــا مــن الحجــة  ،سمــاء فيشــمل أكثــر الملائكــة أو المــراد دون كــل ،جميــع أهــل الســماء والأرض
  .يختص بغير الملائكة

    



٣٤٨ 

عـن  ،عـن محمـد بـن الفضـيل ،عـن النضـر بـن شـعيب ،عن محمـد بـن الحسـين ،محمد بن يحيىـ  ٤
قــال االله تبــارك وتعــالى اســتكمال  يقــول قــال رســول االله  أبي حمــزة قــال سمعــت أبــا جعفــر 

 علــى الأشــقياء مــن أمتــك مــن تــرك ولايــة علــي والأوصــياء مــن بعــدك فــإن فــيهم ســنتك وســنة حجــتي
لقــد أنبــأني جبرئيــل  الأنبيــاء مــن قبلــك وهــم خــزاني علــى علمــي مــن بعــدك ثم قــال رســول االله 

  .بأسمائهم وأسماء آبائهم 
عـن  ،عن فضـالة بـن أيـوب ،عن محمد بن خالد ،عن محمد بن عبد الجبار ،أحمد بن إدريسـ  ٥

  يا ابن أبي يعفور إن عبد االله بن أبي يعفور قال قال أبو عبد االله 
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث الرابع
متعلــــق  »علــــى الأشــــقياء «  أي كمــــال احتجــــاجي يــــوم القيامــــة مبالغــــة »اســــتكمال حجــــتي « 

مــــن للســــببية والظــــرف خــــبر علــــى غــــير  »مــــن تــــرك «  أو خــــبر اســــتكمال ،بحجــــتي أو باســــتكمال
بــالفتح اســم موصــول  ،ويمكــن أن يقــرأ مــن تــرك ،ومتعلــق بــالظرف المتقــدم عليــه ،الاحتمــال الأخــير

 أي في علـــــي »فـــــإن فـــــيهم «  حـــــال عـــــن الأوصـــــياء »مـــــن بعـــــدك «  فيكـــــون بـــــدلا مـــــن الأشـــــقياء
أي سيرتك والطريقة والشريعة الـتي جئـت Zـا والسـيرة والطريقـة والشـريعة الـتي  »سنتك «  والأوصياء

  .جاءوا Zا من قبلك وهم حفظتها وحملتها
تتمة للتعليل أي على العلم الـذي أنزلتهـا عليـك وعلـي الأنبيـاء مـن  »وهم خزاني على علمي « 
فــإن مـن هيـئ لــه جميـع الأســباب  ،تـرك ولايـتهموهـذا إمــا تعليـل لاسـتكمال الحجــة علـى مــن  ،قبلـك

أو تعليـل لشـقاوة تـارك  ،وترك المراجعة إليها والأخذ منها كانت الحجة عليه كاملـة غايـة الاسـتكمال
فـــإن مـــن تـــرك ولايـــة مـــن فيـــه ســـنن جميـــع الأنبيـــاء كـــان تاركـــا لجميعهـــا وتـــرك جميـــع الأنبيـــاء  ،ولايـــتهم

  .وسننهم أعلى مراتب الشقاوة
  .صحيح :امسالحديث الخ

  ولا صفات ،لا شريك له أو بسيط مطلق ليس فيه تركيب أصلا »إن االله واحد « 
    



٣٤٩ 

متوحــد بالوحدانيــة متفــرد بــأمره فخلــق خلقــا فقــدرهم لــذلك الأمــر فــنحن هــم يــا ابــن أبي  االله واحــد
  .يعفور فنحن حجج االله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك

عـن  ،عن موسـى بـن القاسـم بـن معاويـة ومحمـد بـن يحـيى ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمدـ  ٦
قــال قــال أبــو عبــد االله  عــن أبي الحســن موســى  ،عــن علــي بــن جعفــر ،العمركــي بــن علــي جميعــا

  إن االله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا 
________________________________________________________  

 »متفــرد بــأمره «  أي متفــرد في الوحدانيــة أو في الخلــق والتــدبير بســبب الوحدانيــة »متوحــد «  زائــدة
وعلـى الأولــين المــراد بــذلك  ،أي بـأمر الخلــق أو في جميــع أمـوره أو أمــر تعيــين الخليفـة والأوســط أظهــر

ــ ،الأمــر غــير هــذا الأمــر ين الخليفــة إلى أحــد مــن خلقــه كمــا وعلــي الأخــير المــراد أنــه لم يــدع أمــر تعي
  .بل هو المتفرد بنصب الخلفاء ،زعمه المخالفون

فلمــا أراد الخلــق  ،ويحتمـل أن يكــون المعـنى أنــه تعـالى قبــل خلــق الخلـق كــان متفـردا بــالأمر والتـدبير
 ،ففيـه إشـارة إلى تقـدمهم علـى مـا سـواهم مـن الخلـق ،خلق أو لا خلقـا مناسـبا للخلافـة وقـدرهم لهـا

ــ لــذلك «  أي جعلهــم بعــد خلقهــم علــى أحســن خلــق وأفضــل صــورة ليناســبوا »فقــدرهم «  :هوقول
 ،أي الخلق المقـدرون لـذلك الأمـر ،ليشمل الرسل والأنبياء ،أي الأولياء »فنحن «  والولاية »الأمر 

 ادعـاء أي خلق مقدرون لذلك مـن غـير »هم «  أو الأولياء من أهل البيت أو مع رسول االله 
لمـــا  ،أو بادعائــه بحســـب ســبق الخلــق وتقدمــه علــى ثانيهمــا ،الانحصــار علــى أول هــذين الاحتمــالين

ويؤيـد  ،أنـا وعلـي مـن نـور واحـد :وإنـه قـال  ،أول مـا خلـق االله نـوري :أنه قـال روي عنه 
وبـاب حـدوث  نوار في أبواب بدو خلقهـم الوجه الأخير أخبار كثيرة أورد�ا في كتاب بحار الأ

  .أي بذلك الأمر المتقدم »والقائمون بذلك «  .العالم
  .وقد مر شرح أكثر الفقرات في باب النوادر من كتاب التوحيد ،صحيح :الحديث السادس

    



٣٥٠ 

  .ما عبد االلهجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد االله عز وجل ولولانا و 

  خلفاء االله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى أن الأئمة باب 
عـن  ،عـن أبي مسـعود ،عن أحمد بـن محمـد ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد الأشعريـ  ١

  .يقول الأئمة خلفاء االله عز وجل في أرضه الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرضا 
 ،عـن عبـد االله بـن القاسـم ،عـن سـليمان بـن سماعـة ،عـن محمـد بـن جمهـور ،عـن معلـى ،عنـه ـ ٢

  الأوصياء هم أبواب االله عز و عن أبي بصير قال قال أبو عبد االله 
________________________________________________________  

أي يمكننـــا اســـتنطاقها بكـــل مـــا نريـــد بالإعجـــاز كمـــا ورد في  ،ولنـــا نطقـــت الشـــجرة :قولـــه 
أو المعــنى إنــا نســتنبط مــن الأشــجار  ،معجــزات كــل مــن النــبي والأئمــة صــلوات االله علــيهم كثــير منهــا

  .وهذا أيضا وارد في بعض الأخبار ،وأوراقها علوما جمة لا يعلمها غيرنا

  رضه وأبوابه خلفاء االله عز وجل في أ باب أن الأئمة 

  .التي منها يؤتى
  .ضعيف :الحديث الأول

أو ابنـــه داود أبـــو  ،كأنـــه القاســـم بـــن إســـحاق بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب  والجعفـــري
 ،وOـــيهم Oيـــه ،وكـــوOم خلفـــاء االله لأنـــه تعـــالى فـــرض طـــاعتهم وجعـــل أمـــرهم أمـــره ،هاشـــم الجعفـــري
  .ومعصيتهم معصيته ،وطاعتهم طاعته
  .ضعيف :نيالحديث الثا

ـــه ووصـــفوا  ـــه  ،بكـــوOم أبوابـــا لأOـــم طـــرق إلى معرفـــة االله وعبادت ولا يمكـــن الوصـــول إلى قرب
  .تعالى ورضوانه إلا Zم

    



٣٥١ 

  .جل التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف االله عز وجل وZم احتج االله تبارك وتعالى على خلقه
عـن عبـد االله بـن سـنان قـال سـألت أبـا  ،عـن الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٣

ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا«  عن قول االله جل جلاله عبد االله  ِ
,Tوعََدَ االلهُ ا  

________________________________________________________  
فيه تصريح بأنه لا يمكـن معرفـة االله حـق معرفتـه في صـفاته وأفعالـه إلا  :قال الفاضل الأسترآبادي
  .فعلم أن فن الكلام المبني على مجرد الأحكام العقلية غير نافع ،من طريق أصحاب العصمة 

  .على المشهور لكن مضمونه مروي بأسانيد كثيرة. ضعيف :الحديث الثالث
 ،ا بـــاالله ورســـوله وبجميـــع مـــا يجـــب التصـــديق بـــه حـــق التصـــديقفـــالمراد بالـــذين آمنـــوا الـــذين صـــدقو 

خْلِفَن,هُمْ Vِ «  وهـــم الأئمـــة  ،ولم يخلـــو بشـــيء منهـــا ،وعملـــوا جميـــع الأعمـــال الصـــالحة ـــتَ ليَسَْ
رضِْ 

َ
ينَ مِنْ قَـبلِْهِمْ «  ،يخلفون من قبلهم :وقيل ،أي يجعلهم خلفاءه فيها » الأْ ِ

,Tخْلفََ ا  كَمَا اسْتَ
أو المعــنى لنــورثنهم أرض الكفــار مــن العـــرب  ،مــن أنبيــاء بــني إســرائيل جعلهــم خلفـــاءه في الأرض »

وأورثهــم  ،كمــا اســتخلف بــني إســرائيل إذا هلــك الجبــابرة بمصــر  ،والعجــم فــنجعلهم ســكاOا وملوكهــا
ِ «  وقـال تعـالى بعـد ذلـك ،أرضهم وديارهم وأموالهم ,Tلهَُمْ دِينهَُمُ ا ,yَ يعـني  » ي ارْتَ= لهَُـمْ وMََُمَكِّ

مْنـاً «  دين الإسلام الـذي أمـرهم أن يـدينوا بـه
َ
َ{,هُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ «  في الـدنيا والآخـرة » وMََبَُدِّ

Eُونَ jِ شَيئْاً    .أي لا يراؤون بعبادتي أحدا :وقيل ،أي لا يخافون غيري :قيل » فَعْبُدُونHَِ لا يُْ\ِ
هـي عامـة  :وقيل ،أOا واردة في أصحاب النبي  :اختلف في الآية فقيل :)ره(قال الطبرسي 

وروى  ،أOـــا في المهـــدي مـــن آل محمـــد  والمـــروي عـــن أهـــل البيـــت  ،في أمـــة محمـــد 
هـم واالله شـيعتنا أهـل البيـت يفعـل  :ة وقـالأنـه قـرأ الآيـ العياشي بإسناده عـن علـي بـن الحسـين 

لـو لم يبـق  :وهو الذي قال رسول االله  ،االله ذلك Zم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة
اسمــه اسمــي يمــلأ الأرض  ،مــن الــدنيا إلا يــوم واحــد لطــول االله ذلــك اليــوم حــتى يلــي رجــل مــن عــترتي

  عدلا وقسطا كما ملئت
    



٣٥٢ 

 Vِا ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ الص, ِ
,Tخْلفََ ا رضِْ كَمَا اسْتَ

َ
خْلِفَن,هُمْ Vِ الأْ   .قال هم الأئمة )١( » اتِ ليَسَْتَ

  نور االله عز وجل أن الأئمة  باب
عـن علـي بـن مـرداس قـال حـدثنا صـفوان بـن يحـيى  ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ١

عن قـول االله  عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر  ،عن أبي أيوب ،والحسن بن محبوب
نزَْْ{ا«  :عز وجل

َ
ي أ ِ

,Tوَا{ُّورِ ا ِPِفقال )٢( » فآَمِنوُا باِاللهِ وَرسَُو  
________________________________________________________  

  .ظلما وجورا
  .وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

وتضـمنت الآيـة البشـارة  ،فعلى هذا يكون المراد بالـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات النـبي وأهـل بيتـه
فيكـون المـراد  ،وارتفـاع الخـوف عـنهم عنـد قيـام المهـدي مـنهم ،لهم بالاسـتخلاف والـتمكن في الـبلاد

ينَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ «  بقوله ِ
,Tخْلفََ ا  للخلافـة خليفـة مثـل آدم وداود هـو أن جعـل الصـالح » كَمَا اسْتَ

رضِْ خَلِيفَةً «  :ويدل على ذلك قولـه ،وسليمان
َ
kِّ جاعِلٌ Vِ الأْ ا جَعَلنْـاكَ «  و )٣( » إِ يا داودُُ إِن,ـ

وعلـى  )٥( » فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَاVِْكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ مُلbًْ عَظِيماً «  :وقوله )٤( » خَلِيفَةً 
وأيضـــا فـــإن  ،إني تـــارك فـــيكم الثقلـــين :لقولـــه  ،وإجمـــاعهم حجـــة ،هـــذا إجمـــاع العـــترة الطـــاهرة

لأن االله عـــز اسمـــه لا يخلـــف  ،ولم يتفـــق فيمـــا مضـــى فهـــو منتظـــر ،الـــتمكن في الأرض علـــى الإطـــلاق
  .وعده

  )٦(نور االله عز وجل في أرضه  باب أن الأئمة 
  .ضعيف على المشهور :الأولالحديث 

نزَْْ{ا« 
َ
ي أ ِ

,Tسمـاه نـورا لمـا فيـه مـن  ،المشهور بـين المفسـرين أن المـراد بـالنور هنـا القـرآن » وَا{ُّورِ ا
  .فشبه بالنور الذي يهتدى به إلى الطريق ،الأدلة والحجج الموصلة إلى الحق

__________________  
  .٥٥ :سورة النور) ١(
  .٨ :سورة التغابن) ٢(
  .٣٠ :سورة البقرة) ٣(
  .٢٦ :سورة ص) ٤(
  .٥٤ :سورة النساء) ٥(
  .زائدة من النسّاخ» في ارضه « كذا في النسخ ولعلّ جملة ) ٦(

    



٣٥٣ 

  إلى يوم القيامة وهم واالله نور الأئمة من آل محمد  يا أبا خالد النور واالله
________________________________________________________  

لما كان النور في الأصل ما يصير سببا لظهـور شـيء فسـمي الوجـود نـورا لأنـه يصـير سـببا  :وأقول
وكـل كمـال نـورا لأنـه  ،والعلـم نـورا لأنـه سـبب لظهـور الأشـياء عنـد العقـل ،لظهور الأشياء في الخارج

ا لظهـور الأجسـام وصـفا�ا والكواكـب نـورا لكوOـا أسـباب )١(يصير سببا لظهور صاحبه وأنوار النيرين 
لأنـــه منبـــع كـــل وجـــود وعلـــم  ،ونـــور الأنـــوار ،وZـــذه الوجـــوه يطلـــق علـــى الـــرب تعـــالى النـــور ،للحـــس
لأOـــم أســـباب لهدايـــة الخلـــق وعلمهـــم وكمـــالهم بـــل  فإطلاقـــه علـــى الأنبيـــاء والأئمـــة  ،وكمـــال
  .لأOم العلل الغائية لوجود جميع الأشياء ،وجودهم

أو أمـرهم بتبليـغ  ،فإمـا لإنـزال أرواحهـم المقدسـة إلى أجسـادهم المطهـرة ،الإنـزال إلـيهم وأما نسـبة
«  :الرسالات ودعوة الخلق ومعاشـر�م بعـد كـوOم روحـانيين في غايـة التقـدس والتنـزه كمـا قـال تعـالى

نزَْلَ االلهُ إMَِكُْمْ ذِكْراً رسَُولاً 
َ
 ،وفي بعض الأخبـار أن االله أنـزل نـورهم فأسـكنه في صـلب آدم )٢( » أ

لمـا كـان المـراد بـالنور مـا يهتـدى بـه  :وقيـل ،إنزال النور إيقاع ولائهم وحبهم في قلـوب المـؤمنين :وقيل
الحــافظ لــه مـن النفــوس الزكيــة الـتي هــي ينــابيع العلــوم  ،مـن العلــم والكاشــف عنـه المبــين أو المثبــت فيـه

ويكـون مـع الأئمـة بعـده وهـو  ،أو الروح الذي أنـزل علـى رسـول االله  ،ل عليهاوالكتاب المشتم
 :علـى تقـدير حمـل النـور علـى النفـوس القدسـية» إنـا أنزلنـا «  :والمـراد بقولـه ،مناط المعـارف الحقيقيـة
وهــم الأئمــة مــن  ،منــاط الاهتــداء وأن متــابعتهم واقتفــاءهم ،كوOــا أنــوارا  أنزلنــا علــى رســول االله 

أي أنزلنـاه وهـو » أنزلنـا «  :وعلـى سـائر التقـادير فقولـه ،على الحقيقـة مـن غـير تجـوز آل محمد 
  .هم حملته وحفظته وذووه والأئمة  ،أو روحا ،منزل عليه حقيقة علما كان أو كتابا

  أنا : وكلامه في قول أمير المؤمنين وإطلاق النور عليهم كإطلاق كتاب االله
__________________  

  .والظاهر هو المختار» النيرين « بدل » النيران « كذا في الأصل وفي المخطوطتين ) ١(
  .١٠ :سورة الطلاق) ٢(

    



٣٥٤ 

 قلــوب االله الــذي أنــزل وهــم واالله نــور االله في الســماوات وفي الأرض واالله يــا أبــا خالــد لنــور الإمــام في
المــؤمنين أنــور مــن الشــمس المضــيئة بالنهــار وهــم واالله ينــورون قلــوب المــؤمنين ويحجــب االله عــز وجــل 
نورهم عمن يشاء فتظلم قلوZم واالله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر االله قلبـه ولا يطهـر 

الله مــن شــديد الحســاب االله قلــب عبــد حــتى يســلم لنــا ويكــون ســلما لنــا فــإذا كــان ســلما لنــا ســلمه ا
  .وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر

ينَ «  في قول االله تعالى عن أبي عبد االله  ،علي بن إبراهيم بإسنادهـ  ٢ ِ
,Tا  

________________________________________________________  
ولكونـه مسـتكملا بـه وموصـوفا بـه ومتحـدا  ،لكونه حامل علم الكتاب وحافظـه ،كتاب االله الناطق

 ،وتعريفــه المعــارف الإلهيــة أو ولايتــه ومعرفتــه ،أي هدايتــه »لنــور الإمــام «  :وقولــه ،فكأنــه هــو ،معــه
 »وهـــم واالله ينـــورون قلـــوب المـــؤمنين «  الإضـــافة للبيـــان أي هـــم أنـــور وأكشـــف مـــن الشـــمس :وقيــل

أن لا يطهـــره عـــن  »جـــب االله نـــورهم عمـــن يشـــاء ويح«  بتعريـــف المعـــارف إيـــاهم وتثبيتهـــا في قلـــوZم
ولا تتنــور بنــور معــرفتهم لحجــاب خبــاثتهم عــن  ،دنــس الخباثــة لشــقاوته وســوء اختيــاره فــيظلم قلــوZم

  .التنور به
والسـلم بالكسـر خـلاف الحـرب أي سـالما محبــا  ،مـن الإسـلام أو التسـليم ،حـتى يسـلم لنـا :وقولـه

  .لنا
  .مرسل :الحديث الثاني

ي«  ِ
,Tا َ ِّz

ُ
أي يؤمنـون بـه ويعتقـدون نبوتـه وفي  :قـال الطبرسـي  » نَ يتَ,بِعُونَ الر,سُولَ ا{,Nِ, الأْ

  :أقوال» الأمي « 
  .أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ :أحدها
أن  :وقيــل ،والمعــنى أنــه علــى جبلــة الأمــة قبــل اســتفادة الكتابــة ،أنــه منســوب إلى الأمــة :وثانيهــا
  .العرب لأOا لم تكن تحسن الكتابة :المراد بالأمة

    



٣٥٥ 

مُ 
ْ
يلِ يأَ ِXْ دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَْهُمْ Vِ اK,وْراةِ وَالإِْ ِIَ ي ِ

,Tا , ِّz
ُ
رُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ يتَ,بِعُونَ الر,سُولَ ا{,Nِ, الأْ

لُّ لهَُمُ  ِSَُبَائثَِ وَيَنهْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وmْمُ عَليَهِْمُ ا يِّباتِ وSََُرِّ   »  الط,
________________________________________________________  

  .والمعنى أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة ،أنه منسوب إلى الأم :وثالثها
انتهــى «  وهــو المـروي عــن أبي جعفـر البــاقر  ،أنــه منسـوب إلى أم القــرى وهـو مكــة :ورابعهـا

«.  
  ؟هل كان يقدر أن يقرأ ويكتب أم لا اختلفوا في أن النبي  :وأقول

 ،لم يكــن تعلــم الخــط والقــراءة مــن أحــد مــن البشــر والــذي يقتضــيه الجمــع بــين الأخبــار أنــه 
ولم يكـن  ،الأمـور مـن قبـل االله تعـالى لكنه كان قـادرا علـى الكتابـة وعالمـا بـالمكتوب بمـا علـم بـه سـائر

  .يقرأ ويكتب ليكون حجته علي قومه أتم وأكمل
دُونَــهُ «  ِIَ ي ِ
,Tلأنــه  ،معنــاه يجــدون نعتــه وصـفته ونبوتــه مكتوبــا في الكتــابين :قـال الطبرســي » ا

إني ســأقيم لهــم نبيــا مــن إخــو�م مثلــك وأجعــل كلامــي في «  :مكتــوب في التــوراة في الســفر الخــامس
وأمــا ابــن الأمــة فقــد باركــت عليــه جــدا «  :وفيهــا أيضــا مكتــوب» فيقــول لهــم كلمــا أوحيتــه بــه  ،فيــه
أتانا االله من سيناء وأشرق مـن «  :وفيها أيضا» وسيلد اثنا عشر عظيما وأؤخره لأمة عظيمة  ،جدا

  .»ساعير واستعلن من جبال فاران 
نعطــيكم فــارقليط آخــر يكــون معكــم آخـــر «  :منهــا ،وفي الإنجيــل بشــارة بالفــارقليط في مواضــع

أنـا أذهـب وسـيأتيكم الفـارقليط روح الحـق الـذي «  :وفيه أيضا قـول المسـيح للحـواريين» الدهر كله 
  .»إنه نذيركم بجميع الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني ويشهد لي  ،لا يتكلم من قبل نفسه

يِّبـاتِ «  لُّ لهَُـمُ الط, ِSَُهـذا مـن تتمـة المكتـوب أو ابتـداء مـن قـول االله تعـالى للنـبي  » و  »
«  شبه مـا كـان علـى بـني إسـرائيل مـن التكليـف الشـديد بالثقـل ،أي ثقلهم » وَيَضَعُ قَنهُْمْ إ2َِْهُمْ 

غْلالَ ال,ِ, iنتَْ عَليَهِْمْ 
َ
  ،د التي كانت في ذمتهمأي العهو  » وَالأْ

    



٣٥٦ 

وgِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ «  إلى قولـه
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ي أ ِ

,Tقـال النـور في هـذا الموضـع )١( » وَاي,بعَُوا ا{ُّورَ ا 
  .علي أمير المؤمنين والأئمة 

عـن أبي  ،عـن ثعلبـة بـن ميمـون ،عـن ابـن فضـال ،عن محمد بن عبد الجبـار ،أحمد بن إدريسـ  ٣
لقــد آتــى االله أهــل الكتــاب خــيرا كثــيرا قــال ومــا ذاك قلــت قــول  الجــارود قــال قلــت لأبي جعفــر 

ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْهِ هُمْ بهِِ «  :االله تعالى ِ
,Tا  

________________________________________________________  
يريـد بـالأغلال مـا امتحنـوا  :وقيـل ،ل الـتي تكـون في الأعنـاق للزومهـاجعل تلك العهود بمنزلـة الأغـلا

بـــه مـــن قبـــل نفوســـهم في التوبـــة وفـــرض مـــا يصـــيبه البـــول مـــن أجســـادهم ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن تحـــريم 
  .ووجوب القصاص دون الدية ،وقطع الأعضاء الخاطئة ،وتحريم العروق والشحوم ،السبت
رُوهُ «  القـرآن الـذي هـو نــور في  :معنـاه )٢(قـال  » اي,بعَُــوا ا{ُّـورَ وَ «  أي عظمـوه ووقـروه » وعََـز,

ويهتـــدى بـــه في أمـــور الـــذين كمـــا يهتـــدون بـــالنور في أمـــور  ،القلـــوب كمـــا أن الضـــياء نـــور في العيـــون
ــهُ «  الــدنيا ــزِلَ مَعَ نْ

ُ
ي أ ِ

,Tفي زمانــه وعلــى  :وقيــل» علــى « مقــام » مــع « أي عليــه وقــد تقــوم  » ا
 ،مظهـر غـيره ،وإنمـا سمـاه نـورا لأنـه بإعجـازه ظـاهر أمـره ،أي مـع نبوتـه ،معـه :وقال البيضاوي ،عهده

أي واتبعــوا النـور المنــزل مــع  ،ويجــوز أن يكــون معـه متعلقــا بـاتبعوا ،أو لأنـه كاشــف الحقـائق مظهــر لهـا
  .انتهى ،فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة ،اتباع النبي 
والتجـــوز في الإنـــزال مشـــترك كمـــا  ،لا حاجـــة إلى التكلـــف في المعيـــة  علـــى مـــا فســـره :أقـــول
علــى أنــه يحتمــل أن يكــون المــراد أOــم القــرآن لانتقــاش ألفاظــه ومعانيــه في أرواحهــم المقدســة  ،عرفــت

  .واجتناZم عما فيه من الرذائل المنهية ،واتصافهم بصفاته المرضية
  .ضعيف :الحديث الثالث

والضـمير في  ،كعبـد االله بـن سـلام وأضـرابه  ل الكتاب الذين آمنـوا بموسـى ومحمـد والمراد بأه
  للقرآن كالمستكن في قوله »به «  :وفي قوله »من قبله «  :قوله

__________________  
  .١٥٧ :سورة الأعراف) ١(
  .اي قال الطبرسي ) ٢(

    



٣٥٧ 

وgِكَ «  إلى قولـه » يؤُْمِنوُنَ 
ُ
ي9َِْ بمِا صsََُوا أ جْرَهُمْ مَر,

َ
قـال فقـال قـد آتـاكم االله كمـا  )١( » يؤُْتوَْنَ أ

َتِـهِ وIََعَْـلْ «  :آتـاهم ثم تـلا ْ̂ قُوا االلهَ وَآمِنوُا برِسَُوPِِ يؤُْتكُِمْ كِفْل9َِْ مِـنْ رَ ينَ آمَنوُا اي, ِ
,Tهَا ا فُّ

َ
يا ك

  .اما تأتمون بهيعني إم )٢( » لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ 
عــن علــي بــن أســباط والحســن بــن  ،عــن عبــد العظــيم بــن عبــد االله الحســني ،أحمــد بــن مهــرانـ  ٤
«  :عـن قـول االله تعــالى عـن أبي خالـد الكـابلي قـال سـألت أبـا جعفـر  ،عـن أبي أيـوب ،محبـوب

نزَْْ{ا
َ
ي أ ِ

,Tوَا{ُّورِ ا ِPِيا أبا فقال يا أبا خالد النور واالله الأئمة  )٣( » فآَمِنوُا باِاللهِ وَرسَُو  
________________________________________________________  

ذا فُتْ} عَليَهِْمْ قالوُا آمَن,ا بهِِ «  تعالى ِqَقَُّ مِنْ رَبِّنـا«  أي بأنه كـلام االله » وVْاسـتئناف لبيـان  » إِن,هُ ا
اسـتئناف آخـر للدلالـة علـي أن إيمـاOم بـه لـيس  » إِن,ا كُن,ا مِنْ قَبلِْهِ مُسْلِمO  » َ9ِم بهاما أوجب إيم

ي9َِْ «  مما أحدثوا حينئذ بل تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتـب المتقدمـة جْرَهُمْ مَـر,
َ
وgِكَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
 أ

ــsَُ «  ومــرة علــى إيمــاOم بــالقرآن ،مــرة علــى إيمــاOم بكتــاZم » ــا صَ بصــبرهم وثبــا�م علــى  » وابمِ
أو علـى أذى المشـركين وأذى مـن هـاجرهم مـن  ،أو على الإيمان بالقرآن قبل النـزول وبعـده ،الإيمانين

  .أهل دينهم
ينَ آمَنوُا«  ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
«  أي اعترفـوا بتوحيـد االله وصـدقوا بموسـى وعيسـى :)ره(قـال الطبرسـي  » يا ك

قُوا االلهَ وَآمِنـُوا  معنـاه يـا أيهـا الـذين آمنـوا ظـاهرا  :وقيـل ،عـن ابـن عبـاس محمـد  » برِسَُـوPِِ اي,
َتِهِ «  أي يعطكم نصيبين » يؤُْتكُِمْ كِفْل9َِْ «  آمنوا باطنا ْ̂ نصيبا لأيمانكم مـن تقـدم مـن  » مِنْ رَ
 ،أي هـدى �تـدون بـه » مْ نوُراً يَمْشُونَ بـِهِ وIََعَْلْ لكَُ «  ونصيبا لأيمـانكم بمحمـد  ،الأنبياء
  .انتهى ،النور القرآن :وقيل

وســيأتي  ،لعــل المــراد آمنــوا برســوله فيمــا أتــى بــه مــن ولايــة الأئمــة  علــي تأويلــه  :وأقــول
  .تأويل الكفلين بالحسنين 

  .ضعيف :الحديث الرابع
__________________  

  .٥٤ :سورة القصص) ١(
  .٢٨ :سورة الحديد) ٢(
  .٨ :سورة التغابن) ٣(

    



٣٥٨ 

خالــد لنــور الإمــام في قلـــوب المــؤمنين أنــور مـــن الشــمس المضــيئة بالنهــار وهـــم الــذين ينــورون قلـــوب 
  .المؤمنين ويحجب االله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوZم ويغشاهم Zا

عـن  ،عـن محمـد بـن الحسـن بـن شمـون ،عـن سـهل بـن زيـاد ،علي بن محمد ومحمد بن الحسنـ  ٥
عــن صــالح بــن ســهل الهمــداني قــال قــال  ،عــن عبــد االله بــن القاســم ،عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الأصــم

رضِْ مَثـَلُ نـُورهِِ كَمِشْـbةٍ «  :في قول االله تعـالى أبو عبد االله 
َ
ـماواتِ وَالأْ  )١( » االلهُ نـُورُ الس,

  الحسين  » المِْصْباحُ Vِ زجُاجَةٍ «  الحسن » مِصْباحٌ  فِيها«  فاطمة 
________________________________________________________  

  .أي بالظلمة » ويغشاهم Zا« 
  .صحيح بالسند الثاني ،ضعيف بالسند الأول :الحديث الخامس

رضِْ « 
َ
ــماواتِ وَالأْ  ،والأنــوار الظــاهرة ،والعلـم والهدايــة أي منورهمـا بنــور الوجــود » االلهُ نُــورُ الس,

فهم نور السماوات حين كانوا محـدقين  ،والنور الأئمة  ،أي ذو نور السماوات والأرض :وقيل
ــورهِِ «  والأرض بعــد مــا أنزلــوا صــلب آدم ،بــالعرش ــلُ نُ «  أي صــفة نــور االله العجيبــة الشــأن » مَثَ

المشــكاة  :الغــير النافــذة الــتي يوضــع فيهــا المصــباح وقيــلأي مثــل مشــكاة وهــي الكــرة  » كَمِشْــbةٍ 
  .الحسن » فِيها مِصْباحٌ «  الفتيلة المشتعلة :والمصباح ،في وسط القنديل )٢(الأنبوبة 
«  الحسـين » المِْصْباحُ «  الحسـن و » فِيها مِصْباحٌ «  في تفسير علي بـن إبـراهيم هكـذا :أقول

ن,ها كَ 
َ
  .» إلخ « كان فاطمة كوكب»  وْكَبٌ دُرِّيٌ Vِ زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَك

ولعـل فيـه إشـارة إلى  ،فالمصباح المذكور في الآية ثانيا المراد به غير المذكور أولا وهو الحسين 
ووجـــه التشـــبيه  ،مـــرة بالمشـــكاة ومـــرة بالقنـــديل مـــن الزجاجـــة وشـــبهت فاطمـــة  ،وحـــدة نوريهمـــا

لزيـادة نـوره باعتبـار كـون  ،شـبهت بالزجاجـة ظرفا لنـور الحسـين  فيهما متحد وعند كوOا 
  ،سائر الأئمة من ولده 

__________________  
  .٣٥ :سورة النور) ١(
  .ستدير كالقصبويستعار لكل أجوف م ،ما بين العقدتين من القصب أو الرمح :الأنبوبة) ٢(

    



٣٥٩ 

ن,ها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ «  
َ
يوُقَدُ مِـنْ شَـجَرَةٍ «  فاطمة كوكب دري بين نساء أهـل الـدنيا » الزُّجاجَةُ كَك

قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ةٍ «  إبراهيم  » مُبارEََةٍ    لا يهودية ولا نصرانية  » زَيتْوُنةٍَ لا َ#ْ
________________________________________________________  

  .فلذا غير التشبيه
فيوجــــه بمــــا ذكــــره بعــــض  ،وعلــــى مــــا في الكتــــاب قــــد يتــــوهم أن المــــراد بالزجاجــــة الحســــين 

مثــل النــور الحقيقــي الــذي هــو مــن عــالم الأمــر بــالنور الظــاهري الــذي هــو مــن  :الأفاضــل حيــث قــال
فمثـل الجـوهر الروحـاني المنـاط  ،ليـه ويشـرق عليـهوالنور ضياء بنفسه ومضيء لمـا يطلـع ع ،عالم الخلق

والحامــل لمادتــه والمشــتمل عليهــا الــتي منهــا مــدده  ،وحاملــه بالمشــكاة ،للانكشــافات العقليــة بالمصــباح
ففـــي  ،وحفظــه عـــن الانقطـــاع والنفـــاد بالزجاجـــة الـــتي هـــي وعـــاء مـــادة نـــور المصـــباح الـــتي هـــي الزيـــت

 الحسـن  الأنوار الحقيقية التي هي النفوس القدسية والأرواح الزكية للأئمة من أهل البيـت 
 ،الزجاجـــة فيهـــا مـــادة نـــور المصـــباح والحســـين  ،مشـــكاة فيهـــا المصـــباح وفاطمـــة  ،مصـــباح

فـــإن الزجاجـــة يعـــني الحســـين  ،اطمـــة والزجاجـــة كوكـــب دري والمـــراد بـــه ف ،ويجـــيء منهـــا مـــدده
 كمـــا كانـــت   ،الواصـــل إليـــه ابتـــداء ووســـاطة ،مجمـــع النـــور الفـــائض مـــن رســـول االله  

والزجاجـــة أيضـــا لإحاطتهـــا  ،مجمـــع ذلـــك والمعـــنى عنهـــا بالمشـــكاة كوكـــب دري لإحاطتهـــا بـــالنور كلـــه
ــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبارEََــةٍ «  كوكــب دري  بجميـع النــور كأOــا إبــراهيم أي المشــبه بالشــجرة فيمــا  » يوُقَ

  .ومواد العلوم من أثمار تلك الشجرة ،لأن ابتداء ظهور ذلك النور منه ،ضرب له المثل إبراهيم
أو فعيـل   ،مضـيء متلألـئ كـالزهرة في صـفائه وزهرتـه منسـوب إلى الـدر » دُرِّيٌ «  قال البيضـاوي

 أو بعض ضوئه بعضا من لمعانـه إلا أنـه قلبـت همزتـه يـاءا ،كمريق من الدرء فإنه يدفع الظلام بضوئه
أي ابتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثرة نفعـه بـأن رويـت  » يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارEََةٍ « 

قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ةٍ «  ذبالته بزيتها   يقع » لا َ#ْ
    



٣٦٠ 

  إمام منها » وَلوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ َ= نوُرٍ «  يكاد العلم ينفجر Zا » يكَادُ زَيتْهُا يُِ|ءُ «  
________________________________________________________  

بــل بحيــث تقــع عليهــا طــول النهــار كــالتي تكــون علــى قلــة جبــل أو  ،الشــمس عليهــا حينــا دون حــين
فـــإن ثمرتـــه تكـــون أنضـــج وزيتهـــا أصـــفى أو نابتـــة في شـــرق المعمـــورة وغرZـــا بـــل وفي  ،صـــحراء واســـعة

ــــون ،وســــطها وهــــو الشــــام ــــإن زيتونــــة أجــــود الزيت أولا في مضــــحي تشــــرق الشــــمس عليهــــا دائمــــا  ،ف
  .»انتهى « تتركها نيا أو في مقناة تغيب عنها دائما ف ،فتحرقها
لكونـه أصـل عمـدة  وأمـا تطبيقـه علـى المشـبه فـإن إبـراهيم  ،هذا ما يتعلق بالمشبه به :وأقول

أغصانه وتشـعبت منـه الغصـون المختلفـة مـن الأنبيـاء والأوصـياء مـن بـني إسـرائيل  الأنبياء وهم 
ــــل ــــني إسماعي ــــثلاث مــــن أهــــل الكتــــب مــــن اليهــــود واســــتنارت مــــنهم أنــــوار عظيمــــة في  ،وب الفــــرق ال

ولمــا   ،كالشــجرة الزيتونــة مــن جهــة تلــك الشــعب والأنــوار  فكــان إبــراهيم  ،والنصــارى والمســلمين
كـــان تحقـــق ثمـــار تلـــك الشـــجرة وســـريان أنـــوار هـــذه الزيتونـــة في نبينـــا وأهـــل بيتـــه صـــلوات االله علـــيهم 

وأمــتهم الأمــة الوســطى وشــريعتهم وســير�م وطــريقتهم  ،لكــوOم الأئمــة الفضــلي ،أكمــل وأكثــر وأتم
ـةً وسََـطاً «  :أعدل السير وأقومها كما قال تعالى م,

ُ
كمـا أن اليهـود كـانوا   )١( » وEََذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

وكــذا في حكــم القصــاص  ،فجعــل قبلــتهم وســط القبلتــين ،يصــلون إلى المغــرب والنصــارى إلى المشــرق
مــن جهــة تشــعب هــذه الأنــوار العظيمــة  ا وســطا فشــبه إبــراهيم والــديات وســائر الأحكــام جعلــو 

المتحققـين  ،أي غير منحرفة عن الاعتدال إلى الإفراط والتفـريط ،منه بزيتونة لم تكن شرقية ولا غربية
ويمكـن أن يكـون  ،وبالغربيـة إلى اليهـود لقبلتـيهم ،وأومـأ بالشـرقية إلى النصـارى ،في الملتين والشريعتين

 ،فـلا تطلـع الشـمس عليهـا بعـد العصـر ،المراد بالآيـة الزيتونـة الـتي تكـون في وسـط الشـجرة في شـرقها
أي  » يكَـادُ زَيتْهُـا « فيكون التشـبيه أتم وأكمـل ،ولا غربية لا تطلع الشمس عليها في أول اليوم

وهـي الإمامـة والخلافـة الــتي  ،بعيـدة للعلــموالمـراد بالزيتونــة في المشـبه المـادة ال ،زيـت الشـجرة أو الزيتونـة
kِّ جاعِلكَُ «  :منبعهما إبراهيم حيث قال سبحانه   إِ

__________________  
  .١٤٣ :سورة البقرة) ١(

    



٣٦١ 

مْثالَ «  يهدي االله للأئمة من يشاء » فَهْدِي االلهُ ِ{وُرهِِ مَنْ يشَاءُ «  بعد إمام
َ
بُ االلهُ الأْ   وَيَْ{ِ

________________________________________________________  
وإضـاءة الزيـت  ،وبالزيـت المـواد القربيـة مـن الـوحي والإلهـام ،وسرى في ذريته المقدسة»  للِن,اسِ إمِاماً 

فـإن  ،أي وحـي أو تعلـيم مـن البشـر أو سـؤال » وَلوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ نارٌ «  انفجار العلم مـن تلـك المـواد
  .لمالسؤال مما يقدح نار الع

قـال البيضـاوي أي نـور متضـاعف فـإن نـور المصـباح زاد في إنارتـه صـفا الزيـت  » نوُرٌ َ= نوُرٍ « 
وفي المشبه كل إمام يتلو إماما يزيـد في إنـارة علـم » انتهى « وضبط المشكاة لأشعته  ،وزهرة القنديل

  .االله وحكمته بين الناس
في  في العمــــدة والســــيد ابــــن طــــاوس  )ره(ويؤيــــد هــــذا التأويــــل مــــا رواه ابــــن بطريــــق  :أقــــول

 ،المشــكاة فاطمــة :الطرائــف مــن مناقــب ابــن المغــازلي الشــافعي بإســناده عــن الحســن البصــري أنــه قــال
ن,ها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ «  و والمصباح الحسن والحسين 

َ
كوكبـا دريـا بـين   فاطمـة  » الزُّجاجَةُ كَك

قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ـةٍ «  الشـجرة المباركـة إبـراهيم  » يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارEََةٍ «  نسـاء العـالمين  لا َ#ْ
وَلـَـوْ لـَـمْ «  يكـاد العلــم أن ينطـق منهـا :قــال » يكَــادُ زَيتْهُــا يُِ|ــءُ «  لا يهوديـة ولا نصـرانية »

يهـدي  :قـال » فَهْدِي االلهُ ِ{وُرهِِ مَنْ يشَـاءُ «  د إماممنها إمام بع :قال » يَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ َ= نوُرٍ 
  .لولايتهم من يشاء

  :في تأويلها أقوالا وذكر الطبرسي 
والمصـــباح فيـــه  ،والزجاجـــة قلبـــه ،فالمشـــكاة صـــدره أنـــه مثـــل ضـــربه االله لنبيـــه محمـــد  :أحـــدها

قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ةٍ «  النبوة يعـني  » يوُقـَدُ مِـنْ شَـجَرَةٍ مُبارEََـةٍ «  أي لا يهوديـة ولا نصـرانية » لا َ#ْ
كما أن ذلـك الزيـت   ،محمد يتبين للناس ولو لم يتكلم به» يكاد «  شجرة النبوة وهي إبراهيم 

ــارٌ «  يضــيء ــهُ ن َــمْ يَمْسَسْ َــوْ ل  ،أيضــا أن المشــكاة إبــراهيم  :وقــد قيــل ،أي تصــيبه النــار » وَل
يعـني  » مِنْ شَـجَرَةٍ مُبارEََـةٍ «  والمصباح محمد كما سمي سراجا في موضع آخر ،والزجاجة إسماعيل

قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ةٍ «  إبراهيم لأن أكثر الأنبياء من صـلبه لا نصـرانية ولا يهوديـة لأن النصـارى  » لا َ#ْ
أي يكـاد محاســن محمــد  » تهُــا يُِ|ــءُ يكَــادُ زَيْ «  واليهـود تصــلي إلى المغـرب ،تصـلي إلى المشــرق

  ،إن المشكاة عبد المطلب :أي نبي من نسل نبي وقيل » نوُرٌ َ= نوُرٍ «  تظهر قبل أن يوحى إليه
    



٣٦٢ 

وْ كَظُلمُاتٍ «  قلت » للِن,اسِ 
َ
  مِنْ فوَْقهِِ «  الثالث » فَغْشاهُ مَوْجٌ «  قال الأول وصاحبه » أ

________________________________________________________  
 ،لأن مكـة وسـط الـدنيا ،لا شرقية ولا غربية بـل مكيـة ،والمصباح هو النبي  ،والزجاجة عبد االله
 ،لايتنـا مـن أحـبيهدي االله لو  ،والمصباح محمد  ،نحن المشكاة :أنه قال وروي عن الرضا 

بالإسـناد عـن عيسـى بـن راشـد عـن أبي جعفـر البـاقر  )ره(وفي كتاب التوحيـد لأبي جعفـر ابـن بابويـه 
المِْصْـباحُ Vِ «  نـور العلـم في صـدر النـبي  :قـال » كَمِشbْةٍ فِيها مِصْـباحٌ «  :في قولـه 

يوُقَدُ «  علـم النـبي عليـا ،إلى صدر على صار علم النبي  الزجاجة صدر علي  » زجُاجَةٍ 
قِي,ةٍ وَلا غَرْبيِ,ةٍ «  نـور العلـم » مِنْ شَجَرَةٍ مُبارEََةٍ  يكَادُ زَيتْهُـا «  لا يهوديـة ولا نصـرانية » لا َ#ْ

«  يـتكلم بـالعلم قبـل أن يسـأل يكـاد العـالم مـن آل محمـد  :قـال » يُِ|ءُ وَلوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ نارٌ 
وذلـك مـن لـدن آدم  ،أي إمـام مؤيـد بنـور العلـم والحكمـة في أثـر إمـام مـن آل محمـد » نوُرٌ َ= نوُرٍ 

  .»الخبر « إلى أن تقوم الساعة 
 ،والمشـكاة نفسـه والزجاجـة صـدره والمصـباح الإيمـان والقـرآن ،أOا مثل ضربه االله للمؤمن :وثانيها
فهـي خضـراء ناعمـة   ،هـي الإخـلاص الله وحـده لا شـريك لـه » يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارEََـةٍ «  في قلبـه

لا إذا طلعــــت ولا إذا  ،كشــــجرة التفــــت Zــــا الشــــجرة فــــلا يصــــيبها الشــــمس علــــى أي حــــال كانــــت
إن أعطـي  ،أين يصيبه شيء من الفتن فهو بين أربـع خـلال )١(وكذلك المؤمن قد اختزن من  ،غربت
فهو في سائر الناس كالرجل الحـي يمشـي  ،وإن قال صدق ،وإن حكم عدل ،وإن ابتلي صبر ،شكر

ومصـيره إلى  ،كلامـه نـور وعلمـه نـور ومدخلـه نـور ومخرجـه نـور » نوُرٌ َ= نوُرٍ «  بـين قبـور الأمـوات
  .نور يوم القيامة عن أبي بن كعب

صـــباح يستضــاء بـــه وهـــو كمـــا هـــو لا أنـــه مثـــل القـــرآن في قلــب المـــؤمن فكمـــا أن هـــذا الم :وثالثهــا
 ،فكذلك القرآن �تدي به ويعمـل بـه كالمصـباح فالمصـباح هـو القـرآن والزجاجـة قلـب المـؤمن ،ينقص

  يكَادُ «  والشجرة المباركة شجرة الوحي ،والمشكاة لسانه وفمه
__________________  

  .قد احترز :وفي المصدر. أخذ أقربه :اختزن الطريق) ١(
    



٣٦٣ 

خْرَجَ يدََهُ «  وفتن بني أميةلعنه االله  معاوية » نَعْضُها فوَْقَ نَعْضٍ «  ظلمات الثاني » مَوْجٌ 
َ
ذا أ   » إِ

________________________________________________________  
تكـاد حجـج االله علـى خلقـه تضـيء  :وقيـل ،يكاد حجـج القـرآن تتضـح وإن لم يقـرأ » زَيتْهُا يُِ|ءُ 

يعـني أن القـرآن نـور مـع سـائر الأدلـة »  نـُورٌ َ= نـُورٍ «  دبرها ولـو لم ينـزل القـرآنلمن تفكر فيها وت
أي يهدي االله لدينه وإيمانه مـن يشـاء أو  » فَهْدِي االلهُ ِ{وُرهِِ مَنْ يشَاءُ «  قبله فازدادوا نورا على نور

  . » انتهى « لنبوته وولايته
ضـــــرب مثلـــــين للكـــــافرين والمنـــــافقين  لمـــــا ضـــــرب االله الأمثـــــال للمـــــؤمنين وأئمـــــتهم  :وأقـــــول
مْآنُ ماءً حَـk, «  :فالمثل الأول قوله ،وأئمتهم عْمالهُُمْ كtََابٍ بقِِيعَةٍ Sَسَْبهُُ الظ,

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

,Tوَا
دْهُ شَيئْاً وَوجََدَ االلهَ عِندَْهُ  ِIَ َْذا جاءَهُ لم يعُ اVِْسـابِ  إِ ِGَ ُوْ «  :والثـاني قولـه » فوََف,اهُ حِسابهَُ وَاالله

َ
أ

~ فَغْشاهُ مَوْجٌ  وْ كَظُلمُاتٍ «  فقولـه » كَظُلمُاتٍ Vِ َ!رٍْ لُ ِّ
َ
 ،» كtََـابٍ «  عطـف علـى قولـه ،» أ

فــإن  ،ولكوOــا خاليــة عــن نــور الحــق كالظلمــات ،فــإن أعمــالهم لكوOــا لاغيــة كالســراب ،وأو للتخيــير
  .شئت شبهتهم بذلك أو للتنويع فإن الظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة

 » ٍ
 أي يغشـى البحـر » فَغْشـاهُ «  أي عميق منسوب إلى اللجج وهو معظم الماء » Vِ َ!رٍْ لُ ِّ

تغطـي أي مـن فـوق المـوج الثـاني سـحاب  » مِنْ فوَْقـِهِ «  مترادفة متراكمة » مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ « 
  .النجوم وتحجب أنوارها

  :فيحتمل وجهين وأما تأويله 
إشــارة إلى صــاحبه  :ويغشــاه مــوج ،أن المعــنى أن الظلمــات المــذكورة في الآيــة أولا أبــو بكــر :الأول
ومــن فوقــه  ،وعلــى الحــيرة حــيرة ،وزاد علــى الظلمــة ظلمــة ،فإنــه أتم بــدع الأول وأكملهــا ،يعــني عمــر

ــثعبــارة عــن عث :مــوج ــث زاد علــى بــدعهما وإضــلال النــاس عــن الحــق ،مــان وهــو الثال  :وقولــه ،حي
الموصــوف فيهــا بــأن بعضــها فــوق بعـــض  ،أي لفــظ الظلمــات الواقــع ثانيــا في الآيـــة ،ظلمــات الثــاني

  .إشارة إلى معاوية وفتن بني أمية
ن حـيرة المـؤمنين المتراكمة م ،بيان للثمرة المترتبة على تلك الظلمات ،المؤمن إذا أخرج يده :وقوله

  فإن اليد أظهر أجزاء ،واشتباه الأحكام الظاهرة عليهم
    



٣٦٤ 

  إماما من ولد فاطمة » لمَْ يكََدْ يرَاها وَمَنْ لمَْ Iَعَْلِ االلهُ Pَُ نوُراً «  المؤمن في ظلمة فتنتهم
________________________________________________________  

 ،أي قولــه إذا أخــرج يــده ،إذا أخــرج يــده :خــبره ،ويحتمــل أن يكــون فــتن بــني أميــة مبتــدأ ،الإنســان لــه
أي  ،والظلمـــات مضـــافا إليـــه ،ويحتمـــل أيضـــا أن يكـــون المـــراد بالثـــاني عمـــر ،إشـــارة إلى فـــتن بـــني أميـــة

أي إذا أخـرج يــده  ،ومعاويـة ابتـداء كـلام آخـر :فيكـون قولـه ،ظلمـات عمـر فتنـة بعضـها فـوق بعـض
ولا يخفـــى بعـــد  ،وإنمـــا كـــرر عمـــر لأنـــه رأس الفتنـــة ورئـــيس النفـــاق ،لى معاويـــة وفـــتن بـــني أميـــةإشـــارة إ

  .هذين الوجهين
وْ كَظُلمُــاتٍ «  :والثــاني أن يكــون المــراد أن قولــه تعــالى

َ
 ،إشــارة إلى الأول وصــاحبه الأولــين » أ

إلى مـا وقـع بعـده  إشـارة ،يعـني مـن بعـده ،ويغشاه موج إلى الثالث يعـني عثمـان الـذي مـن فوقـه مـوج
وتكـراره  ،أي كظلمـات عمـر ،من عشائره من بني أمية وظلمات الثاني بعضها فـوق بعـض بالإضـافة

مِـنْ «  في قولـه» مـن « ويحتمـل أن يكـون  ،ابتـداء كـلام آخـر ،معاويـة وفـتن بـني أميـة :لما مر فقوله
 ،وج معاويـة وبالظلمـات فـتن بـني أميـةفالمراد بالم ،فتن بني أمية كلاما واحدا :إلى قوله ،» فوَْقهِِ مَوْجٌ 

  .وعبر عنهم بظلمات الثاني لأOم كانوا من ثمرات ظلمه وجوره على أهل البيت 
أي كظلمــات فــلان  :ويؤيــد الثــاني أن علــي بــن إبــراهيم أورد في تفســيره هــذا الخــبر هكــذا :أقــول
~ فَغْشاهُ مَوْجٌ «  وفلان ظُلمُاتٌ نَعْضُـها فـَوْقَ «  نعثل وفوقه مـوج طلحـة والـزبيريعني  » Vِ َ!رٍْ لُ ِّ
  .ونعثل كناية عن عثمان ،معاوية وفتن بني أمية إلى آخر الخبر » نَعْضٍ 

كــان أعــداء عثمــان يســمونه نعــثلا تشــبيها لــه برجــل مــن مصــر كــان   :قــال ابــن الأثــير في النهايــة
  .الشيخ الأحمق :النعثل :وقيل ،طويل اللحية اسمه نعثل

 :وروى صاحب كتاب تأويل الآيات الظـاهرة بإسـناده عـن الحكـم بـن حمـران قـال :ذكر الضباعو 
ٍ «  :عن قوله عز وجـل سألت أبا عبد االله 

وْ كَظُلمُاتٍ Vِ َ!ـْرٍ لـُ ِّ
َ
«  فـلان وفـلان :قـال » أ

  أصحاب الجمل وصفين والنهروان :قال » فَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ 
    



٣٦٥ 

  .إمام يوم القيامة )١( » فَما Pَُ مِنْ نوُرٍ «  
يمْانهِِمْ «  وقـال في قولـه

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
أئمـة المـؤمنين يـوم القيامـة تسـعى بـين  )٢( » يسَْ" نوُرهُُمْ ن9ََْ أ

  .يدي المؤمنين وبأيماOم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة
عن موسى بـن القاسـم البجلـي ومحمـد بـن  ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد ومحمد بن الحسن

  .مثله عن أخيه موسى  ،عن علي بن جعفر ،عن العمركي بن علي جميعا ،يحيى
عـن  ،عـن محمـد بـن الحسـين وموسـى بـن عمـر ،عـن الحسـين بـن عبيـد االله ،أحمـد بـن إدريـسـ  ٦

قــال ســألته عــن قــول االله تبــارك  عــن أبي الحســن  ،عــن محمــد بــن الفضــيل ،الحســن بــن محبــوب
فوْاهِهِمْ «  وتعــالى

َ
ــأ ــورَ االلهِ بِ ــؤُا نُ ــدُونَ Mُِطْفِ قــال يريــدون ليطفئــوا ولايــة أمــير المــؤمنين  )٣( » يرُِي

قال يقول واالله مـتم الإمامـة والإمامـة هـي النـور »  وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ «  بأفواههم قلت قوله تعالى 
نزَْْ{ا«  قوله عز وجل وذلك

َ
ي أ ِ

,Tوَا{ُّورِ ا ِPِقال النور هو الإمام )٤( » فآَمِنوُا باِاللهِ وَرسَُو.  
________________________________________________________  

خْرَجَ يدََهُ «  بنو أميـة :قال » مِنْ فوَْقهِِ سَحابٌ ظُلمُاتٌ نَعْضُها فوَْقَ نَعْضٍ  «
َ
ذا أ  لمَْ يكََدْ يرَاهاإِ

أي إذا  » لـَمْ يكََـدْ يرَاهـا« في ظلمـا�م  بنو أمية إذا أخرج يده يعني أمير المـؤمنين  :قال »
وَمَنْ لمَْ Iَعَْلِ االلهُ Pَُ نوُراً « د إلا من أقـر بولايتـه ثم بإمامتـه نطق بالحكمة بينهم لم يقبلها منهم أح

إمـام يرشـده  ،لم يجعـل االله لـه إمامـا في الـدنيا فمـا لـه في الآخـرة مـن نـور أي مـن » فَما Pَُ مِـنْ نـُورٍ 
  .ويتبعه إلى الجنة

  .مجهول :الحديث السادس
فوْاهِهِمْ « 

َ
أي يريـدون إذهـاب نـور الإيمـان  :)ره(قـال الطبرسـي  » يرُِيدُونَ Mُِطْفِؤُا نـُورَ االلهِ بـِأ

فمـــثلهم فيـــه كمثـــل مـــن حـــاول إطفـــاء نـــور  ،الجـــاري مجـــرى تـــراكم الظـــلام ،والإســـلام بفاســـد الكـــلام
  .أي مظهر كلمته ومؤيد نبيه ومعلى دينه وشريعته » وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ «  الشمس بفيه

__________________  
  .٤٠ :سورة النور) ١(
  .١٢ :سورة الحديد) ٢(
  .٨ :سورة الصف) ٣(
  .٨ :سورة التغابن) ٤(

    



٣٦٦ 

  باب أن الأئمة هم أركان الأرض
عـن محمـد  ،عـن أحمـد بـن محمـد جميعـا ،عن محمـد بـن علـي ومحمـد بـن يحـيى ،أحمد بن مهرانـ  ١

آخــذ بــه ومــا  قــال مــا جــاء بــه علــي  عــن أبي عبــد االله  ،عــن المفضــل بــن عمــر ،بــن ســنان
الفضـل علـى جميـع  ولمحمـد  Oى عنه أنتهي عنه جرى له من الفضل مثل مـا جـرى لمحمـد 

مـن خلــق االله عـز وجــل المتعقــب عليـه في شــيء مــن أحكامـه كالمتعقــب علــى االله وعلـى رســوله والــراد 
  عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك باالله

________________________________________________________  

  باب أن الأئمة هم أركان الأرض 
  .ضعيف بسنديه على المشهور :الحديث الأول

ولأن مــا جــاء بــه ممــا  ،لأنــه واجــب الإطاعــة مــن االله ومــن رســوله »مــا جــاء بــه علــى آخــذ بــه « 
إمـا بيـان لمـا » الفضـل  ولمحمـد «  جاء به رسول االله وما Oى عنه مما Oى عنـه رسـول االله 

الفضــل  كــذا لعلــي   ،الفضــل علــى جميــع الخلــق فكمــا أن لــه  ،لفضــلمــن ا جــرى لــه 
 منــه بفضــله  مــن الفضــل وبــين مــا لعلــي  وإمــا بيــان للفــرق بــين مــا لــه  ،علــى الجميــع

والمتعقـب عليـه في شــيء «  علـى غــيره  وفضــل علـي  ،علـى الجميـع حــتى علـى علـي 
أي الطالــــــب لعثرتــــــه والمعيــــــب عليــــــه في شــــــيء منهــــــا كالطالــــــب لعثــــــرة رســــــول االله  »مــــــن أحكامــــــه 
 ،والمــراد المتقــدم عليــه في شــيء بــأن يجعلــه عقبــه وخلفــه ،للإضــرار »علــى « و  ،والمعيــب عليــه 

أو تعقبـه بمعـنى أنـه تـأخر  ،فـلا يعمـل بـه ،أو يجعل حكمه عقبه وينبـذه وراء ظهـره ،وأراد التقدم عليه
والأول أظهــــر ثم  ،أو المـــراد بـــه شــــك في شـــيء مــــن أحكامـــه ،عنـــه ولم يلحـــق بــــه ولم يقبـــل أحكامــــه

  .الأخير
قــال  ،وعلــى بعضــها بتضــمين معــنى يتعــدى بــه ،علــى بعــض الوجــوه بمعــنى عــن» علــى « وكلمــة 
واسـتعقبه وتعقبـه  ،وعن الخبر شك فيه وعاد السؤال عنه ،به أخذه بذنب كان منهتعق :الفيروزآبادي

  .طلب عورته أو عثرته
  على حد أو الخصلة أو المسألة أو نحو ذلكصفتان للكلمة  » في صغيرة أو كبيرة «

    



٣٦٧ 

باب االله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلـك وكـذلك  كان أمير المؤمنين 
يجري الأئمة الهدى واحدا بعـد واحـد جعلهـم االله أركـان الأرض أن تميـد بأهلهـا وحجتـه البالغـة علـى 

كثـيرا مـا يقـول أنـا قسـيم االله   لوات االله عليـهمن فوق الأرض ومـن تحـت الثـرى وكـان أمـير المـؤمنين صـ
  النار وأنا الفاروقبين الجنة و 

________________________________________________________  
والكائن عليه مشرف على الـدخول في  ،أي في حكمه إذ لا واسطة بين الإيمان والشرك الشرك باالله

فــإOم أشــركوا مــن حيــث لا  ،الشــرك كمــا تــرى في كثــير مــنهم كاmســمة والمصــورة والصــفاتية وأضــراZم
  .نيعلمو 
وفي القـــاموس  ،بتضـــمين الأركـــان معـــنى الموانـــع ،أي كراهيـــة أن تميـــد أو مـــن أن تميـــد »أن تميـــد « 

  .»انتهى « تحرك وزاغ  :ماد يميد ميدا
نْ تمَِيدَ بهِِمْ «  :وفيه إيماء إلى أن المراد بالرواسي في قوله تعـالى

َ
رضِْ رَواnَِ أ

َ
 )١( » وجََعَلنْا Vِ الأْ

والمـــراد بالميـــد إمـــا ذهـــاب نظـــام الأرض واخـــتلال أحـــوال أهلهـــا كمـــا  ،في بطـــن القـــرآن الأئمـــة 
  .أو حقيقته بالزلازل الحادثة فيها ،يكون عند فقد الإمام قبل القيامة

 ،لأOــم الأشــهاد يــوم القيامــة ،الأمــوات بمــن تحــت الثــرى ،الأحيــاء المــراد بمــن فــوق الأرض :وقيــل
  .وقد مر منا الكلام فيهما

اســم  :وقيــل ،أي حينــا كثــيرا ومــا زائــدة للتأكيــد عنــد جميــع البصــريين ،كثــيرا مــا يقــول  :قولــه 
أي  » أنــا قســيم االله «وعلــى التقــادير يفهــم منهــا التفخــيم بالإZــام  ،نكــرة صــفة لكثــير أو بــدل منــه

أو هـو الـذي  ،القسيم المنصوب من قبل االله للتميـز بـين أهـل الجنـة وأهـل النـار بسـبب ولايتـه وتركهـا
ـــه صـــحاح  ـــه كمـــا دلـــت علي ـــه وعداوت ـــين أهلهمـــا بســـبب ولايت ـــار فيقســـمهما ب ـــة والن ـــين الجن يقـــف ب

 :قـال في النهايـة في حـديث علـي . والأخبـار بـذلك متـواترة مـن طـرق الخاصـة والعامـة ،الأخبار
فنصـف  ،هم ضـلالوفريق على ف ،فهم على هدى ،أراد أن الناس فريقان فريق معي ،أنا قسيم النار

 « » انتهــى « فعيــل بمعــنى فاعــل كــالجليس والســمير :وقســيم ،معــي في الجنــة ونصــف علــي في النــار
  أي » وأنا الفاروق

__________________  
  .٣١ :سورة الأنبياء) ١(

    



٣٦٨ 

  الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل
________________________________________________________  

وأنــا «  أو الفــارق بــين أهــل الجنــة وأهــل النــار ،الــذي فــرق بــين الحــق والباطــل كمــا ذكــره الفيروزآبــادي
وأصـله موسـم فقلبـت  ،الميسم هي الحديدة التي يوسم Zـا :قال في النهاية »صاحب العصا والميسم 
  .»انتهى « الواو ياءا لكسرة الميم 

ــيهِْمْ «  :الدابــة الــتي أخــبر Zــا في القــرآن بقولــه وهــذا إشــارة إلى أنــه  ــوْلُ عَلَ ــعَ القَْ ذا وَقَ ِqَو
ن, ا{,اسَ iنـُوا بآِياتنِـا لا يوُقنِـُ

َ
رضِْ تكَُلِّمُهُمْ أ

َ
خْرجَْنا لهَُمْ دَاب,ةً مِنَ الأْ

َ
وروي عـن ابـن  )١( » ونَ أ

عبــاس وابــن جبــير وغيرهمــا قــراءة تكلمهــم بــالتخفيف وفــتح التــاء وســكون الكــاف مــن الكلــم بمعــنى 
  .الجراحة

هي دابة تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنـه مـؤمن والكـافر  :وقال الطبرسي روح االله روحه
وروى محمد بـن   ،هو علم من أعلام الساعةو  ،وعند ذلك يرتفع التكليف ولا تقبل التوبة ،بأنه كافر

وفي  ،أمــا واالله مــا لهــا ذنــب وإن لهــا اللحيــة :فقـال ؟عــن الدابــة ســئل علــي  :كعـب القرظــي قــال
دابـة الأرض طولهـا سـتون  :السـلام قـال وعن حذيفة عـن النـبي  ،هذا إشارة إلى أOا من الإنس
وتسـم  ،فتسـم المـؤمن بـين عينيـه وتكتـب بـين عينيـه مـؤمن ،يفو�ـا هـارب ذراعا لا يدركها طالـب ولا

فتجلـو وجـه  ،ومعهـا عصـا موسـى وخـاتم سـليمان  ،الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيـه كـافر
  .»انتهى « حتى يقال يا مؤمن ويا كافر  ،المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم

انتهـى  :قـال وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابـن أبي عمـير عـن أبي عبـد االله 
وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه عليـه فحركـه  إلى أمير المؤمنين  رسول االله 

يسـمي بعضـنا بعضـا Zـذا أ يـا رسـول االله :فقـال رجـل مـن أصـحابه ،قم يـا دابـة االله :برجله ثم قال له
ذا وَقَـــعَ «  :وهــو الدابــة الــتي ذكرهــا االله في كتابــه ،لا واالله مــا هــو إلا لــه خاصــة :فقــال ؟الاســم ِqَو

يـا علــي إذا كـان آخـر الزمـان أخرجـك االله في أحسـن صـورة ومعـك ميســم  :ثم قـال ،الآيـة » القَْـوْلُ 
  فقال رجل ،تسم به أعداءك

__________________  
  .٨٢ :سورة النمل) ١(

    



٣٦٩ 

  
________________________________________________________  

كلمهـم  :إن العامة يقولون إن هذه الدابة إنما تكلمهم فقال أبـو عبـد االله  :لأبي عبد االله 
  .االله في نار جهنم إنما هو يكلمهم من الكلام

يـــا أبـــا اليقظـــان آيـــة في كتـــاب االله قـــد  :قـــال رجـــل لعمـــار بـــن ياســـر :وقـــال أبـــو عبـــد االله 
ذا وَقَعَ القَْوْلُ عَلـَيهِْمْ «  :قوله :قال ؟أية آية هي :قال عمار ؟أفسدت قلبي وشككتني ِqَالآيـة » و، 

واالله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حـتى أريكهـا فجـاء عمـار مـع الرجـل  :قال عمار ؟فأية دابة هذه
فجلــس عمــار وأقبــل  ،يــا أبــا اليقظــان هلــم :فقــال لــه ،وهــو يأكــل تمــرا وزبــدا إلى أمــير المــؤمنين 

سـبحان االله يـا أبـا اليقظـان حلفـت  :فلمـا قـام عمـار قـال لـه الرجـل ،فتعجب الرجل منـه ،يأكل معه
  .لقد أريتكها إن كنت تعق :قال عمار ؟أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها

 وروى الحســن بــن ســليمان مــن كتــاب البصــائر لســعد بــن عبــد االله بإســناده عــن أبي جعفــر 
وأنـا  ،وأنـا خـازن الجنـان ،وأنـا قسـيم النـار ،أنـا دابـة الأرض :قال أمـير المـؤمنين في خطبـة طويلـة :قال

  .»الخبر « صاحب الأعراف 
 ؟عــن الدابــة ســألت أمــير المــؤمنين  :وفي كتــاب ســليم بــن قــيس الهــلالي عــن أبي الطفيــل قــال

هــي  :قــال !يــا أمــير المــؤمنين أخــبرني بــه جعلــت فــداك :فقلــت )١(يــا أبــا الطفيــل إلــه عــن هــذا  :فقــال
رب  :قــال ؟يــا أمــير المــؤمنين مــن هــو :فقلــت ،دابــة تأكــل الطعــام وتمشــي في الأســواق وتــنكح النســاء

وَيَتلْوُهُ شـاهِدٌ «  :الذي قـال االله :قال ؟نين من هويا أمير المؤم :الأرض الذي يسكن الأرض قلت
قَ بهِِ «  والـذي )٣( » عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ «  والـذي )٢( » مِنهُْ  يـا أمـير المـؤمنين  :قلـت )٤( » صَد,

الأخبــار في ذلــك كثــيرة أورد�ــا في   :وأقــول. »الخــبر « قــد سميتــه لــك يــا أبــا الطفيــل  :قــال ،فســمه لي
  .بحاركتاب ال
ومميــز مــن  ،أي الراعــي لكــل الأمــة بعــد رســول االله » أنــا صــاحب العصــا والميســم «  :وقيــل

  بالميسم الذي يعرفون به عن المتخلف عنه و ،يطيعه ويكون من قطيعة
__________________  

  .ترك ذكره وأعرض عنه :من لهى عنه ،أي أعرض عنه ولا تسئل) ١(
  .١٧ :سورة هود) ٢(
  .٤٣ :سورة الرعد) ٣(
  .٣٣ :سورة الزمر) ٤(

    



٣٧٠ 

  ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب وإن بمثل ما أقروا به لمحمد 
________________________________________________________  

  .ولا يخفى ما فيه ،الخارج عنهم
ولقـد حملـت علـى «  أي أذعنـت لي بالولايـة والفضـل كمـا أذعنـت لـه  »ولقـد أقـرت لي « 

والحمولة بالفتح ما يحمـل عليـه مـن الـدواب أي حملـني االله علـى مـا  ،على بناء اmهول »مثل حمولته 
أتـــى بالماضـــي لتحقـــق  ،أو يكـــون خـــبرا عـــن المســـتقبل ،حمـــل عليـــه نبيـــه مـــن التبليـــغ والهدايـــة والخلافـــة

فتناســب الفقــرة التاليــة  ،أي يحملــني االله في القيامــة علــى مثــل مراكبــه مــن نــوق الجنــة وخيولهــا ،وقوعــه
كما رواه الراوندي في الخرائج بإسـناده عـن جـابر عـن   ،وشهد كثير من الأخبار Zا أو في الرجعة ،لها

 إن رســول االله  :يقتــل لأصــحابه قبــل أن قــال الحســين بــن علــي  :قــال أبي جعفــر 
وعلــى  ،يــا بــني إنــك لتســاق إلى العــراق وهــي أرض قــد التقــى فيهــا النبيــون وأوصــياء النبيــين :قــال لي

يجــدون ألم مــس ـ  لا ،أرض تــدعي غمــورا وإنــك لتشــهد Zــا ويستشــهد معــك جماعــة مــن أصــحابك
فأبشـروا  ،يكـون الحـرب عليـك وعلـيهم بـردا وسـلاما )١( » يا نارُ كُوِ$ برَدْاً وسََلاماً «  وتـلا ،الحديـد

ثم أمكـث مـا شـاء االله فـأكون أول مـن تنشـق الأرض عنـه  ،فو االله لئن قتلونا فإنا نرد إلى نبينا 
 ثم لينـزلن علــي ،فـأخرج خرجـة توافــق ذلـك خرجـة أمــير المـؤمنين وقيــام قائمنـا وحيـاة رســول االله 

ولينـــزلن علــي جبرئيــل وميكائيــل وإســـرافيل  ،وفــد مــن الســماء مـــن عنــد االله لم ينزلــوا إلى الأرض قــط
ولينـــزلن محمـــد وعلـــي وأنـــا وأخـــي وجميـــع مـــن مـــن االله عليـــه في حمـــولات مـــن  ،وجنـــود مـــن الملائكـــة

ليدفعنـه إلى قائمنـا لـواءه و  ثم ليـبرزن محمـد  ،خيل بلق مـن نـور لم يركبهـا مخلـوق ،حمولات الرب
  .»الخبر « ثم أنا أمكث بعد ذلك ما شاء االله  ،مع سيفه 

أحماله عليـه في ولايـة  أي حملت أحمالي على مثل ما حمل  ،ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم
أصـحابه   أو حملت اتباعي وشـيعتي علـى مـا حمـل ،الأمر الجاري على وفق أحكام االله وحكمه

  ويمكن أن يقرأ على ،عليه من أحكام القرآن
__________________  

  .٦٩ :سورة الأنبياء) ١(
    



٣٧١ 

يدعى فيكسـى وأدعـى فأكسـى ويسـتنطق وأسـتنطق فـأنطق علـى حـد منطقـه ولقـد  رسول االله 
أعطيــت خصــالا مــا ســبقني إليهــا أحــد قبلــي علمــت المنايــا والبلايــا والأنســاب وفصــل الخطــاب فلــم 

  يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني أبشر بإذن االله و
________________________________________________________  

والتأنيـث باعتبـار المضــاف  ،والقـائم مقــام الفاعـل مثـل حمولتـه ،بنـاء اmهـول الغائـب وعلـي بالتشـديد
أي حمــل االله علــي مــن أعبــاء الإمامــة وأســرار الخلافــة  ،فالحمولــة بمعــنى الحمــل لا المحمــول عليــه ،إليــه

ل عليــه القــوم مــن بعــير وحمــار ونحــوه  الحمولــة مــا احتمــ :قــال الفيروزآبــادي ،مثــل مــا حمــل عليــه 
الهــوادج أو الإبــل عليهــا الهــودج  :والحمــول بالضــم ،والأحمــال بعينهــا ،كانــت عليــه أثقــال أو لم تكــن
  .»انتهى « والواحد حمل بالكسر ويفتح 

  .على كل من المعاني ظاهر ،وهي حمولة الرب :وقوله
«  أي مثـــــل دعائــــه وكســـــائه »وادعـــــى وأكســــى «  بصــــيغة اmهـــــول أي في القيامــــة »يــــدعى « 

علــى «  بصــيغة اmهــول أي للشــهادة أو للشــفاعة أو للاحتجــاج علــى الأمــة أو الأعــم »ويســتنطق 
«  والمنطــق بكســر الطــاء مصــدر ميمــي ،أي علــى Oجــه وطريقتــه في الصــواب والنفــاذ »حــد منطقــه 

بقولـه  فـالمراد ،يضـاأي من الأوصياء أو مـن الرسـل أ »ما سبقني إليها أحد «  أي فضائل »خصالا 
أي مـــا  »والبلايـــا «  أي آجـــال النـــاس »علمـــت المنايـــا «  قبـــل مـــا أدركتـــه مـــن الأعصـــار »قبلـــي « 

أي أعلـم والـد   »والأنساب «  يمتحن االله به العباد من الشرور والآفات أو الأعم منها ومن الخيرات
ب الفاصــل بــين الحــق أي الخطــا »وفصــل الخطــاب «  كــل شــخص فــأميز بــين أولاد الحــلال والحــرام

أو مـا كـان مـن خصائصـه صـلوات االله  ،والباطل أو الخطاب المفصول الواضـح الدلالـة علـى المقصـود
هــو  :وقيــل ،والجوابــات المســكتة للخصــوم في كــل مســألة ،عليــه مــن الحكــم المخصــوص في كــل واقعــة

  .وفيه بيان الحوادث من ابتداء الخلق إلى يوم القيامة ،القرآن
 أي علم ما سبق مـن الحـوادث أو العلـوم النازلـة علـى الأنبيـاء أو الأعـم »ما سبقني فلم يفتني « 

  كينصر ويضرب أي لم يغب عني علم ما غاب عن مجلسي  »ولم يعزب « 
    



٣٧٢ 

  أؤدي عنه كل ذلك من االله مكنني فيه بعلمه
عــن محمــد بــن  ،عــن محمــد بــن جمهــور العمــي ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــد الأشــعري

  .يقول ثم ذكر الحديث الأول سنان قال حدثنا المفضل قال سمعت أبا عبد االله 
عـن محمـد بـن الوليـد شـباب الصـيرفي  ،عـن سـهل بـن زيـاد ،علي بن محمد ومحمـد بـن الحسـنـ  ٢

تـدأنا فقـال فاب قال حدثنا سعيد الأعرج قـال دخلـت أنـا وسـليمان بـن خالـد علـى أبي عبـد االله 
يؤخذ به وما Oى عنه ينتهى عنه جرى لـه مـن الفضـل مـا  يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين 

الفضل على جميع من خلق االله المعيب على أمـير المـؤمنين  ولرسول االله  جرى لرسول االله 
والـراد عليـه في صـغيرة أو   عيب على االله عز وجل وعلى رسوله في شيء من أحكامه كالم 

بــاب االله الــذي لا يــؤتى إلا منــه  لوات االله عليــهكبــيرة علــى حــد الشــرك بــاالله كــان أمــير المــؤمنين صــ
واحـد بعـد واحـد جعلهـم االله أركـان  وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وبذلك جـرت الأئمـة 

  .رض أن تميد Zم والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرىالأ
ــين الجنــة والنــار وأنــا الفــاروق الأكــبر وأنــا صــاحب  وقــال قــال أمــير المــؤمنين  أنــا قســيم االله ب

ــ العصــا والميســم ولقــد أقــرت لي جميــع الملائكــة والــروح بمثــل مــا أقــرت لمحمــد  ى ولقــد حملــت عل
ــــة محمــــد  ــــة الــــرب وإن محمــــدا  مثــــل حمول يــــدعى فيكســــى ويســــتنطق وأدعــــى  وهــــي حمول

فأكسى وأستنطق فأنطق على حد منطقه ولقد أعطيـت خصـالا لم يعطهـن أحـد قبلـي علمـت علـم 
اب عــني أبشــر المنايــا والبلايــا والأنســاب وفصــل الخطــاب فلــم يفتــني مــا ســبقني ولم يعــزب عــني مــا غــ

  .بإذن االله وأؤدي عن االله عز وجل كل ذلك مكنني االله فيه بإذنه
________________________________________________________  

وأؤدي «  أي عنــد المــوت أوليــاءه أو الأعــم »أبشــر بــإذن االله «  في هــذا العصــر وفي الأعصــار الآتيــة
أي  »بعلمــه «  أي مــن فضــله علــي »لــك مــن االله كــل ذ«  كــل مــا أقــول لا عــن رأي وهــوى  »عنــه 

  .بسبب ما يعلم من المصلحة في تمكيني وبالعلم الذي أعطانيه
  .ضعيف :الحديث الثاني

مــن عيبــه إذا نســبه إلى  ،علــى بنــاء التفعيــل »المعيــب علــى أمــير المــؤمنين «  وفي أكثــر النســخ فيــه
  .أي بتوفيقه وتيسير أسبابه »بإذنه «  العيب

    



٣٧٣ 

عــن علــي بــن حســان قــال  ،عــن محمــد بــن الحســن ،محمــد بــن يحــيى وأحمــد بــن محمــد جميعــاـ  ٣
قـــال فضـــل أمـــير  عـــن أبي جعفـــر  ،عـــن أبي الصـــامت الحلـــواني ،حـــدثني أبـــو عبـــد االله الريـــاحي

مــا جــاء بــه آخــذ بــه ومــا Oــى عنــه أنتهــي عنــه جــرى لــه مــن الطاعــة بعــد رســـول االله  المــؤمنين 
المتقـــدم بـــين يديـــه كالمتقـــدم بـــين يـــدي االله ورســـوله  والفضـــل لمحمـــد  مـــا لرســـول االله  

والراد عليه في صغيرة أو كبـيرة علـى حـد الشـرك بـاالله  والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول االله 
بـــاب االله الـــذي لا يـــؤتى إلا منـــه وســبيله الـــذي مـــن ســـلكه وصـــل إلى االله عـــز  فــإن رســـول االله 

واحـدا بعـد واحـد جعلهــم االله  مـن بعـده وجـرى للأئمـة  وجـل وكـذلك كـان أمـير المـؤمنين 
 عـز وجــل أركــان الأرض أن تميــد بأهلهـا وعمــد الإســلام ورابطــة علـى ســبيل هــداه لا يهتــدي هــاد إلا

  Zداهم ولا
________________________________________________________  

  .ضعيف أيضا :الحديث الثالث
مشــاركته  أي مزيتــه وفضــله  ،علــى المصــدر مبتــدأ والموصــول خــبره »فضــل أمــير المــؤمنين « 

والانتهـاء عمـا Oـى عنـه ووجـوب طاعتـه بعـد رسـول  ،في وجوب الأخذ بما جاء بـه لرسول االله 
مـا جــاء «  :فقولــه علــى بنـاء التفعيــل اmهـول أي علــي جميـع الخلــق أو الأمـة» فضـل « أو يقـرأ  ،االله
أو الفضـل علـى العمـوم علـى جميـع  ،أي الفضل عليه لمحمد دون غـيره »والفضل لمحمد «  بيان له »

أو ذلـك الفضـل بعينـه هـو فضـل محمـد لأOمـا نفـس  ،الأنبياء والأوصـياء والأئمـة مخصـوص بـه 
مُوا ن9ََْ يـَدَيِ «  :عليـه لعلـه إشـارة إلى قولـه سـبحانه »المتقدم «  واحدة ينَ آمَنوُا لا يُقَدِّ ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
يا ك

 ِPِكمـا قـرأ   ،التفعـل وإن كـان في الآيـة علـى القـراءة المشـهورة علـى التفعيـل وهنـا علـى )١( » االلهِ وَرسَُو
وعلـى المشــهورة أي لا تقــدموا أمــرا ولا تقطعــوه قبــل أن يحكــم  ،فيؤيــد الخــبر تلــك القــراءة ،بـه يعقــوب

ويريـد أن يكـون متبوعـا لـه فهـو   ،والمراد هنا إما هـذا أو مـن يـرى لنفسـه الفضـل عليـه ،االله ورسوله به
التفعــل » والمتفضــل « يــد أن يكــون متبوعــا لــه وير  ،كمــن يــرى الفضــل لنفســه علــى رســول االله 

  .أي المفضل نفسه بدون استحقاق ،هنا للتكلف
  ـالعمد بفتحتين وضمتين جمع العمود وهو الأسطوانة أي لا  »وعمد الإسلام « 

__________________  
  .١ :سورة الحجرات) ١(

    



٣٧٤ 

ن علــــم أو عــــذر أو يضــــل خــــارج مــــن الهــــدى إلا بتقصــــير عــــن حقهــــم أمنــــاء االله علــــى مــــا أهــــبط مــــ
نذروالحجة البالغة على من في الأرض يجري لآخرهم من االله مثل الذي جـرى لأولهـم ولا يصـل أحـد 

  .إلى ذلك إلا بعون االله
أنــا قســيم االله بــين الجنــة والنــار لا يــدخلها داخــل إلا علــى حــد قســمي  وقــال أمــير المــؤمنين 

 وأنـا الفـاروق الأكـبر وأنـا الإمـام لمـن بعـدي والمـؤدي عمـن كـان قبلـي لا يتقـدمني أحـد إلا أحمـد
  وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو

________________________________________________________  
والوحــــدة لكــــوOم كــــنفس  ،بالضــــمير الراجــــع إلى الإســــلام »ورابطــــة «  يقــــوم الإســــلام إلا بإمــــامتهم

أو بالتــاء  ،أي هــم يشــدون الإســلام علــى ســبيل هدايتــه ،أو لأن في كــل زمــان واحــد مــنهم ،واحــدة
طين في أو المـراب ،صفة للجماعة أي الجماعة الذين يشدون الناس على سـبيل هدايـة االله لـئلا يتعـدوه

أي محــو  »أو عــذر أو نــذر «  ثغـر الإســلام لــئلا يهجــم الكفــار وأهــل البــدع علــى المــؤمنين فيضــلوهم
أو جمعــان لعــذير بمعــنى  ،وهمــا مصــدران لعــذر إذا محــي الإســاءة وأنــذر إذا خــوف ،إســاءة أو تخويــف

معرفـة تلـك  أي إلى مرتبـة فضـلهم أو إلى »ولا يصـل أحـد إلى ذلـك «  ونـذير بمعـنى الإنـذار ،المعذرة
أي النـــار أو كـــل مـــن الجنـــة والنـــار وفي بعـــض  »لا يـــدخلها «  أي بتوفيقـــه »إلا بعـــون االله «  المرتبـــة

  .النسخ لا يدخلهما وهو أظهر
ــين الشــيئين يميــز بينهمــا :الحــد »علــى حــد قســمي «  وفي  ،التقســيم :والقســم بــالفتح ،الفصــل ب

عمــن كــان «  يــاء المــتكلم ولعلــه أصــوببعــض النســخ علــى أحــد قســمي بصــيغة التثنيــة مضــافة إلى 
«  أي متســاويان في جميــع وجــوه الفضــل »وإني وإيــاه لعلــى ســبيل واحــد «  أي النــبي  »قبلــي 

 ،وإنمـا فضــله علـى ذلــك ،فــإني لسـت بنـبي ولا رســول ،أي النــبي والرسـول »إلا أنـه هـو المــدعو باسمـه 
أو المقصـــود بيـــان غايـــة الاتحـــاد بينهمـــا علـــى  ،سمـــه ولم يســـمنيأو أنـــه تعـــالى سمـــاه في القـــرآن ونـــاداه با

غْفُسَـكُمْ «  :سياق قولـه تعـالى
َ
غْفُسَنا وَأ

َ
أي لـيس بيـني وبينـه فـرق إلا أنـه مـدعو باسمـه وأنـا  )١( » وَأ

  فلا ،مدعو باسمي
__________________  

  .٦١ :سورة آل عمران) ١(
    



٣٧٥ 

ـــا  ـــا والوصـــايا وفصـــل الخطـــاب وإني لصـــاحب المـــدعو باسمـــه ولقـــد أعطيـــت الســـت علـــم المناي والبلاي
  .الكرات ودولة الدول

________________________________________________________  
  .وهذا وجه حسن ،فرق في المسمى بل في الاسم

  .أي أعلم ما أوصى به الأنبياء أوصياءهم وأممهم من الشرائع وغيرها »والوصايا « 
  :هذه الخامسة ويحتمل وجوها »دولة الدول وإني لصاحب الكرات و « 

 ،كــــان كــــرارا غــــير فــــرار  أن يكــــون المعــــنى أني صــــاحب الحمــــلات في الحــــروب فإنــــه  :الأول
أو إني صـاحب الغلبـة علـى أهـل الغلبـة في  ،فإنه كان الغلبة في الحروب بسـببه ،وصاحب الغلبة فيها

 ،الدولـــة انقـــلاب الزمـــان والعقبـــة في المـــال :وقـــال ،الكـــرة المـــرة والحملـــة :قـــال الفيروزآبـــادي ،الحـــروب
والجمــع  ،أو الضـم في الآخـرة والفـتح في الـدنيا ،أو همــا سـواء ،ويضـم أو الضـم فيـه والفـتح في الحـرب

واالله يـداولها بـين  ،دارت :ودالت الأيام ،من الدولة والإدالة الغلبة ،وأدالنا االله من عدونا ،دول مثلثة
  .الناس

أي أعلـــم أحـــوال أصـــحاب القـــرون الماضـــية  ،أن المـــراد إني صـــاحب علـــم كـــل كـــرة ودولـــة :الثـــاني
  .والباقية إلى يوم القيامة من أهل الدين والدنيا

وكانت غلبـة الأنبيـاء علـى  ،أن المعنى إني أرجع إلى الدنيا مرات شتى لأمور وكلني االله Zا :الثالث
أو يكــون دولــة الــدول أيضــا  ،بب التوســل بنــوري وأنــوار أهــل بيــتيأعــاديهم ونجــا�م مــن المهالــك بســ

فأمــــا الرجعــــات فقــــد دلــــت عليهــــا كثــــير مــــن  ،إشــــارة إلى الــــدولات الكائنــــة في الكــــرات والرجعــــات
نحــو مــا روى في بصــائر ســعد بــن عبــد االله وغــيره بالإســناد عــن أبي حمــزة الثمــالي عــن أبي  ،الروايــات
وإن لي الكــــرة بعــــد الكــــرة  :قــــال فيهــــا رواه عــــن أمــــير المــــؤمنين  في خطبــــة طويلــــة جعفــــر 

 ،وأنــا صــاحب الرجعــات وصــاحب الصــولات والنقمــات والــدولات العجيبــات ،والرجعــة بعــد الرجعــة
  .وغيرها من الأخبار التي أورد�ا في الكتاب الكبير ،إلى آخر الخطبة

    



٣٧٦ 

  .م الناسإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلو 

  وصفاته  نادر جامع في فضل الإمام باب
 عـن عبـد العزيـز بـن مسـلم قـال كنـا مـع الرضـا  ،رفعـه أبـو محمـد القاسـم بـن العـلاء ـ  ١

بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامـة وذكـروا كثـرة اخـتلاف النـاس 
ثم قــال يــا عبــد العزيــز جهــل فأعلمتــه خــوض النــاس فيــه فتبســمفيهــا فــدخلت علــى ســيدي

حــتى أكمــل لــه الــدين وأنــزل عليــه  القــوم وخــدعوا عــن آرائهــم إن االله عــز وجــل لم يقــبض نبيــه 
  القرآن

________________________________________________________  
تفســير لصــاحب العصــا  »والدابــة «  إلى آخــره هــي السادســة »العصــا  وإني لصــاحب«  :وقولــه

  .والميسم كما عرفت

  وصفاته  باب نادر جامع في فضل الإمام 
وهـو مــروي في  ،ورواه الصـدوق في كثـير مـن كتبــه بسـند آخـر فيـه جهالـة ،مرفـوع :الحـديث الأول

  .الاحتجاج وغيبة النعماني وغيرهما
 ،بفــتح الــدال مصــدر كالقــدوم والمقــدم ،أول الشــيء :ء وســكون الــدال مهمــوزابفــتح البــا والبــدء
 ،للتعجب عن ضلالتهم وغفلتهم عن أمر هـو أوضـح الأمـور بحسـب الكتـاب والسـنة وتبسمه 

خـاض القـوم في الحـديث أي  :وقـال الجـوهري ،أو عن اسـتبدادهم بـالرأي فيمـا لا مـدخل للعقـل فيـه
  .تفاوضوا فيه

أو  ،إمــا تعليليــة أي بســبب آرائهــم» عــن « كلمــة   »عــن آرائهــم «  علــى اmهــول »وا وخــدع« 
وفي بعــض  ،فــالمراد بــالآراء مــا ينبغــي أن يكونــوا عليهــا مــن اعتقــاد الإمامــة ،ضــمن فيــه معــنى الإغفــال

  .وهو أظهر» عن أدياOم « نسخ الكتاب وأكثر نسخ سائر الكتاب 
  وليس ،أن الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه بين  :»إن االله لم يقبض « 

    



٣٧٧ 

فيه تبيان كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كمـلا فقـال 
ءٍ «  :عز وجل ْnَ ْالكِْتابِ مِن Vِ طْنا   )١( » ما فَر,

________________________________________________________  
  :تعيينه باختيار الأمة بوجهين

ومـــا  ،الآيــات الدالـــة علـــى أن االله تعـــالى أكمـــل الـــدين للأمــة وبـــين لهـــم شـــرائعه وأحكامـــه :الأول
ولــذا اعتــذر  ،ومعلــوم أن تعيــين الإمــام مــن الأمــور المهمــة في الــدين بإجمــاع الفــريقين ،يحتــاجون إليــه

  .بأن تعيينه كان أهم من ذلك ،المخالفون للاشتغال بتعيين الإمام قبل تجهيز الرسول 
وغـــير ذلـــك ممـــا لا يحـــيط بـــه  ،أن للإمامـــة شـــرائط مـــن العصـــمة والعلـــم بجميـــع الأحكـــام :والثـــاني
ولا بـد مـن أن يكـون الإمـام منصوصـا منصـوبا مـن قبـل  ،فلا يعقل تفويضـها إلى الأمـة ،عقول الخلق
فـلا بـد مـن أن يكونـوا  ،قع النص على غـير أئمتنـا ولا خلاف بين الأمة في أنه لم ي ،االله تعالى

  .منصوصين منصوبين للإمامة من االله ومن رسوله
ْ{ا عَليَكَْ الكِْتابَ تبِيْاناً «  :إشـارة إلى قولـه تعـالى في سـورة النحـل »فيه تبيان كل شيء «  وَنزَ,

ءٍ  ْnَ ِّxُِبين فيه الحلال والحرام والحـدود والأحكـام وجميـع مـا يحتـاج إليـه «  :بقولهثم فسر ذلك  » ل
وقـال  ،ولا ريـب أن الإمامـة وتعيـين الإمـام شـيء ممـا يحتـاج إليـه النـاس غايـة الاحتيـاج »الناس كمـلا 
  .أعطه هذا المال كملا أي كله :الجوهري يقال

ءٍ «  ْnَ ْالكِْتابِ مِن Vِ طْنا مزيـدة وشـيء في موضـع المصـدر » ن مـ«  :قـال البيضـاوي » ما فَر,
ووجـه الاسـتدلال » انتهـى « وقد عدي بفي إلى الكتاب  ،فإن فرط لا يعدي بنفسه ،لا المفعول به

المــراد بــه  :وقيــل ،وهــو مبــني علـى كــون المــراد بالكتــاب القـرآن كمــا ذهــب إليــه أكثـر المفســرين ،مـا مــر
ولا  ،تعـالى أخـبر بيـان كـل شـيء في القـرآن وهـو أنـه ،ويحتمل الاستدلال بـالآيتين وجهـا آخـر ،اللوح

  خلاف في أن غير الإمام لا يعرف
__________________  

  .٣٨ :سورة الأنعام) ١(
    



٣٧٨ 

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ «  أنزل في حجة الوداع وهي آخر عمـرهو 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنَكُمْ وَأ

َ
اMْوَْمَ أ

  )١( » سْلامَ دِيناً نعِْمَِ, وَرضَِيتُ لكَُمُ الإِْ 
________________________________________________________  

  .والأول أظهر ،كل شيء من القرآن فلا بد من وجود الإمام المنصوص
أن هـذه الآيـة نزلـت يـوم عرفـة في  :قـال بعـض العامـة نـاقلا عـن عمـر »وأنزل في حجـة الـوداع « 

نزلت يوم فتح مكة وذهبـت الإماميـة إلى أOـا نزلـت في غـدير  :وقال مجاهد ،حجة الوداع في عرفات
للخلافـة بـأمر االله  بعـد مـا نصـب عليـا  ،خم يـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة في حجـة الـوداع

فقـــد روى الســـيد ابـــن  ،وقـــد دلـــت علـــى ذلـــك الروايـــات المستفيضـــة مــن طرقنـــا وطـــرق العامـــة ،تعــالى
وتـاريخ بغـداد للخطيـب عـن  ،نقـلا مـن مناقـب ابـن المغـازلي الشـافعي في كتاب الطرائف طاوس 

وهــو يــوم  ،مــن صــام يــوم ثمانيــة عشــر مــن ذي الحجـة كتــب االله لــه صــيام ســتين شــهرا :أبي هريـرة قــال
 ؟لســـت أولى بـــالمؤمنينأ :وقــال بيـــد علــي بـــن أبي طالـــب  غــدير خـــم لمـــا أخــذ رســـول االله 

بـــخ بـــخ يـــا بـــن أبي  :فقـــال لـــه عمـــر ،مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه :قـــال ،نعـــم يـــا رســـول االله :قـــالوا
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ «  :فأنزل االله عز وجـل ،أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ،طالب

َ
 » اMْوَْمَ أ

  .في مجالسه أيضا )ره(ورواه الصدوق 
وروى الســـيد أيضـــا في كتـــاب كشـــف اليقـــين نقـــلا مـــن كتـــاب محمـــد بـــن أبي الـــثلج مـــن علمـــاء 

بكــراع  أنــزل االله عــز وجــل علــى نبيــه  :قــال المخــالفين بإســناده عــن أبي عبــد االله الصــادق 
نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَ «  )٢(الغمـيم 

ُ
هَا الر,سُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
وqَنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمـا «  في علـي  » بِّـكَ يا ك

 :قـال ،فـذكر قيـام رسـول االله بالولايـة بغـدير خـم»  )٣( » بلَ,غْتَ رسِاKََهُ وَااللهُ فَعْصِمُكَ مِنَ ا{,ـاسِ 
يْمَمْتُ «  :بقول االله عز وجـل ونزل جبرئيل 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
عَليَكُْمْ نعِْمَـِ, اMْوَْمَ أ

أكمـل لكـم معاشـر المهـاجرين  ،بعلـي أمـير المـؤمنين في هـذا اليـوم » وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْـلامَ دِينـاً 
  .فاسمعوا له وأطيعوا تفوزوا وتغنموا ،والأنصار دينكم وأتم عليكم نعمته ورضي لكم الإسلام دينا

__________________  
  .٣ :سورة المائدة) ١(
  .واد بين مكة والمدينة :الغيمكراع ) ٢(
  .٦٧ :سورة المائدة) ٣(

    



٣٧٩ 

حـتى بـين لأمتـه معـالم ديـنهم وأوضـح لهـم سـبيلهم   أمـر الإمامـة مـن تمـام الـدين ولم يمـضو 
علمـا وإمامـا ومـا تـرك لهـم شـيئا يحتـاج إليـه الأمـة  وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهـم عليـا 

  .إلا بينه فمن زعم أن االله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب االله ومن رد كتاب االله فهو كافر
  به هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم إن الإمامة
________________________________________________________  

وروى الســيوطي في تفســيره الــدر المنثــور عــن ابــن مردويــه وابــن عســاكر بإســنادهما عــن أبي ســعيد 
لمــا نصــب رســول االله صــلى االله عليــه آلــه عليــا يــوم غــدير خــم فنــادى لــه بالولايــة هــبط  :الخــدري قــال

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ «  :Zذه الآية جبرئيل 
َ
  .» اMْوَْمَ أ

لمـا كـان يـوم  :ي أيضا عن ابن مردويـه والخطيـب وابـن عسـاكر بأسـانيدهم عـن أبي هريـرة قـالورو 
فــأنزل  ،مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه :غــدير خــم وهــو الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة قــال النــبي 

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ «  :االله
َ
  .كتاب بحار الأنوار  والأخبار في ذلك كثيرة أورد�ا في » اMْوَْمَ أ

أي مــن  »مــن تمــام الــدين «  أي مــا يتعلــق Zــا مــن تعيــين الإمــام في كــل زمــان »وأمــر الإمامــة « 
أي كمــا لم  » ولم يمــض «  فإكمــال الــدين بــدون بيانــه غــير متصــور ،أجزائــه الــتي لا يــتم إلا Zــا

جمـع معلـم بـالفتح أي مـا  »المعـالم « و  ،في التبليـغ يفرط االله تعالى في البيان لم يفـرط الرسـول 
الوسـط بـين الطـرفين وإضـافته إلى السـبيل  :والقصـد ،كنصـب الإمـام وبيـان الأحكـام  ،يعلم بـه الـدين

  .وتحتملان اللامية ،وإضافة السبيل إلى الحق بيانيتان
وللنـاس بـالنص عليـه والأمـر بـالرجوع  لعلـي  »إلا بينـه «  أي علامة لطريق الحق »علما « 
وهـذا إشـارة إلى  ،الاسـتفهام للإنكـار »هـل يعرفـون «  يـدل علـى كفـر المخـالفين »فهو كافر «  إليه

والحاصل أن نصب الإمام موقوف علـى العلـم بصـفاته وشـرائط  ،الوجه الثاني من الوجهين المذكورين
ومن شـرائطها العصـمة ولا يطلـع عليهـا إلا االله  ،نصبهفكيف يتيسر لهم  ،وهم جاهلون Zا ،الإمامة

  تعالى كما استدل
    



٣٨٠ 

ـــع جانبـــا وأبعـــد غـــورا مـــن أن يبلغهـــا النـــاس بعقـــولهم أو  أجـــل قـــدرا وأعظـــم شـــأنا وأعلـــى مكانـــا وأمن
 ينالوهــا بــآرائهم أو يقيمــوا إمامــا باختيــارهم إن الإمامــة خــص االله عــز وجــل Zــا إبــراهيم الخليــل 

kِّ جاعِلكَُ للِن,اسِ إمِامـاً «  لنبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه Zا وأشاد Zـا ذكـره فقـالبعد ا  » إِ
ِ, «  سرورا Zـافقال الخليل )١( ي, الم9َِِ «  :قـال االله تبـارك وتعـالى » وَمِنْ ذُرِّ  لا ينَالُ قَهْدِي الظ,
القيامــة وصــارت في الصــفوة ثم أكرمــه االله تعــالى بــأن فأبطلــت هــذه الآيــة إمامــة كــل ظــالم إلى يــوم  »

وَوَهَبنْــا Pَُ إِسْــحاقَ وَيَعْقُــوبَ نافلَِــةً وَُ'! جَعَلنْــا «  جعلهـا في ذريتـه أهــل الصـفوة والطهـارة فقــال
 َ9 ِVِاتِ وَ  .صا!َْmْهِْمْ فعِْلَ اMَِوحَْينْا إ

َ
مْرِنا وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ,

َ
لاةِ وَ وجََعَلنْاهُمْ أ   qِقامَ الص,

________________________________________________________  
  .لا يناسب الكتاب إيرادها ،عليه في الشافي ببراهين شافية

خـص االله Zـا «  أي جانبه وطريقه الموصل إليه أبعد من أن يصل إليـه يـد أحـد »وأمنع جانبا « 
رفـع الصـوت  :والإشـادة ،مفعول لـه لقـال »سرورا Zا «  قينأي بالنسبة إلى الأنبياء الساب »إبراهيم 

ـــع ذكـــره :بالشـــيء يقـــال ـــه إذا أشـــاعه ورف مثلثـــة أي أهـــل  »فصـــارت في الصـــفوة «  أشـــاده وأشـــاد ب
أو أهـل الاصـطفاء والاختيـار الـذين اختـارهم  ،الطهارة والعصمة من صفا الجـو إذا لم يكـن فيـه غـيم

عطيـة التطـوع مـن  :النفـل والنافلـة » نافلِـَةً «  لهم وشـرفهماالله من بين عباده لذلك لعصمتهم وفض
وهـي علـى المعـنى الأول حـال  ،ولـد الولـد والزيـادة :والنافلة أيضـا ،ومنه نافلة الصلاة ،حيث لا تجب

 ،أمــا علــى الثــاني فظــاهر ،وعلــى الأخــيرين حــال عــن يعقــوب ،عــن كــل واحــد مــن إســحاق ويعقــوب
  .وهو إسحاق على من سأله إبراهيم وأما على الأول فلان يعقوب زيادة 

 » َ9 ِVِـــا صـــا «  موصـــوفين بالصـــلاح ظـــاهرا وباطنـــا قـــابلين للخلافـــة والإمامـــة » وَُ'! جَعَلنْ
ةً  ئمِ,

َ
مْرِنا«  النـاس إلى الحـق » فَهْدُونَ «  للخلائـق » وجََعَلنْاهُمْ أ

َ
وحَْينْـا «  لا بتعيـين الخلـق » بأِ

َ
وَأ

ـلاةِ «  أي جميعهـا لكونـه جمعـا معرفـا بـاللام » فعِْلَ اmَْْ!اتِ إMَِهِْمْ  مـن قبيـل عطـف  » وqَقِـامَ الص,
  وحذفت التاء من إقام ،الخاص على العام للإشعار بفضلهما

__________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١(

    



٣٨١ 

iةِ وyَنوُا َ{ا kبدِِينَ  يتاءَ الز,   .)١( » إِ
فقــال جــل  فلــم تــزل في ذريتــه يرثهــا بعــض عــن بعــض قرنــا فقرنــا حــتى ورثهــا االله تعــالى النــبي 

ينَ آمَنوُا وَااللهُ وTَُِّ المُْؤْمِنِ «  :وتعالى ِ
,Tوَا ُّNِ,}ينَ اي,بعَُوهُ وَهذَا ا ِ وrَْ ا{,اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثَ,

َ
 )٢( » 9َ إنِ, أ

بــأمر االله تعــالى علــى رســم مــا فــرض االله فصــارت في  عليــا  ة فقلــدها فكانــت لــه خاصــ
  ذريته الأصفياء الذين آتاهم االله العلم والإيمان

________________________________________________________  
أو حـال » أوحينـا « عطـف علـى  » ينَ وyَنوُا َ{ـا kبـِدِ «  للتخفيف مع قيام المضاف إليـه مقامهـا

  .وتقديم الظرف للحصر ،من ضمير إليهم بتقدير قد
وrَْ ا{,اسِ بإِبِرْاهِيمَ «  منصوبان على الظرفية» قرنا فقرنا « 

َ
أي أخصهم به وأقـرZم منـه  » إنِ, أ

ينَ اي,بعَُوهُ «  من الولي بمعنى القرب أو أحقهم بمقامه ِ  ،له وأعماله ظـاهرا وباطنـافي عقائده وأقوا » لثَ,
ــوا«  وهــم أوصــياؤه والأنبيــاء مــن ولــده  ،ولم يخــالفوه أصــلا يــنَ آمَنُ ِ

,Tوَا ُّNِــ حــق  » وَهــذَا ا{,
ـــؤْمِن9َِ «  الإيمـــان وهـــم أوصـــياؤه  ينصـــرهم لإيمـــاOم وإرشـــادهم عبـــاد االله إلى  » وَااللهُ وTَُِّ المُْ

فيمـــا رواه في Oـــج البلاغـــة عنـــه في بعـــض خطبـــه حيـــث  وقـــال أمـــير المـــؤمنين  ،صــراطه المســـتقيم
وrْ بـِبعَْضٍ Vِ «  :وهو قوله تعالى ،وكتاب االله يجمع لنا ما شذ عنا :قال

َ
رحْامِ نَعْضُـهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
وَأ

َ «  :وقوله تعالى )٣( » كِتابِ االلهِ  وrَْ ا{,اسِ بإِبِرْاهِيمَ ل
َ
ينَ اي,بعَُوهُ إنِ, أ ِ فالاسـتدلال بالآيـة  ،الآية » ث,

ويحتمـل أن يكـون المـراد بـه أن تلـك الإمامـة انتهـت  ،مبني على أن المراد بـالمؤمنين فيهـا الأئمـة 
  .بالاتفاق وهو لم يستخلف غير علي  ،إلى النبي 

«  بتشـديد الـلام »فقلـدها «  في زمانـه أي للنـبي  »لـه خاصـة «  أي الإمامة »فكانت « 
علـى رسـم مـا فـرض االله «  متعلـق بقلـد »بـأمر االله «  أي جعلها لازمة في عنقه لزوم القلادة »عليا 
بـأن ينصـب كـل إمـام بعـده  ،أي على الطريقة التي فرضـها االله في السـابقين ،الرسم السنة والطريقة »

 »فصـارت في ذريتـه «  والظـرف إمـا متعلـق بـالظرف الأول أو بقلـد ،لو زمان مـن حجـةإماما لئلا يخ
  .أو بصارت ،الظرف متعلق بأتاهم »بقوله «  الضمير لعلي 

__________________  
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ١(
  .٦٨ :سورة آل عمران) ٢(
  .٧٥ :سورة الأنفال) ٣(

    



٣٨٢ 

c يـَوْمِ اْ&َعْـثِ وَقالَ «  :بقولـه تعـالى ثتُْمْ Vِ كِتـابِ االلهِ إِ يمانَ لقََدْ َ&ِ وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ
ُ
ينَ أ ِ

,T١( » ا( 
فمــن أيــن يختــار هــؤلاء  خاصــة إلى يــوم القيامــة إذ لا نــبي بعــد محمــد  فهــي في ولــد علــي 

  .؟الجهال
________________________________________________________  

يمانَ «  وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ
ُ
ينَ أ ِ

,Tاعَةُ «  :قبل هذه الآيـة قولـه تعـالى :أقول » وَقالَ ا وَيَوْمَ يَقُومُ الس,
فـإن اmـرمين يقسـمون يـوم القيامـة  » فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما َ&ِثوُا لَْ!َ ساعَةٍ كَذلكَِ iنوُا يؤُْفَكُـونَ 

ــثهمأOــم مــا  إضــافة إلى مــدة عــذاZم في  لبثــوا في الــدنيا أو في القبــور غــير ســاعة لاســتقلالهم مــدة لب
أي مثـل ذلـك الصـرف كـانوا يصـرفون في الـدنيا عـن  » كَذلكَِ iنـُوا يؤُْفَكُـونَ «  الآخرة أو نسـيانا

ــبي فــالمراد بــالخبر أن الــذين يحبــوOم في القيامــة ووصــفهم االله بــأOم أوتــوا العلــم والإ ،الحــق يمــان هــم الن
  .والأئمة 

ـــع  :ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد أن مصـــداقه الأكمـــل هـــم بـــأن يكـــون المـــراد بالموصـــول في الآيـــة جمي
  .من الملائكة والإنس :قال البيضاوي ،كما ذكره المفسرون  ،الأنبياء والأوصياء صلوات االله عليهم

ثتُْمْ Vِ كِتابِ االلهِ «  c يـَوْمِ اْ&َعْـثِ «  مه أو قضائه أو اللـوح أو القـرآنأي في عل » لقََدْ َ&ِ  » إِ
لكـن فيـه  ،وهـذا الجـواب وإن لم يتضـمن تحديـد مـدة لبـثهم ،فهذا يوم البعث الـذي كنـتم منكـرين لـه

وربمـا  ،حـتى كأOـا لا يحـيط بـه التحديـد ،دلالة بحسب قرينة المقام على أOا زائـدة علـى مـا قـالوه كثـيرا
لكـن لا يسـاعده سـابقه كمـا  ،والمراد لبثهم في علم الكتـاب ،:المخاطب الأئمة يوهم ظاهر الخبر أن

وقـال علـي بـن إبـراهيم هـذه الآيـة مقدمـة ومـؤخرة  ،وإن كان مثـل ذلـك في نظـم القـرآن كثـيرا ،عرفت
c «  وإنما هو ثتُْمْ Vِ كِتابِ االلهِ إِ يمانَ لقََدْ َ&ِ وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ

ُ
ينَ أ ِ

,Tانتهى » يوَْمِ اْ&َعْثِ وَقالَ ا.  
هـــذا إمـــا تعليــل لكـــون الخلافـــة فــيهم والتقريـــب أنـــه لا نــبي بعـــد محمـــد » إذ لا نــبي بعـــد محمــد « 
أو لامتــداد  ،أو لكــوOم أئمــة لا أنبيــاء ،حــتى يجعــل الإمامــة في غــيرهم بعــد جعــل النــبي فــيهم 

  .ذلك إلى يوم القيامة والتقريب ظاهر
__________________  

  .٥٦ :سورة الروم) ١(
    



٣٨٣ 

 إن الإمامــــة هــــي منزلــــة الأنبيــــاء وإرث الأوصــــياء إن الإمامــــة خلافــــة االله وخلافــــة الرســــول 
إن الإمامــة زمـــام الــدين ونظــام المســـلمين  ومـــيراث الحســن والحســين  ومقــام أمــير المــؤمنين 
ز المـــؤمنين إن الإمامـــة أس الإســـلام النـــامي وفرعـــه الســـامي بالإمـــام تمـــام الصـــلاة وصـــلاح الـــدنيا وعـــ

والزكـــاة والصـــيام والحـــج والجهـــاد وتـــوفير الفـــيء والصـــدقات وإمضـــاء الحـــدود والأحكـــام ومنـــع الثغـــور 
  والأطراف الإمام يحل حلال االله ويحرم حرام االله ويقيم حدود االله ويذب عن دين

________________________________________________________  
أي مرتبـة لهـم ولمـن هـو مـثلهم أو كانـت لهـم فيجـب أن ينتقـل  » إن الإمامة هي منزلة الأنبيـاء «

فكمــا لا تثبــت النبــوة لأحــد باختيــار  ،المعــنى أOــا منزلــة بمنزلــة نبــوة الأنبيــاء :وقيــل ،إلى مــن يشــاZهم
 ،أي مـيراث انتقـل مـن الأنبيـاء إلـيهم » إرث الأوصـياءو  «الخلق كذلك لا تثبت الإمامة باختيـارهم 

وكثـيرا مـا يطلـق علـى الشـيء  ،وهـو في الأصـل مصـدر ،والإرث أصـله الـواو ،ومن بعضهم إلى بعـض
فــلا بــد أن يكــون  ،خليفــة الرجــل مــن يقــوم مقامــه إلخ » إن الإمامــة خلافــة االله « المــوروث كمــا هنــا

الحــيط  :الزمــام » زمــام الــدين «ة عــاملا بجميــع أوامــره مناســبا لــه في الجملــ ،عالمــا بمــا أراد المســتخلف
ـــ ،الـــذي يشـــد في طرفـــه المقـــود وقـــد يســـمى المقـــود زمامـــا أس  «ة وفي الكـــلام اســـتعارة مكنيـــة وتخييلي

 ،صــفة المضــاف أو المضــاف إليــه والأول أظهــر » والنــامي « الأس والأســاس أصــل البنــاء » الإســلام
هــو مــن نميــت الحــديث أنميــه مخففــا إذا أبلغتــه علــى وجــه  :وقــد يقــال ،م نمــو الفــرعونمــو الأصــل يســتلز 

  .وفرع كل شيء أعلاه ،العالي المرتفع » والسامي « ،الإصلاح وطلب الخير وهو بعيد
والباعــث لإيقاعهــا علــى  ،إذ هــو الآمــر بجميعهــا ومعلــم أحكامهــا ،إلخ» بالإمــام تمــام الصــلاة « 

الغنيمـــة لأOـــا   :والفـــيء ،والعلـــم بإمامتـــه شـــرط صـــحة جميعهـــا ،عضـــهاوشـــرط تحقـــق ب ،وجـــه الكمـــال
 ،ففائـــت ورجعـــت إلـــيهم ،خلقهـــا لهـــم وغصـــبها الكفـــار] االله [ لأن  ،كانـــت في الأصـــل للمســـلمين

«  الحـدود الفاصـلة بـين بـلاد المسـلمين والكفـار :والثغـور ،وتـوفيره قسـمته علـى قـانون الشـرع والعـدل
  »لال االله يحل ح«  أعم منه »والأطراف 

    



٣٨٤ 

والحجـة البالغـة الإمـام كالشـمس الطالعـة  » باVِِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اVْسََنةَِ «  االله ويدعو إلى سبيل ربـه
  .اmللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار

غياهـــب الـــدجى وأجـــواز الإمـــام البـــدر المنـــير والســـراج الزاهـــر والنـــور الســـاطع والـــنجم الهـــادي في 
  البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظمإ

________________________________________________________  
ويــدعو إلى ســبيل «  وحــذف المفعــول للتعمــيم ،المنــع والــدفع :والــذب ،أي يبــين حليتــه وكــذا التحــريم

c سَبِيلِ رَبِّكَ باVِِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اVْسََنةَِ وجَادِلهُْمْ باِل,ِ, Wَِ ادْعُ «  :إشارة إلى قوله تعـالى »ربه  إِ
حْسَــنُ 

َ
ــالبراهين القاطعــة ففســر  » أ كمــا فســر الحســن بــن علــي   ،اmادلــة بــالتي هــي أحســن ب

ن بالجـــدل وإلـــزام الجـــدال بـــالتي هـــي أحســـن بالبرهـــان القـــاطع وبغـــير الـــتي هـــي أحســـ العســكري 
فالمراد بالحكمة والموعظة الحسنة الأمثال والمواعظ والخطابـات النافعـة كمـا ذكـره االله  ،الخصم بالباطل

وفســـــر الأكثـــــر الحكمـــــة بالبرهـــــان والموعظـــــة  ،أمثـــــال ذلـــــك تعـــــالى عنـــــد بيـــــان حكمـــــة لقمـــــان 
  .بالخطابيات واmادلة بالجدليات

أي  ،السـحاب الـذي يجلـل الأرض بـالمطر :واmلـل ،لـيلا أي عـمجلـل الشـيء تج :وقال الجوهري
شـبه الإمـام في عمـوم نفعـه واهتـداء عامـة الخلـق  ،يعم وهي في الأفق هو ما ظهر من نواحي السـماء

وهــي  ،اmللــة بنورهــا العــالموعــدم وصــول أيــدي العقـول والأفهــام إلى كنــه قــدره ومنزلتــه بالشـمس  ،بـه
 والزاهـر ،فالظاهر أنـه اسـتعارة تمثيليـة ،وتكل الأبصار عن رؤيتها ،في الارتفاع بحيث لا تنالها الأيدي

الظلمــة  :»والغيهــب «  ،ســطع الغبــار والرائحــة والصــبح يســطع ســطوعا إذا ارتفــع :المضــيء ويقــال
عبر لظلمـات الفـتن واسـت ،الظلمة والإضافة بيانيـة للمبالغـة :بضم الدال »والدجى «  ،وشدة السواد

جمــع القفــر » والقفــار «  ،وســطه :جمــع الجــوز وهــو مــن كــل شــيء» والأجــواز « والشــكوك والشــبه 
وفي  ،أو المــراد بأجوازهــا مــا بينهــا ،والمــراد هنــا الخاليــة عــن الهدايــة ،وهــي مفــازة لا نبــات فيهــا ولا مــاء

  وفي بعض نسخ ،وهو أظهر ،البيد القفار :الاحتجاج
    



٣٨٥ 

دى والمنجــي مــن الــردى الإمــام النــار علــى اليفــاع الحــار لمــن اصــطلى بــه والــدليل في الــدال علــى الهــو 
المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب المـاطر والغيـث الهاطـل والشـمس المضـيئة والسـماء الظليلـة 

  .والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة
ــبرة بالولــد الصــغير ومفــزع العبــاد في الإمــام الأنــيس الرفيــق والوالــد الشــفيق والأخ الشــ قيق والأم ال

  .الداهية النآد
________________________________________________________  

بالتحريــك شــدة  »والظمــأ «  معظمــه :بالضــم ولجــة المــاء ،وهــو أيضــا حســن »)١(والقفــار«  الكتــاب
مـا ارتفـع مـن  »واليفـاع «  الهـلاك :والـردى ،وربمـا يقـرأ بالكسـر والمـد جمـع ظـامئ وهـو بعيـد ،العطش
بــــــالفتح  »والهطــــــل «  افتعــــــال مــــــن الصــــــلي بالنــــــار وهــــــو التســــــخن Zــــــا »والاصــــــطلاء «  ،الأرض

  .تتابع المطر وسيلانه :والتحريك
ووصـفها  ،سمـاء :لسـقف البيـت :ومنـه قيـل ،وهـي كـل مـا عـلاك فأظلـك ،تذكر وتؤنـث والسماء

«  ،فــإن الانتفــاع Zــا أكثــر ،أو المــراد Zــا المســتوية ،كــذا البســيطةو  ،بالظليلــة للإشــعار بوجــه التشــبيه
في وفــور علمــه الــذي هــو حيــاة  شــبهه  ،يقــال غــزرت الناقــة أي كثــر لبنهــا ،الكثــيرة »والغزيــرة 

الأرض الخضــرة بحســـن  »والروضــة «  ،لــلأرواح بــالعين في نبــوع المــاء الــذي هـــو حيــاة للأبــدان منهــا
 ،مــــن الشــــفقة »الشــــفيق « و  ،مــــأخوذ مــــن الرفــــق وهــــو ضــــد العنــــف والخــــرق »يــــق والرف«  النبــــات

هــذا شــفيق هــذا إذا انشــق  :ووصــف الأخ بالشــفيق لبيــان أن المشــبه بــه الأخ النســبي قــال الجــوهري
  .أي أخوه ،فلان شفيق فلان :ومنه قيل ،فكل واحدة منها شفيق الآخر ،الشيء بنصفين

نـــاده الداهيـــة   :مصـــدر ،لنـــون والهمـــزة والألـــف والـــدال المهملـــةهـــو بفـــتح ا »في الداهيـــة النئـــاد « 
نــادت  :قــال الفيروزآبــادي ،فوصــفت الداهيــة بــه للمبالغــة ،كمنعــه إذا فدحتــه وبلغــت منــه كــل مبلــغ

  :كحبالى  :كسحاب والنادي  :والناد ،دهمته :الداهية فلانا
__________________  

  .البلدان القفار بلاواو) ره(يظهر ان نسخة الشارح اي بواو العطف كما هو في المتن كذلك ومنه ) ١(
    



٣٨٦ 

الإمــام أمـــين االله في خلقــه وحجتـــه علـــى عبــاده وخليفتـــه في بـــلاده والــداعي إلى االله والـــذاب عـــن 
  .حرم االله

الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصـوص بـالعلم الموسـوم بـالحلم نظـام الـدين وعـز 
  .وبوار الكافرينالمسلمين وغيظ المنافقين 

ـــه مثـــل ولا نظـــير  ـــه بـــدل ولا ل ـــه عـــالم ولا يوجـــد من الإمـــام واحـــد دهـــره لا يدانيـــه أحـــد ولا يعادل
  .مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب

 فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيـاره هيهـات هيهـات ضـلت العقـول وتاهـت الحلـوم
وحارت الألباب وخسأت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصـرت 

  الخطباء وجهلت الألباء وكلت
________________________________________________________  

  :قال الكميت ،الداهية :الناد والنادي :وقال الجوهري ،الداهية
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم وداهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى و 

ـــــــــــــلأظلـــــــــــــتكم      »انتهـــــــــــــى «  بعارضـــــــــــــها المخي

  
الحــرم بضــم الحــاء وفــتح  »والــذاب عــن حــرم االله «  أي علــى دينــه وعلمــه وغيرهمــا »أمــين االله « 

 ،أي يـدفع الضـرر والفسـاد عـن حرمـات االله ،الراء جمع الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكـه وتجـب رعايتـه
 »البــوار « و  ،ئضــه ونواهيــه وأو أمــرهمــن بيتــه وكتابــه وخلفائــه وفرا ،وهــي مــا عظمهــا وأمــر بتعظيمهــا

  .والحمل على المبالغة كالفقر السابقة ،الهلاك
هيهــات «  أي بعــد البلــوغ إلى معرفــة الإمــام »هيهــات «  أي في زمانــه »ولا يوجــد منــه بــدل « 

تاهــت «  و »ضــلت « و  ،العقــول :كالألبــاب  »والحلـوم «  ،أي بعـد إمكــان اختيــاره غايــة البعــد »
«  :ومنــه قولــه تعــالى ،وخســأ بصــره كمنــع خســأ وخســوءا أي كــل ،متقاربــة المعــاني »حــارت «  و »

nَُ خاسِئاً    .)١( » فَنقَْلِبْ إMَِكَْ اْ&َ
 ،مبالغــة في القصـر أو هــو إظهــاره كالتطــاول والتقاصــر ،إليــه نفسـه أي صــغرت تصــاغرت :ويقـال

  ب وهو المتأدبجمع أدي »الأدباء « و  ،عي في المنطق :كعلم  »حصر « و 
__________________  

  .٤ :سورة الملك) ١(
    



٣٨٧ 

الشــعراء وعجــزت الأدبــاء وعييــت البلغــاء عــن وصــف شــأن مــن شــأنه أو فضــيلة مــن فضــائله وأقــرت 
بـالعجز والتقصـير وكيـف يوصـف بكلـه أو ينعـت بكنهـه أو يفهـم شـيء مـن أمـره أو يوجـد مـن يقـوم 

النجم من يد المتناولين ووصـف الواصـفين فـأين الاختيـار مقامه ويغني غناه لا كيف وأنى وهو بحيث 
  .؟من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا

كــذبتهم واالله أنفســهم ومنــتهم الأباطيــل   تظنــون أن ذلــك يوجــد في غــير آل الرســول محمــد أ
  فارتقوا مرتقى صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا

________________________________________________________  
مـا يغـني عنـك هـذا أي مـا  :وقد شاع إطلاقه على العارف بـالقوانين العربيـة ويقـال ،بالآداب الحسنة
 ،تصـــريح بالإنكـــار المفهـــوم مـــن الاســـتفهام »لا «  النفـــع :بـــالفتح »الغنـــاء «  و ،ينفعـــك ويجـــديك

  .ها على المراد أي لا يوصف بكله إلى آخر الجملحذفت الجملة لدلالة ما قبل
مبالغـــــة أخـــــرى بالاســـــتفهام  »وأنى «  تكـــــرار للاســـــتفهام الإنكـــــاري الأول تأكيـــــدا »كيـــــف « 

 الـواو للحـال والضـمير للإمـام  »وهـو بحيـث الـنجم «  الإنكاري عن مكـان الوصـف ومـا بعـده
وهـو مرفـوع علـى  ،وقـد يخـص بالثريـا ،الكواكب والنجم مطلق ،وحيث ظرف مكان ،والباء بمعنى في

 »مــــن يــــد المتنــــاولين «  لأن حيــــث لا يضــــاف إلا إلى الجمــــل ،أي مرئــــي ،الابتــــداء وخــــبره محــــذوف
  .وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ،الظرف متعلق بحيث

أو بالتشــديد أي إذا رجعـوا إلى أنفســهم شــهدت  ،بــالتخفيف أي قالــت لهـم كــذبا »كـذبتهم « 
أو أضـــعفتهم قـــال  ،أي أوقعـــت في أنفســـهم الأمـــاني الباطلـــة »ومنـــتهم الأباطيـــل «  بكـــذب مقـــالهم

وفلان يتمـنى الأحاديـث أي  ،تمنيت الشيء ومنيت تمنية :الأمنية واحدة الأماني تقول منه :الجوهري
مكـان دحـض  :ويقـال ،منه السير أضعفه وأعياه :وقال ،يفتعلها وهو مقلوب من المين وهو الكذب

ولا يـأتمر رشــدا ولا  ،وفي القـاموس رجــل جـائر بــائر أي لم يتجـه لشــيء ،ودحـض بالتحريـك أي زلــق
  .»انتهى « يطيع مرشدا 

    



٣٨٨ 

o, «  إقامــة الإمــام بعقـــول حــائرة بـــائرة ناقصــة وآراء مضـــلة فلــم يــزدادوا منـــه إلا بعــدا
َ
قـــاتلَهَُمُ االلهُ ك

ووقعـوا في الحــيرة إذ تركــوا  » ضَــلُّوا ضَــلالاً بعَِيــداً «  كـا وولقــد رامــوا صـعبا وقــالوا إف » يؤُْفَكُــونَ 
ينَ «  الإمام عن بصيرة ِnَِْنوُا مُسْتبyَبِيلِ و هُمْ عَنِ الس, عْمالهَُمْ فَصَد,

َ
يطْانُ أ   .» وَزَي,نَ لهَُمُ الش,

«  والقــــرآن ينــــاديهم وأهــــل بيتــــه إلى اختيــــارهم رغبــــوا عــــن اختيــــار االله واختيــــار رســــول االله 
ا ةُ سُبحْانَ االلهِ وَتعَاc قَم, َ!َِmْنَ لهَُمُ اi تْارُ ماiََلْقُُ ما يشَاءُ وiَ َوَرَبُّك  

________________________________________________________  
وقـــال  :وفي بعـــض النســـخ بعـــد ذلـــك »إلا بعـــدا «  أي مـــن الإمـــام الحـــق »فلـــم يـــزدادوا منـــه « 

o, يؤُْفَكُونَ «  :الصفواني في حديثه
َ
  .ثم اجتمعا في الرواية » قاتلَهَُمُ االلهُ ك

رواة نسخ الكليـني كثـيرة أشـهرهم الصـفواني والنعمـاني فـبعض الـرواة المتـأخرة مـنهم عارضـوا  :أقول
o, «  :فالأصل برواية النعماني ولم يكـن فيـه ،النسخ وأشاروا إلى الاختلاف

َ
 »  يؤُْفَكُونَ قاتلَهَُمُ االلهُ ك

دعاء عليهم بـالهلاك والبعـد عـن  » قاتلَهَُمُ االلهُ «  وكان في رواية الصفواني فأشار هنا إلى الاختلاف
ــــك بعيــــد عــــن رحمــــة االله أو تعجــــب عــــن شــــناعة عقائــــدهم  ،رحمــــة االله لأن مــــن قاتلــــه االله فهــــو هال
o, يؤُْفَكُـــونَ «  وأعمــالهم

َ
ومـــن  ،في الاعتقــاد إلى الباطــلأي يصــرفون عــن الحـــق  :قـــال الراغــب » ك

وكـل مصـروف  ،والإفـك الكـذب ،ومـن الحسـن في الفعـل إلى القبـيح ،الصدق في المقال إلى الكـذب
  .عن وجهه

عْمالهَُمْ « 
َ
يطْانُ أ ـبِيلِ «  في طلـب الإمـام باختيـارهم » وَزَي,نَ لهَُمُ الش, هُمْ عَنِ الس, وهـو  » فَصَد,

ينَ وyَنوُا مُسْتَ «  الإمام ومعرفته ِnِْأو قادرين على العلم فقصروا ،أي عالمين بذلك السبيل » ب.  
ةُ «  أي ما يشاء » وiََتْارُ «  َ!َِmْنَ لهَُمُ اi مفعـول  ،موصـولة :وقيـل ،نافيـة» مـا « كلمـة  » ما
سُــبحْانَ «  والمعــنى يختــار الــذين كــان لهــم فيــه الخــيرة والخــيرة بمعــنى التخيــير ،والعائــد محــذوف ،ليختــار

ــEُونَ «  تنزيهــا لــه أن ينازعــه أحــد في الخلــق ويــزاحم اختيــاره » االلهِ  ــا يُْ\ِ ــاc قَم, أي عــن  » وَتعَ
  .إشراكهم في الخلق والاختيار
   :قوله تعالى روى محمد بن مؤمن الشيرازي في تفسير :قال السيد في الطرائف

    



٣٨٩ 

Eُونَ  نْ يكَُونَ وَما iنَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْ «  وقـال عـز وجـل )١( » يُْ\ِ
َ
مْراً أ

َ
َ= االلهُ وَرسَُوPُُ أ ذا قَ مِنةٍَ إِ

مْرِهِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َ!َِmْمْ لكَُمْ كِتابٌ فِيهِ تدَْرسُُونَ «  :وقـال )٢(الآيـة  » لهَُمُ ا

َ
ما لكَُمْ كَيفَْ rَكُْمُونَ أ

يمْانٌ عَليَنْا بالِغَةٌ 
َ
مْ لكَُمْ أ

َ
ُونَ أ ,!َhَ َاx ِكُْمُونَ سَلهُْمْ إنِ, لكَُمْ فِيهrَ َاx ْيوَْمِ القِْيامَةِ إنِ, لكَُم c إِ

yئهِِمْ إنِْ iنوُا توُا بُِ\َ
ْ
yءُ فلَيْأَ مْ لهَُمْ ُ#َ

َ
هُمْ بذِلكَِ زَقِيمٌ أ فُّ

َ
  ك

________________________________________________________  
 » وiََتْارُ «  :ثم قـال ،لى خلق آدم من طـين حيـث شـاءإن االله تعا :قال » وَرَبُّكَ iَلْقُُ ما يشَاءُ « 

وجعلــني الرســول وجعــل علــي بـــن أبي  ،إن االله تعــالى اختــارني وأهــل بيــتي علــى جميــع الخلــق فانتجبنــا
ةُ «  :ثم قــال ،الوصــي طالـب  ــَ!َ ِmْنَ لهَُــمُ اi يعــني مــا جعلــت للعبــاد أن يختــاروا ولكــني  » مــا

) وَتعَـاc ( سُـبحْانَ االلهِ «  :ثم قـال ،وأهل بيـتي صـفوة االله وخيرتـه مـن خلقـه فأنا ،اختار من أشاء
Eُونَ  ا يُْ\ِ فَعْلمَُ مـا «  يـا محمـد » وَرَبُّكَ «  :ثم قال ،يعني تنزيه االله عما يشرك به كفار مكة » قَم,

لحـب لـك ولأهـل مـن ا » وَما فُعْلِنـُونَ  « من بغض المنافقين لك ولأهل بيتـك » تكُِنُّ صُدُورهُُمْ 
  .بيتك

في القــرآن ولا في العيــون ومعــاني الأخبــار وغيرهمــا مــن كتــب  »مــن أمــرهم «  :لــيس قولــه :وأقــول
أو زاده  ،كــذلك  وعلــى تقــديره يمكــن أن يكــون في قــراء�م  ،ولعلــه زيــد مــن النســاخ ،الحــديث
  .تفسيرا 

مْ لكَُمْ كِتـابٌ « 
َ
إنِ, لكَُـمْ فِيـهِ xـَا «  أي تقـرءون » فِيـهِ تدَْرسُُـونَ «  أي مـن السـماء » أ

ُونَ  فلمــا  ،أصــله أن لكــم بــالفتح لأنــه المــدروس :قيــل ،أي إن لكــم مــا تختارونــه وتشــتهونه » hََــ!,
أخـذ  :وتخـير الشـيء واختيـاره ،ويجـوز أن يكـون حكايـة للمـدروس أو اسـتينافا ،جئت بـاللام كسـرت

  .خيره
يمْا« 

َ
مْ لكَُمْ أ

َ
c يـَوْمِ «  متناهيـة في التأكيـد » بالِغَةٌ «  أي عهود مؤكـدة بالإيمـان » نٌ عَليَنْاأ إِ

ــةِ  متعلــق بالمقــدر في لكــم أي ثابتــة لكــم علينــا إلى يــوم القيامــة لا تخــرج عــن عهــد�ا حــتى  » القِْيامَ
 » rَكُْمُــونَ إنِ, لكَُــمْ xَــا «  أو مبالغــة أي أيمــان علينــا تبلــغ ذلــك اليــوم ،نحكمكـم في ذلــك اليــوم
يمْانٌ عَليَنْا«  جواب القسم لأن معنى

َ
مْ لكَُمْ أ

َ
   .أم أقسمنا لكم » أ

هُمْ بذِلكَِ زَقِيمٌ «  فُّ
َ
yءُ «  مأي بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه  » سَلهُْمْ ك مْ لهَُمْ ُ#َ

َ
  »  أ

__________________  
  .٦٨ :سورة القصص) ١(
  .٣٦ :سورة الأحزاب) ٢(

    



٣٩٠ 

قفْاOُـا«  :وقال عـز وجـل )١( » صادِق9َِ 
َ
مْ َ= قلُـُوبٍ أ

َ
فلاَ فَتَدَب,رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
طَبـَعَ االلهُ «  أم » أ

وَابِّ عِنـْدَ االلهِ «  أم )٢( » َ= قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لا فَفْقَهُونَ  ,Qقالوُا سَـمِعْنا وَهُـمْ لا يسَْـمَعُونَ إنِ, َ#, ا
ينَ  ِ

,Tمُّ اْ&ُكْمُ ا سْمَعَهُمْ Kََوَل,وْا وَهُمْ  الصُّ
َ
سْمَعَهُمْ وَلوَْ أ

َ
  لا فَعْقِلوُنَ وَلوَْ عَلِمَ االلهُ فِيهِمْ خَْ!اً لأَ

________________________________________________________  
ــوا صــادِق9َِ «  يشــاركوOم في هــذا القــول ــyئهِِمْ إنِْ iنُ توُا بُِ\َ

ْ
ــأ أقــل مــن  في دعــواهم إذ لا » فلَيَْ

قد نبه سبحانه في هذه الآيات على نفي جميع مـا يمكـن أن يتشـبثوا بـه مـن  :قال البيضاوي ،التقليد
«  عقل أو نقل أو وعد أو محض تقليد على الترتيب تنبيها على مراتـب النظـر وتزييفـا لمـا لا سـند لـه

قفْاOُا
َ
مْ َ= قلُوُبٍ أ

َ
  .المانعة من دخول الحق فيها » أ

وإضــافة الأقفــال إليهــا للدلالــة علــى أقفــال  ،القلــوب لأن المــراد قلــوب بعــض مــنهمتنكــير  :قيــل
  .لا تجانس الأقفال المعهودة ،مناسبة لها مختصة Zا

ــعَ االلهُ َ= قلُُــوبهِِمْ «  أم اقتبســه مــن الآيــات ولــيس في القــرآن Zــذا  هــذا مــن كلامــه  » طَبَ
أي خــتم االله علــى قلــوZم فهــم لا » والقــرآن ينــاديهم «  :همنقطعــة في مقابلــة قولــ »أم «  و ،اللفــظ

ومـــا في مخالفتهمـــا والقـــول بـــالرأي مـــن  ،يعلمـــون مـــا في متابعـــة القـــرآن وموافقـــة الرســـول مـــن الســـعادة
  .الشقاوة
يـنَ آمَنـُوا «  وفي القـرآن ،هـذا أيضـا اقتبـاس » قالوُا سَمِعْنا وَهُمْ لا يسَْمَعُونَ «  أم ِ

,Tهَـا ا فُّ
َ
يـا ك

يـنَ قـالوُا سَـمِعْنا وَهُـمْ لا ِ
,Tiَ غْـتُمْ تسَْـمَعُونَ وَلا تكَُونـُوا

َ
طِيعُوا االلهَ وَرسَُوPَُ وَلا توََل,وْا قَنهُْ وَأ

َ
 أ

ــمَعُونَ  إنِ, َ#, «  :أي سمــاع انقيــاد وإذعــان فكــأOم لا يســمعون أصــلا وبعــد ذلــك في القــرآن » يسَْ
وَابِ  ,Qــدَ ا«  أي شــر البهــائم » ا ــمُ «  » اللهِ عِنْ يــنَ لا «  عنــه » اْ&ُكْــمُ «  عــن الحــق » الصُّ ِ

,Tا
لإبطـالهم عقـولهم الـتي  ،الحـق فقـد عـد مـن لم يعمـل بالآيـات ولم يتفكـر فيهـا شـر البهـائم » فَعْقِلوُنَ 

ومـن جملــة تلــك الآيــات مـا دل علــى المنــع مــن القـول في الــدين بــالرأي والاختيــار  ،Zـا يتميــزون عنهــا
سعادة كتبت لهم أو انتفاعـا  :قال البيضاوي » وَلوَْ عَلِمَ االلهُ فِيهِمْ خَْ!اً «  :قولهت وبعد تلك الآيا

سْمَعَهُمْ «  بالآيات
َ
سْـمَعَهُمْ «  سماع تفهيم » لأَ

َ
وْا«  وقـد علـم أن لا خـير فـيهم » وَلوَْ أ ولم  » Kََوَل,ـ
  ينتفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق والقبول

__________________  
  .٣٧ـ  ٤٢ :سورة القلم) ١(
  .٢٣ :)ص  (سورة محمد ) ٢(
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  )١( » مُعْرضُِونَ 
________________________________________________________  

  .لعنادهم انتهى » وَهُمْ مُعْرضُِونَ « 
ــوا االلهَ «  :تأويــل الآيــات بالإمامــة بــأن يكــون المــراد بقولــه ويمكــن أن يكــون غرضــه  طِيعُ

َ
 أ

 ُPَسْـمَعَهُمْ «  :ثم قال في إمامة علي  » وَرسَُو
َ
 إمامـة علـي  » لوَْ عَلِمَ االلهُ فِـيهِمْ خَـْ!اً لأَ

سْـمَعَهُمْ «  وبطلان أئمة الضـلال بأصـرح ممـا في القـرآن
َ
«  كـذلك وهـم علـى هـذه الشـقاوة » وَلـَوْ أ

ــوْا  ،فلــذا لم يســمعهم كــذلك ،ولم تكــن المصــلحة في ذلــك ،ظــاهراصــريحا وارتــدوا عــن الــدين  » Kََوَل,
وبالجملــة لا بــد أن يكــون المــراد بالإسمــاع إسماعــا زائــدا علــى مــا لا بــد منــه في إتمــام الحجــة إمــا بزيــادة 

  .أو بالألطاف الخاصة التي لا يستحقها المعاندون ،التصريح
 :في الآيـة بصـورة قيـاس اقـتراني ينـتج وأورد ههنا إشكال مشهور وهـو أن أمـير المـؤمنين المـذكورتين

لأنــه علــى تقــدير أن يعلــم االله فــيهم خــيرا لا يحصــل مــنهم  ،لــو علــم االله فــيهم خــيرا لتولــوا وهــذا محــال
والجواب الحق أنـه لـيس المقصـود في . وقد ظهر من كلام البيضاوي لذلك جواب ،التولي بل الانقياد

ولــيس مشــتملا  ،نتجــا مشــتملا علــى شــرائط الإنتــاجالآيــة ترتــب قيــاس اقــتراني حــتى يلــزم أن يكــون م
وْا«  :إذ قولـه تعـالى ،عليها لعدم كلية الكـبرى سْـمَعَهُمْ Kََوَل,ـ

َ
لـيس المـراد أنـه علـى أي تقـدير  » وَلوَْ أ

بــــل علــــى هــــذا التقــــدير الــــذي لا يعلــــم االله فــــيهم الخــــير لــــو أسمعهــــم لتولــــوا ولــــذا لم  ،أسمعهــــم لتولــــوا
 ،أي عـدم إسمـاعهم في تلـك الحالـة ،والجملة الثانية مؤكدة لـلأولى ،نقيادهميسمعهم إسماعا موجبا لا

  .ويحتمل أن يكون في قوة استثناء نقيض التالي فيكون قياسا استثنائيا ،لأنه لو أسمعهم لتولوا
أنــه أجــاب عــن هــذا الإشــكال بــأن المقــدمتين مهملتــان وكــبرى  وينســب إلى المحقــق الطوســي 

ولـو  ،ولو سلم فإنما ينتجان لو كانت الكبرى لزومية وهـو ممنـوع ،يجب أن تكون كليةالشكل الأول 
والمحـال جـاز  ،إذ لا خـير فـيهم ،لأن علـم االله تعـالى فـيهم خـيرا محـال ،سلم فاستحالة النتيجـة ممنوعـة

  .أن يستلزم المحال
__________________  

  .١ :سورة الأنفال) ١(
    



٣٩٢ 

  
________________________________________________________  

لم يسـتعمل في » لـو « وقال بعض الأفاضل هذا الجواب وأصـل السـؤال كلاهمـا باطـل لأن لفـظ 
المسـتثنى منـه نقـيض التـالي  ،وإنمـا يسـتعمل في القيـاس الاسـتثنائي ،فصيح الكلام في القيـاس الاقـتراني

وكيـف يصـح أن يعتقـد في كـلام الحكـيم  ،فلـو صـرح بـه كـان تكـرارا» لـو « لأنه معتـبر في مفهـوم  )١(
وهـل يركـب القيـاس  ،فـأي فائـدة تكـون في ذلـك ،تعالى وتقدس أنه قياس أهملت فيه شـرائط الإنتـاج

سْـمَعَهُمْ «  :بـل الحـق أن قولـه تعـالى ؟إلا لحصول النتيجة
َ
وارد علـى  » وَلوَْ عَلِمَ االلهُ فِـيهِمْ خَـْ!اً لأَ

يعــني أن ســبب عــدم الإسمــاع في الخــارج عــدم العلــم بــالخير  )٢(وهــي أن امتنــاع الشــرط  ،ة اللغــةقاعــد
وْا«  :ثم ابتـدأ قولـه ،فيهم من غير ملاحظة أن علة العلم بانتفاء الجزاء مـا هـي سْمَعَهُمْ Kََوَل,ـ

َ
 » وَلوَْ أ

يعـني أن التـولي » الله لم يعصـه نعم العبد صهيب لو لم يخف ا«  :كلاما آخر على طريقة قوله 
وهــذه الطريقــة غــير طريقــة  ،فهــو دائــم الوجــود ،فكيــف علــى تقــدير عدمــه ،لازم علــى تقــدير الإسمــاع

وغــير طريقــة أهــل اللغــة الــذين  ،في القيــاس الاســتثنائي» لــو « أربــاب الميــزان الــذين يســتعملون لفــظ 
يســتعمل » لـو « الطريقــة علـى أن لفــظ  وبنــاء هـذه ،يسـتعملونه لامتنـاع الجــزاء لأجـل امتنــاع الشـرط

ـــع الأزمنـــة مـــع وجـــود الشـــرط وعدمـــه ـــة علـــى أن الجـــزاء لازم الوجـــود في جمي وذلـــك إذا كـــان  ،للدلال
ويكـون نقـيض ذلـك الشـرط أنسـب وأليـق باسـتلزامه ذلـك  ،الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء

فيلــزم اســتمرار وجــود الجــزاء علــى تقــدير وجــود الشــرط وعدمــه فيكــون دائــم الوجــود في قصــد  ،الجــزاء
  .المتكلم

  يجوز أن تكون الشرطية الثانية أيضا مستعملة على قاعدة :وقال التفتازاني
__________________  

لامتنــاع غــيره ولهــذا لا يصــرح  المســتثنى منــه نقــيض التــالي لأOّــا«  :كــذا في النســخ وفي شــرح مــولى محمّــد صــالح هكــذا) ١(
  .ومنه يظهر وقوع السقط في نسخ الكتاب» . .. باستثاء نقيض التالي لأنه مهتبر

  .لامتناع الجزاء لإجل امتناع الشرط» لو « وهي أن « وفي الشرح المذكور هكذا ) ٢(
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  .» وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  فَضْلُ االلهِ يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ «  بل هو » قالوُا سَمِعْنا وعََصَينْا«  أم
  فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل معدن

________________________________________________________  
لأن التــولي هــو  ،فتفيــد أن التــولي منتــف بســبب انتفــاء الإسمــاع» لــو « اللغــة كمــا هــو مقتضــى أصــل 

فعلــى تقــدير عــدم إسمــاعهم ذلــك الشــيء لم يتحقــق مــنهم  ،شــيء وعــدم الانقيــاد لــهالإعــراض عــن ال
  .ولم يلزم من هذا تحقق الانقياد له ،التولي والإعراض عنه

  ؟انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم :فإن قيل
مــن أهلــه وإنمــا يكــون خــيرا لــو كــانوا  ،لا نســلم أن انتفــاء التــولي بســبب انتفــاء الإسمــاع خــير :قلنــا

  .انتهى ،بأن سمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضوا
سْــمَعَهُمْ «  :ويحتمــل علــى مــا أشــرنا إليــه مــن حمــل قولــه :أقــول

َ
علــى الهــدايات والألطــاف  » لأَ

سْـمَعَهُمْ «  أن يحمل قوله سـبحانه ،الخاصة
َ
علـى غـير ذلـك مـن أصـل الاسـتماع الـذي هـو  » وَلـَوْ أ

  .فلا يتكرر الوسط فلا يلزم الإنتاج ،شرط التكليف
ــتي ذكرهــا ابــن هشــام في المغــني ــث أجــاب عــن ذلــك بثلاثــة  ،وهــذا قريــب مــن أحــد الوجــوه ال حي

ولـو أسمعهـم إسماعـا غـير نـافع لتولـوا فـاختلف  ،أن التقـدير لأسمعهـم إسماعـا نافعـا :»الأول «  :وجوه
ــث « مــا ذكــره البيضــاوي  :»والثــاني « الوســط  علــم االله فــيهم خــيرا وقتــا مــا لتولــوا بعــد لــو  :»والثال
أنـه لا يجمـع القـرآن كلـه  :وسـيأتي في بـاب ،وفي الأخيرين ما ترى ،وأشار البيضاوي إليه أيضا ،ذلك

 ،إن مـــن علـــم مـــا أوتينـــا تفســـير القـــرآن وأحكامـــه :أنـــه قـــال عـــن أبي جعفـــر  ،إلا الأئمـــة 
ولــو أسمــع مــن لم يســمع لــولي معرضــا   ،ذا أراد االله بقــوم خــيرا أسمعهــمإ ،وعلــم تغيــير الزمــان وحدثانــه

  .وفيه تأييد لما ذكرنا أولا فتفطن» الخبر « كان لم يسمع 
مقتبسـا ممـا ذكـره االله في قصـة بـني  ،أم منقطعة على نحو ما سبق»  قالوُا سَمِعْنا وعََصَينْا«  أم« 

  .تعيين الإمام وعصيناهما إسرائيل أي بل قالوا سمعنا كلام االله ورسوله في
  .أي الإماتة أو السماع ومعرفة الإمام »بل هو فضل االله « 
  أي حافظ »وراع «  أي شيئا من الأشياء التي تحتاج الأمة إليها »عالم لا يجهل « 
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ونســـل المطهـــرة  القـــدس والطهـــارة والنســـك والزهـــادة والعلـــم والعبـــادة مخصـــوص بـــدعوة الرســـول 
  البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البيت من قريش

________________________________________________________  
من باب ضرب ونصر وعلم أي لا يضـعف ولا يجـبن  »لا ينكل «  وفي بعض النسخ بالدال ،للأمة

والطهـارة «  وبضـمتين وهـو الـبراءة مـن العيـوببالضـم  »القـدس «  بفتح الـدال وكسـرها» معدن « 
  .وهي البراءة من الذنوب »

الذبيحــة وجمعهــا  :النســيكة :قــال في النهايــة ،أي العبــادة والطاعــة أو أعمــال الحــج »والنســك « 
والنســـك مـــا أمـــرت بـــه  ،وكـــل مـــا يتقـــرب بـــه إلى االله تعـــالى ،والنســـك أيضـــا الطاعـــة والعبـــادة ،نســـك

هـو مـأخوذ مـن  :فقـال ؟وسـئل تغلـب عـن الناسـك ،العابـد :والناسـك ،عنـه الشريعة والـورع مـا Oـت
 ،النســك مثلثــة :وفي القــاموس ،كأنــه صــفى نفســه الله تعــالى  ،النســيكة وهــي ســبيكة الفضــة المصــفاة

  .ونسك الثوب أو غيره غسله بالماء فطهره ،وكل حق الله عز وجل ،العبادة :وبضمتين
أي بـــدعوة الخلـــق نيابـــة عنـــه  »مخصـــوص بـــدعوة الرســـول  « عـــدم الرغبـــة في الـــدنيا »والزهـــادة « 
ناَ وَمَنِ اي,بعََـHِ «  :كمـا قـال تعـالى  

َ
cَ االلهِ َ= بصََِ!ةٍ أ دْعُوا إِ

َ
لا  )٢( :وقـال النـبي  )١( » أ
أو بــدعاء الرسـول إيــاه قبـل سـائر الخلــق أو للإمامـة أو بــدعاء الرسـول لــه   ،يبلغـه إلا أنـا أو رجــل مـني

اللهـم ارزقهـم فهمـي  :وقولـه ،اللهم أذهب عـنهم الـرجس :وقوله ،اللهم وال من والاه :كقوله 
  .وعلمي وغيرهما

 ودينـــا ومنـــه سميـــت فاطمـــة البتـــول لانقطاعهـــا عـــن النســـاء فضـــلا ،القطـــع :البتـــل :وقـــال البغـــوي
وهــذا  ،المغمــز مصــدر أو اســم مكــان مــن الغمــز بمعــنى الطعــن »لا مغمــز فيــه في نســب «  وحســبا و

  .من شرائط الإمام عند الإمامية
 ،أو في بيــت عظــيم هــو قــريش ،أي في أشــرف بيــت مــن بيــوت قــريش »في البيــت مــن قــريش « 

  . بد أن يكون قرشيابيانية وعلى التقديرين يدل على أن الإمام لا» من « بأن تكون كلمة 
__________________  

  .١٠٨ :سورة يوسف) ١(
  .أي في قصة تبليغ سورة البراءة) ٢(

    



٣٩٥ 

والرضــا مــن االله عــز وجــل شــرف الأشــراف والفــرع مــن  الــذروة مــن هاشــم والعــترة مــن الرســول و 
  عبد مناف نامي العلم كامل الحلم مضطلع بالإمامة

________________________________________________________  
فقـــد روى مســـلم في صـــحيحه عشـــرة أحاديـــث تـــدل علـــى  ،وفي أخبـــار العامـــة أيضـــا دلالـــة عليـــه

  .لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان :قال منها ما روي عن النبي  ،ذلك
إن هـذه  :فسـمعته يقـول دخلت مع أبي علـى النـبي  :سمرة قالومنها ما روي عن جابر بن 

 :قلـت لأبي :قـال ،ثم تكلـم بكـلام خفـي علـي ،الأمة لا تنقضي حـتى يمضـي فـيهم اثنـا عشـر خليفـة
  .كلهم من قريش  :قال ؟ما قال

يـزال الـدين قائمـا ـ  لا :ليقـو  سمعـت رسـول االله  :وعن ابن سمرة أيضا بإسـناد آخـر أنـه قـال
  .حتى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش

الشروط المختلفة فيها في الإمامة ستة منهـا القرشـية وهـو المشـهور عنـدنا بـل مجمـع  :قال الآمدي
  .عليه

 ،أعــلاه :وذروة كــل شــيء بالضــم والكســر ،يحتمــل الــوجهين الســابقين »والــذروة مــن هاشــم « 
قــال حســان في ذم ابــن  ،المــراد أن يكــون مــن فاطمــة المخزوميــة أم عبــد االله وأبي طالــب والــزبير :قيــل

  .عباس
إن ســـــــــــــــــــــنام اmـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــم و 

  بنــــــــــــــــــو بنــــــــــــــــــت مخــــــــــــــــــزوم ووالــــــــــــــــــدك العبــــــــــــــــــد  

  
أهـــل بيتــــه  :وقيــــل ،بنــــو عبـــد المطلـــب وعـــترة النـــبي ،عــــترة الرجـــل أخـــص أقاربــــه :وقـــال الجـــوهري

  .انتهى ،عترته الأقربون والأبعدون عنهم :وهم أولاده وعلى وأولاده وقيل ،الأقربون
أي أشرف من كـل شـريف نسـبا  »شرف الأشراف «  أي المرضي من عنده »والرضا من االله « 
كامــل «  أي علمــه دائمــا في الزيــادة لأنــه محــدث »نــامي العلــم «  أعــلاه :وفــرع كــل شــيء ،وحســبا
«  أي العقـل والأنـاءة والتثبـت في الأمـور لا يسـتخفه شـيء مـن المكـاره ولا يسـتفزه الغضـب »الحلم 

  أي قوي عليها من الضلاعة وهي »مضطلع بالإمامة 
    



٣٩٦ 

  .عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر االله عز وجل ناصح لعباد االله حافظ لدين االله
 ويؤتيهم من مخـزون علمـه وحكمـه مـا لا يؤتيـه يوفقهم االله لوات االله عليهمإن الأنبياء والأئمة ص

نْ يتُ,بـَعَ «  غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعـالى
َ
حَـقُّ أ

َ
cَ اVْقَِّ أ فَمَنْ فَهْدِي إِ

َ
أ

نْ فُهْدى فَما لكَُمْ كَيفَْ rَكُْمُـونَ 
َ
ي إلاِ, أ نْ لا يهَِدِّ م,

َ
يـُؤتَْ وَمَـنْ «  :وقولـه تبـارك وتعـالى )١( » أ

وoَِ خَْ!اً كَثِ!اً 
ُ
  :وقوله في طالوت )٢( » اVِْكْمَةَ فَقَدْ أ

________________________________________________________  
أي بمــا يصــلح الأمــة مــن  »عــالم بالسياســة «  اضــطلع بحملــه أي قــوي عليــه وOــض بــه :القــوة يقــال

لا بتعيــين الأمــة أو بــإجراء أمــر االله  »بــأمر االله قــائم «  قــولهم سســت الرعيــة أي أدبــتهم وأصــلحتهم
تأكيــدا أو تخصيصــا بعــد  ،معطــوف علــى المضــاف أو المضــاف إليــه »وحكمــه «  تعــالى علــى خلقــه

  .أو المراد بالحكم الشرائع وبالعلم غيرها ،التعميم
 في «ة ويحتمـل أن تكــون كلمــ ،متعلـق بمقــدر أي ذلــك مـذكور في قولــه تعــالى » في قولـه تعــالى «
cَ اVْـَقِ «  تعليليـة » فَمَنْ فَهْدِي إِ

َ
 ،الآيـة صـريحة في أن المتبـوع يجـب أن يكـون أعلـم مـن التـابع » أ

مـن  ولا ريـب أن غـير أمـير المـؤمنين  ،وأنه لا بد أن يكون الإمام غير محتـاج إلى الرعيـة في علمـه
ي « والصـحابة لم يكونـوا كـذلك  نْ لا يهَِدِّ م,

َ
والأصـل  ،الـدال وقـرأ بفـتح الهـاء وكسـرها بتشـديد»  أ

يـدل علـى »  وَمَـنْ يـُؤتَْ اVِْكْمَـةَ «  يهتدي فأدغمت وفتحت الهاء أو كسـرت لالتقـاء السـاكنين
وقـد فسـرت الحكمـة في الأخبـار بمعرفـة الإمـام  ،وتفضـيل المفضـول قبـيح عقـلا ،فضل العلم والحكمة

والمشـهور أنـه  ،أصله طولـوت مـن الطـول :هو اسم أعجمي عبري وقيل » وقوله تعالى في طالوت «
فلــم  ،لقومــه أن يبعــث لهــم ملكــا أتــى بعصــا يقــاس Zــا مــن يملــك علــيهم لمــا ســأل االله إشموئيــل 

ــا«  :فقــال قومــه ،هــو الملــك علــيكم :يســاوها إلا طــالوت فقــال ــكُ عَليَنْ ــونُ Pَُ المُْلْ o, يكَُ
َ
 » ك

حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنـْهُ «  مـارةويسـتأهل الإ
َ
لأنـه كـان مـن أولاد  ،لشـرافة النسـب وكثـرة الأمـوال » وvََنُْ أ

ومــن  ،وكــانوا مــن أولاد لاوي بــن يعقــوب وكانــت النبــوة فــيهم ،بنيــامين ولم يكــن فــيهم النبــوة والملــك
   وَلمَْ  « أولاد يهودا وكان الملك فيهم

__________________  
  .٣٥ :سورة يونس) ١(
  .٢٦٩ :سورة البقرة) ٢(

    



٣٩٧ 

سْمِ وَااللهُ يؤoُِْ مُلكَْهُ مَنْ يشَاءُ وَ «   ِuْالعِْلمِْ وَا Vِ ًإنِ, االلهَ اصْطَفاهُ عَليَكُْمْ وَزادَهُ بسَْطَة  
________________________________________________________  

إذ كـان فقـيرا راعيـا أو سـقاء يسـقي علـى  ،والسـلطنةالـذي عليـه مـدار الملـك  » يؤُتَْ سَعَةً مِنَ اxاْلِ 
إنِ, االلهَ «  فقـــال لهـــم نبـــيهم أو دباغـــا يعمـــل الأديم علـــى اخـــتلاف الأقـــوال فيـــه ،حمـــار لـــه مـــن النيـــل

سْمِ وَااللهُ يؤoُِْ مُلكَْهُ مَنْ يشَاءُ وَااللهُ واسِـعٌ عَ  ِuْالعِْلمِْ وَا Vِ ًلِـيمٌ اصْطَفاهُ عَليَكُْمْ وَزادَهُ بسَْطَة « 
وأن منـاط الاصـطفاء  ،فدلت الآية على أن الاصطفاء وإيتاء الملك الحـق إنمـا يكـون مـن االله وبتعيينـه

ومعلوم أن الجسم غير مقصود في نفسـه بـل لكونـه ملزومـا للشـجاعة والمهابـة  ،العلم والجسم :شيئان
ولا ريــب في أن  ،فــدلت علــى أن الإمــام لا بــد أن يكــون أعلــم وأشــجع مــن جميــع الأمــة ،عنــد العــدو

  .كانوا أعلم وأشجع ممن كان في زماOم من المدعين للخلافة  كلا من أئمتنا 
بأن العمدة فيـه » أولا « لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك  :قال البيضاوي

فيــه وفــور العلــم  بــأن الشــرط» وثانيــا « اصــطفاء االله وقــد اختــاره علــيكم وهــو أعلــم بالمصــالح مــنكم 
ليتمكن به مـن معرفـة الأمـور السياسـية وجسـامة البـدن ليكـون أعظـم خطـرا في القلـوب وأقـوى علـى 

بأنــه تعــالى مالــك الملــك علــى الإطــلاق » وثالثــا « مقاومــة العــدو ومكائــدة الحــروب وقــد زاده فيهمــا 
علـــيم بمـــن يليـــق  ،يـــهبأنـــه واســـع الفضــل يوســـع علـــى الفقـــير ويغن» ورابعـــا « فلــه أن يؤتيـــه مـــن يشـــاء 

  .انتهى ،بالملك
نـْـزَلَ عَليَـْـكَ «  إذا تأملـت في كلامـه ظهـر لـك وجــوه مـن الحجـة عليـه كمـا أومأنـا إليــه :وأقـول

َ
أ

نزَْلَ االلهُ عَليَكَْ الكِْتابَ «  :في سورة النساء هكذا » الكِْتابَ 
َ
فالتغيير إما مـن النسـاخ أو منـه  » وَأ

ولعـــل الغـــرض مـــن إيـــراد هـــذه الآيـــة أن االله  ،هكـــذا أو لكونـــه في قـــراء�م  ،نقـــلا بـــالمعنى 
ــإنزال الكتــاب والحكمــة وإيتــاء Oايــة العلــم وعــد ذلــك فضــلا عظيمــا تعــالى امــتن علــى نبيــه   ،ب

ثم بـين  ،وأثبت ذلـك الفضـل لجماعـة مـن تلـك الأمـة بـأOم المحسـودون علـى مـا آتـاهم االله مـن فضـله
  .أOم من آل إبراهيم 

  أن الفضل ،مع أنه يظهر من الآيتين ،العلم والحكمة والخلافة :والفضل
    



٣٩٨ 

عَليَكَْ الكِْتابَ وَاVِْكْمَةَ وعََل,مَكَ مـا لـَمْ تكَُـنْ «  أنـزل وقـال لنبيـه  )١( » االلهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 
لوات وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريتـه صـ )٢( »  عَليَكَْ عَظِيماً يَعْلمَُ وyَنَ فَضْلُ االلهِ 

مْ Sَسُْدُونَ ا{,اسَ َ= ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْـلِهِ فَقَـدْ آتيَنْـا آلَ إبِـْراهِيمَ الكِْتـابَ «  االله علـيهم
َ
أ

  .)٣( » آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ صَد, قَنهُْ وsEََ ِ)هََن,مَ سَعِ!اً وَاVِْكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ مُلbًْ عَظِيماً فَمِنهُْمْ مَنْ 
وإن العبــد إذا اختــاره االله عــز وجــل لأمــور عبــاده شــرح صــدره لــذلك وأودع قلبــه ينــابيع الحكمــة 

فهـو معصـوم مؤيـد موفـق مسـدد  وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجـواب ولا يحـير فيـه عـن الصـواب
 الخطايا والزلل والعثار يخصه االله بذلك ليكون حجته على عباده وشـاهده علـى خلقـه وقد أمن من 

  .» ذلكَِ فَضْلُ االلهِ يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ « 
________________________________________________________  

  .كانوا أعلم ممن ادعى الخلافة في زماOم  ولا ريب في أOم  ،والشرف بالعلم والحكمة
مْ Sَسُْدُونَ ا{,اسَ « 
َ
فَقَدْ آتيَنْا آلَ «  الأئمـة  :النـاس :وعلى تأويله  ،أم منقطعة » أ

فكيـف لا تـؤتى  ،عـةهـو الإمامـة ووجـوب الطا » إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَاVِْكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ مُلbًْ عَظِيماً 
أي  » مَنْ آمَنَ بـِهِ «  أي مـن الأمـة » فَمِنهُْمْ «  أو هم داخلون في آل إبـراهيم وأشـرفهم ؟آل محمد

أي نـارا مسـعرة يعـذبون  » وsEََ ِ)هََن,مَ سَعِ!اً «  الإعـراض والمنـع »الصـدود « و  بالملك أو بالإيتاء
  .Zا إن لم يعذبوا في الدنيا

بفـتح اليـائين وسـكون  »فلـم يعـي «  أي وسعه وفتحه لـذلك أي لأمـور عبـاده »شرح صدره « 
أي بعـــد الاختيـــار أو بعـــد الإلهـــام أو بعـــد كـــل واحـــد مـــن الشـــرح  »بعـــده «  أي لم يعجـــزه ،المهملـــة

مصــدر بــاب  ،ولا تحــير :وفي بعــض النســخ ،مضــارع حــار مــن الحــيرة »ولا يحــير «  والإيــداع والإلهــام
 »مسـدد «  مـن الأيـد بمعـنى القـوة أي بالملائكـة أو الأعـم »مؤيد «   الجوابأي في »فيه «  التفعل

  .بروح القدس كما سيأتي
__________________  

  .٢٤٧ :سورة البقرة) ١(
  .١١٣ :راجع سورة النساء) ٢(
  .٥٣ :سورة النساء) ٣(

    



٣٩٩ 

تعـدوا وبيـت االله فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونـه أو يكـون مختـارهم Zـذه الصـفة فيقدمونـه 
هُمْ لا فَعْلمَُونَ «  الحق ونبذوا غ,

َ
وفي كتاب االله الهدى والشفاء فنبذوه  » كِتابَ االلهِ وَراءَ ظُهُورهِِمْ كَك

بَعَ هَواهُ بغَِْ!ِ «  :واتبعوا أهواءهم فذمهم االله ومقتهم وأتعسـهم فقـال جـل وتعـالى نِ اي, ضَلُّ مِم,
َ
وَمَنْ أ

الم9َِِ  هُدىً مِنَ االلهِ إنِ,  عْمـالهَُمْ «  وقال )١( » االلهَ لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ,
َ
ضَـل, أ

َ
 )٢( » فَتعَْساً لهَُـمْ وَأ

ٍ جَب,ـارٍ «  وقـال ِّsقلَبِْ مُتَكَـ ِّEُ =َ ُينَ آمَنوُا كَذلكَِ فَطْبَعُ االله ِ
,Tمَقْتاً عِندَْ االلهِ وعَِندَْ ا َsَُ٣( » ك( 

  .وصلى االله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
________________________________________________________  

فمـا ورد مـن المنـع عـن الحلـف بغـير االله إمـا  ،يـدل علـى جـواز الحلـف بحرمـات االله »وبيت االله « 
هُمْ لا فَعْلمَُـونَ «  مخصوص بغير هـذه أو بالـدعاوي غ,

َ
والكتـاب أو ليسـوا مـن ذوي العلـم الحـق  » كَك

فـإن هـوي  ،في موضـع الحـال للتوكيـد أو التقييـد :قـال البيضـاوي » بغَِْ!ِ هُدىً «  بل هم من البهائم
  .انتهى ،النفس قد يوافق الحق

ـالم9َِِ «  بالهـدايات الخاصـة أو إلى الجنـة في الآخـرة » إنِ, االلهَ لا فَهْدِي«  الـذين  » القَْـوْمَ الظ,
 ،أي ألـزمهم االله هلاكـا أو أتعسـهم تعسـا » فَتعَْساً لهَُمْ «  أنفسهم بالاOمـاك في اتبـاع الهـوى ظلموا

عْمـالهَُمْ «  والشر والبعد والانحطاط ،السقوط :والعثار ،الهلاك :والتعس بالفتح وبالتحريك
َ
ضَل, أ

َ
 وَأ

  .أي أبطلها فلم يجدوا لها أثرا عند ما يجد العاملون أثر أعمالهم »
يـنَ «  :قبل ذلـك في سـورة المـؤمن » كsََُ مَقْتاً «  ِ

,Tفٌِ مُرْتـابٌ اtُْكَذلكَِ يضُِلُّ االلهُ مَنْ هُوَ م
تاهُمْ كsََُ مَقْتاً 

َ
وإفـراده » مـن « فيـه ضـمير  :وقال البيضاوي » Iُادِلوُنَ Vِ آياتِ االلهِ بغَِْ!ِ سُلطْانٍ أ

أي وجدال الـذين يجـادلون كـبر  ،على حذف مضافويجوز أن يكون الذين مبتدأ وخبره كبر  ،للفظ
 فَطْبَعُ االلهُ «  :قولـهفيكـون  ،أو بغير سلطان وفاعل كبر كذلك أي كبر مقتا مثل ذلك الجدال ،مقتا
  .استينافا للدلالة على الموجب لخذلاOم إلخ» 

__________________  
  .٥٠ :سورة القصص) ١(
  .٨ :)ص  (سورة محمد ) ٢(
  .٣٥ :سورة الفاطر) ٣(

    



٤٠٠ 

عــن إســحاق بــن  ،عــن الحســن بــن محبــوب ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،محمــد بــن يحــيىـ  ٢
وصفا�م إن االله عـز وجـل  في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة  عن أبي عبد االله  ،غالب

Zــم عــن  )١(أوضــح بأئمــة الهــدى مــن أهــل بيــت نبينــا عــن دينــه وأبلــج Zــم عــن ســبيل منهاجــه ومــنح 
واجـب حـق إمامـه وجـد طعـم حـلاوة إيمانـه وعلـم  باطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد 

فضل طلاوة إسلامه لأن االله تبـارك وتعـالى نصـب الإمـام علمـا لخلقـه وجعلـه حجـة علـى أهـل مـواده 
  لسماء لا ينقطع عنه موادهوعالمه وألبسه االله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى ا

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث الثاني

وتعديـة الإيضـاح ومـا بعـده بعـن لتضـمين  ،حـال عـن الأئمـة أو بيـان لهـا »من أهل بيت نبينـا « 
نيــة أو المــراد بالســبيل وإضــافة الســبيل إلى المنهــاج إمــا بيا ،الإيضــاح :والإيــلاج ،معــنى الكشــف ونحــوه

ومـيح بتشـديد  ،الطريـق الواضـح :والمنهاج ،وبالمنهاج العبادات التي توجب وصول قربه تعالى ،العلوم
وفي بعـض النسـخ مـنح  ،والتشـديد للمبالغـة ،والمائح الذي ينزل البئـر فـيملأ الـدلو وهـو أنسـب ،الياء

  .بالنون من المنحة العطية
والمعـنى مــا يجـب عليـه مـن معرفـة الإمــام  ،جـرد قطيفـة :قبيـل الإضـافة مــن »واجـب حـق إمامـه « 

 :مثلثـة الطـلاوة :وفي القـاموس ،إذ معرفـة كنـه ذلـك لـيس في وسـع أكثـر الخلـق ،وحقه بحسب قابليته
ــيهم رزقــه  ،المــادة الزيــادة المتصــلة »علــى أهــل مــوادة «  الحســن والبهجــة والقبــول أي الــذين يصــل إل

وهــــو  ،بفــــتح الــــلام »عالمــــه «  والضــــمير الله وكــــذا في ،تعــــالى وتربيتــــه أو هداياتــــه وتوفيقاتــــه الخاصــــة
 :قـال في النهايـة ،أو على الأهل عطف تفسـير أو عطـف الأعـم علـى الأخـص ،معطوف على المواد
رون جيوشهم ويتقوى بزكـاة أصل العرب ومادة الإسلام أي الذين يعينوOم ويكث :ومنه حديث عمر

  .وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم ،أموالهم
  أي يجعل االله بينه ،الحبل وما يتوصل به إلى الشيء :السبب »يمد بسبب « 

__________________  
  .»ح فت« ووفي بعض نسخ الكتاب  ،بالياء» ميح « يظهر من كلام الشارح أن في النسخة التي عنده ) ١(

    



٤٠١ 

لا ينال ما عند االله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل االله أعمال العباد إلا بمعرفته فهو عالم بما يرد عليـه مـن و 
ملتبســات الــدجى ومعميــات الســنن ومشــبهات الفــتن فلــم يــزل االله تبــارك وتعــالى يختــارهم لخلقــه مــن 

ضى Zـم لخلقـه ويرتضـيهم كلمـا من عقب كل إمام يصطفيهم لذلك ويجتبيهم وير  ولد الحسين 
مضــى مــنهم إمــام نصــب لخلقــه مــن عقبــه إمامــا علمــا بينــا وهاديــا نــيرا وإمامــا قيمــا وحجــة عالمــا أئمــة 

 حجـج االله ودعاتـه ورعاتـه علـى خلقـه يـدين Zـديهم العبـاد » فَهْدُونَ باVِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ «  مـن االله
  التلاد جعلهم االله حياة للأناموتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم 

________________________________________________________  
والإلهامات والتوفيقـات قـال  ،وبين سماء المعرفة والقرب والكمال سببا يرتفع به إليها من روح القدس

هُ االلهُ «  :االله تعـالى َnُْنْ لنَْ فَن
َ
ماءِ عُم, Mَْقْطَعْ فلَيَْمْدُدْ  مَنْ iنَ فَظُنُّ أ cَ الس, أي  :قيـل )١( » بسَِببٍَ إِ

أي  »لا ينقطــع عنــه مــوادة «  فليمــدد حــبلا إلى سمــاء الــدنيا ثم ليقطــع بــه المســافة حــتى يبلــغ عنانــه
والضــمير راجــع إلى الإمــام أو إلى االله أو إلى الســبب  ،الزيــادات المقــررة لــه مــن الهــدايات والإلهامــات

اختلاطهــا علــى وجــه يعســر الفــرق  :التبــاس الأمــور »مــن ملتبســات الــدجى «  علــى بعــد في الأخــير
أي عـــالم بـــالأمور المشـــتبهة في ظلـــم الجهالـــة  ،والـــدجى جمـــع الدجيـــة وهـــي الظلمـــة الشـــديدة ،بينهـــا
«  ومنـــه المعمـــى ،عميـــت الشـــيء أي أخفيتـــه :بتشـــديد المـــيم المفتوحـــة يقـــال »ومعميـــات «  والفـــتن

  .المشبهة بالحق أو الأمور المشبهة بالحق بسبب الفتن أي الفتن »ومشبهات الفتن 
ومنــه أنــت قــيم  ،قــيم الخــان :ومنــه ،والمتــولي لأمــوره ومصــالحه ،المتــولي عليــه :علــى الشــيء والقــيم

وبـه «  أي الذي يقوم بحفظها ومراعا�ا يـؤتي كـل شـيء مـا بـه قوامـه ،السماوات والأرض ومن فيهن
 »Zــديهم «  أي يعبــد »يــدين «  والرعــاة جمــع الراعــي وهــو الحــافظ والحــامي ،أي بــالحق »يعــدلون 

أي تتنــور  »وتســتهل «  بضــم الهــاء وفــتح الــدال أو بفــتح الهــاء وســكون الــدال وهــو الســيرة الحســنة
كـل مـال   :التألـد والتليـد والـتلاد »وتنمـو ببركـتهم الـتلاد «  أي أهلهـا »بنورهم الـبلاد «  وتستضيء

  أو لأن الاعتناء به ،والتخصيص به لأنه أبعد من النمو ،لطارف والطريفقديم وخلافه ا
__________________  

  .١٥ :سورة الحج) ١(
    



٤٠٢ 

  .مصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام جرت بذلك فيهم مقادير االله على محتومهاو 
االله بـذلك واصـطنعه علـى فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى اصـطفاه 

  عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه ظلا قبل
________________________________________________________  

التألــد كصــاحب  :وفي القــاموس ،ويحتمــل أن يكــون كنايــة عــن تجديــد الآثــار القديمــة المندرســة ،أكثــر
  .ما ولد عندك من مالك أو نتج :تليد والاتلاد والمتلدوالتلد بالفتح والضم والتحريك والتلاد وال

«  وذلـك إشـارة إلى مصـدر جعلهـم أو إلى جميـع مـا تقـدم فـيهم ،الباء للسببية »جرت بذلك « 
أو متعلـق  ،حال عن المقـادير أي كائنـة علـى محتومهـا »على محتومها «  أي تقدير االله »مقادير االله 

أي قـدرها  ،ورة الحاصـلة فـيهم تقـديرات االله علـى محتومهـابجرت أي جرت بسـبب تلـك الأمـور المـذك
ـــداء فيهـــا ولا تغيـــير وإيـــداع  ،أي المخصـــوص بالمناجـــاة »والهـــادي المنتجـــي «  االله تقـــديرا حتمـــا لا ب

«  انتجى القوم وتنـاجوا أي تسـاروا وانتجيتـه أيضـا إذا اختصصـته بمناجاتـك :قال الجوهري ،الأسرار
واصـــطنعه علـــى «  أي للخـــير والشـــفاعة في الـــدنيا والآخـــرة »المرتجـــي «  أي بـــأمر الإمامـــة »والقـــائم 

«  :عالمـــا بكونـــه أهـــلا لـــذلك قـــال االله تعـــالى ،متعينـــا بشـــأنه ،أي خلقـــه وربـــاه وأحســـن إليـــه »عينـــه 
 Hُِْصْنَعَ َ= قَيKَِوقـال غـيره ،أي ولتربي ويحسـن إليـك وأنـا راعيـك وراقبـك :قال البيضاوي )١( » و: 

فnِْـ«  :وقـال تعـالى ،كناية عن غاية الإكـرام والإحسـان  ،أي بمرأى منيعلى عيني   وَاصْطَنعَْتُكَ ِ{َ
أي واصطفيتك لمحبتي مثله فيمـا خولـه مـن الكرامـة بمـن قربـه الملـك واستخلصـه  :قال البيضاوي )٢( »

  .لنفسه
شـــبهها مـــن أســـتعير هنـــا لمـــا ي ،الواحـــدة ذرة ،الـــذر بـــالفتح صـــغار النمـــل »في الـــذر حـــين ذرأه « 

وربمـا  ،وذرأه بالهمز كمنعـه إذا خلقـه ،الأجسام الصغار التي تعلقت Zا الأرواح في الميثاق كما سيأتي
بتشـــديد  »والبريـــة «  أي فرقـــه وميـــزه حـــين أخرجـــه مـــن صـــلب آدم ،يقـــرأ بـــالألف المنقلبـــة عـــن الـــواو

  وهو ،المخلوقون من برأه كمنعه إذا خلقه :الياء
__________________  

  .٣٩ :سورة طه )١(
  .٤١ :سورة طه) ٢(

    



٤٠٣ 

خلــق نســمة عــن يمــين عرشــه محبــوا بالحكمــة في علــم الغيــب عنــده اختــاره بعلمــه وانتجبــه لطهــره بقيــة 
وخيرة من ذرية نـوح ومصـطفى مـن آل إبـراهيم وسـلالة مـن إسماعيـل وصـفوة مـن عـترة  من آدم 

  لم يزل مرعيا بعين االله يحفظه و محمد 
________________________________________________________  

 ،وربمـا يجعـل مـن الـبري كـالرمي وهـو نحـت السـهم ونحـوه ،في الأصل مهمـوز وقـد تركـت العـرب همزهـا
  .فأصلها غير مهموز

اد بالظـــل الــروح قبـــل والمــر  ،بتضــمين معـــنى الجعــل ،حـــال أو مفعــول ثــان لـــبراءة »ظــلا «  :وقولــه
ومـن يقـول بتجـرد الـروح يـأول كونـه  ،أي قبـل تعلقـه بالجسـد»  )١( قبـل خلقـه نسـمة«  تعلقه بالبدن

واليمـين بأشـرف  ،أو العظمـة والجـلال ،أو العـرش بـالعلم ،عن يمـين العـرش إمـا بتعلقـه بالجسـد المثـالي
 :قولـه و حال مقدرة لظلا بقرينـةوه ،أي منعما عليه ،على صيغة المفعول »محبوا بالحكمة «  جهاته

بأنـه ] لعلمـه [ أو المـراد أعطـاه الحكمـة  ،أي كان يعلم أنه يحبوه العلـم والحكمـة »في علم الغيب « 
  .أهل لها

متعلــق  ،ظـلا :فقولــه ،ثم اعلـم أن ظـاهر اللفــظ أن الـذر في عــالم الأرواح والـبرء في عــالم الأجسـاد
ويكـون المـراد بالـذر تفـريقهم في الميثـاق  ،ويحتمل أن يكـون كلاهمـا في عـالم الأرواح ،بالأول وفيه بعد

  .والحبوة العطية ،وبالبر أخلق الأرواح
أي  »وانتجبـه لطهــره «  أي بـأن أعطــاه علمـه أو بسـبب علمـه بأنــه يسـتحقه »اختـاره بعلمـه « 

بقيـة مـن «  وعلى الآخر للإمام ،وعلى أحد الاحتمالين الضميران الله ،لعصمته أو لأن يجعله مطهرا
رضِْ خَلِيفَةً «  :أي انتهى إليه خلافة االله التي جعلها لآدم حيث قال »آدم 

َ
kِّ جاعِلٌ Vِ الأْ   .» إِ

إشــارة إلى  »ومصــطفى مــن آل إبــراهيم «  المختــار :بكســر الخــاء وســكون اليــاء وفتحهــا والخــيرة
الذريـة  :ـ بالضـمـ  والسـلالة ،الآيـة )٢( » اً وَآلَ إبِـْراهِيمَ إنِ, االلهَ اصْـطsَ آدَمَ وَنوُحـ«  :قولـه تعـالى

  أي »لم يزل مرعيا بعين االله «  وصفوة الشيء مثلثة ما صفا منه
__________________  

  .وما اختاره الشارح أظهر ،بدون الضمير» قبل خلق نسمة « وفي المتن ) ١(
  .٢٣ :سورة آل عمران) ٢(

    



٤٠٤ 

حبائــل إبلــيس وجنــوده مــدفوعا عنــه وقــوب الغواســق ونفــوث كــل فاســق يكلــؤه بســتره مطــرودا عنــه 
مصـروفا عنــه قــوارف السـوء مــبرأ مــن العاهــات محجوبـا عــن الآفــات معصــوما مـن الــزلات مصــونا عــن 

  .الفواحش كلها معروفا بالحلم والبر في يفاعه
________________________________________________________  

 :جمـع الحبالـة بالكسـر والحبائـل ،الـدفع :والطـرد ،الحراسـة :والكلاءة ،بعين عنايتهبحفظه وحراسته أو 
ولعلـه إشــارة  ،ليــل عظـم ظلامـه :والغاسـق ،أول ظلمـة الليـل :والغســق ،الـدخول :والوقـوب ،المصـائد

ذا وَقبََ «  :إلى قوله تعـالى  ،وفسـر بـأن المـراد بـه ليـل دخـل ظلامـه في كـل شـيء » وَمِنْ َ#ِّ "سِقٍ إِ
فــالمعنى أنــه يــدفع عنــه الشــرور الــتي يكثــر حــدوثها  ،وتخصيصــه لأن المضــار فيــه يكثــر ويعســر الــدفع

 ،فإOا تقع بالليل غالبا كما تـدل عليـه الأخبـار ،أو المراد دفع شرور الجن والهوام المؤذية ،بالليل غالبا
  .أو المراد عدم دخول مظلمات الشكوك والشبه والجهالات عليه

اثـاتِ «  :أي لا يؤثر فيه سحر السـاحرين مـن قولـه تعـالى »اسق ونفوث كل ف«  ف, وَمِنْ َ#ِّ ا{,
ــدِ  ومــا ورد مــن  ،أو يكــون كنايــة عــن دفــع وســاوس شــياطين الإنــس والجــن والأول أظهــر » Vِ العُْقَ

 ،وردهـــا أكثـــر علمائنـــا ،تـــأثير الســـحر في النـــبي والحســـنين صـــلوات االله علـــيهم فمحمـــول علـــى التقيـــة
«  فــلا ينــافي تلــك الأخبــار لــو صــحت ،ويمكــن حملــه علــى أنــه لا يــؤثر فــيهم تــأثيرا لا يمكــنهم دفعــه

 :مـن قـولهم ،أو المراد الا�ـام بالسـوء ،من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه »مصروفا عنه قوارف السوء 
  .وأقرف به عرضه للتهمة ،وأقرفه وقع فيه وذكره بسوء ،قرف فلانا عابه أو ا�مه

 )١(كــالعمى والعــرج   ،الأمــراض الــتي توجــب نفــرة الخلــق وتشــويه الخلقــة :راد بالعاهــات والآفــاتوالمــ
أي في  »في يفاعـه «  ويحتمل أن يراد بالثاني الآفات النفسانية وأمراضـها ،والجذام والبرص وأشباهها

قـاف أي في بالبـاء الموحـدة وال :وفي بعـض النسـخ ،إذا راهـق :يفـع الغـلام :يقـال ،صغره وبـدو شـبابه
  أو في جميع ،بلاده التي نشأ فيها

__________________  
  .»العرج « بدل » القرح « وفي نسخة ) ١(

    



٤٠٥ 

منســـوبا إلى العفـــاف والعلـــم والفضـــل عنـــد انتهائـــه مســـندا إليـــه أمـــر والـــده صـــامتا عـــن المنطـــق في 
  .حياته

ت الإرادة مـن االله فيـه إلى فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتهت به مقادير االله إلى مشـيئته وجـاء
فمضى وصار أمر االله إليه من بعده وقلده دينه وجعلـه الحجـة علـى محبته وبلغ منتهى مدة والده

عباده وقيمه في بلاده وأيده بروحه وآتاه علمه وأنبـأه فصـل بيانـه واسـتودعه سـره وانتدبـه لعظـيم أمـره 
وجعلــه حجــة علـى أهــل عالمـه وضــياء لأهـل دينــه والقــيم وأنبـأه فضــل بيـان علمــه ونصـبه علمــا لخلقـه 

  على عباده رضي االله به إماما لهم استودعه سره واستحفظه
________________________________________________________  

أي كمالـــه في الســـن أو عنـــد  »عنـــد انتهائـــه « بقولـــه  فإOـــا كلهـــا لـــه والأول أظهـــر للمقابلـــة ،الـــبلاد
  .أي يكون وصيه »سندا إليه أمر والده م«  إمامته
جــزاء الشــرط وهــو » انتهــت « فيكــون » إلى أن « في غيبــة النعمــاني لــيس  »إلى أن انتهــت « 
أي تســــببت  ،متعلــــق بمقــــدر» وإلى «  ،جــــزاء الشــــرط» فمضــــى « وعلــــى هــــذه النســــخة  ،أصــــوب

الضـمير راجـع إلى االله  »إلى مشـيته «  أو يضمن الانقضاء معـنى الانتهـاء ،الأسباب إلى أن انقضت
ويحتمــل الوالــد أي انتهــت مقــادير االله بســبب الولــد إلى  ،راجــع إلى الولــد »بــه «  :والضــمير في قولــه

الضـمير راجـع أيضـا إلى االله  »وجـاءت الإرادة مـن عنـد االله فيـه إلى محبتـه «  ما شاء وأراد من إمامته
 »وأنبـأه فصـل بيانـه «  دس كمـا سـيأتيأي بـروح القـ »وأيده بروحه «  أي إلى ما أحب من خلافته

هُ لقََـوْلٌ فَصْـلٌ «  :كما قال تعالى  ،أي البيان الفاصل بين الحق والباطل وفي بعـض النسـخ  )١( » إِن,ـ
وفي أكثــــر كتــــب اللغــــة أن النــــدب  ،أي دعــــاه وحثــــه »وانتدبــــه «  بالضــــاد المعجمــــة أي زيــــادة بيانــــه

  و ،الطلب
__________________  

  .١٣ :الطارقسورة ) ١(
    



٤٠٦ 

علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله وفرائضـه وحـدوده 
فقــام بالعــدل عنــد تحــير أهــل الجهــل وتحيــير أهــل الجــدل بــالنور الســاطع والشــفاء النــافع بــالحق الأبلــج 

فلـيس  ون مـن آبائـه والبيان اللائـح مـن كـل مخـرج علـى طريـق المـنهج الـذي مضـى عليـه الصـادق
  .يجهل حق هذا العالم إلا شقي ولا يجحده إلا غوي ولا يصد عنه إلا جري على االله جل وعلا
________________________________________________________  

 ،ويظهــر مـن الخـبر أن الانتــداب أيضـا يكــون بمعـنى الطلـب كمــا في مصـباح اللغــة ،الانتـداب الإجابـة
  .انتدبه للأمر فانتدب يستعمل لازما ومتعديا :حيث قال

وفي  ،بالخــاء المعجمــة والبــاء الموحــدة مهمــوزا أو غــير مهمــوز تخفيفــا أي اســتكتمه »واســتخبأه « 
أي طلــب  »واســترعاه لدينــه «  بعــض النســخ بالحــاء المهملــة أي طلــب منــه أن يحبــوا النــاس الحكمــة

أي عنــد مــا »  )١( عنــد تحيــير أهــل الجهــل«  أو الــلام زائــدة ،منــه رعايــة النــاس وحفظهــم لأمــور دينــه
وتحبــير أهــل «  وفي بعــض النســخ تحــير علــى التفعــل وهــو أنســب ،يحــير أهــل الجهــل النــاس بشــبههم

 تحسـينه :تحبير الخـط والشـعر وغيرهمـا :في القاموس ،أي تزيينهم الكلام الباطل عند المناظرة »الجدل 
» بـالحق «  :وكذا قولـه» بالعدل «  :بية أو بدل أو عطف بيان لقولهالباء للسب »بالنور الساطع « 

 »مـن كـل مخـرج «  الأوضـح »الأبلـج «  والبـاء للسـببية ،أو متعلـق بالنـافع ،بـالنور :بالنسبة إلى قولـه
  .تعليلية» من « 

__________________  
  .» عند تحيرّ أهل الجهل وتحقير أهل الجدل« وفي نسخة الأصل من الكافي ) ١(

    



٤٠٧ 

  الذين ذكرهم االله عزوجل ولاة الأمر وهم الناس المحسودون أن الأئمة باب 
عــن معلــى بــن محمــد قــال حــدثني الحســن بــن علــي  ،الحســين بــن محمــد بــن عــامر الأشــعريـ  ١
عـن قـول  عن بريـد العجلـي قـال سـألت أبـا جعفـر  ،عن ابن أذينة ،عن أحمد بن عائذ ،الوشاء

مْرِ «  :االله عز وجل
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
  أ

________________________________________________________  

  ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين باب أن الأئمة 

  ذكرهم االله عز وجل
  .ضعيف :الحديث الأول

 » Tِو
ُ
ــنكُْمْ وَأ ــرِ مِ مْ

َ
وقــال ابــن  ،قــد تقــدم القــول فيــه في بــاب فــرض طاعــة الأئمــة  » الأْ

  :في هذه الآية» أولي الأمر « الأمة على قولين في معنى  :في المناقب شهرآشوب 
رين ثبـــت وإذا بطـــل أحـــد الأمـــ ،أOـــا في أمـــراء الســـرايا» والثـــاني «  أOـــا في أئمتنـــا  :أحــدهما

والــذي يــدل علــى أOــا في أئمتنــا صــلوات االله علــيهم أن ظاهرهــا  ،وإلا خــرج الحــق عــن الأمــة ،الآخــر
يقتضـــي عمـــوم طاعـــة أولي الأمـــر مـــن حيـــث عطـــف االله تعـــالى الأمـــر بطـــاعتهم علـــى الأمـــر بطاعتـــه 

ومــن حيــث أطلــق الأمــر بطــاعتهم ولم يخــص شــيئا مــن شــيء لأنــه ســبحانه لــو أراد  ،وطاعــة رســوله
لأنـه  ،وإذا ثبـت ذلـك ثبتـت إمـامتهم ،وفي فقد البيان منه تعـالى دليـل علـى إرادة الكـل ،اصا لبينهخ

وإذا اقتضـت وجـوب طاعــة أولي  ،إلا الإمــام لا أحـد تجـب طاعتــه علـى ذلـك الوجــه بعـد النـبي 
لأن مـــن  ،قبيحوإلا أدى إلى أن يكـــون قـــد أمـــر بـــال ،الأمـــر علـــى العمـــوم لم يكـــن بـــد مـــن عصـــمتهم

  وإذا ثبت ،فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا ،ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح
    



٤٠٨ 

  :فكان جوابه )١( » مِنكُْمْ 
________________________________________________________  

وقـال  ،لارتفـاع عصـمتهم ،دلالة الآية على العصمة ووجـوب الطاعـة بطـل توجههـا إلى أمـراء السـرايا
وإذا أطـاع المـؤمن بعضـهم  ،بعضهم هم علماء الأمة وهم مختلفون وفي طاعـة بعضـهم عصـيان بعـض

ثم إن االله تعـالى وصـف أولي الأمـر بصـفة تـدل علـى العلـم  ،واالله تعـالى لا يـأمر بـذلك ،عصى الآخر
وِ اmْوَفِْ «  :والإمرة جميعا في قوله

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
ذا جاءَهُمْ أ ِqَالر,سُـولِ و cَ وهُ إِ ذاعُـوا بـِهِ وَلـَوْ ردَُّ

َ
أ

يـنَ يسَْـتنَبِْطُونهَُ مِـنهُْمْ  ِ
,Tمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا

َ
وTِ الأْ

ُ
c أ ِqَفـرد إلـيهم الأمـن أو الخـوف للأمـراء )٢( » و، 

  .انتهى ،ولا يجتمعان إلا لأمير عالم ،والاستنباط للعلماء
عن معـنى أولي الأمـر فأجـاب السـائل ببيـان آيـة أخـرى  سئل  :قيل ،كان جوابه  :قوله 

  .ليفهم به ما يريد مع إيضاح وتشييد ولا يخفى ما فيه
أســــقط تتمــــة الحــــديث  )ره(ســــوء الفهــــم وإشــــكال الحــــديث إنمــــا نشــــأ مــــن أن المصــــنف  :وأقــــول

ــاً إنِ, االلهَ iنَ «  :وفي تفســير العياشــي بعــد قولــه ،وذكرهــا في موضــع آخــر ــزاً حَكِيم «  )٣( » عَزِي
بدَاً 
َ
ينَ فِيها أ ِQِنهْارُ خا

َ
اVِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَن,اتٍ pَرِْي مِنْ rَتِْهَا الأْ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص, ِ

,Tلهَُـمْ وَا 
رَةٌ وَندُْخِلهُُمْ ظِلا! ظَلِيلاً  زْواجٌ مُطَه,

َ
تيَنْـاهُمْ مُلـbًْ وَآ«  :في آل إبراهيم :قوله :قلت :قال » فِيها أ

ومــن عصــاهم  ،مــن أطــاعهم أطــاع االله ،أن جعــل مــنهم أئمــة :قــال ؟مــا الملــك العظــيم » عَظِيمــاً 
ذا «  ثم قـال :فهو الملك العظـيم قـال ،عصى االله ِqَهْلِهـا و

َ
c أ ماناتِ إِ

َ
نْ تؤُدَُّوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنِ, االلهَ يأَ

نْ 
َ
ا يعَِظُكُـمْ بـِهِ إنِ, االلهَ iنَ سَـمِيعاً بصَِـ!اً حَكَمْتُمْ ن9ََْ ا{,اسِ أ  » rَكُْمُوا باِلعَْدْلِ إنِ, االلهَ نعِِم,

ذا حَكَمْتُمْ «  أن يؤدى الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتـب والعلـم والسـلاح ،إيانا عنى :قال ِqَو
نْ rَكُْمُوا باِلعَْدْلِ 

َ
ينَ آمَنوُا«  :قـال للنـاس الذي في أيـديكم ثم » ن9ََْ ا{,اسِ أ ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
فجمـع  » يا ك

مْـرِ مِـنكُْمْ «  المـؤمنين إلى يـوم القيامـة
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 ،إيانـا عـنى خاصـة » أ

  فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوا إلى االله وإلى الرسول وأولي
__________________  

  .٥٩ :ءسورة النسا) ١(
  .٨٣ :سورة النساء) ٢(
  .أي في آخر الحديث) ٣(

    



٤٠٩ 

يـنَ «   ِ ـاغُوتِ وَيَقُولـُونَ لثِ, بـْتِ وَالط, ِuِْوتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ يؤُْمِنوُنَ با
ُ
ينَ أ ِ

,Tا cَ لمَْ ترََ إِ
َ
أ

يـنَ آمَنـُوا سَـبِيلاً  ِ
,Tهْدى مِـنَ ا

َ
«  يقولـون لأئمـة الضـلالة والـدعاة إلى النـار )١( » كَفَرُوا هؤُلاءِ أ
هْدى

َ
دَ Pَُ نصَِ!اً «  من آل محمد » هؤُلاءِ أ ِpَ َْينَ لعََنهَُمُ االلهُ وَمَنْ يلَعَْنِ االلهُ فلَن ِ

,Tكَ اgِو
ُ
سَبِيلاً أ

مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ 
َ
  يعني الإمامة والخلافة » أ

________________________________________________________  
إنمــا قيــل  ،وكيــف يــأمرهم بطاعــة أولي الأمــر ويــرخص لهــم في منــازعتهم ،هكــذا نزلــت ،الأمــر مــنكم

مْرِ مِنكُْمْ «  :ذلك للمأمورين الذين قيل لهم
َ
وTِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر,سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
  .» أ

 شـرع في تفســير الآيــات المتقدمـة علــى تلــك الآيـة وبــين نزولهــا فــيهم   فظهــر أنــه :أقـول
  .ليتضح نزول هذه الآية فيهم أشد إيضاح وأبينه

ـاغُوتِ «  بـْتِ وَالط, ِuِْوتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ يؤُْمِنوُنَ با
ُ
ينَ أ ِ

,Tا cَ لمَْ ترََ إِ
َ
 :قـال البيضـاوي » أ

في حيـي  :وقيـل ،د كانوا يقولون إن عبـادة الأصـنام أرضـى عنـد االله ممـا يـدعو إليـه محمـدنزلت في يهو 
بــن أخطــب وكعــب بــن الأشــرف وفي جمــع مــن اليهــود خرجــوا إلى مكــة يحــالفون قريشــا علــى محاربــة 

فلانـا مـن مكـركم فاسـجدوا  ،وأنـتم أقـرب إلى محمـد مـنكم إلينـا ،أنـتم أهـل كتـاب :فقالوا ،رسول االله
والجبــت في الأصــل اسـم صــنم فاســتعمل في كــل مــا عبــد مــن دون  ،تى نطمــئن إلــيكم ففعلــواآلهتنـا حــ

  .فقلبت سينه تاء ،أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه :وقيل ،االله
ينَ كَفَرُوا«  والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره ِ «  لأجلهم وفـيهم » وَيَقُولوُنَ لثِ,

هْدى «  إشارة إليهم »هؤلاء 
َ
ينَ آمَنوُا سَبِيلاً أ ِ

,Tأي أقـوم دينـا وأرشـد طريقـا » مِنَ ا  » ُPَ َد ِpَ َْفلَن
  .انتهى ،يمنع العذاب عنه بشفاعة أو غيرها » نصَِ!اً 

ســـائر خلفـــاء » والـــذين كفـــروا «  ،الأول والثـــاني :الجبـــت والطـــاغوت وعلـــى تأويلـــه  :أقـــول
لأن االله تعــالى لمــا ذم المخــالفين للرســول ولعــنهم فهــو  ،لآيــةولا ينــافي ذلــك مــا مــر مــن نــزول ا ،الجــور

  .لأOم القائمون مقامه ،جار فيمن خالف أهل بيته
مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ « 
َ
  ومعنى الهمزة إنكار ،منقطعة» أم « قال البيضاوي  » أ

__________________  
  .٥١ :سورة النساء) ١(

    



٤١٠ 

ذاً لا يؤُْتوُنَ «   مْ «  نحن الناس الذين عنى االله والنقير النقطة الـتي في وسـط النـواة » ا{,اسَ نقَِ!اً فإَِ
َ
أ

نحـن النـاس المحسـودون علـى مـا آتانـا االله مـن  )١( » Sَسُْدُونَ ا{,اسَ َ= ما آتاهُمُ االلهُ مِـنْ فَضْـلِهِ 
 » تابَ وَاVِْكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ مُلbًْ عَظِيماً فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْ «  الإمامة دون خلـق االله أجمعـين

  يقول جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة فكيف
________________________________________________________  

ذاً لا «  أو جحد لما زعمت اليهود من أن الملـك سيصـير إلـيهم ،أن يكون لهم نصيب من الملك فـَإِ
وهـو  ،أي لـو كـان لهـم نصـيب مـن الملـك فـإذا لا يؤتـون أحـدا مـا يـوازي نقـيرا » اسَ نقَِ!اً يؤُْتوُنَ ا{, 

فـإOم بخلــوا بـالنقير وهـم ملــوك فمـا ظنــك  ،وهـذا هــو الإغـراق في بيـان شــحهم ،النقـرة في ظهـر النــواة
  .Zم إذا كانوا أذلاء متفاقرين

المــراد  :قيــل :وقــال الطبرســي  ،النقــرة ويحتمــل أن يكــون المــراد بالنقطــة في كلامــه  :أقــول
  .بالملك هنا النبوة

مْ Sَسُْـدُونَ ا{,ـاسَ « 
َ
واختلـف في معـنى النـاس  ،يحسـدون النـاسمعنـاه بـل أ :قـال الطبرسـي » أ

 ،حســدوه علــى مــا أعطــاه مــن النبــوة وإباحــة تســعة نســوة وميلــة إلــيهن أراد بــه النــبي  :هنــا فقيــل
« فبين االله سبحانه أن النبوة ليسـت ببـدع في آل إبـراهيم  ،وقالوا لو كان نبيا لشغلته النبوة عن ذلك

وفي آلـه  ،والمـراد بالفضـل فيـه النبـوة ،عـن أبي جعفـر  أن المراد بالناس النبي وآله » وثانيها 
  .انتهى ،الإمامة

أنـه قـال في  أخـرج أبـو الحسـن المغـازلي عـن البـاقر  :روى ابن حجـر في صـواعقه قـال :وأقول
  .أنسب بلفظ الناس ولا يخفى أن تفسيرهم  ،نحن الناس واالله :هذه الآية

فكيــف  ،ومحمــد أفضــل مــن إبــراهيم »فكيــف يقــرون بــه في آل إبــراهيم وينكرونــه في آل محمــد « 
  ؟م لا يشملهمأو آل محمد من آل إبراهيم فل ،يستبعدون ذلك

  إما تفسير لإيتاء مجموع الكتاب والحكمة والملك» يقول جعلنا منهم الرسل « 
__________________  

  .٥٤ :سورة النساء) ١(
    



٤١١ 

فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ مَـنْ صَـد, «  وينكرونـه في آل محمـد  يقرون بـه في آل إبـراهيم 
ينَ كَفَرُوا بآِياتنِا سَوفَْ نصُْـلِيهِمْ نـاراً aُ,مـا نضَِـجَتْ جُلـُودُهُمْ  قَنهُْ  ِ

,Tهََن,مَ سَعِ!اً إنِ, ا(ِ sEََو
ْ{اهُمْ جُلوُداً لَْ!َها Mَِذُوقوُا العَْذابَ إنِ, االلهَ iنَ عَزِيزاً حَكِيماً    »  بدَ,

عـن  ،عـن محمـد بـن الفضـيل ،عن الحسين بن سـعيد ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابناـ  ٢
مْ Sَسُْدُونَ ا{,اسَ َ= ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْـلِهِ «  :في قـول االله تبـارك وتعـالى أبي الحسـن 

َ
 » أ

  .قال نحن المحسودون
عـن يحـيى  ،عـن النضـر بـن سـويد ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيىـ  ٣

«  :قـول االله عـز وجـل عن حمران بن أعين قال قلـت لأبي عبـد االله  ،عن محمد الأحول ،لحلبيا
«  قـال الفهـم والقضـاء قلـت » اVِْكْمَـةَ «  فقـال النبـوة قلـت » فَقَدْ آتيَنْـا آلَ إبِـْراهِيمَ الكِْتـابَ 

  .فقال الطاعة » وَآتيَنْاهُمْ مُلbًْ عَظِيماً 
________________________________________________________  

  .ويؤيد الأخير ما سيأتي ،أو على اللف والنشر المرتب ،العظيم
ويقـال صـد  ،للأمـة» مـنهم « وضـمير  ،أي بالإيتـاء أو بالملـك العظـيم » فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ بـِهِ « 

ينَ «  وصد فلانا عن كـذا صـدا أي منعـه وصـرفه ،صدودا أي أعرض ِ
,Tأي  » كَفَرُوا بآِياتنِـا إنِ, ا

ْ{اهُمْ جُلوُداً لَْ!َهـا«  كما سيأتي  الآيات النازلة في الأئمة أو هم  إنِ, «  أي في الصـفة » بدَ,
ـــزاً  يعاقـــب ويثيـــب علـــى وفـــق  » حَكِيمـــاً «  أي قويـــا غالبـــا علـــى جميـــع الأشـــياء » االلهَ iنَ عَزِي

  .حكمته
  .مجهول :الحديث الثاني

  .حسن :الثالث الحديث
ولعـــل المـــراد بـــالفهم الإلهـــام وبالقضـــاء العلـــم بـــالحكم بـــين  ،وفســـر الكتـــاب بـــالنبوة لاســـتلزامه لهـــا

والقضـــاء إلى الحكمـــة  ،والمعـــارف إشـــارة إلى الحكمـــة النظريـــة ،أو الفهـــم فهـــم مطلـــق العلـــوم ،النـــاس
  .أي فرض طاعته على الخلق »قال الطاعة «  العلمية

    



٤١٢ 

عـن أبي الصـباح  ،عـن حمـاد بـن عثمـان ،عـن الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٤
مْ Sَسُْدُونَ ا{,اسَ َ= ما آتـاهُمُ االلهُ مِـنْ «  عن قـول االله عـز وجـل قال سألت أبا عبد االله 

َ
أ

  .فقال يا أبا الصباح نحن واالله الناس المحسودون » فَضْلِهِ 
 ،عـن بريـد العجلـي ،عـن عمـر بـن أذينـة ،عن محمد بـن أبي عمـير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٥

فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَاVِْكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ «  في قول االله تبـارك وتعـالى عن أبي جعفر 
ـــbً عَظِيمـــاً   قـــال جعـــل مـــنهم الرســـل والأنبيـــاء والأئمـــة فكيـــف يقـــرون في آل إبـــراهيم  » مُلْ

قـال الملـك العظـيم أن جعــل  » وَآتيَنْـاهُمْ مُلـْـbً عَظِيمـاً «  قـال قلـت وينكرونـه في آل محمـد 
  .فيهم أئمة من أطاعهم أطاع االله ومن عصاهم عصى االله فهو الملك العظيم

  جل في كتابهو هم العلامات التي ذكرها االله عز  أن الأئمة  باب
عــن أبي داود المســترق قــال حــدثنا داود  ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــد الأشــعريـ  ١

جْمِ هُمْ «  يقول الجصاص قال سمعت أبا عبد االله    وعََلاماتٍ وَباِ{,
________________________________________________________  

  .ضعيف :الحديث الرابع
  .حسن :الحديث الخامس

  هم العلامات التي ذكرها االله عز وجل باب أن الأئمة 

  في كتابه 
  .ضعيف :الحديث الأول

 :وقيـل ،أي وجعـل لكـم علامـات أي معـالم يعلـم Zـا الطـرق )ره(قال الطبرسـي  » وعََلاماتٍ « 
جْمِ هُمْ فَهْتَدُونَ «  العلامات الجبال يهتـدى Zـا Oـارا إن  :وقيـل ،بـالنجم الجـنسلـيلا والمـراد  » وَباِ{,

 ،ومنهـا مـا يكـون علامـة لا يهتـدى Zـا ،العلامات هي النجوم أيضـا لأن مـن النجـوم مـا يهتـدى Zـا
  .انتهى ،أراد Zا الاهتداء في القبلة :وقيل

    



٤١٣ 

  .والعلامات هم الأئمة  قال النجم رسول االله  )١( » فَهْتَدُونَ 
عـن أسـباط بـن سـالم قـال سـأل الهيـثم  ،عـن الوشـاء ،عن معلـى بـن محمـد ،ن محمدالحسين بـ  ٢

جْمِ هُـمْ فَهْتـَدُونَ «  :وأنا عنده عن قـول االله عـز وجـل أبا عبد االله  فقـال  » وعََلاماتٍ وَبـِا{,
  .النجم والعلامات هم الأئمة  رسول االله 

عـن قـول االله  عـن الوشـاء قـال سـألت الرضـا  ،عـن معلـى بـن محمـد ،محمـد الحسـين بـنـ  ٣
جْمِ هُمْ فَهْتَدُونَ «  تعالى   .قال نحن العلامات والنجم رسول االله  » وعََلاماتٍ وَباِ{,

________________________________________________________  
لأن  ،راجعـان إلى العلامـات وهـو أظهـر» يهتدون « وضمير » هم « ضمير  وعلى تأويله 
نهْـاراً وسَُـبلاًُ لعََل,كُـمْ يَهْتـَدُونَ «  قبل هذه الآية

َ
نْ تمَِيدَ بكُِـمْ وَأ

َ
رضِْ رَواnَِ أ

َ
لْ* Vِ الأْ

َ
 » وَأ

لا يحتـــاج إلى تكلـــف  فعلـــى تأويلـــه » وأنـــتم �تـــدون « فكـــان الظـــاهر علـــى التفســـير المشـــهور 
ـــات لا تنـــافي كـــون ظواهرهـــا أيضـــا مـــرادة ،الالتفـــات ـــه كمـــا أن لأهـــل  ،وهـــذه المعـــاني بطـــون للآي فإن

 ،وZـا تصـلح أمـور معاشـهم ،الأرض جبالا وأOـارا ونجومـا وعلامـات يهتـدون Zـا إلى طـرقهم الظـاهرة
ومنابع للعلـوم والمعـارف  ،لأرض وتبقىفكذا لهم رواسي من الأنبياء والأوصياء والعلماء Zم تستقر ا

Zــم يهتــدون إلى مصــالحهم  Zــا يحيــون الحيــاة المعنويــة وشمــس وقمــر ونجــوم مــن الأنبيــاء والأئمــة 
  .الوجهين جميعا ،وقد تضمنت الآيات ظهرا وبطنا ،الدنيوية والأخروية
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني
  .كذلك  :الحديث الثالث

__________________  
  .١٦ :سورة النحل) ١(

    



٤١٤ 

  أن الآيات التي ذكرها االله عز وجل في كتابه هم الأئمة  باب
عــن أحمــد بــن  ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ  ١
 :عـن قـول االله تبـارك وتعـالى عن داود الرقي قال سألت أبا عبـد االله  ،عن أمية بن علي ،هلال

قـال الآيـات هـم الأئمـة والنـذر هـم الأنبيـاء  )١( » وَما يُغHِْ الآْياتُ وَا{ُّذُرُ قَنْ قوَْمٍ لا يؤُْمِنـُونَ « 
.  
عـن  ،عـن موسـى بـن محمـد العجلـي ،عـن عبـد العظـيم بـن عبـد االله الحسـني ،أحمد بن مهـرانـ  ٢

بوُا بآِياتنِا aُِّها«  في قـول االله عـز وجـل جعفر  عن أبي ،يونس بن يعقوب رفعه يعـني  )٢( » كَذ,
  .الأوصياء كلهم

________________________________________________________  
   باب أن الآيات التي ذكرها االله عز وجل في كتابه هم الأئمة 

  .ضعيف :الحديث الأول
علامــات لســبيل الهدايــة ودلائــل لعظمــة االله  وهــم  ،جمــع الآيــة وهــي العلامــة »الآيــات « 

الحجـــج  :والمشـــهور في تفســـير الآيـــات ،والنـــذر جمـــع النـــذير بمعـــنى المنـــذر ،ســـبحانه وقدرتـــه وحكمتـــه
ــــات أو المعجــــزات ــــه وعلمــــه  ،والبين ــــات والأنفــــس دالا علــــى وجــــوده وقدرت أو مــــا خلقــــه االله في الآي

  .وحكمته
  .أي ما يجدي عنك وما ينفعك ،ما يغني عنك هذا :وفي الصحاح
  .ضعيف :الحديث الثاني

  .أي هم المقصودون في بطن الآية أو هم داخلون فيها »يعني الأوصياء « 
خْذَ عَزِيزٍ  ،وَلقََدْ جاءَ آلَ فِرعَْوْنَ ا{ُّذُرُ «  :فإن قيل سـابق الآيـة

َ
خَذْناهُمْ أ

َ
بوُا بآِياتنِا aُِّها فأَ كَذ,

  ؟وآل فرعون إنما كذبوا بموسى » مُقْتَدِرٍ 
  وإن كذبوا بموسى لكن تكذيبهم بموسى يوجب تكذيبهم بأوصيائه :قلنا

__________________  
  .١٠١ :سورة يونس) ١(
  .٤٢ :سورة القمر) ٢(

    



٤١٥ 

عـــن محمـــد بـــن  ،عـــن محمـــد بـــن أبي عمـــير أو غـــيره ،عـــن أحمـــد بـــن محمـــد ،محمـــد بـــن يحـــيىـ  ٣
قــال قلــت لــه جعلــت فــداك إن الشــيعة يســألونك عــن  عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي حمــزة ،الفضــيل

  قال ذلك إلي إن شئت أخبر�م وإن » قَم, يتَسَاءَلوُنَ عَنِ ا{,بإَِ العَْظِيمِ «  تفسير هذه الآية
________________________________________________________  

أو المعنى أن نظـير  ،لأن كلهم أخبروا بموسى ،بل الأنبياء والأوصياء المتقدمين عليه ،كهارون ويوشع
أن  مــع أنــه ورد في تفســير الإمــام  ،ذلــك التكــذيب في هــذه الأمــة التكــذيب بالأوصــياء 

التكـذيب بواحـد  :وقيـل ،ويـأمرهم بالإيمـان Zـم ،كان يخـبر قومـه بـالنبي وأوصـيائه   موسى 
  .من الأئمة تكذيب بالجميع لاشتراكهم في الحق والصدق والدين

  .مجهول :الحديث الثالث
م ومعــنى هــذا الاســتفها ،فحــذف الألــف» عمــا « أصــله  :قــال البيضــاوي » قَــم, يتَسَــاءَلوُنَ « 

والضـمير لأهـل مكـة كـانوا  ،كأنـه لفخامتـه خفـي جنسـه فيسـأل عنـه  ،تفخيم شأن ما يتساءلون عنـه
عَـنِ ا{,بـَإِ «  أو يسألون الرسول والمؤمنين عنه استهزاء أو للنـاس ،يتساءلون عن البعث فيما بينهم

 lَ, سَـيعَْلمَُونَ «  وعـم متعلـق بمضـمر مفسـر بـه ،بيان للشأن المفخـم أو صـلة يتسـاءلون » العَْظِيمِ 
  .انتهى ،تكرير للمبالغة » عُم, lَ, سَيعَْلمَُونَ «  ردع عن التساؤل »

روى السـيد في الطرائـف نقـلا مـن تفسـير  ،مـذكور في بعـض كتـب المخـالفين تأويله  :وأقول
لى أقبــل صــخر بــن حــرب حــتى جلــس إ :محمــد بــن مــؤمن الشــيرازي بإســناده عــن الســدي يرفعــه قــال

يـا صـخر الأمـر بعـدي  :قـال  ؟يا محمد هذا الأمر لنا من بعـدك أم لمـن :فقال رسول االله 
يعـني  » قَم, يتَسَاءَلوُنَ عَنِ ا{,بإَِ العَْظِيمِ «  :فـأنزل االله ،لمن هو مني بمنزلة هارون مـن موسـى 

ــونَ «  لــي بــن أبي طالــبيســألك أهــل مكــة عــن خلافــة ع ــهِ ُ+تْلَِفُ ــمْ فِي ي هُ ِ
,Tمــنهم المصــدق  » ا

أي ســــيعرفون » ســــيعلمون « وهــــو ردع علــــيهم » كــــلا « ومــــنهم المكــــذب قــــال  ،بولايتــــه وخلافتــــه
أي يعرفـون خلافتـه وولايتـه إذ يســألون  » عُــم, lَ, سَـيعَْلمَُونَ «  ]تكـون [ خلافتـه بعـدك أOـا حـق 

  فلا ،عنها في قبورهم
    



٤١٦ 

قـال فقـال هـي في أمـير  » قَـم, يتَسَـاءَلوُنَ «  شئت لم أخبرهم ثم قـال لكـني أخـبرك بتفسـيرها قلـت
المــؤمنين صــلوات االله عليــه كــان أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه يقــول مــا الله عــز وجــل آيــة هــي أكــبر 

  .مني ولا الله من نبإ أعظم مني

  مع الأئمة من الكون  ما فرض االله عز وجل ورسوله باب 
 ،عـن ابـن أذينــة ،عـن أحمـد بــن عائـذ ،عــن الوشـاء ،عــن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ١

  :عن قول االله عز وجل عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر 
________________________________________________________  

يبقــــى ميــــت في شــــرق ولا غــــرب ولا في بــــر ولا في بحــــر إلا ومنكــــر ونكــــير يســــألان عــــن ولايــــة أمــــير 
  ؟ومن إمامك ؟ومن نبيك ؟من ربك :يقولان له ،بعد الموت المؤمنين 

  .وروى مثله ابن شهرآشوب عن تفسير القطان بإسناده عن السدي مثله
خرج يـوم صـفين رجـل مـن  :سيره بإسناده إلى علقمة قالوروى محمد بن العباس بن مروان في تف
 » قَــم, يتَسَــاءَلوُنَ عَــنِ ا{,بَــإِ العَْظِــيمِ «  وهـو يقــرأ ،عسـكر الشـام وعليـه ســلاح وفوقـه مصـحف

تعـرف النبـإ العظـيم الـذي هـم أ :وخرج بنفسـه فقـال لـه ،مكانك :فأردت البراز إليه فقال علي 
 ،وعلـى ولايـتي تنـازعتم ،أنا واالله النبـإ العظـيم الـذي فيـه اختلفـتم :فقال  ،لا :قال ؟فيه مختلفون

ويـوم الغـدير قـد علمـتم  ،بعد ما بسـيفي نجـوتم] هلكتم [ وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم وببغيكم 
  .ثم علاه بسيفه فرمى رأسه ويده ،ويوم القيامة تعلمون ما علمتم

  من الكون  وله باب ما فرض االله عز وجل ورس

  مع الأئمة 
  .ضعيف :الحديث الأول

ادِق9َِ «    في مصحف عبد االله وقراءة ابن )ره(قال الطبرسي  » وEَُونوُا مَعَ الص,
    



٤١٧ 

ادِق9َِ «   قُوا االلهَ وEَُونوُا مَعَ الص,   .قال إيانا عنى )١( » اي,
________________________________________________________  

ـــاس ـــذين يصـــدقون في  :ثم قـــال ،وروي ذلـــك عـــن أبي عبـــد االله  ،مـــن الصـــادقين :عب أي مـــع ال
ـــارهم ولا يكـــذبون وصـــاحبوهم  ،ومعنـــاه كونـــوا علـــى مـــذهب مـــن يســـتعمل الصـــدق في أقوالـــه ،أخب

وَلكِن, الsِْ, مَنْ آمَـنَ بـِااللهِ وَاMْـَوْمِ «  :سـورة البقـرة بقولـه وقد وصف االله الصادقين في ،ورافقوهم
وgِـكَ هُـمُ المُْت,قُـونَ «  إلى قولـه » الآْخِرِ 

ُ
يـنَ صَـدَقوُا وَأ ِ

,Tكَ اgِو
ُ
فـأمر سـبحانه بالاقتـداء  )٢( » أ

ــالٌ «  :المــراد بالصــادقين هــم الــذين ذكــرهم االله في كتابــه وهــو قولــه :وقيــل ،Zــؤلاء ــا  رجِ ــدَقوُا م صَ
= vَبْهَُ   يعني حمـزة بـن عبـد المطلـب وجعفـر بـن أبي طالـب  » kهَدُوا االلهَ عَليَهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَ

وروى الكلـبي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس  ،يعـني علـي بـن أبي طالـب )٣( » وَمِنهُْمْ مَـنْ ينَتْظَِـرُ « 
«  :في قولـــه وروى جـــابر عـــن أبي عبـــد االله  ،مـــع علـــي وأصـــحابه ،كونـــوا مـــع الصـــادقين  :قـــال

ادِق9َِ    .انتهى ،مع آل محمد  :قال » كُونوُا مَعَ الص,
وقـــد ذكـــره  ،التمســـك بتلـــك الآيـــة لإثبـــات الإمامـــة في المعصـــومين بـــين الشـــيعة معـــروف :وأقـــول

سـتدلال Zـا أن االله أمـر كافـة ووجـه الا ،المحقق الطوسي طيب االله روحه القدوسـي في كتـاب التجريـد
وظــاهر أن لــيس المــراد بــه الكــون معهــم بأجســادهم بــل المعــنى لــزوم  ،المــؤمنين بــالكون مــع الصــادقين

ومعلــوم أن االله تعــالى لا يــأمر عمومــا بمتابعــة مــن  ،طــرائقهم ومتــابعتهم في عقائــدهم وأقــوالهم وأفعــالهم
 بـد مــن أن يكونـوا معصـومين لا يخطئــون في فـلا ،مـع Oيــه عنهـا ،يعلـم صـدور الفسـق والمعاصــي عنـه

وأيضـــا اجتمعـــت الأمـــة علـــى أن خطـــاب القـــرآن عـــام  ،شـــيء حـــتى تجـــب متـــابعتهم في جميـــع الأمـــور
فلا بد مـن وجـود معصـوم في كـل زمـان ليصـح أمـر مـؤمني   ،لجميع الأزمنة لا يختص بزمان دون زمان

  .كل زمان بمتابعتهم
فــلا يــتم  ،تابعــة الصــادقين الكــائنين في زمــن الرســول لعلهــم أمــروا في كــل زمــان بم :فــإن قيــل

  .وجود المعصوم في كل زمان
  ومع القول بالتعدد ،لا بد من تعدد الصادقين أي المعصومين لصيغة الجمع :قلنا

__________________  
  .١٢٠ :سورة التوبة) ١(
  .١٧٧البقرة  :سورة) ٢(
  .٢٣ :سورة الأحزاب) ٣(
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إذ لا قائــــــل بــــــين الأمــــــة بتعــــــدد المعصــــــومين في زمــــــن الرســــــول  ،يتعــــــين القــــــول بمــــــا تقــــــول الإماميــــــة
مع قطـع النظـر عـن بعـد هـذا الاحتمـال عـن اللفـظ وسـيأتي تمـام  ،مع خلو سائر الأزمنة عنهم 

  .واب النصوص على أمير المؤمنين صلوات االله عليهالقول في ذلك في أب
ــث  والعجــب مــن إمــامهم الــرازي كيــف قــارب ثم جانــب وســدد ثم شــدد وأقــر ثم أنكــر وأصــر حي

أنه تعالى أمـر المـؤمنين بـالكون مـع الصـادقين فـلا بـد مـن وجـود الصـادقين  :قال في تفسير تلك الآية
يـدل علـى أنـه لا بـد مـن وجـود الصـادقين  لأن الكون مع الشيء مشروط بوجود ذلـك الشـيء فهـذا

فوجــب أن أطبقــوا علــى شــيء أن يكونــوا  ،وذلــك يمنــع مــن إطبــاق الكــل علــى الباطــل ،في كــل وقــت
  .محقين فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة

أي كونـوا علـى طريقـة الصـادقين  ،كونـوا مـع الصـادقين  :لم لا يجوز أن يقال المراد بقوله :فإن قيل
ســـلمنا ذلـــك لكـــن  ،أن الرجـــل إذا قـــال لولـــده كـــن مـــع الصـــالحين لا يفيـــد إلا ذلـــك الصـــالحين كمـــا

فقــط وكــان هــذا أمــرا بــالكون مــع الرســول  إن هــذا الأمــر كــان موجــودا في زمــان الرســول  :نقــول
سلمنا ذلك لكن لم لا يجـوز أن يكـون ذلـك الصـادق  ،فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة

  .لمعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعةهو ا
 ،كونــوا مــع الصــادقين أمــر بموافقــة الصــادقين وOــى عــن مفــارقتهم  :أن قولــه :فــالجواب عــن الأول

فــدلت هــذه الآيــة علــى  ،ومــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب ،وذلــك مشــروط بوجــود الصــادقين
إنـه عـدول عـن  :فنقـول ،أن يكونـوا علـى طريقـة الصـادقين إنـه محمـول علـى :وقولـه ،وجود الصادقين

أنـه » الأول « هـذا باطـل لوجـوه  :هذا الأمر مخـتص بزمـان الرسـول قلنـا :قوله ،الظاهر من غير دليل
أن التكــاليف المــذكورة في القــرآن متوجهــة علــى المكلفــين  ثبــت بــالتواتر الظــاهر مــن ديــن محمــد 

  إلى قيام
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بــدليل  ،أن الصــيغة تتنــاول الأوقــات كلهــا» والثــاني « القيامــة فكــان الأمــر في هــذا التكليــف كــذلك 
لمــا لم يكــن الوقــت المعـــين مــذكورا في لفــظ الآيــة لم يكــن حمــل الآيـــة » والثالــث « صــحة الاســتثناء 

فإمــا أن لا يحمــل علــى شــيء فيفضــي إلى التعطيــل وهــو  ،البــاقي علــى الــبعض أولى مــن حملهــا علــي
قُـوا االلهَ «  :أن قوله» والرابع « أو على الكل وهو المطلوب  ،باطل يـنَ آمَنـُوا اي, ِ

,Tهَا ا فُّ
َ
أمـر  » يا ك

لهــم بــالتقوى وهــذا الأمــر إنمــا يتنــاول مــن يصــح منــه أن لا يكــون متقيــا وإنمــا يكــون كــذلك لــو كــان 
فكانـت الآيـة دالـة علـى أن مـن كــان جـائز الخطـإ وجـب كونـه مقتـديا بمـن كـان واجــب  ،جـائز الخطـأ
وهــم الــذين حكــم االله بكــوOم صــادقين وترتــب الحكــم في هــذا يــدل علــى أنــه إنمــا وجــب  ،العصــمة

ليكــون مانعــا لجــائز الخطــإ عــن الخطــإ وهــذا المعــنى قــائم في جميــع  ،علــى جــائز الخطــإ كونــه مقتــديا بــه
لم لا يجـــوز أن يكـــون المـــراد هـــو كـــون المـــؤمن مـــع  :قولـــه ،حصـــوله في كـــل الأزمـــانفوجـــب  ،الأزمـــان

نحـن معــترف بأنــه لا بــد مــن معصـوم في كــل زمــان إلا أنــا نقــول  :قلنــا ،المعصـوم الموجــود في كــل زمــان
هـذا الثـاني  :فنقـول ،وأنتم تقولون أن ذلـك المعصـوم واحـد مـنهم ،إن ذلك المعصوم هو مجموع الأمة

وإنمـا يمكنـه ذلـك لـو كـان  ،تعـالى أوجـب علـى كـل مـن المـؤمنين أن يكونـوا مـع الصـادقين لأنه ،باطل
لأن الجاهــل بأنــه مــن هــو لــو كــان مــأمورا بــالكون معــه كــان ذلــك  ،عالمــا بــأن ذلــك الصــادق مــن هــو

والعلـم بأنـا لا نعلـم هـذا  ،لأنـا لا نعلـم إنسـانا معينـا موصـوفا بوصـف العصـمة ،تكليف مـا لا يطـاق
ادِق9َِ «  فثبـت أن قولـه ،حاصل بالضـرورةالإنسان  لـيس أمـرا بـالكون مـع شـخص  » كُونوُا مَعَ الص,

وذلــك يــدل علــى أن قــول مجمــوع  ،ولمــا بطــل هــذا بقــي أن المــراد منــه الكــون مــع جميــع الأمــة ،معــين
  .انتهى كلامه ،الأمة صواب وحق ولا نعني بقولنا الإجماع حجة إلا ذلك

لا تـرى كيـف شـيد مـا ادعتـه الإماميـة أ ،بما جـرى علـى أقـلام أعدائـهوالحمد الله الذي حقق الحق 
  ،بغاية جهده ثم بأي شيء تمسك في تزييفه والتعامي عن رشده
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ر ولنشــ ،وهـل هـذا إلا كمـن طـرح نفسـه في البحـر العجـاج رجـاء أن يتشـبث للنجـاة بخطـوط الأمـواج

  .إلى شيء مما في كلامه من التهافت والاعوجاج
  :فنقول كلامه فاسد عن وجوه

أمـــا أو لا فلأنـــه بعـــد مـــا اعـــترف أن االله تعـــالى إنمـــا أمـــر بـــذلك لـــتحفظ الأمـــة عـــن الخطـــإ في كـــل 
فلو كان المراد ما زعمه من الإجماع كيف يحصـل العلـم بتحقـق الإجمـاع في تلـك الأعصـار مـع  ،زمان

وهـــل يجـــوز عاقـــل إمكـــان الاطـــلاع علـــى جميـــع أقـــوال آحـــاد  ،انتشـــار علمـــاء المســـلمين في الأمصـــار
فقــد صــرح بأنــه لا بــد  ،ولــو تمســك بالإجمــاع الحاصــل في الأزمنــة الســابقة ،المســلمين في تلــك الأزمنــة

  .كل زمان من معصوم محفوظ عن الخطإفي  
فبأنه على تقدير تسليم تحقق الإجماع والعلم به في تلك الأزمنـة فـلا يتحقـق ذلـك إلا  :وأما ثانيا

  .فكيف يحصل تحفظهم عن الخطإ بذلك ،في قليل من المسائل
أمــروا  غــير مــن ،فبأنــه لا يخفــى علــى عاقــل أن الظــاهر مــن الآيــة أن المــأمورين بــالكون :وأمــا ثالثــا
  .وعلى ما ذكره يلزم اتحادهما ،بالكون معهم
فهـو يصـدق علـى جميـع المسـلمين فـإOم  ،فبأن المراد بالصادق إمـا الصـادق في الجملـة :وأما رابعا

والأول لا يمكـن أن يكـون مــرادا لأنـه يلــزم  ،أو في جميـع الأقــوال ،صـادقون في كلمـة التوحيــد لا محالـة
 ،أن يكونـوا مــأمورين باتبـاع كــل مـن آحــاد المسـلمين كمــا هـو الظــاهر مـن عمــوم الجمـع المحلــى بــاللام

ــث  ،فتعــين الثــاني وهــو لازم العصــمة وأمــا الــذي اختــاره مــن إطــلاق الصــادقين علــى اmمــوع مــن حي
فهـذا احتمـال لا يجـوزه كـردي لم يـأنس  ،كـاذبينمن جهة أOم من حيث الاجتماع ليسوا ب ،اmموع

  .بكلام العرب قط
إذ كــل  ،فبــأن تمســكه في نفــي مــا يدعيــه الشــيعة في معرفــة الإمــام لا تخفــى ســخافته :وأمــا خامســا

 ،جاهل وضال ومبتدع في الدين يمكن أن يتمسك Zذا في عدم وجوب اختيار الحـق والتـزام الشـرائع
  نبيا مد لو كان مح :فلليهود أن يقولوا

    



٤٢١ 

قــال  عــن أبي الحســن الرضــا  ،عــن ابــن أبي نصــر ،عــن أحمــد بــن محمــد ،محمــد بــن يحــيىـ  ٢
ـادِق9َِ «  سألته عن قـول االله عـز وجـل قُـوا االلهَ وEَُونـُوا مَـعَ الص, يـنَ آمَنـُوا اي, ِ

,Tهَـا ا فُّ
َ
قـال  » يـا ك

  .بطاعتهمالصادقون هم الأئمة والصديقون 
عــن  ،عــن محمــد بــن عبــد الحميــد ،عــن محمــد بــن الحســين ،أحمــد بــن محمــد ومحمــد بــن يحــيىـ  ٣

قــــــــال قــــــــال رســــــــول االله  عــــــــن أبي جعفــــــــر  ،عــــــــن ســــــــعد بــــــــن طريــــــــف ،منصــــــــور بــــــــن يــــــــونس
  من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء 

________________________________________________________  
ولــيس  ،وكــذا سـائر فـرق الكفــر والضـلالة ،ولكنـا نعلـم ضــرورة أنـا غــير عـالمين بـه ،لكنـا عـالمين بنبوتــه

 ،ولـو رفعـوا أغشـية العصـبية عـن أبصـارهم ،وتقصيرهم في طلـب الحـق ،ذلك إلا لتعصبهم ومعاند�م
ومحاســـن أخلاقهـــم وأطـــوارهم لأبصـــروا مـــا هـــو الحـــق في كـــل  ،ونظـــروا في دلائـــل إمـــامتهم ومعجـــزا�م

وكفــى Zــذه الآيــة علــى مــا قــرر الكــلام فيهــا دلــيلا علــى لــزوم  ،ولم يبــق لهــم شــك ولا ارتيــاب ،بــاب
  .الإمام في كل عصر وزمان

  .صحيح :الحديث الثاني
بِيِّــــ«  :عطـــف علـــى الصـــادقين أي الصــــديقون في قولـــه تعـــالى »والصـــديقون «  9َ مِــــنَ ا{,

يق9َِ  ــدِّ  ،وإنمــا سمــوا بــذلك لطــاعتهم للأنبيــاء في جميــع مــا أتــوا بــه قبــل كــل أحــد ،هــم الأئمــة » وَالصِّ
فضــمير طــاعتهم  ،صــديقون مــن جهــة الفعــل ،وعصــمتهم مــن الخطــإ فهــم صــادقون مــن جهــة القــول

فــالعطف  ،أي الصــادقون هــم الأئمــة وهــم الصــديقون ،أو عطــف علــى الأئمــة ،راجــع إلى الصــديقين
والضـــمير كمـــا مـــر ويؤيـــده أن في بصـــائر  ،للتفســـير إشـــارة إلى أن المـــراد بالصـــديقين أيضـــا هـــم 

 ،وهـــو أن يكـــون المــراد بالصـــديقين الشـــيعة ،ويحتمــل الأخـــير وجهـــا آخــر ،الــدرجات بـــدون العـــاطف
  .فيحتمل إرجاع الضمير إلى الأئمة أو الصادقين إضافة إلى المفعول

  .مختلف فيه كالموثق :لثالحديث الثا
    



٤٢٢ 

يســكن الجنــان الــتي غرســها الــرحمن فليتــول عليــا وليــوال وليــه وليقتــد بالأئمــة مــن بعــده فــإOم عــترتي و 
اللهــــم ارزقهــــم فهمــــي وعلمــــي وويــــل للمخــــالفين لهــــم مــــن أمــــتي اللهــــم لا تــــنلهم  خلقــــوا مــــن طينــــتي

  .شفاعتي
عـن  ،عـن محمـد بـن الفضـيل ،بعـن النضـر بـن شـعي ،عن محمـد بـن الحسـين ،محمد بن يحيىـ  ٤

إن االله تبـارك وتعـالى يقـول  يقـول قـال رسـول االله  أبي حمزة الثمـالي قـال سمعـت أبـا جعفـر 
مــن تــرك ولايــة علــي ووالى أعــداءه وأنكــر فضــله وفضــل  اســتكمال حجــتي علــى الأشــقياء مــن أمتــك

اعتهم وحقـــك حقهــم ومعصـــيتك معصـــيتهم الأوصــياء مـــن بعــده فـــإن فضــلك فضـــلهم وطاعتـــك طــ
وروحـك مـا جـرى فيـك مـن ربـك وهـم عترتـك مـن  وهم الأئمة الهداة مـن بعـدك جـرى فـيهم روحـك

  طينتك ولحمك ودمك
________________________________________________________  

وفيه إيماء إلى أن دخـول النـاس الجنـة  ،أي بقدرته ورحمانيته بلا توسط غارس »غرسها الرحمن « 
والـولي  ،والمـوالاة ضـد المعـاداة ،إذا اتخـذه وليـا أي إمامـا تـولاه :ويقـال ،بمحض الرحمة لا باستحقاقهم

والدعاء بعـدم إنالـة الشـفاعة مـع أOـا مـن فعلـه إمـا  ،لعلي والأئمة »فإOم «  وضمير ،المحب والناصر
أو المقصــود  ،للأمــة عــدم إدخـالهم في الشــفاعة الإجماليــة منـه أو  ،لأن المـراد بــه الأمـر بالشــفاعة

  .به الأخبار عن عدم الإنالة لا الدعاء
  .مجهول :الحديث الرابع
ـــدأ ،الإتمـــام :والاســـتكمال ـــرك «  خـــبره »وعلـــى الأشـــقياء «  وهـــو مبت بفـــتح المـــيم بـــدل  »مـــن ت

 »فــإن فضــلك فضــلهم «  ،الإمــارة والســلطنة :وبــالفتح ،المحبــة والطاعــة :بالكســر والولايــة ،الأشــقياء
وطاعتـــك «  وثابــت لهــم ،أي كــل مــا ثبــت لـــك مــن العلــم والعصـــمة وســائر الفضــائل فهــو فضـــلهم

وحقـك «  أو أن فـرض الطاعـة كمـا ثبـت لـك ثبـت لهـم ،أي لـو لم يطيعـوهم لم يطيعـوك »طاعتهم 
أو لهــم  ،فـإن مـود�م أجـر الرسـالة ،أي تجـب رعايـة حقهـم لرعايـة حقـك »حقهـم «  علـى النـاس »

بالضــم  »جــرى فــيهم روحــك «  وفي الفقــرات نــوع قلــب للمبالغــة ،علــى النــاس حــق كمالــك علــيهم
  أو من سنخ روحك و ،أي روح القدس

    



٤٢٣ 

قـد أجــرى االله عــز وجـل فــيهم ســنتك وسـنة الأنبيــاء قبلــك وهـم خــزاني علــى علمـي مــن بعــدك حــق و 
تهم وارتضــيتهم ونجــا مــن أحــبهم ووالاهــم وســلم لفضــلهم علــي لقــد اصــطفيتهم وانتجبــتهم وأخلصــ

  .بأسمائهم وأسماء آبائهم وأحبائهم والمسلمين لفضلهم ولقد أتاني جبرئيل 
عـن فضـالة بـن  ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،عدة مـن أصـحابناـ  ٥
يقـول  لـب قـال سمعـت أبـا عبـد االله عن أبـان بـن تغ ،عن محمد بن سالم ،عن أبي المغراء ،أيوب

مــن أراد أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ميتــتي ويــدخل جنــة عــدن الــتي غرســها االله ربي  قــال رســول االله 
بيـده فليتــول علــي بـن أبي طالــب وليتــول وليــه وليعـاد عــدوه وليســلم للأوصــياء مـن بعــده فــإOم عــترتي 

  من لحمي ودمي
________________________________________________________  

كنايــــة عــــن   ،بــــالفتح وهــــو الراحــــة والرحمــــة ونســــيم الــــريح »وروحــــك «  والحمــــل علــــى المبالغــــة ،مثلــــه
كنايـــة عـــن غايـــة   »ولحمـــك ودمـــك «  أي نحـــو مـــا جـــري أو قـــدره »مـــا جـــرى «  الألطـــاف الربانيـــة

والتكميـــل  ،أي طريقتـــك مـــن الهدايـــة والرئاســـة »ســـنتك «  القرابـــة الجســـمانية والروحانيـــة والعقلانيـــة
أو حــق  ،بمنزلــة القســم» حــق علــي « الــلام جــواب القســم لأن قولــه  »لقــد اصــطفيتهم «  والإرشــاد

ولقـد أتـاني « الاختيـار  :اسـتيناف بيـاني والانتجـاب »لقـد اصـطفيتهم «  :وقولهخبر مبتدإ محذوف 
  .من كلام رسول االله » 

  .مجهول :الحديث الخامس
وهـي مسـكن الأنبيـاء والعلمـاء والشـهداء  ،جنـة العـدن اسـم لمدينـة الجنـة :وقيل ،الإقامة :والعدن

هــي قصــر لا يدخلــه إلا نــبي أو صــديق أو  :وقيــل ،والنــاس ســواهم في جنــات حواليهــا ،وأئمــة العــدل
أي  »فليتــول «  وبللعــدن Oــر علــى حافتيــه جنــات عــدن والأول أصــ :وقيــل ،شــهيد أو إمــام عــدل
والتســليم  ،ويحتمــل أن يكــون الأول أيضــا بمعــنى المحبــة ،أي يحــب »وليتــول «  يعتقــد ولايتــه وإمامتــه

أي  »فـــإOم «  وقبـــول كـــل مـــا يصـــدر مـــنهم قـــولا وفعـــلا ،للأوصـــياء إطـــاعتهم في الأوامـــر والنـــواهي
  الأوصياء أو هم مع

    



٤٢٤ 

المنكـرين لفضـلهم القـاطعين فـيهم صـلتي وايم االله أعطاهم االله فهمي وعلمي إلى االله أشكو أمـر أمـتي 
  .ليقتلن ابني لا أنالهم االله شفاعتي

 ،عـن عبـد االله بـن القاســم ،عـن موسـى بـن ســعدان ،عـن محمـد بــن الحسـين ،محمــد بـن يحـيىـ  ٦
مــن ســره أن  قــال قــال رســول االله  عــن أبي جعفــر  ،عــن جــابر الجعفــي ،عــن عبــد القهــار

يحيا حياتي ويمـوت ميتـتي ويـدخل الجنـة الـتي وعـدنيها ربي ويتمسـك بقضـيب غرسـه ربي بيـده فليتـول 
وأوصــياءه مــن بعــده فــإOم لا يــدخلونكم في بــاب ضــلال ولا يخرجــونكم  علــي بــن أبي طالــب 

 الكتـاب حـتى من باب هدى فلا تعلموهم فإOم أعلـم مـنكم وإني سـألت ربي ألا يفـرق بيـنهم وبـين
  يردا علي الحوض هكذا وضم بين إصبعيه وعرضه ما بين صنعاء إلى أيلة فيه

________________________________________________________  
إذ مــــود�م  ،أي بــــري وإحســــاني »صــــلتي «  أي بســــببهم أو في حقهــــم »القــــاطعين فــــيهم «  علــــى
بفـــتح الهمـــزة  »وأيم «  م ومتـــابعتهم قضـــاء لحـــق الرســـول أجـــر الرســـالة والإقـــرار بإمـــامته 

ــني ،وأصــله أيمــن جمــع يمــين ،وســكون اليــاء مبتــدأ مضــاف والمقصــود الحلــف  ،وخــبره محــذوف وهــو يمي
وربمــا يقــرأ بصــيغة التثنيــة إشــارة إلى الحســن  ،والمــراد بــالابن الحســين  ،حلــف بــاالله» مــا « بكــل 

  . والحسين
  .ضعيف :الحديث السادس

أي في كــل مــا تريــدون تعلــيمهم  »فــإOم أعلــم مــنكم «  القــدرة :واليــد ،الغصــن :»والقضــيب « 
أي يجعلهــم الحــافظين  »أن لا يفــرق بيـنهم وبــين الكتـاب «  فــلا يـرد أن العــالم قـد يعلــم الأعلـم ،فيـه

الســبابتان في  والمــراد بالإصــبعين ،إلى العمــل بــهالــداعين إليــه و  ،العــاملين بــه ،المفســرين لــه ،للكتــاب
  .ممدودة قصبة في اليمن »وصنعاء «  اليدين
إيلـة  :قـال في القـاموس ،في أكثر النسخ هنا بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة التحتانية »وأيلة « 

ــع ــين مكــة والمدينــة قــرب ينب ــع ومصــر ،جبــل ب ــين ينب قريــة  :وإيلــة بالكســر ،وحصــن معــروف ،وبلــد ب
  وفي أكثر روايات» انتهى « بباخرز وموضعان آخران 

    



٤٢٥ 

  .قدحان فضة وذهب عدد النجوم
عـن  ،عـن فضـالة بـن أيـوب ،عـن محمـد بـن جمهـور ،عـن معلـى بـن محمـد ،الحسـين بـن محمـدـ  ٧

وإن الـروح والراحـة والفلـج والعـون  عن الفضيل بـن يسـار قـال قـال أبـو جعفـر  ،الحسن بن زياد
جـــاح والبركـــة والكرامــــة والمغفـــرة والمعافـــاة واليســــر والبشـــرى والرضـــوان والقــــرب والنصـــر والــــتمكن والن

  والرجاء والمحبة من االله عز وجل
________________________________________________________  

وهـــي بلـــد قـــرب بصـــرة في  ،بضـــم الألـــف والبـــاء الموحـــدة والـــلام المشـــددة :الحـــوض في ســـائر الكتـــب
  .الجانب البحري ولعله موضع البصرة اليوم

أو  ،وهــو إنـاء يــروي الــرجلين ،بضــم القــاف وسـكون الــدال جمــع قـدح بالتحريــك »والقـدحان « 
ويعــبر بعــدد النجــوم  ،أي بعــدد ،منصــوب بنــزع الخــافض »عــدد « و  ،اســم يجمــع الصــغار والكبــار
  . يمكن إحصاؤهلأن ما يحصل به اmرة من النجوم لا ،عن الكثرة بحيث لا يحصى

  .ضعيف :الحديث السابع
  .كما يظهر من آخر الخبر»  قال رسول االله « وكأنه سقط منه 

بــالجيم بمعـــنى  والفلـــج ،والمــراد هنـــا روح الجنــة أو النفخـــات القدســية ،بـــالفتح نســيم الـــريح والــروح
 ،وفي بعض النسخ بالحـاء المهملـة وهـو محركـة الفـوز والنجـاة والبقـاء في الخـير كمـا في القـاموس ،الغلبة

الثبــــات في الخــــير أو النمــــاء  :والبركــــة ،الفــــوز بــــالمطلوب :والنجــــاح ،الإعانــــة علــــى الخــــيرات :والعــــون
 :والمعافــاة ،الشــرف والقــرب عنــد االله :والكرامــة ،والزيــادة في الخــيرات الدنيويــة والســعادات الأخرويــة

الإخبـار بمـا يسـر أي عنـد  :والبشـرى ،رفـع العسـر فيهمـا :واليسـر ،دفع االله عنه مكاره الدنيا والعقـبى
والنصـــر علـــى  ،أي الرضـــا مـــن االله والقـــرب منـــه تعـــالى ،بالكســـر والضـــم والرضـــوان ،المـــوت أو الأعـــم

أو المنزلــة عنــد  ،ع المكــارهأي الاقتــدار علــى جلــب المنــافع ودفــ :والــتمكن ،الأعــداء الظــاهرة والباطنــة
  .االله

  أي حق »حقا علي «  ،متعلق بالجميع أو بالأخير فقط »من االله «  :وقوله
    



٤٢٦ 

لمن تولى عليا وائتم به وبرئ من عدوه وسـلم لفضـله وللأوصـياء مـن بعـده حقـا علـي أن أدخلهـم في 
  .تبعني فإنه منيشفاعتي وحق على ربي تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم فإOم أتباعي ومن 

  أن أهل الذكر الذين أمر االله الخلق بسؤالهم هم الأئمة  باب
ــ  ١ عــن أبي  ،عــن عبــد االله بــن عجــلان ،عــن الوشــاء ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ «  :في قول االله عز وجل جعفر  ِّTهْلَ ا
َ
  )١( » فَسْئلَوُا أ

________________________________________________________  
لا إلـــه إلا االله حقـــا  :ويحتمـــل أن يكـــون حقـــا تأكيـــدا للجملـــة الســـابقة نحـــو ،حقـــا علـــي وثبـــت ولـــزم

ابتــداء الكــلام أي واجــب ولازم علــى » علــى « فيكــون  ،احــترازا عمــن انتحــل التــولي ولم يتصــف بــه
ويمكــن أن يقــرأ  ،وحــق علــى ربي أي واجــب عليــه أن يســتجيب دعــائي فــيهم ،إدخــالهم في شــفاعتي

فإنـه مــني «  كــذلك  »ومــن تبعـني «  في جميــع الأمـور »فــإOم اتبـاعي «  حـق بصـيغة الماضــي اmهـول
وقـــال رســـول االله  )٢( » فَمَـــنْ تبَِعَـــHِ فإَِن,ـــهُ مِـــHِّ «  :وكعضــوي بـــل كنفســـي كمـــا قــال تعـــالى »
  .علي مني وأنا من علي :

   باب أن أهل الذكر الذين أمر االله الخلق بسؤالهم هم الأئمة 
  .ضعيف على المشهور :الحديث الأول

كْــرِ «  ِّTهْــلَ ا
َ
أن المعــنى بــذلك أهــل » أحــدهما «  :فيــه أقــوال :)ره(قــال الطبرســي  » فَسْــئلَوُا أ

سـواء كـانوا مـؤمنين أو كفـارا وسمـي العلـم ذكـرا لأن الـذكر منعقـد  ،العلم بإخبار من مضي من الأمـم
أي فاســألوا أهــل  ،أن المــراد بأهــل الــذكر أهــل الكتــاب عــن ابــن عبــاس ومجاهــد» وثانيهــا « بــالعلم 

ـــتم لا تعلمـــون ـــوراة والإنجيـــل إن كن وذلـــك أOـــم كـــانوا يصـــدقون اليهـــود  ،يخاطـــب مشـــركي مكـــة ،الت
  ،به من كتبهموالنصارى فيما كانوا يخبرون 

__________________  
  .٤٥ :سورة النحل) ١(
  .٣٦ :سورة إبراهيم) ٢(

    



٤٢٧ 

كْـرٌ لـَكَ وَلِقَوْمِـكَ «  :الذكر أنا والأئمة أهل الـذكر وقولـه عـز وجـل قال رسول االله  ِTَ ُه وqَِن,ـ
  .نحن قومه ونحن المسئولون قال أبو جعفر  )١( » وسََوفَْ تسُْئلَوُنَ 

________________________________________________________  
لأن الـذكر هـو  ،أن المراد به أهـل القـرآن» وثالثها « لشدة عداو�م  لأOم كانوا يكذبون النبي 

نحـن  :أنـه قـال ر ويقرب منـه مـا رواه جـابر ومحمـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـ ،القرآن عن ابن زيد
  .انتهى ،على أحد الوجهين » ذِكْراً رسَُولاً «  :وقد سمى االله رسوله ذكرا في قوله ،أهل الذكر
وهـو أن الـذكر القـرآن وهـم أهـل  ،أهل الذكر وجه آخر يظهر من الأخبار لكوOم  :وأقول

في تفسـير  وروى الصفار في البصـائر بأسـانيد جمـة عـن البـاقر  ،القرآن كما يومي إليه آخر الخبر
  .وهذا التفسير مما روته العامة أيضا ،ونحن المسؤولون ،الذكر القرآن ونحن أهله :هذه الآية أنه قال

أن رجــلا ســأله  روى الشهرسـتاني في تفســيره المســمى بمفــاتيح الأســرار عــن جعفــر بــن محمــد 
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ «  :من عندنا يقولون في قوله تعالى :فقال ِّTهْلَ ا

َ
أن الذكر هـو  » فَسْئلَوُا أ

بـل نحـن واالله أهـل  ،واالله إذن يـدعوننا إلى ديـنهم :فقـال  ؟التوراة وأهل الذكر هم علمـاء اليهـود
نحـن أهــل  :أنـه قــال كـذلك نقـل عــن علـي و  :قــال ،الـذكر الـذين أمــر االله تعـالى بـرد المســألة إلينـا

  .الذكر
والعلامــة في كشــف الحــق نقــلا عــن تفســير محمــد بــن مــؤمن الشــيرازي  ،وروى الســيد في الطرائــف

فَسْـئلَوُا «  :واستخرجه من التفاسير الاثني عشر عن ابن عباس في قولـه تعـالى ،من علماء الجمهور
ــرِ  كْ ِّTــلَ ا هْ

َ
هــم أهــل الــذكر والعلــم  ،لــي وفاطمــة والحســن والحســين هــو محمــد وع :قــال » أ

واالله مــا سمــي المــؤمن مؤمنــا  ،وهــم أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة ،والعقــل والبيــان
  .ورواه سفيان الثوري عن السدي عن الحارث :قالا ،إلا كرامة لأمير المؤمنين 

كْرٌ «  ِTَ ُِن,هqَأي وأن القرآن الذي أوحي :)ره(قال الطبرسي  » لكََ وَلِقَوْمِكَ و  
__________________  

  .٤٣ :سورة الزخرف) ١(
    



٤٢٨ 

عــن  ،عــن علــي بــن حســان ،عــن محمــد بــن أورمــة ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ  ٢
هْلَ ا«  عمه عبد الرحمن بن كثير قال قلت لأبي عبد االله 

َ
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ فَسْئلَوُا أ ِّT 

كْرٌ لكََ وَلِقَوْمِكَ وسََـوفَْ «  :ونحن أهله المسئولون قـال قلـت قولـه قال الذكر محمد  » ِTَ ُِن,هqَو
  .قال إيانا عنى ونحن أهل الذكر ونحن المسئولون » تسُْئلَوُنَ 

فقلــت لــه  لوشــاء قــال ســألت الرضــا عــن ا ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ  ٣
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ «  جعلت فداك ِّTهْلَ ا

َ
فقـال نحـن أهـل الـذكر ونحـن المسـئولون  » فَسْئلَوُا أ

قلــت فــأنتم المســئولون ونحــن الســائلون قــال نعــم قلــت حقــا علينــا أن نســألكم قــال نعــم قلــت حقــا 
  إليناعليكم أن تجيبونا قال لا ذاك 

________________________________________________________  
أي للعــرب لأن  ،ولقومــك :وقيــل ،إليــك لشــرف لــك ولقومــك مــن قــريش عــن ابــن عبــاس والســدي

حـــتى يكـــون الشـــرف  ،ثم يخـــتص ذلـــك الشـــرف الأخــص فـــالأخص مـــن العـــرب ،القــرآن نـــزل بلغـــتهم
عـن  » وسََوفَْ تسُْئلَوُنَ «  ثم لبني هاشم أكثر من غـيرهم ممـا يكـون لقـريش ،لقريش أكثر من غيرهم

 ،تســألون عــن القــرآن وعمــا يلــزمكم مــن القيــام بحقــه :وقيــل ،شــكر مــا جعلــه االله لكــم مــن الشــرف
  .انتهى

 » وسََـوفَْ تسُْـئلَوُنَ «  يحتمـل أن يكـون الـذكر في الآيـة بمعـنى المـذكر على تفسـيره  :وأقول
وهــذا أنســـب بظــاهر الخطــاب كمــا لا يخفـــى  ،أي أنــت وقومــك عــن معــاني القـــرآن إلى آخــر الزمــان

  .على ذوي الألباب
  .ضعيف :الحديث الثاني

  .» لِقَوْمِكَ «  :تفسير لقوله تعالى »إيانا عنى « 
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث

بـل إنمـا يجـب عنـد عـدم التقيـة  ،أي لم يفرض علينـا جـواب كـل سـائل وكـل سـؤال »ذاك إلينا « 
فــلا ينــافي مــا مــر مــن وجــوب تعلــيم الجهــال علــى  ،وكــون الســائل قــابلا لفهــم الجــواب ،وتجــويز التــأثير

  ولعل الاستشهاد بالآية على وجه التنظير أي ،العلماء
    



٤٢٩ 

مْسِكْ هذا عَطاؤُنا فاَمyُْْ «  :ما تسمع قول االله تبارك وتعـالىأ إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل
َ
وْ أ
َ
أ

  .)١( » بغَِْ!ِ حِسابٍ 
عـن  ،عـن النضـر بـن سـويد ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصحابناـ  ٤

كْـرٌ لـَكَ «  :في قـول االله عـز وجـل عن أبي عبـد االله  ،عن أبي بصير ،عاصم بن حميد ِTَ ُه وqَِن,ـ
  .المسئولون وهم أهل الذكر الذكر وأهل بيته  فرسول االله  » وَلِقَوْمِكَ وسََوفَْ تسُْئلَوُنَ 

________________________________________________________  
كــذلك فــوض   ،كمــا أن االله تعــالى خــير ســليمان بــين المــن وهــو العطــاء والإمســاك في الأمــور الدنيويــة

  .أيضا Zذا المعنى أو الأعم تمل أن يكون في سليمان ويح ،إلينا في بذل العلم
أي هذا الذي أعطينـاك مـن الملـك والبسـط والتسـلط علـى مـا  » هذا عَطاؤُنا«  :قال البيضاوي

مْسِكْ «  لم يسلط به غيرك عطاؤنا
َ
وْ أ
َ
 بغَِْ!ِ حِسابٍ «  فأعط من شئت وامنع مـن شـئت » فاَمyُْْ أ

 ،وإمسـاكه لتفـويض التصـرف فيـه إليـك ،أي غـير محاسـب علـي منـه ،الأمـر حال مـن المسـتكن في »
  .والمعنى أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره ،أو من العطاء أو صلة وما بينهما اعتراض

ــين بــالأخرى مــن الــرواة أو  ،صــحيح :الحــديث الرابــع ولعــل فيــه إســقاطا أو تبــديلا لإحــدى الآيت
  .النساخ

ـــكَ «  :في قولـــهلأن الـــلام  ،فرســـول االله ذو الـــذكر أو المـــذكروربمـــا يـــأول بتقـــدير مضـــاف أي  َ ل
 »وأهـل بيتـه «  بـل هـو شـامل للعـالمين ،لأنـه لا يخـتص بـه وبقومـه ،للتعليـل لا للانتفـاع » وَلِقَوْمِكَ 

والفــــرض أن العمــــدة  ،أو مبتــــدأ وخـــبر ،نعــــت لأهـــل بيتــــه »والمســــؤولون «  عطـــف علــــى رســـول االله
إشـارة إلى  »وهـم أهـل الـذكر «  :وقولـهطاب كون أهل بيته المسؤولون والمقصود الأصلي في هذا الخ

  .تفسير الآية الأخرى يعني أOم جامعون لكوOم ذكرا ولكوOم أهل الذكر
__________________  

  .٣٨ :سورة ص) ١(
    



٤٣٠ 

عـن أبي عبـد  ،عـن الفضـيل ،عـن ربعـي ،عـن حمـاد ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،أحمـد بـن محمـدـ  ٥
كْـرٌ لـَكَ وَلِقَوْمِـكَ وسََـوفَْ تسُْـئلَوُنَ «  :في قول االله تبـارك وتعـالى االله  ِTَ ُِن,هqَقـال الـذكر  » و

  .القرآن ونحن قومه ونحن المسئولون
عـن  ،عـن منصـور بـن يـونس ،عـن محمـد بـن إسماعيـل ،عن محمد بـن الحسـين ،محمد بن يحيىـ  ٦

ودخل عليه الورد أخو الكميـت فقـال جعلـني االله  أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي جعفر 
فداك اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرني منهـا مسـألة واحـدة قـال ولا واحـدة يـا ورد قـال بلـى قـد 

كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا «  :حضرني منها واحدة قال وما هي قال قول االله تبـارك وتعـالى ِّTهْـلَ ا
َ
فَسْئلَوُا أ

من هم قال نحن قال قلت علينا أن نسألكم قال نعـم قلـت علـيكم أن تجيبونـا قـال ذاك  » يَعْلمَُونَ 
  .إلينا

عـن محمـد  ،عن العلاء بن رزين ،عن صفوان بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،محمد بن يحيىـ  ٧
هْـ«  قـال إن مـن عنـدنا يزعمـون أن قـول االله عـز وجـل عن أبي جعفر  ،بن مسلم

َ
لَ فَسْـئلَوُا أ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  ِّTم اليهود والنصارى » اOأ  
________________________________________________________  

  .صحيح :الحديث الخامس
ـــــذكر القـــــرآن «  ونحـــــن «  للمخاطـــــب في ذلـــــك »قومـــــه «  وضـــــمير ،بيـــــان لمرجـــــع الضـــــمير »ال

  .أي المقصود بالسؤال أو منهم »المسؤولون 
  .حسن موثق :الحديث السادس

 »ولا واحـــدة «  مـــن الشـــعراء المشـــهورين وكـــان مـــداحا لأهـــل البيـــت  والكميـــت بـــن زيـــد
إمـــا مبـــني علـــى حضـــور الواحـــدة بعـــد نســـيان الكـــل أو حمـــل أول  »قـــال بلـــى «  بتقـــدير الاســـتفهام
  .الكلام على المبالغة
  .صحيح :الحديث السابع

  والضمير» أن قول االله « بالفتح بدل  »أOم «  لمخالفينأي من ا »إن من عندنا « 
    



٤٣١ 

  .قال إذا يدعونكم إلى دينهم قال قال بيده إلى صدره نحن أهل الذكر ونحن المسئولون
قـال سمعتـه  عن أبي الحسـن الرضـا  ،عن الوشاء ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابناـ  ٨

علــى الأئمــة مــن الفــرض مــا لــيس علــى شــيعتهم وعلــى شــيعتنا مــا  يقــول قــال علــي بــن الحســين 
كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ «  ليس علينـا أمـرهم االله عـز وجـل أن يسـألونا قـال ِّTهْـلَ ا

َ
 » فَسْـئلَوُا أ

  .فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا
كتابـا فكـان في   عن أحمد بن محمـد بـن أبي نصـر قـال كتبـت إلى الرضـا  ،أحمد بن محمدـ  ٩

كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ «  :بعض ما كتبـت قـال االله عـز وجـل ِّTهْـلَ ا
َ
وقـال االله عـز  » فَسْئلَوُا أ

  وَما iنَ المُْؤْمِنوُنَ Mِنَفِْرُوا iَف,ةً فلَوَْ لا غَفَرَ مِنْ Eُِ «  :وجل
________________________________________________________  

أو القــول بمعـــنى الفعــل كمـــا هـــو  ،متعلـــق بقــال بتضـــمين معــنى الإشـــارة »إلى صــدره «  لأهــل الـــذكر
  .الشائع

  .صحيح :الحديث الثامن
وعلــى «  مثــل خشــونة الملــبس وجشــوبة المأكــل كمــا ســيأتي »مــن الفــرض  علــى الأئمــة « 
  .التفات أو ابتداء كلام من الرضا  »شيعتنا 

  .صحيح :الحديث التاسع
كلهــم إلى أهــل العلــم لطلبــه لأن ذلــك   »أن ينفــروا «  أي مــا اســتقام لهــم »مــا كــان المؤمنــون « 

 قليلـة » طائفَِةٌ «  كثيرة » غَفَرَ مِنْ Eُِّ فِرْقةٍَ «  أي فهلا » فلَوَْ لا«  يوجب اختلال نظام معاشهم
ينِ وMَِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ «  ِّQا Vِ هُوا فَق, ذا رجََعُوا إMَِهِْمْ «  من مخالفة الرب » Mِتََ   .» إِ

 ،وفي الآية وجـه آخـر ،وعلي حجية خبر الواحد ،واستدل به على أن طلب العلم واجب كفائي
بـل يجـب أن ينفـر مـن   ،هـادوهو أOا نزلت في شأن اmاهدين أي مـا كـان لهـم أن ينفـروا كافـة إلى الج

  كل فرقة طائفة ليتفقه الباقون ولينذروا
    



٤٣٢ 

ذا رجََعُوا إMَِهِْمْ لعََل,هُمْ Sَـْذَ  ينِ وMَِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِ ِّQا Vِ هُوا فَق, فقـد  )١( » رُونَ فِرْقةٍَ مِنهُْمْ طائفَِةٌ Mِتََ
جِيبوُا «  : تبارك وتعـالىفرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب قال قال االله فـَإنِْ لـَمْ يسَْـتَ
بَعَ هَواهُ  نِ اي, ضَلُّ مِم,

َ
هْواءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
ن,ما يتَ,بِعُونَ أ

َ
  )٢( » لكََ فاَعْلمَْ ك

  أن من وصفه االله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة  باب
 ،عـن عبـد المـؤمن بـن القاسـم الأنصـاري ،عـن عبـد االله بـن المغـيرة ،عن أبيـه ،علي بن إبراهيمـ  ١

يـنَ فَعْلمَُـونَ «  :في قـول االله عـز وجـل عن أبي جعفر  ،عن جابر ،عن سعد ِ
,Tهَلْ يسَْـتوَيِ ا

ْ&ابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ ينَ لا فَعْلمَُونَ إِن,ما فَتَذَك, ِ

,Tينَ فَ «  إنمـا نحـن قال أبو جعفـر  )٣( » وَا ِ
,Tعْلمَُونَ ا 

ينَ لا فَعْلمَُونَ «  و » ِ
,Tابِ «  عدونا وشيعتنا » ا&ْ

َ
ولوُا الأْ

ُ
  .» أ

عـن  ،عـن النضـر بـن سـويد ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصحابناـ  ٢
ينَ «  في قوله عز وجل عن أبي جعفر  ،جابر ِ

,Tينَ فَعْلمَُونَ وَا ِ
,Tهَلْ يسَْتوَيِ ا  

________________________________________________________  
  .فتدل على أن الجهاد واجب كفائي ،قومهم إذا رجع النافرون إليهم

فســر الآيــة بعــدم وجــوب التبليــغ عنــد  لعلــه  »قــال االله تبــارك وتعــالى «  أي كتــب »قــال « 
 :وقيــل ،ل أن عــدم الجــواب للتقيــة والمصــلحةوالحاصــ ،اليــأس مــن التــأثير كمــا هــو الظــاهر مــن ســياقها

 ،لعــل المــراد أنــه لــو كنــا نجيــبكم عــن كــل مــا ســألتم فربمــا يكــون في بعــض ذلــك مــا لا تســتجيبونا فيــه
  .فالأولى بحالكم ألا نجيبكم إلا فيما نعلم أنكم تستجيبونا فيه ،فتكونون من أهل هذه الآية

  الأئمة صلوات االله عليهم باب أن من وصفه االله تعالى في كتابه بالعلم هم
  .مجهول :الحديث الأول
  .صحيح :الحديث الثاني

ينَ «  ِ
,Tالاستفهام للإنكار والمراد يعلمون كل ما تحتاج إليه » هَلْ يسَْتوَيِ ا  

__________________  
  .١٢٣ :سورة التوبة) ١(
  .٥٠ :سورة القصص) ٢(
  .٩ :سورة الزمر) ٣(

    



٤٣٣ 

ْ&ابِ لا فَعْلمَُونَ إِن,ما 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ  اوشـيعتن الَّـذِينَ لا يَـعْلَمُـونَ  وعـدونا الَّذِينَ يَـعْلَمُـونَ  قال نحن » فَتَذَك,

  .أوُلُوا الأْلَْبابِ 

  أن الراسخين في العلم هم الأئمة باب 
عـن  ،عـن النضـر بـن سـويد ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمـد بـن محمـد ،عدة من أصحابناـ  ١

الرَّاسِـــخُونَ فيِ  قـــال نحـــن عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن أبي بصـــير ،أيـــوب بـــن الحـــر وعمـــران بـــن علـــي
  .ونحن نعلم تأويله الْعِلْمِ 

________________________________________________________  
ينَ لا فَعْلمَُونَ «  الأمـة ِ

,Tولـُ«  جميـع ذلـك » وَا
ُ
رُ أ ْ&ـابِ إِن,ما فَتـَذَك,

َ
أي أصـحاب العقـول  » وا الأْ

لأOـــم اختـــاروا إمامـــة  ،ومصــداقهم الشـــيعة ،فـــإOم يعلمـــون فضـــل أهــل العلـــم علـــى غـــيرهم ،الســليمة
إذ تـــدل علـــى أن  ،وبالجملـــة هـــذه الآيـــة تـــدل علـــى إمامـــة أئمتنـــا  ،الأعلـــم وفضـــلوه علـــى غـــيره
في كـــل عصـــر كـــانوا أعلـــم مـــن المـــدعين  ولا ريـــب في أن أئمتنـــا  ،منـــاط الفضـــل ومعيـــاره العلـــم

  .للخلافة من غيرهم

  باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة 
   )١( :الحديث الأول

اسِخُونَ Vِ العِْلمِْ «  نحـن نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِ «  :إشـارة إلى قولـه سـبحانه » الر,
َ
ي أ ِ

,Tنـْهُ هُوَ ا
مُّ الكِْتـابِ 

ُ
خَـرُ مُتشَـابهِاتٌ «  أي أصـله » آياتٌ ُ]كَْماتٌ هُن, أ

ُ
واختلـف في تفسـير المحكـم  » وَأ

والمتشـابه مـا لا يعلـم المـراد بظـاهره حـتى  ،المحكم ما علم المراد بظاهره من غـير قرينـة :فقيل ،والمتشابه
 ،المحكـم مـا لا يحتمـل مـن التأويـل إلا وجهـا واحـدا :وقيـل ،يقرن به مـا يـدل علـى المـراد منـه لالتباسـه

والمتشابه مـا لم يعلـم تعيـين  ،المحكم ما يعلم تعيين تأويله :وقيل ،والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا
  .تأويله كقيام الساعة

غٌ «  :قال تعالى ينَ Vِ قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
,Tا ا م,

َ
َ «  أي ميل عن الحق » فأَ ت,بِعُونَ ما ت   شابهََ فَيَ

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(

    



٤٣٤ 

عـن  ،عـن عبـد االله بـن حمـاد ،عن إبراهيم بن إسـحاق ،عن عبد االله بن علي ،علي بن محمدـ  ٢
اسِخُونَ «  :لفي قول االله عز وجـ عن أحدهما  ،بريد بن معاوية وِيلهَُ إلاِ, االلهُ وَالر,

ْ
وَما فَعْلمَُ تأَ

ــ أفضــل الراســخين في العلــم قــد علمــه االله عــز وجــل جميــع مــا أنــزل  فرســول االله  )١( » مِ Vِ العِْلْ
  عليه من التنزيل والتأويل وما كان االله لينزل

________________________________________________________  
ــهُ  ــةِ «  أي يحتجــون بــه علــى بــاطلهم » مِنْ أي لطلــب الضــلال والإضــلال وإفســاد  » ابتِْغــاءَ الفِْتنَْ

وِيلِـهِ «  أن الفتنة هي الكفـر وروي عن الصادق  ،الدين على الناس
ْ
أي ولطلـب  » وَابتِْغاءَ تأَ

  .تأويله على خلاف الحق
اسِخُونَ Vِ العِْلمِْ «  وِيلهَُ إلاِ, االلهُ وَالر,

ْ
 ،بتون في العلـمأي الثـا :قـال الطبرسـي  » وَما فَعْلمَُ تأَ

أن الراســـخون » أحـــدهما «  :واختلـــف في نظمـــه وحكمـــه علـــى قـــولين ،الضـــابطون لـــه المتقنـــون فيـــه
 ،معطـــوف علـــى االله بـــالواو علـــى معـــنى أن تأويـــل المتشـــابه لا يعلمـــه إلا االله وإلا الراســـخون في العلـــم

آمَن,ا بـِهِ JEُ «  ئلينوتقـديره قـا ،على هذا في موضع النصب على الحال» ويقولون « فإOم يعلمونه 
ــدِ رَبِّنــا واختيــار أبي  ،وهــذا قــول ابــن عبــاس ومجاهــد والربيــع ومحمــد بــن جعفــر بــن الــزبير » مِــنْ عِنْ

ــخُونَ «  أن الــواو في قولــه :والقــول الآخــر ،وهــو المــروي عــن أبي جعفــر  ،مســلم اسِ واو  » وَالر,
إلاِ, «  :والوقـف عنـد قولـه ،المتشـابه لا يعلمـه إلا االله تعـالىالاستئناف فعلى هذا القول يكون تأويل 

اسِخُونَ Vِ العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَن,ا بهِِ « بــ  ويبتـدأ » االلهُ  وهـؤلاء يقولـون أن  ،فيكـون مبتـدأ وخـبرا » وَالر,
كم والمتشابه جميعـا معناه المح » JEُ مِنْ عِندِْ رَبِّنا«  ولكنهم يؤمنون به ،الراسخين لا يعلمون تأويله

رُ «  ،من عنـد ربنـا ك, ولـُوا «  أي ومـا يتفكـر في آيـات االله ولا يـرد المتشـابه إلى المحكـم » وَما يذَ,
ُ
إلاِ, أ

ْ&ابِ 
َ
  .أي ذوو العقول » الأْ

  .ضعيف :الحديث الثاني
فـق ظـاهر مـا يوا ،والتأويل أي المعـنى الالتزامـي ،أي المدلول المطابقي أو التضمني »من التنزيل « 
  ،والتأويل ما يصرف إليه اللفظ لقرينة أو دليل عقلي أو نقلي ،اللفظ

__________________  
  .٦ :سورة آل عمران) ١(

    



٤٣٥ 

عليه شـيئا لم يعلمـه تأويلـه وأوصـياؤه مـن بعـده يعلمونـه كلـه والـذين لا يعلمـون تأويلـه إذا قـال العـالم 
والقـرآن خـاص وعـام ومحكـم  » آمَن,ا بهِِ JEُ مِنْ عِندِْ رَبِّنـافَقُولوُنَ «  :فيهم بعلم فأجاZم االله بقولـه

  .ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه
________________________________________________________  

يــنَ لا فَعْلمَُــونَ «  ِ
,Tم :قولـه :وقيــل ،مبتـدأ وجملــة الشـرط والجــزاء خـبره » وَاZوفيــه بعــد  ،خـبر فأجــا

  .أي الشيعة والمؤمنون ،والمراد بالذين لا يعلمون الشيعة ،لخلو الشرط عن الجزاء إلا بتقدير
وفي بعـــض  ،أي في القـــرآن وفي تأويـــل المتشـــابه )١(» فيـــه «  أي الإمـــام  »إذا قـــال العـــالم « 
أي بـــالعلم  »بعلـــم  « فـــالظرف حـــال عـــن العـــالم ،أي الإمـــام الـــذي بـــين أظهـــركم »فـــيهم «  النســـخ

«  أي الشـيعة في جـواب الإمـام بعـد مـا سمعـوا التأويـل منـه » فَقُولـُونَ «  الذي أعطاه االله وخصه به
ويحتمــل  ،أي أجــاZم مـن قبــل الشـيعة ،فأجـاZم راجــع إلى الراسـخين :فالضــمير في قولـه » آمَن,ــا بِــهِ 

قبـل قـولهم  :معـنى فأجـاZم :وقيـل ،إرجاعه إلى الشيعة على طريقة الحذف والإيصـال أي أجـاب لهـم
  .فالضمير راجع إلى الشيعة ،ومدحهم

أي الذين يعلمـون مـن الشـيعة بتعلـيم  ،بدون حرف النفي» والذين يعلمون « وفي بعض النسخ 
بتقـدير والـذين » أوصـيائه مـن بعـده « الذين عطـف علـى  :وقيل على الأول ،الإمام والأول أصوب

والمـراد أن الشــيعة الإماميـة يعلمـون تأويـل مــا  ،حـال للعـالم» فــيهم «  لا يعلمـون تأويلـه يعلمونـه كلـه
فـإن الغائـب لا  ،أن يكون الإمام العالم حاضرا فيهم لا غائبـا عـنهم» الأول «  :تشابه كله بشرطين

أن يعلمهم الإمام العالم بأن لا يكـون كلامـه » والثاني « وقلما يكون  ،يفيد قوله العلم إلا إذا تواتر
فأجــاZم االله لإفــادة أن جملــة يقولــون اســتئناف بيــاني لجــواب  :وقولــه ،ويــل مــا تشــابه عــن تقيــةفي تأ

  .ولا يخفى ما فيه ،سؤال مقدر
__________________  

  .»فيهم « هذا التفسير على ما في بعض النسخ وفي المتن ) ١(
    



٤٣٦ 

عـن عبـد  ،انعن علي بـن حسـ ،عن محمد بن أورمة ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٣
اسِــخُونَ Vِ العِْلْــمِ «  قــال عــن أبي عبــد االله  ،الــرحمن بــن كثــير أمــير المــؤمنين والأئمــة مــن  » الر,

  .بعده 

  أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهمباب 
عــن  ،عـن الحســين بـن المختـار ،عـن حمـاد بــن عيسـى ،عـن محمـد بــن علـي ،أحمـد بـن مهــرانـ  ١

يـنَ «  يقـول في هـذه الآيـة أبي بصير قال سمعت أبا جعفـر  ِ
,Tصُـدُورِ ا Vِ ٌبلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنات

وتوُا العِْلمَْ 
ُ
  .فأومأ بيده إلى صدره )١( » أ

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الثالث

  .أي بعد الرسول  »أمير المؤمنين « 

  قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم) ع ( باب أن الأئمة 
  .ضعيف :الحديث الأول

وتـُوا العِْلـْمَ « 
ُ
يـنَ أ ِ

,Tصُـدُورِ ا Vِ ٌيعـني أن القـرآن  :قـال الطبرسـي  » بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنـات
لأOـم حفظـوه  ،والمؤمنـون بـه وآله عليه االله صلىدلالات واضـحات في صـدور العلمـاء وهـم النـبي 

عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله  هــم الأئمــة مــن آل محمــد  :وقيــل ،ووعــوه ورســخ معنــاه في قلــوZم
آيـاتٌ «  أي إنه في كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ،كناية عن النبي » هو « إن  :وقيل ،
  .انتهى ،في صدور العلماء من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم Zذه الصفة » بيَِّناتٌ 
الإيماء للإشارة إلى أن المراد بالذين أوتوا العلـم الأئمـة الـذين أنـا مـنهم  »فأومأ بيده إلى صدره « 
بحيـــث لا يـــذهب عـــنهم  ،فـــالمراد بـــالعلم علـــم جميـــع القـــرآن ظهـــره وبطنـــه ومحكمـــه ومتشـــاZه ،

  .بسهو ولا نسيان
__________________  

  .٤٨ :سورة العنكبوت) ١(
    



٤٣٧ 

  .ضعيف :الحديث الثاني
 عـن أبي عبـد االله  ،عـن عبـد العزيـز العبـدي ،عـن ابـن محبـوب ،عن محمد بـن علـي ،عنهـ  ٢

وتوُا العِْلمَْ بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّناتٌ Vِ صُدُورِ «  في قول االله عز وجل
ُ
ينَ أ ِ

,Tقال هم الأئمة  » ا.  
عـن أبي بصـير قـال قـال أبـو  ،عـن سماعـة ،عـن عثمـان بـن عيسـى ،عن محمـد بـن علـي ،وعنهـ  ٣

وتوُا العِْلمَْ «  في هذه الآيـة جعفر 
ُ
ينَ أ ِ

,Tصُدُورِ ا Vِ ٌثم قـال أمـا واالله يـا  » بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنات
  ؟أبا محمد ما قال بين دفتي المصحف قلت من هم جعلت فداك قال من عسى أن يكونوا غيرنا

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الثالث

ــــو جعفــــر «  ــــة  قــــال أب أي قرئهــــا » في هــــذه « وفي بعــــض النســــخ  ،أي قرأهــــا »هــــذه الآي
  .وفسرها

 ،كنيــة أخــرى لأبي بصــير  وأبــو محمــد ،أمــا بــالتخفيف حــرف اســتفتاح » أمــا واالله « :قولــه 
أي جلديــه  بــين دفــتي المصــحفنافيــة أي لم يقــل أن الآيــات  » مــا قــال « :في قولــه » مــا «ة وكلمــ

لـــيعلم أن للقــرآن حملــة يحفظونــه عـــن  ،في صــدور الــذين أوتــوا العلــم بــل قـــال ،الــذين يحفظــان أوراقــه
في  « :ويحتمـــل علـــى هـــذا أن يكـــون الظـــرف في قولـــه ،وهـــم الأئمـــة  ،حريـــف في كـــل زمـــانالت

 ،بــه علــى أن القــرآن لا يفهمــه غــير الأئمــة  فاســتدل  » بينــات « متعلقــا بقولــه » صــدور
فلـو كانـت بينـة في نفسـها لمـا قيـد كوOـا بينـة بصـدور  ،الآيات بينات في صدور قـوم :لأنه تعالى قال
  .جماعة مخصوصة

أي الــذي  ،في الآيــة) هــو  (موصــولة فيكــون بيانــا لمرجــع ضــمير ) مــا  (ويحتمــل أن تكــون كلمــة 
  .قال تعالى إنه آيات بينات هو ما بين دفتي المصحف لكنه بعيد جدا

  .الاستفهام للإنكار »من عسى أن يكونوا « 
    



٤٣٨ 

عـن أبي عبـد  ،عـن هـارون بـن حمـزة ،عـن يزيـد شـغر ،عـن محمـد بـن الحسـين ،د بـن يحـيىمحمــ  ٤
وتوُا العِْلـْمَ «  :قال سمعتـه يقـول االله 

ُ
ينَ أ ِ

,Tصُدُورِ ا Vِ ٌقـال هـم الأئمـة  » بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنات
  .خاصة 
عـن محمـد بـن الفضـيل قـال  ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،عن أحمد بن محمـد ،عدة من أصحابناـ  ٥

وتوُا العِْلمَْ «  :سألته عن قول االله عز وجل
ُ
ينَ أ ِ

,Tصُدُورِ ا Vِ ٌقال هم الأئمة  » بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنات
  .خاصة 

  في أن من اصطفاه االله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة  باب
عــن  ،عـن حمـاد بــن عيسـى ،عــن محمـد بـن جمهــور ،عـن معلــى بـن محمـد ،محمـدالحسـين بــن ـ  ١

وْرَعْنـَا الكِْتـابَ «  :عن قول االله عـز وجـل عن سالم قال سألت أبا جعفر  ،عبد المؤمن
َ
عُـم, أ

فْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُْ  ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فَمِنهُْمْ ظالمٌِ ِ{َ ِ
,Tاتِ ا!َْmِْمْ سابقٌِ با  

________________________________________________________  
  .صحيح على الظاهر :الحديث الرابع

  .مجهول :الحديث الخامس
  باب في أن من اصطفاه االله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة 

  .)١( الحديث الأول
ــابَ «  ــا الكِْت وْرَعْنَ

َ
ــم, أ أي القــرآن أو التــوراة أو مطلــق الكتــب الــذي  )ره(قــال الطبرســي  » عُ

والمـــروي عـــن البـــاقر  ،هـــم علمـــاء أمـــة محمـــد  :هـــم الأنبيـــاء وقيـــل :قيـــل ،اصـــطفيناه مـــن عبادنـــا
  .وهذا أقرب الأقوال ،هي لنا خاصة وإيانا عنا :أOما قالا والصادق 

ــنهُْمْ ظــالمٌِ «  ــهِ فَمِ فْسِ أنــه يعــود إلى » أحــدهما «  :اختلــف في مرجــع الضــمير علــى قــولين » ِ{َ
ويؤيــده مــا ورد في الحــديث عــن  ،أنــه يعــود إلى المصــطفين» والثــاني «  العبــاد واختــاره المرتضــى 

  أما :يقول في الآية سمعت رسول االله  :أبي الدرداء قال
__________________  

  .كذا في النسخ) ١(
    



٤٣٩ 

ذْنِ االلهِ  ــإِ والمقتصــد العــارف للإمــام والظــالم لنفســه الــذي لا يعــرف  قــال الســابق بــالخيرات الإمــام » بِ
  .الإمام
عـن أبي عبـد االله  ،عـن سـليمان بـن خالـد ،عن عبد الكـريم ،عن الوشاء ،عن معلى ،الحسينـ  ٢
وْرَعْ «  :قال سـألته عـن قولـه تعـالى 

َ
ينَ اصْـطَفَينْا مِـنْ عِبادِنـاعُم, أ ِ

,Tفقـال أي  » ناَ الكِْتابَ ا
  شيء تقولون أنتم قلت نقول إOا في الفاطميين قال ليس

________________________________________________________  
وأمـــا الظـــالم لنفســـه  ،وأمـــا المقتصـــد فيحاســـب حســـابا يســـيرا ،الســـابق فيـــدخل الجنـــة بغـــير حســـاب

ذْهَبَ قَن,ا اVْزََنَ «  فهم الذين قالوا ،فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة
َ
ي أ ِ

,Tا ِ   .)١( » اVْمَْدُ بِ,
أمــا الظــالم لنفســه منــا فهــو عمــل عمــلا  وروى أصــحابنا عــن زيــاد بــن المنــذر عــن أبي جعفــر 

فعلـي والحسـن والحسـين  وأمـا السـابق بـالخيرات ،د اmتهـدفهو المتعب وأما المقتصد ،صالحا وآخر سيئا
  .انتهى ،ومن قتل من آل محمد شهيدا بإذن االله ،

والظــاهر مــن أخبــار هــذا البــاب وغيرهــا ممــا ذكرنــاه في كتابنــا الكبــير أن الضــمائر راجعــة إلى أهــل 
والســـــابق  ،والمقتصـــــد الصــــالح مـــــنهم ،والظـــــالم الفاســــق مـــــنهم ،وســـــائر الذريــــة الطيبـــــة البيــــت 

 ،ولا يدخل في تلك القسمة من لم تصح عقيدته منهم أو ادعى الإمامـة بغـير حـق ،بالخيرات الإمام
فعلـى  ،والمقتصد من صحت عقيدتـه ولم يـأت بمـا يخرجـه عـن الإيمـان ،أو الظالم من لم تصح عقيدته
 ،لا الظـالم ،راجـع إلى المقتصـد والسـابق » ونهَاجَن,اتُ عَـدْنٍ يـَدْخُلُ «  :هذا الضمير في قولـه تعـالى

وعلى التقديرين المراد بالاصطفاء إن االله تعـالى اصـطفى تلـك الذريـة الطيبـة بـأن جعـل مـنهم أوصـياء 
وهذا شـرف للكـل إن  ،وكذا المراد بإيراث الكتاب أنه أورثه بعضهم ،لأنه اصطفى كلا منهم ،وأئمة

  .لم يضيعوه
  .ضعيف :الحديث الثاني

  أي معشر الزيدية القائلين بأن كل من خرج بالسيف »أي شيء تقولون  «
__________________  

  .٢٩ :سورة الفاطر) ١(
    



٤٤٠ 

حيـــث تـــذهب لـــيس يـــدخل في هـــذا مـــن أشـــار بســـيفه ودعـــا النـــاس إلى خـــلاف فقلـــت فـــأي شـــيء 
ـــه لا يعـــرف حـــق الإمـــام والمقتصـــد العـــارف بحـــق الإمـــام وا لســـابق الظـــالم لنفســـه قـــال الجـــالس في بيت

  .بالخيرات الإمام
عــن أحمــد بــن عمــر قــال ســألت أبــا  ،عــن الحســن ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــدـ  ٣

يـنَ اصْـطَفَينْا مِـنْ عِبادِنـا«  عن قـول االله عـز وجـل الحسن الرضا  ِ
,Tوْرَعْناَ الكِْتابَ ا

َ
 » عُم, أ

الخيرات الإمـام والمقتصـد العـارف بالإمـام والظـالم لنفسـه والسـابق بـ الآية قال فقال ولد فاطمـة 
  .الذي لا يعرف الإمام

عـن أبي ولاد قـال سـألت أبـا عبـد االله  ،عـن ابـن محبـوب ،عن أحمـد بـن محمـد ،محمد بن يحيىـ  ٤
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَتلْوُنهَُ حَق, تلاِوَتهِِ «  :عن قول االله عز وجل  ِ

,Tا  
________________________________________________________  

 ،وكان سليمان ممـن خـرج مـع زيـد فقطعـت إصـبعه ،فهو إمام مفترض الطاعة من أولاد فاطمة 
أنــه تــاب مــن ذلــك ورجــع إلى الحــق  :لكــن قــالوا ،غــيره ولم يخــرج معــه مــن أصــحاب أبي جعفــر 

  .وتوجع بموته ،منه بعد سخطه عبد االله ورضي أبو  ،قبل موته
أي دل النـــاس  »مـــن أشـــار بســـيفه «  أي مـــن شمولـــه لكـــل الفـــاطميين »لــيس حيـــث تـــذهب « 

وأشـار  ،أو مـا :قال الفيروزآبادي أشار إليـه ،على إمامته جبرا بسيفه أو رفع سيفه للدعوة إلى إمامته
  .ارفعه :وأشار النار وZا ،عليه بكذا أمره به
  .ضعيف على المشهور :الحديث الثالث

المــؤمنين ـ  وإلا فالظــاهر دخــول أمــير ،أي هــم معظمهــم وأكثــرهم »ولــد فاطمــة «  :قولــه 
  .صلوات االله عليه فيهم

  .صحيح :الحديث الرابع
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتـابَ «  ِ
,Tنزلـت في أهـل السـفينة الـذين قـدموا مـع  :قيـل )ره(قـال الطبرسـي  » ا

  .هم أصحاب محمد  :وقيل ،هم من آمن من اليهود :وقيل ،جعفر بن أبي طالب من الحبشة
    



٤٤١ 

وgِكَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ 
ُ
  .قال هم الأئمة  )١( » أ

________________________________________________________  
ــهِ «  ــق, تلاِوَتِ ــهُ حَ أOــم يتبعونــه يعــني » أحــدها « اختلــف في معنــاه علــى وجــوه  :قــال » فَتلْوُنَ

أن المـراد » وثانيهـا « ولا يحرفونه ثم يعملون بحلاله ويقفون عنـد حرامـه  ،التوراة أو القرآن حق اتباعه
إلى محمـــد وعلـــى هـــذا يكـــون الهـــاء راجعـــة  ،يصـــفونه حـــق صـــفته في كتـــبهم لمـــن يســـألهم مـــن النـــاس

إن حــــق تلاوتــــه هــــو الوقــــوف عنــــد ذكــــر الجنــــة  مــــا روي عــــن أبي عبــــد االله » وثالثهـــا «  
يرتلــــون  ،أن المــــراد يقرءونــــه حــــق قراءتــــه» ورابعهــــا « يســــأل في الأول ويســــتعيذ في الأخــــرى  ،والنــــار

عمـل بـه فيعملـون بمحكمـه ويؤمنـون أن المـراد يعملـون حـق ال» وخامسـها « ألفاظه ويفهمون معانيـه 
وgِكَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ «  ،ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمـه ،بمتشاZه

ُ
 ،بـالنبي :وقيـل ،أي بالكتـاب » أ

  .انتهى
ـــع القـــرآن  ،لعـــل المـــراد الـــذين أورثنـــاهم القـــرآن لفظـــا ومعـــنى علـــى تفســـيره  :وأقـــول فـــإن جمي

قراءتـه كمـا نـزل  » حَق, تلاِوَتهِِ «  و خـبر المبتـدأ » فَتلْوُنهَُ «  وجملـة ،عندهم وعلم جميعه مختص Zـم
وبـدون تغيـير في ترتيـب نزولـه  ،ولا في حركاتـه وسـكناته ،به جبرئيل بدون زيادة ولا نقصان في اللفظ

ا لمــ ،ومعلــوم أن قراءتــه علــى الوجــه المــذكور مخصــوص Zــم  ،مــع فهــم جميــع معانيــه ظهــرا وبطنــا
وهــم المؤمنــون بــه حقــا إذ مــن لم  ،ولا يعلــم معــاني القــرآن إلا هــم ،ســيأتي أنــه لا يجمــع القــرآن غــيرهم

  .يعرف جميع معانيه لا يؤمن به حق الإيمان
__________________  

  .١٢٠ :سورة البقرة) ١(
    



٤٤٢ 

  وإمام يدعو إلى النارأن الأئمة في كتاب االله إمامان إمام يدعو إلى االله  باب
عـن  ،عـن عبـد االله بـن غالـب ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،عـن أحمـد بـن محمـد ،محمـد بـن يحـيىـ  ١
ناسٍ بإِمِامِهِمْ «  قال قال لما نزلت هـذه الآيـة عن أبي جعفر  ،جابر

ُ
قـال  )١( » يوَْمَ ندَْعُوا Eُ, أ

أنــا رســول االله  لســت إمــام النــاس كلهــم أجمعــين قــال فقــال رســول االله أ المســلمون يــا رســول االله
إلى الناس أجمعين ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من االله من أهل بيتي يقومـون في النـاس 
فيكذبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم فمن والاهـم واتـبعهم وصـدقهم فهـو مـني ومعـي 

  .بريء وسيلقاني ألا ومن ظلمهم وكذZم فليس مني ولا معي وأنا منه
________________________________________________________  

  باب أن الأئمة في كتاب االله إمامان إمام يدعو إلى االله وإمام يدعو

  إلى النار
  .صحيح :الحديث الأول

ناسٍ بإِمِامِهِمْ « 
ُ
 ،أن معنـاه نبـيهم» أحـدها «  :فيـه أقـوال )ره(قال الطبرسـي  » يوَْمَ ندَْعُوا Eُ, أ

أن الأئمــة إمـــام هـــدى  وروي أيضـــا عــن علـــي  ،وهــذا معـــنى مــا رواه ابـــن جبــير عـــن ابـــن عبــاس
معنــاه بكتــاZم الــذي أنــزل » وثانيهــا « بــأئمتهم في الخــير والشــر  :ورواه الــوالبي عنــه ،وإمــام الضــلالة

ال مـا رواه الخـاص ويجمـع هـذه الأقـو  ،بمـن كـانوا يـأتمون بـه مـن علمـائهم وأئمـتهم» وثالثها « عليهم 
فيـه  :أنـه قـال عـن النـبي  بالأسانيد الصحيحة أنـه روي عـن آبائـه  والعام عن الرضا 

« بكتـابكم الـذي فيـه أعمـالهم » ورابعهـا « وكتاب رZم وسنة نبيهم  ،يدعى كل أناس بإمام زماOم
  .انتهى ،بأمها�م» وخامسها 

أي مـن حـزبي وأعـواني ومعـي في  »فهـو مـني «  علـى بنـاء التفعيـل بصـيغة اmهـول »ون فيكذب« 
  .الآخرة

__________________  
  .٧١ :سورة الإسراء) ١(

    



٤٤٣ 

عـن طلحـة بـن  ،عـن محمـد بـن يحـيى ،عـن أحمـد بـن محمـد ومحمـد بـن الحسـين ،محمد بن يحيىـ  ٢
 قال قال إن الأئمة في كتاب االله عز وجل إمامـان قـال االله تبـارك وتعـالى عن أبي عبد االله  ،زيد
مْرِنا« 

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ,

َ
لا بـأمر النـاس يقـدمون أمـر االله قبـل أمـرهم وحكـم االله قبـل  )١( » وجََعَلنْاهُمْ أ
cَ ا{,ارِ «  حكمهم قال ةً يدَْعُونَ إِ ئمِ,

َ
قبـل أمـر االله وحكمهـم قبـل  يقدمون أمـرهم )٢( » وجََعَلنْاهُمْ أ

  .حكم االله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب االله عز وجل
________________________________________________________  

  .ضعيف كالموثق :الحديث الثاني
ةً «  ئمِ,

َ
«  أمرنـايهـدون الخلـق إلى طريـق الجنـة بأي يقتـدي Zـم في أقـوالهم وأفعـالهم  » وجََعَلنْاهُمْ أ

مْرِنـا«  تفسير لقولـه تعـالى »بأمر الناس  لا
َ
أي لـيس هـدايتهم للنـاس وإمـامتهم بنصـب النـاس  » بأِ

أو لـيس هـدايتهم بعلـم مـأخوذ  ،ومـأمورون بـأمره ،وأمرهم بل هم منصوبون لذلك من قبل االله تعالى
يقـدمون أمـر االله «  :هبقولـبل بما علـم مـن وحـي االله سـبحانه وإلهامـه كمـا بينـه  ،من الناس أو بالرأي

ويحتمــل إرجاعــه إلى  ،والظــاهر إرجــاع الضــمير إلى أنفســهم كمــا يؤيــده الفقــرات الآتيــة »قبــل أمــرهم 
  .الناس
cَ ا{,ـارِ «  ـةً يـَدْعُونَ إِ ئمِ,

َ
هـذا يحتـاج إلى تأويـل لأن ظـاهره  :قـال الطبرسـي  » وجََعَلنْاهُمْ أ

وهـذا مـا  ،كمـا جعـل الأنبيـاء أئمـة يـدعون إلى الجنـة  ،يوجب أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النـار
وقـد تحصـل الإضـافة علـى  ،فالمعنى أنه أخبر عن حالهم بذلك وحكم بأOم كذلك ،لا يقول به أحد

لمـــا أظهـــر حـــالهم علـــى لســـان أنبيائـــه حـــتى ويجـــوز أن يكـــون المـــراد بـــذلك أنـــه  ،هـــذا الوجـــه بالتعـــارف
ــتي يســتحق Zــا  ،فكأنــه جعلهــم كــذلك ،عرفــوا ومعــنى دعــائهم إلى النــار أOــم يــدعون إلى الأفعــال ال

  .انتهى ،دخول النار من الكفر والمعاصي
  .أو مفعول له كأOم قصدوا الخلاف ،مفعول مطلق بغير اللفظ »خلاف «  :وقوله

__________________  
  .٢١ :سورة المزمل) ١(
  .٤١ :سورة القصص) ٢(

    



٤٤٤ 

  )١( أن القرآن يهدي للإمامباب 
عــن الحســن بــن محبــوب قــال ســألت أبــا  ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،محمــد بــن يحــيىـ  ١

ا ترََكَ الوْاQِانِ «  :عن قوله عز وجل الحسن الرضا    وَلxُِ~ جَعَلنْا مَواsَِ مِم,
________________________________________________________  

  باب إلى نادر
  .صحيح :الحديث الأول

 » َsِجَعَلنْــا مَــوا ~xُانِ «  أن المعــنى لكـل شـيء» الأول « فيـه وجـوه  » وَلِــQِــا تـَـرَكَ الـْـوا مِم,
قرَْبُونَ 

َ
لكـل قـوم » الثـاني « ه فمـن للتبيـين وراثـا يلونـه ويحوزونـ » جَعَلنْـا مَـواsَِ «  مـن المـال » وَالأْ

لكــل أحـد جعلنــا مـوالي ممــا تــرك أي » الثالـث « جعلنـاهم مــوالي نصـيب ممــا تـرك الوالــدان والأقربــون 
ضــمير كــل وفســر المــوالي » تــرك « وفي  ،صــلة مــوالي لأOــم في معــنى الــوارث» مــن « علــى أن  ،وارثــا
قرَْبُونَ «  :بقوله

َ
ينَ قَقَـدَتْ «  :فقيل ؟من هم :كأنه قيل » الوْاQِانِ وَالأْ ِ

,Tقرَْبُونَ وَا
َ
الوْاQِانِ وَالأْ

يمْانكُُمْ 
َ
فقـرن  ،وهـو مبتـدأ ضـمن معـنى الشـرط» عاقـدت « هكـذا قـرأ الكوفيـون وقـرأ البـاقون  » أ

ويجـوز أن  ،ويجـوز أن يكـون منصـوبا علـى شـريطة التفسـير ،بالفـاء » فآَتوُهُمْ نصَِـيبهَُمْ «  خـبره وهـو
  .للموالي» فآتوهم « ويكون المضمر في » الوالدان  «يعطف على 

 ،كـان الرجـل يعاقـد الرجـل فيقـول دمـي دمـك  ،المـراد بالـذين عقـدت مـولى المـوالاة :قال المفسرون
وتعقـل عـني وأعقـل  ،وتـرثني وأرثـك ،وسـلمي سـلمك ،وحـربي حربـك ،وثـاري ثـارك ،وهدمي هدمك

رحْامِ نَعْضُهُمْ «  :ذلـك بقولـه فنسـخ ،فيكون للحليف السدس من مـيراث الحليـف ،عنك
َ
ولوُا الأْ

ُ
وَأ

ــابِ االلهِ  ــبعَْضٍ Vِ كِت وrْ بِ
َ
والمــيراث بالمعاقــدة والمعاهــدة المســمى بضــمان الجريــرة منســوخ عنــد  » أ

فـلا حاجـة إلى القــول  ،وعنـدنا ثابـت عنـد عــدم الـوارث النسـبي والسـببي ،الشـافعي مطلقـا لا إرث لـه
  .بنسخ الآية

__________________  
  .ومن تفسير الشارح الباب بالنادر يظهر أيضا أنّ نسخته كذلك ،هذا العنوان غير موجود في بعض نسخ الكافي) ١(

    



٤٤٥ 

يمْانكُُمْ 
َ
ينَ قَقَدَتْ أ ِ

,Tقرَْبُونَ وَا
َ
Zم عقد االله عز وجـل  قال إنما عنى بذلك الأئمة  )١( » وَالأْ

  أيمانكم
________________________________________________________  

فيكـون إشـارة إلى  ،في الخـبر هـو المتبـع ومـا ذكـره  ،المعاقدة هنا هي المصـاهرة :وقال بعضهم
  .عند فقد سائر الوراث إرث الإمام 

وعقـــد الحبــل والعهـــد  ،لإيمانيــةلعـــل المــراد بالإيمـــان العهــود ا »Zــم عقــد االله عـــز وجــل أيمــانكم « 
وحكـم بكـونكم مـؤمنين في  ،أي بولايتهم والإقـرار بإمـامتهم شـد االله عهـود أيمـانكم ،شده وأحكامه

ـــدنيا ـــا لحاصـــل المعـــنى ،الميثـــاق وفي ال ـــة عقـــدت أيمـــانكم بـــولايتهم  ،فيكـــون بيان ويكـــون المـــراد في الآي
  .دينكم أو عقدت أيديكم بيعتهم وولايتهم

 ،المعاقــدة المعاهــدة» والــذين عاقــدت أيمــانكم «  :ة في حــديث ابــن عبــاس في قولــهقــال في النهايــ
  .والميثاق والأيمان جمع يمين القسم أو اليد

الذكر الذي يعود مـن الصـلة إلى الموصـول  :قال أبو علي ،في حجة القراءتين وقال الطبرسي 
فجعــل الأيمــان في اللفــظ هــي  ،أيمــانكم فالتقــدير والــذين عاقــد�م ،ينبغــي أن يكــون ضــميرا منصــوبا

والمعــنى الــذين عاقــدت حلفهــم أيمــانكم  ،والمعــنى علــى الحــالفين الــذين هــم أصــحاب الأيمــان ،المعاقــدة
مـــن  )٢(لأن لكـــل نفـــس  ،فعاقـــدت أشـــبه Zـــذا المعـــنى ،فحـــذف المضـــاف وأقـــيم المضـــاف إليـــه مقامـــه

ومن قال عقـدت أيمـانكم كـان المعـنى عقـدت حلفهـم أيمـانكم فحـذف  ،المعاقدين يمينا على المخالفة
لأن الفعــل  ،حملـوا الكــلام علـى اللفـظ» عاقـدت « والـذين قــالوا  ،الحلـف وأقـام المضـاف إليــه مقامـه

  .لم يسند إلى أصحاب الأيمان في اللفظ وإنما أسند إلى الأيمان
__________________  

  .٣٣ :سورة النساء) ١(
  .» .... لكل نفر« المصدر وفي ) ٢(

    



٤٤٦ 

عـن موسـى بـن  ،عـن إبـراهيم بـن عبـد الحميـد ،عن ابن أبي عمـير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمـ  ٢
ــرْآنَ «  :في قولــه تعــالى عــن أبي عبــد االله  ،عــن العــلاء بــن ســيابة ،أكيــل النمــيري إنِ, هــذَا القُْ

قوَْمُ 
َ
  .الإمام قال يهدي إلى » فَهْدِي للِ,ِ, Wَِ أ

  أن النعمة التي ذكرها االله عز وجل في كتابه الأئمة باب 
عـن  ،عـن إسـحاق بـن حسـان ،عـن بسـطام بـن مـرة ،عن المعلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ١

عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال قـال  ،عن سعد الإسكاف ،عن علي بن الحسين العبدي ،الهيثم بن واقد
وعـدلوا عـن وصـيه لا يتخوفـون أن ينـزل  ما بال أقوام غـيروا سـنة رسـول االله  أمير المؤمنين 

وا قـَوْمَهُمْ دارَ «  :Zم العـذاب ثم تـلا هـذه الآيـة حَلّـُ
َ
لوُا نعِْمَـتَ االلهِ كُفْـراً وَأ ينَ بدَ, ِ

,Tا cَ لمَْ ترََ إِ
َ
أ

  لنعمة التيثم قال نحن ا )١( » اْ&َوارِ جَهَن,مَ 
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث الثاني
قْــوَمُ « 

َ
ــِ, Wَِ أ وفســر في  ،والطريقــة الــتي هــي أقــوم الطرائــق ،أي للملــة الــتي هــي أقــوم الملـل » للِ,

وهــو المبــين لتلــك  ،لأنــه الهــادي إلى تلــك الملــة وولايتــه الجــزء الأخــير بــل الأعظــم منهــا ،الخــبر بالإمــام
  .والقرآن يهدي إليه في آيات كثيرة كما عرفت ،الطريقة والداعي إليها

    باب أن النعمة التي ذكرها االله في كتابه عز وجل هم الأئمة

  .ضعيف :الحديث الأول
ــتَ «  لوُا نعِْمَ ــد, ــراً بَ لم تــر إلى هــؤلاء أ يحتمــل أن يكــون المــراد :)ره(قــال الطبرســي  » االلهِ كُفْ

وروي عـن  ،فبـدلوا مكـان الشـكر كفـرا ،أي عرفـوا محمـدا ثم كفـروا بـه ،الكفار عرفوا نعمة االله بمحمـد
مـل أن ويحت ،نحن واالله نعمة االله الـتي أنعـم Zـا علـى عبـاده وبنـا يفـوز مـن فـاز :أنه قال الصادق 

  يكون المراد جميع نعم االله على العموم بدلوها
__________________  

  .٣٤ :سورة إبراهيم) ١(
    



٤٤٧ 

  .أنعم االله Zا على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة
يِّ آلاءِ رَبِّكُمـا «  :لعن معلـى بـن محمـد رفعـه في قـول االله عـز وجـ ،الحسين بن محمدـ  ٢

َ
فبَِـأ

بانِ    :» تكَُذِّ
________________________________________________________  

وابن عبـاس وابـن جبـير وغـيرهم  واختلف في المعنى بالآية فروي عن أمير المؤمنين  ،أقبح التبديل
 وسـأل رجـل أمـير المـؤمنين  ،ونصـبوا لـه الحـرب والعـداوة ،أن المراد Zـم كفـار قـريش كـذبوا نبـيهم

 ،فأمـا بنـو أميـة فمتعـوا إلى حـين ،هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة :فقال ؟هذه الآية عن
حَلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ اْ&َوارِ «  وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر

َ
أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بـأن  » وَأ

أي  :وقــال الزمخشــري ،م إلى الكفــرأنزلــوهم دار الهــلاك أي النــار بــدعائه :وقيــل ،أخرجــوهم إلى بــدر
أو أOـم بـدلوا نفـس النعمـة   ،بدلوا نعمة االله كفرا لأن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانـه كفـرا

ثم ذكــــر حــــديث  ،علــــى أOــــم لمــــا كفروهــــا ســــلبوها فبقــــوا مســــلوب النعمــــة موصــــوفين بــــالكفر ،كفــــرا
  .انتهى ،البوار عطف بيان لدار » جَهَن,مَ «  وقال ،الأفجرين عن عمر كما مر

والإقـرار بـولايتهم شـكر تلـك  ،فيمكن حمـل الأخبـار علـى أن نعمـة االله أهـل البيـت  :أقول
أو بــدلوا النعمــة بــالكفر أي بقــوم هــم أصــول  ،فبــدلوا هــذا الشــكر بــالكفران وإنكــار الولايــة ،النعمــة

  .وقالوا بولاية أعدائهم ،فتركوا ولايتهم ،الكفر وهم أعداء أهل البيت
  .ضعيف :الحديث الثاني

بانِ «  يِّ آلاءِ رَبِّكُما تكَُذِّ
َ
الآيات السابقة على تلك الآية مشـتملة علـى نعـم  :فإن قيل » فبَِأ

  .فكيف تحمل هذه الآية عليهما ،مخصوصة ليس فيها ذكر النبي والوصي
مـع أنـه قـد  ، أعظمهـا النـبي والوصـيذكر بعض النعم لا ينافي شمول الآلاء جميع النعم التي :قلت

  أيضا كما روي ورد في الآيات السابقة بحسب بطوOا Zم 
    



٤٤٨ 

  .بالنبي أم بالوصي تكذبان نزلت في الرحمنأ
 ،عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن ،عن محمد بن جمهور ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمدـ  ٣

ــاذْكُرُوا آلاءَ «  هـذه الآيــة عــن أبي يوسـف البــزاز قــال تــلا أبــو عبــد االله  ،عـن الهيــثم بــن واقــد فَ
  .تدري ما آلاء االله قلت لا قال هي أعظم نعم االله على خلقه وهي ولايتناأ قال » االلهِ 

________________________________________________________  
نسْـانَ «  :في قولـه تعـالى عـن الرضـا  نُ عَل,مَ القُْرْآنَ خَلـَقَ الإِْ ْ̂ ذاك أمـير المـؤمنين  :قـال » الر,
وفسـر  ،علمـه بيـان كـل شـيء يحتـاج النـاس إليـه :قـال ؟» عَل,مَهُ اْ&َيـانَ «  :قلت :قال الراوي 
جْمُ «   جَرُ «  بالرسول » ا{,  رسـول االله » السماء «  :وقال  بالأئمة  » وَالش,

لا, يَطْغَوْا Vِ المِْـ,انِ «  :قلـت ،أمير المؤمنين نصـبه لخلقـه» والميزان « 
َ
«  لا تعصـوا الإمـام :قـال » أ

قِيمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْطِ 
َ
ـوا المِْـ,انَ «  أقيمـوا الإمـام العـدل :قـال » وَأ ُtِْhُ لا تبخسـوا  :قـال » وَلا

  .الإمام حقه ولا تظلموه
 ،وقــد ورد في روايــات كثــيرة تأويــل الشــمس والقمــر بالرســول وأمــير المــؤمنين صــلوات االله عليهمــا

  .فحمل الآلاء في تلك الآية على النبي والوصي غير بعيد
  .لعله من كلام الراوي »نزلت في الرحمن « 

  .ضعيف :الحديث الثالث
«  إذ فيــه في موضــع مــن الأعــراف ،ا غــير موافــق لمــا عنــدنا مــن القــرآنهــذ »واذكــروا آلاء االله « 

فَــاذْكُرُوا آلاءَ االلهِ وَلا يَعْثَــوْا Vِ «  وفي موضــع آخــر )١( » فَــاذْكُرُوا آلاءَ االلهِ لعََل,كُــمْ يُفْلِحُــونَ 
رضِْ مُفْسِــدِينَ 

َ
والظــاهر أنــه كــان بالفــاء  » وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ االلهِ «  وفي آل عمـران وغيرهــا )٢( » الأْ

  .إذ الولاية أعظمها ،أي هي المقصودة بالذات فيها» هي أعظم نعم االله « فصحفه النساخ 
__________________  

  .٦٨ :سورة الأعراف) ١(
  .٧ :سورة الأعراف) ٢(

    



٤٤٩ 

عـن عبـد  ،عن علي بـن حسـان ،عن محمد بن أورمة ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد ـ ٤
لوُا «  :عـن قـول االله عـز وجـل كثير قال سألت أبـا عبـد االله الرحمن بن   يـنَ بـَد, ِ

,Tا cَ لـَمْ تـَرَ إِ
َ
أ

ونصبوا له الحـرب  الآية قال عنى Zا قريشا قاطبة الذين عادوا رسول االله  » نعِْمَتَ االلهِ كُفْراً 
  .وجحدوا وصية وصيه

________________________________________________________  
  .أي جميعا ولا يستعمل إلا حالا »قاطبة «  ضعيف :الحديث الرابع

    



٤٥٠ 

إلى هنا انتهى الجزء الثـاني حسـب تجزئتنـا ويتلـوه الجـزء   
ولاة  بــاب أن الأئمــة «  :الثالــث إن شــاء االله وأوّلــه
ون الــذين ذكــرهم االله عــزّ وجــلّ الأمــر وهــم النــاس المحســود

 «  
  والحمد الله أولا وآخرا

  

    



٤٥١ 

  سر هلفا
  ١  ....................................................  والصورة الجسم عن النهي باب

  ٩  ..............................................................  الذات صفات باب

  ١٣  .................................................  الأول الباب من وهو آخر باب

  ١٥  ............................  الفعل صفات وسائر الفعل صفات من أOا الإرادة باب

  ٢٢  .....................................  الفعل وصفات الذات صفات في القول جملة

  ٢٤  ...........................................................  الأسماء حدوث باب

  ٣٧  ....................................................  واشتقاقها الأسماء معاني باب

 أسمــاء تحـت الـتي المعـاني بـين مـا الفـرق وهـو زيـادة فيـه أن إلا لالأو  البـاب مـن وهـو آخـر بـاب
  ٥٠  ...............................................................  المخلوقين وأسماء االله

  ٦٠  .............................................................  الصمد تأويل باب

  ٦٣  ...........................................................  والانتقال الحركة باب

نُ (  قوله في ْ̂   ٦٨  .......................................  ) اسْتَوى العَْرْشِ  َ=َ  الر,

  ٧٢  ..........................................................  والكرسي العرش باب

  ٨٢  ....................................................................  الروح باب

  ٨٤  ...........................................................  التوحيد جوامع باب

  ١١١  ..................................................................  النوادر باب

  ١٢٣  ...................................................................  البداء باب

  ١٤٩  ..........................  بسبعة إلا والأرض السماء في شيء يكون لا أنه في باب

  ١٥٥  ...........................................................والإرادة المشيئة باب

  ١٦٤  ........................................................  والاختبار الابتلاء باب

  ١٦٥  .........................................................  والشقاء السعادة باب

  ١٧١  ..............................................................  والشر الخير باب

  ١٧٣  ............................................  الأمرين بين والأمر والقدر الجبر باب

    



٤٥٢ 

  ٢١٣  ..............................................................  الاستطاعة باب

  ٢٢١  ...............................................  الحجة ولزوم والتعريف البيان باب

  ٢٢٧  ................................................  عباده على الحجة اختلاف باب

  ٢٣٤  .....................................................خلقه على االله حجج باب

  ٢٤٣  ...............................................  وجل عز االله من أOا الهداية باب

  ٢٥٦  .............................................................  الحجة كتاب

  ٢٥٦  ....................................................  )الحجة إلى الاضطرار باب(

  ٢٨٠  ......................................   والأئمة والرسل الأنبياء طبقات باب

  ٢٨٧  ...........................................  والمحدث والنبي الرسول بين الفرق باب

  ٢٩٣  ...................................  بإمام إلا خلقه على الله تقوم لا الحجة أن باب

  ٢٩٤  ..............................................  حجة من تخلو لا الأرض أن باب

  ٢٩٨  ......................  الحجة أحدهما لكان رجلان إلا الأرض في يبق لم لو أنه باب

  ٣٠٠  ....................................................  إليه والرد الإمام معرفة باب

  ٣٢٣  .................................................  الأئمة طاعة فرض باب

  ٣٣٧  ................................  خلقه على وجل عز االله شهداء الأئمة أن في باب

  ٣٤٤  ................................................  الهداة هم  الأئمة أن باب

  ٣٤٦  ...................................  علمه وخزنة االله أمر ولاة  الأئمة أن باب

  ٣٥٠  ........... يؤتى منها التي وأبوابه أرضه في وجل عز االله خلفاء  الأئمة أن ابب

  ٣٥٢  ..........................................  وجل عز االله نور  الأئمة أن باب

  ٣٦٦  ...............................................  الأرض أركان هم مةالأئ أن باب

  ٣٧٦  ...................................  وصفاته  الإمام فضل في جامع نادر باب

  ٤٠٧  .....  عزوجل االله ذكرهم الذين المحسودون الناس وهم الأمر ولاة  الأئمة أن باب

  ٤١٢  ...............  كتابه في عزوجل االله ذكرها التي العلامات هم  الأئمة أن باب

  ٤١٤  .................   الأئمة هم كتابه في وجل عز االله ذكرها التي الآيات أن باب

  ٤١٦  ...............   الأئمة مع الكون من  ورسوله وجل عز االله فرض ما باب

  ٤٢٦  ..................   الأئمة هم بسؤالهم الخلق االله أمر الذين الذكر أهل أن باب

    



٤٥٣ 

  ٤٣٢  .....................   الأئمة هم بالعلم كتابه في تعالى االله وصفه من أن باب

  ٤٣٣  .....................................   الأئمة هم العلم في الراسخين أن باب

  ٤٣٦  .................................  صدورهم في وأثبت العلم أوتوا قد الأئمة نأ باب

  ٤٣٨  ..............   الأئمة هم كتابه وأورثهم عباده من االله اصطفاه من أن في باب

  ٤٤٢  ........  النار إلى يدعو وإمام االله إلى يدعو إمام إمامان االله كتاب في الأئمة أن باب

  ٤٤٤  ..................................................    للإمام يهدي القرآن أن باب

  ٤٤٤  ................................................................ نادر إلى باب

  ٤٤٦  .....................   الأئمة كتابه في وجل عز االله ذكرها التي النعمة أن باب

 


